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كتاب الصلاة / باب ما جاء فى نقصان الصلاة ‏ باب فى تخفيف الصلاة 0 


- باب ما جاء بي نقصان الصلاة [ت78١1.‏ م0١٠]‏ 


[زهىل/ ا (945/) خلاتنا فة وق معالة عن بَكرٍ - يعني ابن ضر - عن ابن ان : 


عَن سَعِيدٍ المَمَبرِيُ» عَن عُمَرَ بن الحَكم» ٠‏ عَن عَبّدِ الله بن عَمَمَةَ المَرَنِى» عَن عَمَّارٍ بن 
0 سَمِعْتٌ رسول الله يله يقول: «إِنْ الرّجل لَيَنْصَرفُ وَمَا كُتِبَ لَه إلا عَشْرُ 
وه أشنها لقنها شننها ذه متها نثنها تلنها تقذها له زع دم : 


]١7؟15‎ 2١77م‎ 2١717تز[ باب شك تخفيف الصلاة‎ ١ 


[(85/,]() ) حلرثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبّلٍ أخْبَرَنًا فان: عَن عَمْرِو سَوِعَه و مِن جابر 


ا 0 


قَالَ: «كَانَ مُعَادْ يُصَلَي مع الْنْبيتَ يل 
م64 باب ما جاء 4 نقصان الصلاة 


[786] (عن سعيد المقبري) بمفتوحة وسكون قاف وضم موحدة وتفتح وتكسر نسبة إلى 
موضع القبور (عن عبد الله بن عنمة) بفتح المهملة والنون. ويقال: اسمه عبد الرحمن المزني» 
يقال: له صحبة» وروى عن عمار. قال المزي في الأطراف : وفي رواية محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم عن أبي لاس الخزاعي عن عمار بن ياسرء قال 
ابن المديني : ولعل أبا لاس هو عبد الله بن عنمة. انتهى (إن الرجل لينصرف) أي : من صلاته 
(وما كتب له إِلّا عشر صلاته) أي: عشر ثوابهاء لما أخل في الأركان والشرائط والخشوع 
والخضوع وغير ذلك». والجملة حالية (تسعها ثمنها سبعها. . . إلخ) بحذف حرف العطف. 
والمعنى: أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إِلَّا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها : . 
إلخ» بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلّاء كما ورد في طائفة من المصلين. 
قال المنذري : وأخرجه النسائي» وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به. 


17 باب 4 تخفيف الصلاة 
[كمل/ا] (بصلي مع النبي 6 زاد انيل 07 من رواية منصور عن عمرو. «(عشاء الآخرة» 


.١75 هذا الباب رقمه فى عون المعبود:‎ )١( 
.)550( كتاب الصلاة» حديث‎ )0( 


: كتاب الصلاة / باب في تخفيف الصلاة 
لو 0 بر مر ثم يرْحِعُ صل يقؤمو. فأخَر الي كي ْلَه الصّلاةٌ وقال 


اما تان تخاذ ب اللبن الل 0 اا يو لزن ناا انرا الاك 40ل 
مِنَ القَوْمِ قَصَاَ ٠‏ فقيل لكيام َقَالَ: ما تَافَقْتٌء فأتى الى ل كَمَالَ: إن 


الع+ 


فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يرجع فيؤمنا) في رواية منصور 
المذكورة: «فيصلى بهم تلك الصلاة» وللبخاري فى الأدب"'“: «فيصلى بهم الصلاة» أي 
المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي كَكِهِ غير 
الصلاة التي يصليها بقومه (قال) جابر (ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي بعض الروايات”'': «ثم 
يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم» ولا منافاة بين هذه الروايات؛ لأنّ قومه هم بنو سلمةء 
وجابر بن عبد الله منهم (فقرأ البقرة) أي: ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم”"'» ولفظه: 
«فافتتح سورة البقرة» (فاعتزل رجل من القوم) ولابن عيينة عند مسلم '' : «فانئحرف رجل 
0 سبي ب ا ا ا ل 
أصحاب شيخه عمرو بن ديئنار» اي السلام» ب 
هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة؛ لأن السلام يتحلل به من العيادة وسبادر 
الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقطء ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. قال 
الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: 
فتنحّى رجل من خلفه فصلى وحدهء وهذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنححى عن 
موضع صلاته واستأنفها لنفسه» لكنه غير محمول عليه؛ لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع 
فيه. انتهى. ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً . 
ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته» بل في 
الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلهاء ثم استأنفهاء فيدل على جواز 
قطع الصلاة إبطالها لعذر. قاله الحافظ في الفتح (فقيل: نافقت يا فلان؟) همزة الاستفهام 


)١(‏ أي في كتاب الأدب من صحيحه: حديث .)351١7(‏ وليس المقصود هنا كتاب الأدب المفرد» فإنه لم يروه 
فيه . 

(0) البيهقى فى السئن الكبرى (”/ »)١١7‏ حديث (0077). 

(9) كتاب الصلاةء» حديث (550). 

(:) كتاب الصلاةء» حديث (55050). 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة ١‏ 2 / 


01 لصلى مقكة اج فيَوكناا يا سول الله 5 ال أْضْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلٌ 
ا ل كر يسور َو ابر قَقَالَ: ذَ أقَنَان أَنْتَ 
بكذاء اقْرَأ بكذا» قَالَ أبو الربَيْر: «#سيّح أسْمَ 4 0 [الأعلى: .]١‏ «أوَائّلٍ إذا 


يعْتى 46 [الليل : .]١‏ فذكرنا لمرو كَقَالَ أَرَاهُ قد ذَكْرَه. اخ : 68لاء م: : مكقءع)ات: ممه 
ن: 2855 حم: : 2١78846‏ مي : ١|١95‏ ]. 


محذوفة. وفي رواية الصحيحين"'': «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟» أي: أفعلت ما فعله 
المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف فى الصلاة؟ قالوه تشديداً له. قاله 
الطيبي . | 

(أصحاب نواضح) جمع ناضحة أنثى ناضح» وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر 
والزراعة (ونعمل بأيدينا) أراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة (أفتان أنت 
أفتان أنت) أي : أمنفر وموقع للناس في الفتنة. قال الطيبي: استفهام على سبيل التوبيخ وتنبيه 
على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة قة الرجل الجماعة فافتتن به. في شرح السنة : الفتنة صرف 
الناس عن الدّين وحملهم على الضلالة» قال تعالى : 8م أنَثْرٌ عَلَيّهِ بِعيَنِينَ4 [الصافات: 157] 
أي : بمضلين. انتهى. وقال الحافظ : ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم 
من الصلاة» وللتكره للصلاة في الجماعة. وروى البيهقي في الشعب”'' بإسناد صحيح أن 
عمر قال: «لا تبعّضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يُبَعْض 
إليهم ما هم فيه»» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: فتان». أي: معذب؛ لأنه عذبهم 
بالتطويل» ومنه قوله تعالى: #إِبٌ الْذِنَ كوا وين » [البرو: ]٠‏ قيل: معناه: عذبوهم. 
انتهى. (قال أبو الزبير: سبح آسمَ رَيْكَ الكل ويل إدا ينتّى 40 فذكرنا لعمرو) أي : 
ابن دينار (أراه) بضم الهمزة» معناه: أظنه. وفي رواية مسلم: قال سفيان: فقلت لعمرو: إن 
أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ «إرَالشِين وها © 4. «رَايّلٍ يدا ين © ». 
و «#سيح أسْمٌ رَيْكَ الْأَعَل 9©». فقال عمرو: ونحو هذا. وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند 
مسلم مع الثلاثة: «أثرأ يأ رَيْكق4 زاد ابن جريج عن أبي الزبير: لالض 1402 أخرجه 
عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: «موَالَكَ ذاتِ ليوج 2 4. 
ف والسماء > ' قاله الحافظ. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء 


010( البخاري كتاب الأدب» حديث 2))51١١5(‏ ومسلم حديث (550). 
(0) (7075/5)» برقم (6119) موقوفاً . 


1 كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 


على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق 
والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر 
في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح . وقد صرح ابن جريج 
في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي: إنه لا يصحء 
مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمر وأتم من سياق ابن جريج ولم يذكر 
هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذاً عن 
عمرو منهء ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه. 
ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن 
تكون مدرجة» فجوابه: أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموما إلى 
الحديث فهو منه» ولاسيما إذا روي من وجهينء والأمر هنا كذلك. فإن الشافعي أخرجها 
من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي: هو ظن من جابرء 
مردود؛ لأن جابراً كان ممن يصلي مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منه» ولا يظن 
بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إِلّا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. وأما 
احتجاج أصحابنا لذلك بقوله كَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'' فليس بجيد 
لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل» ولو 
تعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه؛ لأنها ليست حينئذ فرضاً له. 
وكذلك قول بعض أصحابنا: لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة فى 
البسجد الذي هوون اقول المسناحد» الإتهدوان كان انيه قرع ارشو» الكن اللديغالك أن 
يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي كَلِةِ لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. وكذلك قول 
الخطابي: إن العشاء في قوله: كان يصلي مع النبي يَلِِ العشاءء حقيقة في المفروضة فلا 
يقال: كان ينوي بها التطوع؛ لأن لمخالفه أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . 

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعاً. 
فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقص قويء وأسلم 
الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة» كذا في فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي بنحوه. 


.)١5757( إن شاء الله أخرجه المصنف برقم‎  يتأيس‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة ١‏ 


1 


[/1/] (11/) حدثنا موسَى بن [التماعيل أُخْبَرَنَا طَالِبٌ بن حَبِيبِ سئكت 


مو عقاو ع#- 


عَبْدَ الرّحْمَنِ بن جَابرٍ يَحَدّتُ غى خزريع أنو بن كنب أله الى ع1 بن جل وَهوَّ 
يُصَلَّى ل ا سينا فَقَالَ رسولٌ الله ككةِ: «يَا مُعَادْ لا 


تَكُنْ قَثّاناً إنهُ يُصَلّي وَرَاءكَ الكَبيرُ وَالضّعِيفٌ وذو الحَاجَةٍ وَالمُسَافِرٌ». [منكر بذكر 
المسافر] 


[/اىلا] (عن حزم بن أبئّ بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل) قال الحافظ: ابن جابر لم 
يدرك حزما. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن 
عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: ما 0 
الروك الح بر عرو ارجا رك جزم اباصم للا 8" لمكن قال البزار: لا 
نعلم أحداً سماه عن جابر إِلّا ابن جابر. انتهى . ل 0 
فسماه ااه وكأنه صحفقه .) أخرجه ابن شاهين من طريقه ورواه أحمد والنسائى وأبو يعلى 
وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : «كان معاذ يؤم قومه 
فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله. . .2" الحديث» كذا فيه براء بعدها ألف وظن بعضهم 
أنه حرام بن ملحان خال أنس» وبذلك جزم الخطيب في المبهمات» لكن لم أره منسوباً في 
الرواية. ويحتمل أن يكون تصحيف”'' من حزم فتجتمع هذه الروايات. انتهى . (وهو يصلي 
بقوم صلاة 0 كذا في هذه الرواية بلفظ : «صلاة المغرب». وفي معظم الروايات 
0 «العشاء» قال ال ا القصة كما سيأتي امعلى اد 0 
تكن فتاناً) 0 ع عن الدين 000 عنه . اب 0 
كان مكروهاً غير محرم» وفيه جواز الاكتفاء فى التعزير بالكلام . وفيه الأمر بتخفيف الصلاة 
والتعزير على إطالتها. قاله النووي (فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة 
والمسافر) فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين» وأما من قال: لا يكره 
التطويل إذا علم رضا المأمومين» فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به 
)0010( أخرجه الهيثمي في المجمع (؟1/ 1-1/7/) وقال: هو في الصحيح باختصارء ورواه البزار ورجاله موثقون. 
(0؟) أحمد في مسنده» حديث .)١1011(‏ والنسائي في الكبرى (5/ .)0١10‏ 
(*) كذا في المطبوع وصوابه والله أعلم «تصحف». 


١‏ كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 
4 هر افير ع > موري | عه مره ع8 8 7 0 

[84/,] (917/) حدثنا عثمّان بن أبى شيبة» أخبرنا حَسَيِن بن عَلِنْ» عن زرَائِدَةَ 

عق سُليْمان: تن أبي صَالح» عَن بَعْضٍ أصْحَاب النبئ كد قَالَ: قَالَ النبيتُ كلل 
أ ووس يمي "#” . ِ 5 07ل ع 2 يا ىر رع بو م 2 عم ع4 7م 

لِرَجَل : «كَيَف تقول في الصّلاةٍ؟» قالَ: أتشهّد وَأقَولَ اللهم إني أَسَألكَ الجنة. 
وو ا ال ل ل 0 ديع مدي عرد . 4241 )50 ف صا 
وَأَعَودْ بك مِنَ الثار. أمّا إني لا أَحْسِن دَندَنتَكَ ولا وَندَنَة مَعَاذٍ. فَقَالَ النبئٌ كل : 
بعد دخوله في الصلاة» كما في حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إِلّا إذا فرض 
: 7 1 1 5 5 : : 1 
في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفي الحديث أن 
الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة. وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. 
قال النووي: وفي الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلي مع 
رسول الله ويد فيسقط فرضهء ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة» وقد جاء 
هكذا مصرحاً به في غير مسلمء وهذا جائز عند الشافعى رحمه الله تعالى وآخرين» ولم يجزه 
ربيعة ومالك وأبو حنيفة وَقي والكوفيون» وتأولوا حديث معاذ َه على أنه كان يصلي مع 
النبي كل تنفلاء ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي كَللِ. ومنهم من قال: حديث معاذ 
كان في أول الأمرء ثم نسخ . وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لهاء فلا يترك ظاهر 
الحديث بها. انتهى. قلت: قد رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه التأويلات ردَّاً حسناً 
وأشبع الكلام فيه» فإن شئت الاطلاع عليه فارجع إليه. 

[784] (كيف تقول في الصلاة؟) أي: ما تدعو في صلاتك؟ (قال) الرجل (أتشهد) هو 
تفعل من الشهادة» يريد تشهد الصلاة وهو التحيات» سمى تشهداً لأن فيه شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمداً رسول الله (أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم (إني لا أحسن) من 
الإحسانء» أي : لا أعرف ولا أدري ولا أعمل . قال الجوهري: هو يحسن الشىء أي : 
يعمله. انتهى (دندنتك) بدالين مفتوحين ونونين» هي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا 
يفهمء وهي أرفع من الهينمة قليلا. قاله في النهاية. وقال الخطابي : الدندنة قراءة مبهمة غير 
مفهومةء والهينمة مثلها أو نحوها. انتهى (ولا) أعرف ولا أدري (دندنة معاذ) أي: لا أدري 
ما تدعو به أنت يا رسول الله وما يدعو به معاذ إمامنا ولا أعرف دعاءك الخفى الذي تدعو به 
في الصلاة» ولا صوت معاذء ولا أقدر على نظم ألفاظ المناجاة مثلك ومثل معاذ. وإنما 
ذكر الرجل الصحابي معاذاً - والله أعلم - لأنه كان من قوم معاذء أو هو ممن كان يصلي 
خلف معاذ. ويدل عليه أن جابر بن عبد الله ذكر قصة الرجل مع قصة إمامة معاذ كما يأتي 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة ١١‏ 


0 ور ىم ع 
«حولها ندندن». [جه: 4٠‏ حم: ١١4‏ ]. 


بج وها مم 


[84/,] (94/) حدثنا يَحَيَى بن حَبيب » أَخَبَرَنًا حَالِدَ بسن الحارث» أُخبَرنا محمد 
٠ 0‏ عن جَايرِء ذكرَ قِضّة مُعَاذٍقَالَ: وقال - يخ . 
التي كلل لِلفتى : «كَيت كنت تَضَْعُ يا ابن أخي إِذَا صَلَّتَ؟» قَالَ: أثراً ِمَاتَحَةٍ الكتاب» 


9 سبع > ره هه 


وَأسَال الله الجَنَدَ وأَعُودْ نين النّارٍ َي لا أذري ال عا 
َقَالَ النَِنُ يله: «إِنّي وَمُعَادْ حَوْلَ هَائيْنِ؛ أوْ نَحْوَ هذا . 


]1/9٠0[‏ (44/) حدثنا المَعْنَبىٌ ‏ رن مَالِكُء عن أبي الرّنَادِء من الأغرج» عن 
أبي هُرَيْرةَ أنَّ الي يكل كَالَ: «إدًا صَلَى أَحَدَُكُم لِلنَّاسٍ فَلْيْحَفْت فإنَّ فيهم ا 


بعد ذلك. والحاصل: أي: إني أسمع صوتك وصوت معاذ ولكن لا أفهم (حولها) بالإفراد؛ 
هكذا في نسخ الكتاب» وهكذا في سنن ابن ماجه في الموضعين. وقال المناوي في فتح 
القدير: حولهاء يعني الجنة. كذا هو بخط السيوطي» وما في نسخ الجامع الصغير من أنه 
«حولهما» تحريف. وإن كان رواية. انتهى. (ندندن) وفي الرواية الآتية: «حول هاتين» قال 
ابن الأثير: حولهما ندندن» والضمير في حولهما للجنة والنارء» أي: حولهما ندندن» وفي 
طلبهماء ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذهاباً. وأما عنهما ندندن فمعناه 
أن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما. انتهى. وقال المناوي في فتح القدير: أي: ما ندندن 
إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار» وضمير «حولهما» للجنة والنار» فالمراد: ما ندندن 
إِلَّا لأجلهما. فالحقيقة لا مباينة بين ما ندعو به وبين دعائك. انتهى. قال السيوطي: أي : 
حول الج والتان تندن وها شال الج :ونعوة نف النان كبا قنع كاله توافيعا وتانيسا 
له. 

[784] (ذكر قصة معاذ) أي: ذكر جابر قصة معاذ المذكورة آنفاً (حول هاتين أو نحو 
هذا) شك من الراوي» أي : قال رسول الله يك لفظ : حول هاتين, أو لفظاأً آخر فى معنا 
والسنىء إن نيعا جزل هافق حا اق : الجدة والنا و دون ان اسن ايها تدعو ال 
خرل الجن ركمو دمن الدان». رما فى إتجاع الداجة جر ليها تددن أ ره دين 
الدعائين من طلب الجنة والاستعاذة من النارء فهذه الرواية تدفع هذا التأويل والله أعلم . 

79١ [‏ ] (إذا إذا صلَّى أحدكم للناس) أي : إفافاً لهمء أو اللام بمعنى الباء (فإن فيهم 


١»‏ كتاب الصلاة / باب فى تخفيف الصلاة 
الضعِيفت وَالْسَقِيمَ وَالكَبِيرَ» وَإِذَا صَلَى لِنَفْسِهٍ فَلِيَطُوّلَ مَا شاء). [خ: "0لا م: 2.454 
ت: 2”755 ن: ”5ن حم: 06 5قء طا: .]7١7“‏ 


[91] (7916) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَ أنبأنا [حدثنا] عَبْدٌ الرَّزَّاقِ أنبأنا مَعْمَرٌ 


عَن الزّهْرِيٌء عن ابن المُسَيّب وَأبى سَلَمَةَه عن أبى هُْرَيْرَةَ أن النْبى كلو قَالَ: «إِذًا 


0-6 عر يور َ > بوم 5 5000 سَ ا لس اس ًَ و ًّ 2 رهم سا ع مد هس 
صَلى احدكم للناس فليخفف فإن فيهما 5-6 و 0 الكبير ودا الحاجةً). 


أبيي 


اخ بنحوه: 294٠‏ م: /1 25 جه بلحوه: 985. حم: ١اأكلضء‏ مى بلحوه : ١|١48‏ )]. 


الضعيف والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة» وبالسقيم من به مرض (والكبير) أي : 
في السن» وفي رواية لمسلم''': «الصغير والكبير» وزاد الطبراني”'“ من حديث عثمان بن 
أبي العاص: «والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم : «والعابر السبيل»» وقوله 
فى حديث أبى هريرة الآتى: «وذا الحاجة» هى أشمل الأوصاف المذكورة (فليطول ما شاء) 
2 اللسل قد انا أي : مكنا وحطل ل قال الحافظ: واستدل به على جواز 
إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر؛ لأنه يعارضه 
عموم قوله في حديث أبي قتادة: «إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» 
أخرجه مسلم”*'. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة 
في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي . 

]791١[‏ (فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلًا بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا 
يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي كَلِةِ أنه كان 
يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلًا . قلت: وأولى 
ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجة أبنو ا والنسائي عن عثمان بن أبي العاص 


.)551/( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 

(0) في الكبير (0 )©») حديث (871/4). 
(0) كتاب الصلاة» حديث (/551). 

(:) كتاب المساجدء حديث (581). 
(0) تقدم برقم .)05١(‏ 


كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في القراءة في الظهر ١‏ 


49 باب ما جاء لِك القراءة لِك الظهر [ت759١.,‏ م75١2 ]١7١6‏ 


[797] (917/) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنا حَمَّادْء عن قيس بن سَعْدٍ 
وعكاره بو عتمون وحببي» عن شطاء بن ابي ع في كل 
ا ترا م ا رسولٌ الله كك أَسْمَعْنَاكُم وَمَا أَخْمّى عَلَيْنَا أَحْمَيا عَلَيَكُم . 
اخ : ؟لالال م: 5" ن: 459غ حم : ١56ل‏ ]. 


و ساي ءِ 


[“58(]1/4/,) حدثنا مسدد.». أُخبرَنًا يَحيَى » عن هِشَام بن عبل ل الله ح. وحدثنا 


267 و م هماس 


بن المَتَنْىء حَدَثنًا ابن أبي عَدِيٌ تن الحَججاج وهذا لفظه - عن يَحيّى» عن 
د الله بن أبى كاك قَالَ ابنٌ المَكَنى وأبي سَلْمَةَ 


أن النبي ككةِ قال له: «أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم . 
48- بياب ما جاء 4 القراءة 4 الظهر 


لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه» وأنها تكون سرًاً إشارة إلى من خالف فى 
ذلك» كابن عباس كما سيأتي البحث فيه. 

[7951) (في كل صلاة يقرأ) بضم أوله على البناء للمجهول (فما أسمعنا) ما موصولة 
وأسمعنا فعل ومفعول وفاعله رسول الله كَِةِ (أسمعناكم) بصيغة المتكلم. قال النووي: معناه 
ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة فى 
ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء» وعلى الإسرار في الظهر والعصر 
وثالثة المغرب والأخريين من العشاءء واختلفوا في العيد والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهما. 
وفي نوافل الليل قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرارء ونوافل النهار يسر بها. 
والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلاء والجنازة يسر بها ليلا ونهاراء وقيل: يجهر ليلا. ولو 
فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها فى ليلة أخرى جهرء وإن قضاها نهاراً فوجهان: الأصح: 
يسرء والثانيى: يجهر. وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهاراً أسرء وإن قضاها ليلا فوجهان: 
الأصح: يجهرء والثاني: يسرء وحيث قلنا: يجهر أو يسرء فهو سنة» فلو تركه صحت 
صلاته ولا يسجد للسهو عندنا. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائى . 

[“9ل] (وهذا لفظه) أي : لفظ ابن المثنى (عن يحيى) أي : كلاهما عن يحيى» وهو ابن 
أبي كثير (قال ابن المثنى: وأبي سلمة) أي: قال ابن المثنى في روايته: عن عبد الله بن 


١‏ كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في القراءة ذ في الظهر 


م انما عن [على] أبي قَتَادة قَالَ : كَانَ رسولٌ الله يكل يُصَلَّي با في الظَهْرٍ 


00 ارين المي ب تح الكتاب ا 5-6 1 أخياناً: وكان 


م: ١ه4.‏ ن: هلاة..جه: 2459 9 .]١ ١١‏ 


أبي قتادة وأبي سلمة. وأما مسدد فقال في روايته : عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ولم يذكر 
أبا سلمة (ثم اتفقا) أي: مسدد وابن المثنى (في الركعتين الأوليبن) بتحتانيتين تثنية الأولى 
(وسورتين) أي: في كل ركعة سورة (ويسمعنا الآية أحياناً) والساقق ‏ من حديث البراء : 
«كنا نصلي خلف النبي كك الظهر فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» قال 
الحافظ: واستدل به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك». 
خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز» أو 
بغير قصد للاستغراق في التدبرء وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
السرية. وقوله: أحياناء يدل على تكرر ذلك منه. انتهى. قلت: الحديث لا يدل إلا على 
أنه كلهِ كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحياناء فالاستدلال به على جواز الجهر 
مطلقاً في السرية بعيدء والله تعالى أعلم. (وكان يطول الركعة الأولى من الظهر) قال الشيخ 
تقي الدين: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية 
حذراً من الملل. انتهى. ويأتي في الباب حكمة أخرى لتطويل الأولى. واستدل به على 
استحباب تطويل الأولى على الثانية» وجمع بينه وبين حديث سعد الآتى حيث قال: «أْمُذَّ في 
الأوليين»» أن المراد تطويلهما على الأخريين» لا التسوية بينهما في الطول. وقال من 
استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء. 
ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين 
آية.. .» الحديثء» وفي رواية لابن ماجه أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة. 
وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء 
فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه يكَكِةْ كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها. ذكره الحافظ (وكذلك في الصبح) أي: يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى 
ويقصر الثانية . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


.)411( كتاب الافتتاحء» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في القراءة ذ في الظهر ١‏ 


ور ثآءفى 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: لم دك مسد فَاتَحَةَ الكتاب وَسُورَة. 


[45ا](49/) حدثنا الحَسَنْ بن عَلِّ ؛ أخبرنًا يَزِيكٌ , بن مَارَُونَء أخيرنا عام 


و 


وَأَبَاَ بن يَزِيدَ العَطار. عن يَحيّى» عن عَبّدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ عَن أبي بِبَعْض هَذَا 
وراد في الْأَخْرييْنٍ بمَاتِحَةٍ الكتاب . وَزَادَء تن هَمَّامِ قَالَ : وكَانَ يُطوّلٌ في الرَّكْعَةٍ 
الأُولّى ل فى لقاو بيه وهكذًا في صلاة العَصْرِ وهكّدًا في صلاة العَذَاةٍ. 


أر: /7/4)] 8 


[45] (ببعض هذا) أي: هذا الحديث المذكور آنفاً (وزاد) أي: الحسن بن علي عن 
يزيد عن همام وأبان كليهما (في الأخريين بفاتحة ة الكتاب) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق 
أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبان وهمام. قال النووي في شرح صحيح 
مسلم: في هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات. ولم 
يوجب أبو حنيفة ونه في الأخريين القراءة» بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت» 
والجمهور على وجوب القراءة» وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة. انتهى (وزاد) أي : 
الحسن بن علي عن يزيد بن هارون (عن همام) وحده (وكان يطول في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية) يطول بالتشديد من التطويل» وما نكرة موصوفة» أي: يطول في الأولى 
إطالة لا يطيلها في الثائية» أو مصدريةء أي: غير إطالته في الثانية» فتكون هي مع ما في 
حيزها صفة لمصدر محذوف (وهكذا فى صلاة العصرء وهكذا فى صلاة الغداة) فيه دليل على 
عدم اختصاص القراءة بالفاتحة 57 الأوليين» وبالفاتحة فقط في الأخريين» والتطويل 
في الأولى بصلاة الظهرء بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. 

قال الحافظ تحت ترجمة البخاري: باب يطول في الركعة الأولى: أي: في جميع 
الات ومرظاجر الحليت ا لي وعن أبي حنيفة : يطول في أولى الضبح 


ع 


00000 با ا 00 
يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن 
أجعل الأوليين سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماء وأما 
غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإِلّا فلا . وذكر فى حكمة 
اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان 
القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه» والعلم عند الله . انتهى . 


5 كتاب الصلاة / باب ما جاء ذ في القراءة في الظهر 
اثبأنا مَعْمَدٌء عن 


)6١( ]7944[‏ حدثنا الحَسَّنُ بن عَلِيَ بي عَبْدٌ الرَّزَّاقِ 
فَظئَنًا أَنّهُ يريد بِذَلِكَ أنْ يدْرِكَ 


يَحيّى » عن عَبدِ الله بن أبي قَتَادَةَ عَن أبيوء قَالّ: فَعْلَنَا 
الَنَامنُ الرعة الأول [ر: 58ل!]. 


و شاعيى ار 


[795] (801) حدثنا مُسَدَّدٌء أخْبَرنًا عَبْدَ الوَاحِدٍ بن زِيَادٍ 0 7 
كارة يوحتو عن ابي مجمره قَالَ : لنَا حاب : هل كَانَ رسول الله يك يَْر 


الظَهْرٍ وَالعَضْرِ؟ قَالَ: نعم. ٠‏ قَلْنَا : ب كُنتُمْ تَعْرِقُونَ ذَاك؟ قَالَ: باضطرَاب لِحيته 
[خ: 55),. جه: 28751 حم: ١ ١‏ ]. 


٠‏ [7946] (قال) أي: أبو قتادة (أنه) كك (يريد بذلك) أي : التطويل في الركعة الأولى (أن 
يدرك الناس الركعة الأولى) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل» وكذا 
روى هذه الزيادة عبد الرزاق وابن خزيمة. واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام 
في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها 
أو لعدم انضباطها؛ ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاماً معناه أنه لم يرد عن 
أحد من السلف في -انتظار الداخل في الركوع شيء والله أعلم» قاله الحافظ . 

[745] (عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (بن عمير) بالتصغير (عن أبي معمر) هو 
عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدي (قلنا لخباب) 
بموحدتين» الأولى مثقلة ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام» وكان 
يعذب في الله وشهد بدراًء ثم نزل الكوفة ومات بها (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ 
لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر 
والدعاء مثلّا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن 
ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة : 
«كان يسمعنا الآية أحياناً» قوي الاستدلال والله أعلم. وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن». 
لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين» فيقبل تفسيره. قاله 
الحافظ. والحديث يدل على القراءة في الظهر والعصر سر . واستدل به البيهقي على أن 
الأجراو ا لخراءة 0 بد فيه من سحام له نفسهء وذلك لا يكون إل بتحريك اللسان 
والشفتين» بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة» فإنه لا تضطرب بذلك لحيته» فلا 


كتاب الصلاة / باب تخفيف الأخريين 1 


[1/417] (807) حدثنا عُثْمَانَ بن أبي شيبَة شَيَْة أَخيْرَنَا عَفَانَ: َخْبَرَنا [أنبأنا] هَمَام 


ع هة6 دسم و سير 


أخبَرنَا مُحَمَّدُ بن جحَادَة ء 0 أَوْقَّى: أن النََتَ كله كَانَ 
يَُومُ في الرَكْعَةٍ الأُولَّى مِنْ صَلاةٍ سور عي حَتّى لا يَسْمَعٌ وَفْعَ قَدَم. [ضعيف. فيه رجل 
مبهم ١‏ حم: 6060 1|]. 

باب تخفيف الآخريين [ت0١17١,‏ مه؟217 ]١75‏ 


05 © م عه سسةه م أ 1-2 00 

)6١(]1/94[‏ حدثنا حفص بن عَمَرَء أخبَرنا شعبّة» عن محَمَدٍ بن عَبَيَدٍ الله 
أبى عَوْنْء عَن جابر بن سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عَمَرُ لِسَعْدِ: قَلْ شَكَاكَ انام 0 
يسمع نفسه. انتهى. قال الحافظ: وفيه نظر لا يخفى. قال المنذري: وأخرجه البخاري 

[41/] (محمد بن جحادة) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي» عن أنس وأبي 
حازم الأشجعي وعطاء وطائفة» وعنه ابن عون وإسرائيل وشريك وآخرون.ء وثقه أبو حاتم 
وفيه مجهول . 

ل باب تخفيف الأخريين 

بتحتانيتين تثنية الأخرى. أي: في الركعتين الأخريين من الرباعية. وحكم ثالثة المغرب 
حكم الأخريين من الرباعية . 

[794] (عن جابر بن سمرة) هو الصحابي» ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً (لسعد) 
هو ابن أبي وقاص» وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه (شكاك الناس) هم أهل الكوفة. 
وفي رواية للبخاري”'': «شكى أهل الكوفة سعداً». وفي رواية عبد الرزاق”'' عن معمر عن 
عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: «كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه 
سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا يحسن الصلاة» انتهى . 
أربع عشرة» ففتح الله العراق على يديه» ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها أميراً 
)١(‏ كتاب الأذان.» حديث (1/005). 
0( في مصنفه (؟5/ 2)7501١‏ حديث (17١/1ا7).‏ 
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في كل شَيْء ص حتى في الصَّلاةٍ. قَالَ: أمَا أن فأمل الأوليين وَأَُحَذِفُ في الأخريين 
ولا الو ما اقْتَدَيْتُ به مِنْ صَلاةٍ رسول الله كل قَالَ: ذَاكَ الطظَنُ بكَ. [خ: 55/ء م: 


اخحمو اب يد 


لمع ن: ”7 .]١٠١١‏ 


او و تكفي اللفازه ون 
مَنْصورْء عَن َ لوَلِيدِ لبلفن مَسَلِم الْهجَيْميّ : عن أبي الصّدّيق اناج ؛ عن أن سَعِيل 
الخني تنه عر يام رسول الله يكل في الظهْرِ وَالْعَضْرٍ 550 


إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط. وعند الطبري سنة عشرين» فوقع له 

أهل الكوفة ما ذكر (في كل شيء حتى في الصلاة) قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع 
أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. انتهى. ويقويه قول عمر في وصيته : فإني 
لم أعزله من عجز ولا خيانة. قاله الحافظ في «الفتح» (قال) أي: سعد (أما أنا فأمد في 
الأوليين) أي: أطول فيهما. وفي رواية للبخاري وميك 37 «فأركد في الأوليين». قال 
الحافظ : قال القزاز: أركد أي : أقيم طويلاء أي : أطول فيهما القراءة. م 
يكون التطويل بما هو أعم من القراءة. كالركوع والسجودء لكن المعهود في التفرقة بين 

الركعات إنما هو فى القراءة. انتهى (وأحذف) بفتح الهمزة ة وسكون المهملة. والفياة 
بالك في للالعريون قاب هجا وتقصيرهما عن الأوليين» لا حذف أصل القراءة والإخلال 
بهاء فكأنه قال: أحذف المد (ولا آلو) بالمد في أوله وضم اللام أي : لا أقصرء ومنه قوله 
تعالى: إلا يَأَلوكَكُمَ حَبَالًا» [آل عمران: 118] أي: لا يقصرون في إفسادكم (من صلاة 
رسول الله َكِهِ) بيان لما (ذاك الظن بك) أي: هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه. قال 
النووي: فيه مدح الرجل الجليل في وجهه تسسات ابوه رسره والنهي عن 
ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحاديث كثيرة ذ في الصحيح في الأمرين 
وجمع العلماء بينهما بما ذكرته. انتهى. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 


[49/] (عن أبي صديق الناجي) واسمه بكر بن عمروء وقيل: ابن قبس الناجي» منسوب 
إلى ناجية قبيلة (حزرنا قيام رسول الله كلِِ) وفي رواية مسلم”'*: «كنا نحزر» قال النووي: هو 
بضم الزاي وكسرها لغتان من الحزر وهو التقدير والخرص (فحزرنا) أي : قدرنا (في 


.)1017( البخاري» كتاب الأذان» حديث (1550)» ومسلم حديث‎ )١( 
.)5507( كتاب الصلاة» حديث‎ )0( 
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ماده كه أ وى ل 2 - 7 6 0-7 جع 7 ير هم > م سم هك 
الرَكعتيّن الأولييّن مِنَ الظهر قَذْرَ ثلاثِينَ آية» قَذْرٌَ «#الم تنزيل * السَّجَدَةَء وَحَرَّرْنَا 
و عل > 6 سمه 07 اك 5 م226> > اس سو سرس مد ء, وه 2 هى ثٍ 
قيَامه فى الاخريين على النصّفي مِن ذلِك. وحرر قيَامَه فى الاوليين مِنَ العصر على 


َئْرِ الأخْرَيَيْنِ مِنَ الطهْرِء وَحَرْرْنَا قِيَامَهُ في الأخْرَيَيْنٍ مِنَ العَضْرٍ عَلَى النْضْفِ مِنْ 


ذَلِكٌ . زم : 65 :» ن: 2175» جه بلحوه: ١غ‏ حم بنحوه. .]١ ١95‏ 


الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية) أي: في كل ركعة قدر ثلاثين آية كما جاء في 
رواية لمسلم''' بلفظ: «كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 
ثلاثين آية» (قدر الم تنزيل) بالرفع على الحكاية» ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني 
(السجدة) قال النووي: يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتدأ 
محذوفء ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية على رفع تنزيل حكاية» وأما على 
إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة. كذا قال علي القاري في المرقاة (وحزرنا قيامه في 
الأخريين على النصف من ذلك) المذكور في الأوليين» أي: حزرنا قيامه في كل ركعة من 
الأخريين من الظهر قدر خمس عشرة:آية (وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر 
الأخريين من الظهر) أي: حزرنا قيامه في كل ركعة من الأوليين من العصر قدر خمس عشرة 
آية. الحديث يدل على تخفيف الأخريين من الظهر والعصر من الأوليين منهما. ويدل أيضاً 
على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. والحكمة في 
إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة» فطولت ليدركها المتأخرء والعصر ليست 
كذلك» بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخفف. وقد ثبت أن النبي كَل كان يطول في 
صلاة الظهر تطويلًا زائداً على هذا المقدار كما في حديث”': «إن صلاة الظهر كانت تقام 
ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجتهء ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي كَل في الركعة 
الأولى مما يطيلها». 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


000( كتاب الصلاة» حديث (؟ه56). 
0( مسلمء كتاب الصلاة» حديث (5605). 


3" كتاب الصلاة / باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر 


]١7١17 باب قدر القراءة ث صلاة الظهر والعصر [ت١"2)1 م2175‎ ١١ 


0-1 
٠ 


[١٠8م](ه١٠6)‏ حدثنا و سني بن إِسماعِيل» أخبّرنا يات عن سِمَاك بن 
حَرْبٍ تمن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ: أنَّ رسول الله كَل كَانَ يَقْرَأ في الظهْرٍ وَالعَضْرٍ ب«وال1 
وألطَارِقٍ 2 46 «و الم ذَاتٍ البروج 029 * وَنَحْوهما مِنّ السرن: [ت: لاءث,ى ن: هلاق 
حم: كلا 25١‏ مي : ١١9.‏ ]. 


١ح-'‏ باب قدرالقراءة كك صلاة الظهر والحصر 


]6٠[‏ (كان يقرأ في الظهر والعصر ب«والمةَ وَطَرِقٍ 0 04 وَأ دَاتِ الْرُوج 02 »4) قد 
تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان» فينبغي أن يحمل قوله: «كان يقرأ 
في الظهر» على الغالب من حاله يِه أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل؛ لأنها قد 
تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد؛ لأنه قد ثبت أنه كَكةِ «كان يقرأ في الظهر ب#مَيّحِ أَسَمَ 
َيْكَ الْأَمَلّ 1»©9 أخرجه مسلم'"''. و«أنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهرا 
أخرجه النسائي”"'» و«أنه قرأ في الأولى من الظهر ب #مَبّح أسْمَ رَيْكَ الْتمْلّ 02 4. وفي 
الثانية: مَل أَتَدكَ َرِيتٌ الْعلثِيَةَ 2409 أخرجه النسائي”". وثبت أنه «كان يقرأ في الأوليي: 
من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يَطْوّل في الأولى» ويقصر في الثانية» عند 
البخاري”*'» ولم يعين السورتين. وثبت” أنه «كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية». انتهى بتغيير واختصار. قلت: 
وقد ثبت «أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله 
فيتوضأ ويدرك النبي يَللِِ في الركعة الأولى مما يطيلها» أخرجه مسلم''. وكذا ورد أحاديث 
مختلفة في قراءته كَكِةِ في سائر الصلوات. قال الحافظ: وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال 
متغايرة» إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب. واستدل ابن العربي باختلافها على عدم 


.)55١( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الافتتاح» حديث .)911١(‏ 

() كتاب الجمعةء حديث .)١575(‏ لكن بلفظ «الجمعة» بدل «الظهر) . 
(:) كتاب الأذان.» حديث (1769). 

(5) عند مسلمء كتاب الصلاةء» حديث (507). 

() كتاب الصلاةء» حديث (505). 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 5" 


ورويمر 


٠١5(80١([‏ حدثنا عبيدك الله بن معَاذْء أُخَُبَرَنًا أبى» أخبَرَنا ع عن سِمَاكُ 


رأ بتو من : 9وايّلٍ إدَا يَنتّى 63 » وَالعَصْرٌَ كَذَّلِكَ وَالصَّلَّوَاتِ كَذَلِكَء إلا 


سَ > 2 و« 2 
نه كان يَطِيلهًا . [م: 459». 2.518 ن مختصراً : 2914 جه مختصراً: 27177 حم 


.]٠١100 مختصراً:‎ 


و 2 
ابو > ابر > ننه 0 و همس 7 م 5 0 00 م ءِ 1-٠‏ أ او وا ع م 


مشروعية سورة معينة في صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف ك« نَزِيلٌ» 
وتؤهل أنَ4* في صبح الجمعة. انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

]601١[‏ (إذا أدحضت الشمس) أي: إذا زالت عن كبد السماء (والعصر كذلك) أي: يقرأ 
في العصر بنحو من سورة وال ِدَا يمْتّى 02 * (والصلوات كذلك) أي: كذلك يقرأ في سائر 
الصلوات مثل سورة #اَآيّلٍ دا يَنتى »© (إِلّا الصبح فإنه كان يطيلها) وفي رواية مسلء”" : 
«كان النبي كَل يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك» وفي الصبح أطول من 
ذلك» والحكمة في إطالة الصبح أنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل» فيكون في 
التطويل انتظار للمتأخر. قال النووي حاكياً عن العلماء: إن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر 
بطوال المفصل» ويكون الصبح أطول» وفي العشاء والعصر بأوساط المفصلء وفي المغرب 
بقصاره. قال: قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل 
وفي القائلة» فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلكء» بل تفعل في 
وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك» والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها 
لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم, والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس 
ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. انتهى. قال الشوكاني: وكون السنة فى صلاة المغرب 
القراءة بقصار المفصل غير مسلمء فقد ثبت أنه كَكةِ قرأ فيها بسورة الأعراف والطور 
والمرسلات والدخان. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم مختصراً وأخرجه النسائي . 

[6071] (عن أمية) قال في الخلاصة: أمية عن أبي مجلزء وعنه سليمان أبو المعتمر 


.)509( كتاب الصلاة» حديث‎ )1١( 


ف كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 


الي كل سَجَدَ في صَلاةٍ الظهْرِ؛ برسابيطا أنّهُ كَرَأْ «اتزيلٌ» السَّجدة. قَالَ 


3 
00 لا مَعْتمد وه - 


ابن عيسى : ١‏ لم 0 ا أحد | . [ضعيف» أميّة مجهول». حم : ١‏ “ه66 |]. 


م 0 حدثنا 0 عر عب الوَارثِ؛ عن 000 ن سَاليء خرن 


001 


ا صل ابن عيّاسٍ أكانَ وسول لله كك يف في الشهْر وَالعَضْر؟ كَقَالَ: 3 


مجهول (سجد في صلاة الظهر) أي: سجدة التلاوة (ثم قام فركع) قال ابن الملك: يعني لما 
قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئأ من باقي السورة وإن كانت القراءة 
جائزة. قلت: بل القراءة بعدها أفضل» ولعلها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع 
أنه لا نص في عدم قراءته عليه السلام» وإن كانت آخر السورة» ثم إنه لم يكتف بالركوع وإن 
كان جائزاً أيضاً كما هو مذهبنا اختياراً للعمل بالأفضل. كذا في المرقاة. قلت: لا بد 
للاكتفاء بالركوع من دليل» وللكلام في هذه المسألة موضع آخر (فرأينا) أي: علمنا (أنه قرأ 
تنزيل السجدة) بنصب تنزيل على المفعولية» وبرفعه على الحكاية» والسجدة مجرورة ويجوز 
نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هوء والمعنى سمعوا بعض قراءته لأنه كان قد يرفع صوته 
ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة. قاله القاري (قال ابن 
عيسى : : لم يذكر أمية أحد) أي : و شيوش ل عير )ابه لمان والحديث سكت عنه 
المؤلف والمنذري. قال الحافظ: رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر 
نحوهء وفيه أمية شيخ سليمان التيمي» رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف. قاله أبو داود في 
رواية الرملي عنه. وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال: ولم أسمعه منه» لكنه 
عند الحاكم بإسقاطه» ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس . انتهى. وقال ميرك: ورواه 
أحمد”'' وزاد: «في الركعة الأولى من الظهر» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء 
وأقره الذهبي على ذلك . 

٠ .[‏ (في شباب) جمع شابء» وهو من بلغ إلى ثلاثين سنةء ولا د يجمع فاعل على 
فعال غيره (سل) أمر من السؤال (فقال: لا) أعلم أن ابن عباس يِه كان يشك في القراءة 
في السرية تارة وينفيها أخرى» وربما أثبتها. أما نفيه ففي هذه الرواية» وأما شكه ففي الرواية 
الآتية» وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس: أقرأ في 


)210 فى مسئله » حديث .)0607١(‏ 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر رف 


2 روم 1 هق زر م‎ 8 1 01-0 ١ 
فقيل له: لعَلّه [فلعله] كَان ن يَقْرَأْ في نَفسِدء فَقَالَ: حَمْشا هَذِهِ شر مِنَ الأولى» كان‎ 
: عَبْدا مأمُورا بلع م ريه وَمَا احتصّنًا دُونَ الئاس بشَىءٍ إلا بتَلاثِ خصال‎ 


وو 


ِرْنَا أن نُسْبِعَ الوْضُوءَ وَأنْ لا تَأكُلَ الصَّدَقَةَ وَأن لا ننْزِيَ الحِمَارَ عَلَى الفَرس. [ت: 
١‏ »ء ن: 215١‏ جه: 2475 حم: .]١‏ 


22 > وعفى أنأنا 


ألواتة أَخْبَرَنًا هشيم ١‏ أنبانا | حصن عَن عِكرِمَة 
أكَانَ رسول الله كه يَفْرَ 2 ك ال في الظَهْرٍ وَالَ لعَضْرٍ أْمْ 


ل 


لا . [حم: 55" ١‏ |. 


٠ :9(]8٠١5[‏ حدثنا زياد د بن 
ذري 


الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك. اقرأ منه بأقل أو أكثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي 
وغيرهما. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة» وغيرهما فروايتهم مقدمة على من نفى 
فضلًا على من شك (فقال: خمشاً) قال الخطابي : دعاء عليه أن يخمش وجهه أو جلده. كما 
نقال؟ جدعغاً لةتوضكا وطها وتهصوذلك هن الدغاء بالسوع» 'انتهى ‏ قلك” وشو نتصيورت 
بفعل لا يظهر . قاله في النهاية. والخمش معناه بالفارسية خراشيدن (أن نسبغ الوضوء) من 
الإسباغ وهو في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ أي : أن نتمه ولا نترك شيئا من فرائضه وسننه 
(وأن لا نأكل الصدقة) لأنها لا تحل لآل محمد كَكِِ (وأن لا ننزي الحمار على الفرس) أي : 
لا نحملها عليها للنسل» يقال: نزا الذكر على الأنثى ركبهاء وأنزيته أناء ولعل المعنى فيه أنه 
قلّ عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعهاء والخيل للركوب والركض والطلب والجهاد 
وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. واعلم أنه يشكل الاختصاص 
في الإسباغ والإنزاء» فإن الأول: مستحب أمر به كل واحد. والثاني: مكروه نهى عنه كل 
واحدء نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت» ويجاب بأن المراد الإيجاب وهو 
محتصن بيع أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك» وقيل: هذا كقول علي طلابه : 
إِلّا في هذه الصحيفة؛ فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من الأحكام؛ لأن هذه 
الأشياء ليست مخصوصة بهم. كذا في اللمعات. قال المنذري: وأخرجه النسائي. قلت: 
والترمذي أيضاً مختصراً. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

[605](لا أدري أكان رسول الله يِه يقرأ في الظهر والعصر أم لا) وقد درى وعلم 
قراءته كَللِيِ خباب وأبو قتادة وغيرهماء فرواية العالمين تكون مقدمة على الشاك. والحديث 
أخرجه الطبراني أيضاً . 


0 كتاب الصلاة / باب قدر القراءة في المغرب 
١"‏ باب قدرالقراءة 4# المغرب [ت77١,‏ م/ا7١:‏ 8؟7١]‏ 


)61١(]804[‏ حدثنا القَعْنَبِيٌ اكه عَن ابنٍ شِهَاب. لانن 
عَبّدِ الله بن عَتْبَةَ عَن ابن عَبَّاس : نَأ المَضْلٍ ِنْتَ الحَارث سَمِعَنهُ 0 
« ونوكت غ6 ١‏ 40 فقالت: با يح لَقَدْ كرتي بقِرَاءتِكَ هَذوِ السّورَة إنَّهَا لآخِدُ مَا 
سَمِعْتَ رسول الله يَكِلَدِ ده يَمَرَأَ بها في المَعْرِبٍ. تخ: لاكلاء م: ااكءات: 204 ن: 

.]١ ١ : مي‎ ١7 طا:‎ ., 5“ ”١/ حم:‎ 2817١ 4ه جه:‎ 


١"‏ باب قدرالقراءة 4 المغخرب 


[605] (أن أم الفضل بنت الحارث) هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صرح 
الترمذي في روايته فقال: عن أمه أم الفضل» واسمها لبابة» ويقال: إنها أول امرأة أسلمت 
بعد خديجة» والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد (إنها لآخر ما سمعت رسول الله يَكةِ) 
قال الحافظ: وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي كَل ولفظه : 
0 م ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله أورده المصنف"" في باب الوفاة. وقد تقدم في باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به» من حديث عائشة أن الصلاة التي صلّاها النبي كَكِةِ بأصحابه في 
مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي 
حكتها عائشة كانت في المسجد. والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي» 
لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ : «خرج إلينا 
رسول الله له وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب...2 الحديث. أخرجه 
الترمذي”''. ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي: من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في 
البيت فصلى بهمء فتلتئم الروايات. انتهى (يقرأ بها في المغرب) هو في موضع الحالء أي : 
سمعته في حال قراءته. وهذا الحديث يرد على من قال: التطويل في صلاة المغرب منسوخ . 
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)8١١( حديث‎ )١( 
.)3١8( كتاب الصلاةء» حديث‎ )( 


كتاب الصلاة / باب قدر القراءة فى المغرب 32> 


5 اي فضي لوي 0 عَن حمل بن تير 


1 0 م: 557». ن: /ا94. جه: 2477 حم: 5597 . طا: "لااء مى: 00 


8١17 71‏ ) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيَ» أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الرََاقِء عَن ابن مسج 
حَدَتِي ابن أبي مُليكَة. ٠‏ عن عَروَةٌ ؛ بن الزُبَيْرِ عن مَرْوَانَ بن الحَكم قَالَ : قَالَ لي ريد 
بن ثَابتِ : مَا لَكَ تَقْرَأَ في المَعْربٍ بقصار المُفَّصَّلِء وقد رأيت رسول الله كَلِنَةِ يقرأ 


[3 (يقرأ بالطور) أي : بسورة الطور. قال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباء بمعنى 
من». كقوله تعالى: ##شْرَبٌ يها عِبَادْ أَلَهِ» [الإنسان: 5] وهو خلاف الظاهر. وقد ورد في 
الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاري''' في التفسير بلفظ : «سمعته يقرأ في 
المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية آم خَلِقَوأ مِنْ عَبْرٍ شَْءِ 1 24 الكلثرة © . الآيات إلى 
قوله: «#الْمَصِبْطِونَ4 [الطور: ه*: 07] كاد قلبي يطير» وقد ادعى الطحاوي”") اولان بي 
شيء من الأحاديث على تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة» ثم 
استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ : «اسمعته يقرأ 1 
عَذَابَ رَيكَ لَوْقِع* [الطور: 267 قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة. 
وليس في السياق ما يقتضي قوله : خاصة. وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوى. وقد 
ثبت في رواية""ا أنه سمعه يقرأ: #والطور وَكتب مَسَطور # [الطور: .١‏ ؟] ومثله لابن سعدء 


وزاد في أخرى : «فاستمعت قراءته حتى خرجت من امبو 


[/ا١ ٠‏ (عن مروان بن الحكم) كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية 5 
(بقصار المفصل) اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو 
من أول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ##ق* أو الصف أو تبارك 
أو سبح أو والضحى إلى آخر القرآن؟ أقوال أكثرها مستغرب» والراجح من هذه الأقوال أنه 
من الحجرات إلى آخر القرآن. وسمي مفصلًا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . 


.)58605( كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 

.)١١54( حديث‎ »)7١7/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)١491( حديث‎ »)١١4 الطبراني في الكبير (؟/‎ )9( 
.)١586( حديث‎ »)١78/5( الطبراني في الكبير‎ )5( 


35> كتاب الصلاة / باب قدر القراءة ذ في المغرب 


فى السقوبيه الى الخلوان ؟ :قال لثما طولئن الوييْنٍ؟ قال الأغراقك. والا جر 
الأَنْعَامُ وَسَأَلْتُ أنَا ابن أبي مُلَيْكَةَ قَمَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: المَائِدَةُ وَالأَغرَافُ. 


[خ: 65ل”لاء ن: 484غ. حم : ١7١١1:‏ |]. 


والجمهور على أن قصار المفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآن» وطواله من سورة 
الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى سورة لم يكن (بطولى الطوليين) أي : بأطول 
العورين ارايو ولي اانه ألارل زو الاين سعدا نتن ايه طولىي .قال النمافظا. بعد 
ما ذكر الاختلاف في تة تفسير الطوليين ما نصه: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف» 
وفي الأخرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها الأنعام (قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: 
الأعراف والآخر الأنعام) بين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه: قال: 
قلت: يا أبا عبد الله» وهي كنية عروة» وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة» ففاعل قال 
الأولى ابن أبي مليكة» وفاعل قال الثانية عروة (وسألت أنا ابن أبي مليكة) هذه مقولة ابن 
جريج . قال المنذري : وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه النسائي . 

وأحاديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب. وقد اختلفت حالات 
النبي كَل فثبت أنه كَل قرأ ذ فى المغرب بالطور والصافات» وأنه قرأ فيها بحم الدخان» وأنه 
قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى: وأنه قرأ بالتين والزيتون» وأنه قرأ بالمعوذتين» وأنه قرأ 
بالمرسلات» وأنه قرأ بقصار المفصل . وقال رافع بن خديج ذه : «كنا نصلي المغرب مع 
النبي كَل فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» رواه البخاري"''»: قال الحافظ : وطريق 
الجمع بين هذه الأحاديث أنه يكِةِ كان أحياناً يطيل القراءة في المغرب» إما لبيان الجواز وإما 
لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» قال: وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك 
تكرر منه» وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي يِه واظب على ذلك لاحتج به على 
زيدء لكن لم يرد زيد منه - فيما يظهر - المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن 
يتعاهد ذلك كما رآه من النبي كَكِ. وفيى حديث أم الفضل إشعار بأنه كَل كان يقرأ في الصحة 
بأطول من المرسلاتء لكونه كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف . 


.)009( كتاب مواقيت الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من رأى التخفيف فيها 1" 
١“‏ باب من رأى التخفيف فيها [آت*217 م178, ]١79‏ 

[804] (*81) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنًا حَمَادُ أنبأنا هِشَامْ بن عَرًوَةً : 
عن ا رك ماب وام لاي لز ون لوال 8 دهم س0 94 ريه ب اسمس س 4 

نَ أبَاهُ كَانَ يَمْرَأ في صَلاةٍ المَعْرِبٍ بِنَحُو ما تَفْرَؤُونَ «وَالْعَدِيتِ» وَنَحُومَا مِنَّ 


قَالَ أبو دَاوْدَ: هذا يَدَلُ أن ذَاكَ مَنْسُوحٌ. وقَالَ أبو دَاوْدَ: هَذَا أصحٌ. 


باب من رأى التخفيف فيها 


[60] (هذا يدل أن ذاك منسوخ) أي : قراءة عروة في المغرب بنحو والعاديات وشبهها 
من السور يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ. ولم يبين المؤلف وجه الدلالة» 
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه . قال الحافظ : 
ولا يخفى بعد هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة 
صلاها بهم قرأ بالمرسلات؟ انتهى. قلت: إن سلك في هذه المسألة مسلك النسخ يثبت نسخ 
قراءة القصار بحديث أم الفضل لا العكس . 


واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب» أنهم كيف قالوا به مع 
ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي كلك أجابوا عنه بثلاثة وجوه: الأول: أن 
تطويل القراءة لعله كان أولًّا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل . والثاني : أنه لعله 
فرق السورة الطويلة في ركعتين» ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة» فصار قدر ما قرأ في 
الركعة بقدر القصار. والثالث: أن هذا بحسب اختلاف الأحوالء قرأ بالطوال لتعليم الجواز 
والتنبيه على أن وقت المغرب ممتدء وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. وأقول: 
الجوابان الأولان مخدوشان: أما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال؛ ولأن كونه متروكاً إنما يقبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من 
حيث التاريخ» وهو ليس بثابت؛ ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من 
رسول الله كك هو سورة المرسلات في المغرب. فحينئذ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ 
قراءة القصار لا العكس . وأما الثاني : فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال 
مشكل »2 ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع 
الطور بتمامه قراءة رسول الله كَكِةِ في المغربء فلا يفيد حينئذ ليت ولعل» ولأنه قد ورد في 


1" كتاب الصلاة / باب من رأى التخفيف فيها 


)١5(]86٠069([‏ حدثنا اخمذ يق تعيو الذرخية: أخبَرَنا وَهُْبٌ بن جَرِيرٍ 


ا قال : أ 6 وا م نش > اا شر أ سه 3 ره أ أ 

3 1 1 يها عحدث »© حممر سكسا 6 3 سه 6 

م2 لى لل ء ف + عن رذ سل 0 عن كه 
و 


يَوْمُ النّاسَ بِهًا في الصَّلاةٍ المَكْيُويَةِ . [ضعيف]. 


5 'عما 
ع 
8 

1 
3 


ورور 


)8١15(]8١[‏ حدثنا عبيد الله بن 


حديث عائشة في سنن النسائي: أن رسول الله كك قرأ بسورة الأعراف في المغرب فرقها في 
ركعتين » ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصارء فلا يفيد التفريق لإثبات 
القصارء فإذن الجواب الصواب هو الثالث. كذا قال بعض العلماء. 

قلت: هذا الجواب الثالث أيضاً مخدوشء لما في صحيح البخاري وغيره من إنكار 
ا ل ا ا و 0 ولو كانت قراءته عَيِلةٍ 
البفغل [١ا‏ عض الملا وله وحن من بهاذ ليها لي التخليل رنكا رطا متها رصيوك 116:11 
ولم يفعل غيره إل لبيان الجواز. ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج 
بمواظبته يلد في مقام الإنكار عليه : وأنضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة. وقد عرفت أنه 
قرأ بالسور الطويلة مرات متعذدلدة . فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره 
وسائر السور سنة» والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره 
مخالف لهديه يلد والله تعالى أعلم . 

[604] (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال) أي: جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص . قال ابن حجر: ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب» فيكون الحديث عن عمرو 
لأن المصرح به في غير هذه الرواية هو الأول (ما من المفصل) هو من الحجرات إلى آخر 
القرآن على الصحيح (في الصلاة المكتوبة) أي: المفروضة على الأعيان» وهي الخمس . 


كتاب الصلاة / باب الرجل يعيد سورة واحدة ذ في الركعتين - باب القراءة ذ في الفجر .»> 


5- باب الرجل يعيد سورة واحدة 4 الركعتين [ت1*4 م79( ]1٠١‏ 
[615(]411) حدثنا أَحْمَدٌ بن صَالحء خا [أنبأنا] ابنُ وَهُب أخبرني 
[حدثني] عَمَرُو: عن ابن اي يعلال؛ لحر سا أن رَجَلُا مِنْ 
لا 1ه سَِعٌ لنب يد يَقَرَأ ذ في الصّبّح إدًا رُلْزتِ الأرض» في الرَكْعَتَيْنِ 
كِلْبَيْهِمَا وو و د ا 
ه٠-‏ باب القراءة 4ك الفجر [ته"17 م١11 ]١١١‏ 


الع 


6 


لي ا 2 


[81097(]817) حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَازِيُء أنبأنا عِيسَى ‏ يَعْني ابن يونس - 
عَن إسْمَاعِيل ؛ عَن أَصْبَعٌ مَوْلَى عَمْرِو بن حَرَيْثْ» عَن عَمْرِو بن حَرَيْثْ» قَالَ: كأني 
أسْمَعْ صَوْ صَوْتَ النَّنَ بل يَقْرَأْ في صَلاةٍ العَداةٍ 


- باب الرجل يعيد سورة واحدة 4# الركعتين 


[8113] (أخبره) الضمير المستتر راجع إلى الرجل» والبارز إلى معاذء ولا يضر الجهل 
به؛؟ لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول (أنه) أي: الرجل (في الركعتين كلتيهما) تأكيداً لدفع 
توهم التبعيض. قال ابن الملك: أي: قرأ في كل من ركعتيها إذا زلزلت بكمالها (فلا أدري 
أنسي) بهمزة الاستفهام (أم قرأ ذلك عمداً؟) تردد الصحابي في أن إعادة النبي كَلةِ للسورة هل 
كان ينانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ : فى الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى» فلا فلا 
يكون ممشتروها لأمته» أو فعله عمداً لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية 
وعدمها؟ وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع» فحمل فعله كَكِِ على 
المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على خلاف الأصل . ونظيره ذكره 
الأصوليون فيما إذا تردد فعله كك بين أن يكون جبلياً أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به 
ذكره الشوكاني. والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري. قال في النيل: وليس في إسناده 
مطعن» بل رجاله رجال الصحيح . 


ه١1‏ باب القراءة 4 الفجر 


[ (كأني أسمع صوت النبي كَللِ) أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث إنه لشدة 
استحضاره له كأنه يسمع الآن (يقراً في صلاة الغداة) وفي رواية اه اموه متها بوه رن فاجو 01 رق هد زا قلات ود 7ه 


0 كتاب الصلاة / باب القراءة فى الفجر 


سرصم 3 72 1 
0 قم بلحس © لو 3 لكنس 1 [التكوير: .]١5-١١6‏ زم : هلاي ن: 2.56٠‏ جه: /ااىى 
حم : ١854‏ غ» مى : ١١8‏ )]. 


مسلو''': «في الفجر (569 لا قم فض © للْوارٍ الْكْشسٌّ4) وفي رواية مسله”": «وَآئّلٍ 6 
عسَعس [التكوير: :62]17-١8‏ قال النووي: أي: يقرأ بالسورة التي فيها مِ«اوائيَلٍ إِذَا عسعس#6. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث 
عن عمرو بن حريث أتم منه. 

والحديث يدل على جواز قراءة سورة 8 إدًا التّمس حورت 9 في الصبح. وقد ثبت 

أنه يه صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند مسلهو"" من حديث عبد الله بن 
اليناتئ: وانة قرا بالطون»ع ذكره البخاري”*' تعليقاً من حديث أم سلمة» وأنه كان يقرأ في 
ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. أخرجه البخاري ومسلم”' من حديث 
أبي برزة» وأنه قرأ الروم. أخرجه النسائي'' عن رجل من الصحابة» - . التعواتين. 
أخرجه النسائي”"" الف ا ا وأنه قرأ «#إدًا سَحَنَا لَك مَنحًا مُبيمًا 2 > . 
احرج ا 0 ' عن أبي بردة» وأنه قرأ الواقعة. أخرجه عبد الرز ب أيضاً عن 
جابر بن سمرة. وأنه قرأ بيونس وهود:. : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه'”') عن أبي هريرة. 
وأنه قرأ «#إدا رُلْزتِ» كما تقدم في الباب المتقدم. وأنه قرأ #الم ©)) نَِيلٌ» السجدةء 
و«إهّل أَنَ علّ الإشنن. أخرجه الشيخان"''' من حديث ابن مسعود. قاله الشوكاني . 


.)51/0( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 

(0) كتاب الصلاة» حديث (5505). 

(*) كتاب الصلاة» حديث (5560). 

(5:) كتاب تفسير القرآن.» حديث (5807). 

(5) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث .)05١(‏ ومسلم حديث .)15١(‏ 
)١(‏ كتاب الافتتاح» حديث (455). 

(0) كتاب الافتتاحم» حديث .)410١1(‏ 

(6) في مصنفه ,)١١8/5(‏ حديث (7775). 

.)١0/5١( حديث‎ »)١١6/5( )9( 

)٠١(‏ (١84/1")).ء‏ حديث (/ا05"). 

(1) البخاري» كتاب الجمعة» حديث 2»)8911١(‏ ومسلم حديث (819). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ة الكتاب 6ن 


5 باب من ترك القراءة شك صلاته بفاتحة الكتاب [ت201*5 م211 177] 


[81] (818) حدثنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيَالِسِئٌ» أَخْبَرَنًا هَمَامٌء عن قَتَادَةَ عَن 
كرأ بِفَاتِحَةٍ الكِبَابٍ وَمَا تَيَسَرَ. 


1 
يف 


ءِِ 0 ءِِ 
امن 1" عن أبى سَعِيك» قال: أمرن أن 
[حم : .]١٠ ١١16‏ 


َه 02 
هو 


5- باب من ترك القراءة ثْ صلاته بفاتحة الكتاب 

أي : ما حكمهء فثبت من أحاديث الباب أنه لا تصح صلاته . 

[81] (أمرنا) على البناء للمجهولء والآمر إنما هو رسول الله يِه لأن مطلق الأمر 
والنهي ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي» وهو الرسول كَكلِةٍ (أن نقرأ بفاتحة الكتاب) 
فيه وفيما يأتى من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة» وأنها متعينة لا يجزي 
غيرها إل لعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. . وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة: لا يجب الفاتحة تحة بل الواجب آية من القرآن (وما 
تيسر) فى محل الجر عطف على فاتحة الكتاب» أي : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر 
فق القرانة: واستدل به وبقوله: «فما زاد» في حديث أبي هريرة الأتى» وبقوله : «فصاعداً» في 
حديث عبادة بن الصامت الآتيى على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع 
توهم قصر الحكم على الفاتحة ة. قال البخاري في جزء القراءة: هو نظير قوله : ١ت‏ اليد في 
ربع دينار فصاعداً"'2. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر 
زائد عليهاء وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . وفي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة يقول [في] 
كل صلاة يقرأ: «فما أسمعنا رسول الله يَكةِ أسمعناكم؛ وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم 
تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير». ولابن خزيمة' "' من حديث ابن عباس «أن 
النبي يلِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إِلّا بفاتحة الكتاب». كذا أفاد الحافظ في فتح 
الباري. قال البوكاني ني النيل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة «فصاعداً» ما نصه: وهذه 
الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة. ولا خلاف في استحباب 


() صحيح البخاري» كتاب الحدودء حديث (5189). 
(') كتاب الأذان» حديث (7/ا/ا). ومسلم حديث (7945). 
فر ففى صحيحه 2)7١0/8/١(‏ حديث (*١ه).‏ 


يض كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب 


السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: إن 
ذلك سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب 
السورة. قال النووي: وهو شاذ مردود. وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك 
مالك» واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديمء ثم قال ما حاصله: إنه قد ذهب إلى 
إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص وغيرهمء» والظاهر ما ذهبوا 
إليه من إيجاب شيء من القرآن. وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إِلّا توهم أنه لا يسمى 
دون ذلك قرآناً لعدم إعجازه كما قيل» وهو فاسد؛ لصدق القرآن على القليل والكثير؛ لأنه 
جنس. وأيضاً المراد ما يسمى قرآناً لا ما يسمى معجزاًء ولا تلازم بينهماء وكذلك التقدير 
بالآية الطويلة. نعم لو كان حديث أبي سعيد الذي عند ابن ماجه''' بلفظ : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ في كل ركعة بالحمد [لله] وسورة في فريضة أو غيرها» صحيحاً لكان مفسراً للمبهم في 
الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله: «فصاعداً» وقوله: «ما تيسر» ولكان دالا على وجوب 
الفاتحة وسورة في كل ركعة» ولكنه ضعيفه,. وقد عورضت هذه الأحاديث بما في 
الصحيحين”'' وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ: «فما أسمعنا رسول الله كله 
أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتء. وإن زدت فهو 
خير»» ولكن الظاهر من السياق أن قوله: «وإن لم تزد. . .2 إلخ ليس مرفوعاًء ولا مما له 
حكم الرفع فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة”" هذا الحديث كرواية الشيخين إِلّا أنه زاد في 
آخره: «وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». قال الحافظ في «الفتح»: وظاهر سياقه 
أن ضمير «سمعته» للنبي لَه فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة» ثم قال: نعم قوله: «ما 
أسمعناء وما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي كَل فيكون للجميع حكم 
الرفع. انتهى. وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صح جمع بينه وبين 
الأحاديث المصرحة بزيادة «ما تيسر من القرآن» بحملها على الاستحباب. انتهى حاصل كلام 
الشوكانيى. وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في جزء القراءة. قال ابن سيد الناس: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات» وقال الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح . 


.)859( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


فر في مسئده .)55١/١(‏ حديث .)١1558(‏ 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ة الكتاب رذن 


[:81] (819) حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى الرًا يي أنبان عِيسَّى» عن جعْمَرٍ بن 
مَيْمُونَ الْبَصْرِي: أخبَرنًا أبو عَثْمَانْ النَهْدِئٌ حد يي أبو هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ لِي 
رسول الله ككل : «الحرّخ قَنَادٍ في المَدِيئَةٍ أنّهُ لا صَلاةَ إلا بقَرآن وَلَوْ بِمَاتِحَةٍ الكتَاب 
0 ِمَاتِحَةٍ الكتابٍ قَمَا زَادَ. [منكر]. 

(ه١81](١١٠١6)‏ حدثنا ابن بَشَّارِ اد يَحيَى ) أُخبَرنًا جع عَن أبي يسان 

أن أن هو 


عَن أبي هِرَيْرَة: قَالَ: أَمَرَنِي رسول الله يَكهِ أن نْ أَنَادِي أنّهُ لا صَلاةً إِلّا بقراءةٍ قَاتَحَةٍ 
الكتاب فْما رَادَ.[ت مطولا: .]"١7‏ 


[814] (اخرج فناد) أمر من النداء أصله نادي على وزن قاتل حذفت الياء للأمر (لا 
صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) استدل الحنفية على عدم تعين الفاتحة بهذا 
الحديث» ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال البنانيء وقال أحمد: 
ليس بقوي في الحديث» وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء . وَايشا قد روى المؤلف 
هذا الحديث بعده بلفظ: «أمرني رسول الله كَلِةِ أن أنادي أنه لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد»» وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية. وأيضاً أين تقع هذه الرواية 
على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة 
بدونها؟! وأما الجواب بأن معناه أقل مجزىء الفاتحة» كصم ولو يوماًء فليس بجيد؛ لأن 
للخصم أن يقول: معناه كاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

]81١[‏ (أمرنى رسول الله كلةِ أن أنادي أنه لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) 
هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت» ولكنه 
يشهد لصحته ما عند مسلم''' وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» ويشهد له أيضاً حديث أبي سعيد المتقدم. 
والحديث يدل على أنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة» وهو حجة على الحنفية. فإن قلت: 
الح لاسي ا رمي الا ة في الصلاة لا على الحنفية؛ لأنهم إذا أثبتوا به 
فرضية ة الفاتحة لزمهم أ ن يثبتوا به فرضية شيء من القرآن زائد على الفاتحة أيضاًء وهم ليسوا 
بقائلين به» قيل: قال أبو هريرة: «وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير» 


.)7395( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


39> كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


)875١( ]61[‏ حدثنا المَعْنَبنُ» عن مَالِكِء عَن العلاء بن عَبْدٍ الرّحَمَن أنه سَمِعَ 
أبَا السّائِبِ مَوْلَى هِشَّام بن زُهْرَةَ يقول: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَة يقولٌ: قَالَ رسولٌ الله ككله: 


سس ه ص > همه 9 مع . َك 75 20 2 ض 7 2 2 
«مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأ فِيها بأمٌ القَرآن مَهِيَ خِدَاحٌ مَهِيَ خِدَاحٌ فَهِي خِدَاحٌ غَيْرْ 
تمام». قَالَ كَقُلْتٌ: يا أبَا هُرَيْرَةَ إن أكون أحيّاناً وَرَاءَ الإمّام. قَالَ: فَكَمَرَ ذْرَاعِي 


ينا 


وقال اقْرَأ بها يا فَارسينٌ فى نَفْسِكٌ فإنى سَمِعْتٌ رسول الله كله يقولٌ: «قَالَ الله عدّ 


:5 طآا 


رواه البخاري”''» وله حكم الرفع» كما قال الحافظ. وروى ابن خزيمة"'' عن ابن عباس «أن 
النبي كلِةِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إِلّا بفاتحة الكتاب»» وروى البخاري” ' في جزء 
القراءة عن أبي هريرة َيه قال: «يجزئ بفاتحة الكتاب». وإن زاد فهو خير». فهذه الأحاديث 
تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة» فقالوا باستحباب ما زاد على 
الفاتحة لتأتلف الأخبار. 

[615] (من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة. قال 
الإمام الخطابي في المعالم: يعني ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب: أخدجت الناقة 
إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج. والخداج اسم مبني منه. انتهى. وقال 
النووي: قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي رحمهم الله تعالى 
وآخرون: الخداج النقصان» يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان 
تام الخلق» وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية: مخدج 
اليدء أي: ناقصهاء قالوا: فقوله كلِةِ: «خداج» أي: ذات خداج. وقال: جماعة من أهل 
اللغة: خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام. انتهى. وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل 
صلاة» وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان؛ لأن الخداج 
النقصان والفسادء ومن ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل 
تمام الخلق» وذلك نتاج فاسد. وقد زعم الحنفية أن قوله: «خداج» يدل على جواز الصلاة؛ 
لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة» وهذا تحكم فاسد (غير تمام) بيان خداج» أو بدل منه. 
وقيل: إنه تأكيد (فغمز ذراعي) أي: كبس ساعدي . قال الباجي: هو على معنى التأنيس له 
وتنبيه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه لجوابه (اقرأ بها يا فارسي في نفسك) 
معناه: اقرأها سرًاً بحيث تسمع نفسكء» وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد 


010( كتاب الأذان» حديث (7/ال/ا). 
(؟) تقد تخريجه قبل قليل. (0) كتاب الأذان» حديث (7/الا). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة ففى صلاته بفاتحة الكتاب كلا 


وَلِعَبْدِي مَا سألّ». قَالَ رسول الله يَكلِ: «افْرَؤُوا يقولٌ العَبْدُ : «الْحَمد لله ربَ 
تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إِلَّا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه. 
ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا 
لقراءة الجنب المحرمة. قاله النووي. 

(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال الخطابي: المراد بالصلاة القراءة» يدل 
على ذلك قوله عليه السلام عند التفسير له والتفصيل للمراد منه: «إذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حمدني عبدي. . 2.١‏ إلى آخر السورة. وقد سمي القرآن صلاة 
لوقوعها في الصلاة وكونها جزءاً من أجزائها. قال الله تعالى: ولا بَجُهَرَ بِصَلانِكَ ولا ماوت 
يها [الإسراء: 6٠٠١‏ أي: قراءتك. وقال تعالى : «#وَفَرءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ قرََانَ الْفَجْرٍ كار مود » 
[الإسراء: 604 أي: صلاة الفجرء فسمى الصلاة مرة قرآناً والقرآن صلاة لانتظام أحدهما 
بالآخر. يدل على صحة ما قلناه قوله عليه السلام: «بيني وبين عبدي نصفين»» والصلاة 
خالصة لله عز وجل لا يشرك فيها أحد. فعقل أن المراد به القراءة» وحقيقة هذه القسمة 
منصرفة إلى المعنى لا إلى اللفظء وذلك أن سورة الحمد نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاءء 
والثناء لله والدعاء لعبده» وليس هذا انقسام ألفاظ وحروفء وقسم الثناء من جهة المعنى إلى 
قوله تعالى: #إِيَّاكَ نعبدُ4 وهو تمام النصف الأولء وباقي الآية وهو قوله تعالى من قسم 
الدعاء والمسألة» ولذا قال عليه السلام حاكياً عن ربه: «وهذه الآية بيني وبين عبدي»» ولو 
كان المراد به قسمة الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على الأول زيادة بينة» 
فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك» وهذا كما يقال: 
نصف السنة إقامة ونصفها سفرء يراد به انقسام السنة مدة السفر ومدة الإقامة» لا على سبيل 
التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواءء لا يزيد أحدهما على الآخر. وقيل لشريح : كيف 
أصبحت؟ قال: أصبّحتٌ ونصف الناس علي غضبان» يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم 
عليه» فالمحكوم عليه غضبان علي باستخراجي الحق منه» وإكراهي إياه» ولقول الشاعر: 

إذا مت كان الناس نصفين شامتٌ لجعوتي :ومنكن تالذي كنت افعل 

(فنصفها لي) وهو اند يِه رت الْسَليِوَ © ليم ابي © مدي يَدْرِ التي ن» 
(ونصفها لعبدي) وهو من #أهينا الصَرْط الْمْنَِيم4 إلى آخرهء (ولعبدي ما سأل) أي: بعينه 
إن كان معلقاً على السؤالء وإلّا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوهما (اقرؤوا) ليست 


5-5 كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


لْْلَمَِ» يقولٌ الله عدّ وجل :حَمِدَنِي عَبْدي. يقولٌ: الرَّحْمَن الرّحِيمء يقولٌ الله عر 


وجل: أنْنَى عَلَيّ عَبْديء يقولٌ العَبْدُ «مديك يَوْرِ لدي ن» يقولُ الله عرَّ وجل 
مَجَدَنِي عَبْدي. يقولٌ العَبْدٌ: «إِيَاكَ عبد وَإِيّاكَ شَتَوِينُ» فَهَذِه بَبني وَبَيْنَ عَبْدي 
ولعقدى هآ مان وقول القند باهرا اقرط القت عاط المة اعت 
هم عير الْمخْضوب هم 1 ألصَالينَ» فَهَؤّلاء لعبدي ولعبدي مَا سَأُلَ). زم : ل 


ت: 5901. ن: 2.3١08‏ جه: 2/85 حم: 249 طا: .]١184‏ 


هذه اللفظة في رواية مسلم (يقول العبد) وفي رواية مسله''': «فإذا قال العبد» (حمدني 
عبدي... إلى قوله: مجدني عبدي) قال النووي: إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل 
الفعال» والتمجيد الثناء بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله. ولهذا جاء جوابا 
للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية (يقول العبد: إياك نعبد) أي : 
نخصك بالعبادة (وإياك نستعين) أي : نخصّك بالاستعانة (فهذه بيني وبين عبدي) لأن العبادة 
لله تعالى» والاستعانة من الله. وقال القرطبي: إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل 
العبد لله وطلبه الاستعانة منه» وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه (يقول العبد : 
اهدنا الصراط المستقيم... إلى آخر السورة) إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى 
العبد (فهؤلاء لعبدي) وفي رواية مسلم”'': «فهذا لعبدي» قال النووي: هكذا هو في صحيح 
مسلمء وفي غيره”"': «فهؤلاء لعبدي»: وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى 
آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم 
لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة» وأنها آية» واهدنا وما بعده ايتان» ومذهب 
مالك وغيره»ء ممن يقول: إنها ليست من الفاتحةء يقول: اهدنا وما بعده ثلاث آيات» 
وللأكثرين أن يقولوا: قوله: هؤلاءء المراد به الكلمات لا الآيات؛ بدليل رواية مسلم'”“): 
«فهذا لعبدي» وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا مجاز عند 
الأكثرين» فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز. انتهى . 


.)79460( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)759160( (؟) كتاب الصلاة» حديث‎ 
.)4449( سيأتي عن المصنف - إن شاء الله برقم‎ )9( 
.)*86( كتاب الصلاة» حديث‎ ):( 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب لذن 


[/ط811](١+87)‏ حدثنا فتسسة 0 فتيبه بن سغيدك وأ بن السَرْح قلا :خرن ان ّّ 


الزّهْرِيُ» عَن مَحمُودٍ , وين عن عُبَادَة بن الصَّامِتٍ يَبْلْمُ به الى يكل قَالَ : 
صَلاةً لِمَنْ لم يَقْرَأ أ بفاتِحة الكتاب ا ااا ا 010 


وقال الخطابي: قد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب» 
وقالوا: لو كانت آية لذكرت كما ذكر سائر الآي» فلما بدأ بالحمد دل أنه أول آية منهاء وأنه 
لاحظ للتسمية فيها. 

وقد اختلف الناس فيهاء فقال قوم: هي آية من فاتحة الكتاب» وهو قول ابن عباس 
وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد»ء وقال آخرون: ليست التسمية من فاتحة الكتاب» وروي ذلك عن. عبد الله بن 
المغفل. وإليه ذهب أصحاب الرأي» وهو قول مالك والأوزاعي. انتهى. والحديث أخرجه 
الجماعة إل البخاري وابن ماجه. 


[811] (عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي: عن سفيان حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع. ولمسلم من رواية صالح , بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع 
أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع 
لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاء وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني. قاله 
الحافظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا 

تقرأ فيها فاتحة تحة الكتاب لا تصح ولا تجوز؛ لآن النفي في قوله ككك: «لا صلاة» يتوجه إلى 
الذات إن أمكن انتفاؤهاء وإِلَّا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة؛ء لا إلى 
الكمال؛ لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين 
واجب.» وتوجه النفي ها هنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في «الفتح»؛ لأن المراد 
بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية. 

وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات؛ لأن المركب كما ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج لإضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما 
روي عن جماعة؛ لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات. 


ولو سلم أن المراد ها هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها؛ لأنها قد 


تن كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة ة الكتاب 


وجدت في الخارج كما قاله البعضء [و] ''' لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو 
الاأجزا لا إلى الكمال»: أما آولأ>-فلها ذكزنا من أن ذلك اقرب المعطازية: :آم ثانا : 
فلرواية الدارقطني"'' بلفظ: «لا تجزىء الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: إسناده 
صحيحء وصححها ابن القطان» ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ أخرجه 
ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد''' بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
ومن ها هنا لاح لك أن قول الحنفية بأن المراد بالنفي في الحديث نفي الكمال باطل لا دليل 
عليه . 


واعلم أن بعض العلماء الحنفية قد تأولوا رواية الدارقطني المذكورة وقالوا: إنها محمولة 
على الإجزاء الكامل» وأنت تعلم أن هذا تحكم بحت وتعصب محض؛ لأنه ليس بغد 
الإأجراء لا النطلاق» وماذا بعد الحق الآ الضلال» واسكدل بالحديف على وجوت قراء: 
الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة : تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظر؛ لأن 
قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلًا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» 
والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة» والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على 
البعض؛ لأن الظهر مثلًّا كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث 
سمى المكتوبات خمساًء وكذا حديث عبادة!؟؟: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير 
ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة:منها يكون مجازاً . 

قال الشيخ تقي الدين: وغاية ما في البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة 
الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في 
كل ركعة كان مقدما. انتهى. 

وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصريء رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح» ودليل 
انيت قوله ككِِ: «وافعل ذلك في صلاتك كلها»”'' بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية 


)010( 211ص 

6 في سئنه : /١1(‏ 073937 . 

() في مسندهء حديث .)75١711(‏ 

(4) النسائي» كتاب الصلاة» حديث .)47١(‏ وسيأتي أخرجه المصنف - إن شاء الله برقم .)١57١(‏ 
(5) البخاري» كتاب الأذان» حديث (761). 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب م 


قَصَاعِداً). فال سفيان 000 يوخال . [خء دون قوله: «فصاعداً) : 5 م دون 
قوله: «فصاعداً»: 94*. ت دون قوله: «فصاعداً): /ا:؟» ن: ١٠9غ».‏ جه دون قوله: 
«فصاعداً» : ار حم دون قوله : «فصاعداً» : 048 2» مى دون قوله : «فصاعداً) : .])١ ١1‏ 


ور مور 


[814] (898) حدثنا عَبّدَ الله بن مُحَمَدٍ النْمَيْلِىُء أخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن سَلْمَةَه عَن 


مُحَمَّدٍ بِنِ إِسْحَاقٌ» عَن مَكُحَولٍ» عَن محمود , بن الربيع» عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِء 
قَالّ: كُنَا حَلْفَ رسول الله يكهِ في صَلاةٍ المَجْرِء 7 َقَرَا رسولُ الله يكل فَتَقُلَتْ عَلَبْه 


الْقَرَاءة كلكا 2 قَالّ: العَلَكُم تَفْرَؤُونَ حَلْف إِمَامِكُمْ؟» قَزْنَا ‏ َعَمْ هَذَا [نفعل هذا ا 
يارسول الله. قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إِلّا بِمَاتَحَةٍ الكتاب فإنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بهًا». 


[ت: ,9١١‏ ن بنحوه: 2941١9‏ حم: 57719]. 


لح ” ' وابن . حبان: (5 د للا ا واستدل بالحديث على 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أ ام جهر؛ ؛ لآن صلاته صلاة حقيقة» 
فتنتفي عند انتفاء القراءة» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


(فنصاعداً) أي : جا روصي فاه الكتاب. من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى 
علو. قال المظهر: أي : زائداً» بكر صرح سي الجا أي : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن فقطء أو بأم”" القرآن حال كون قراءته زائداً على أم القرآن. كذا في المرقاة (قال 
سفيان لمن يصلي وحده) قال الإمام الخطابي : هذا عموم لا يجوز تخصيصه إِلَّا بدليل . قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه» وليس في حديث 
بعضهم : «فصاعداً». 

])81١4([‏ (فثقلت عليه القراءة) أي : * شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. ويحتمل أن ركه 
أنها التبست عليه القراءة بدليل الرواية الآتية (فلما فرغ) أي : من الصلاة (قلنا اويا قال 
الخطابي : الهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال» وفيل : أراد بالهذ الجهر 
بالقراءة. وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهر. ؛ وقد روي ذلك في حديث عبادة هذا من غير هذا 
الطريق (لا تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) قال الخطابي: هذا 


00( في مسنده» حديث .)180١5(‏ 
)١(‏ في الأصل: (بأن) وهو خطأء والتصحيح من مرقاة المفاتيح (؟005/1). 


2 كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة تحة الكتاب 


الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو 
خافت بهاء وإسناده جيد لا طعن فيه . 

قلت: القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحق, وإليه ذهب الشافعي 
وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثورء وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير 
والحسن البصري ومكحول. 

قال البخاري في جزء القراءة: قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا 
أحصي من التابعين وأهل العلم: وا انتهى. وقال فيه: وقال 
عدربين الخطات ؛ اقرأ خلف الإمام. قلت: وإن قرأت؟ قال: نعم وإن قرأت». وكذلك قال 
أب بين نيه وبطليفة ابن البهان وضادة رقي اللااتها لى اعت ة ويذكر عن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي كَلِ نحو ذلك. انتهى 

وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً؛ لأنه ا خلفهء 
ولكنه أخرج ابن حبان''' من حديث أنس قال: قال رسول الله كله : اأتقرؤون في صلاتكم 
خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة ة الكتاب في نفسه» وأخرجه أيضاً 
الطبرانى فى الأوسط والبيهقى» وأخرجه عبد الرزاق عن أبى قلابة مرسلا. كذا فى 

قلت: وأخرج البخاري في جزء القراءة"'“: حدثنا يحيى بن يوسف قال: أنبأنا عبد الله 
عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وله «أن النبي يَلةِ صلَّى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه فقال: أ تقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مراتء» فقال 
قائل أو قاتلون: إنا لنفعل» قال: فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة تحة الكتاب في نفسه' قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. قلت: وأخرجه أيضاً أحمد والبخاري في 
جزء القراءة وصححه» وابن حبان والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن 
الوق نون رويعة قن فنا 113 وناهة سني انر لد 6ن لكر وك شر اده نا برواة 
أحمد”' من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب 


)1( في صحيحه (0/ 2)١67‏ حديث (1855). 
)١(‏ حديث (707). 
9ر6 في مسنده» حديث )(/ا/و ,.2)35١ ١‏ 


كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ْ ١‏ 


[81] (854) حدثنا الرّبِيعٌ بن سَلَيْمَانَ الأَزْدِي» أَخْبَرَنَا عَبْد الله بن يُوسَفَء 


حبرا يتم بن حُمَيوٍ أخبرني [حدثني] رَيْذَ بن وا قِدِء عَن مَكْحَولٍء عَن نَافِع بن 
مس2 بر ساس 2ه ىم © كر 
محمودٍ بن الربييع الأنصَارِي. قَالٌ نافع : أبطأ عاد عن صلاة لح فأقام أبو نعيْم 


> و2 


المُوَدْنُ الصّلاة» فَصَلَّى أثو لعو بالايي تانبل 014 انا 2ه خى ضيدنا كلك 
أب نع وأبو نعي يه بلقا فَجَعَل عُبَادَةٌ ب 1 لقَرَآنِء فليا لفرت فلت 
لِعْبَادَة: سمِعْتَكٌ سَمِعْتُكَ تَقْرَأ بام القَرآن --000 كال أجل صَلَّى ؛ نا وَسَول 14 

عْفي الصّلَوَاتِ لني ب: يَجهَرَ فيها القِرَاءة لبالقراء]. قَالَ: فَالتبِسَتٌ عَلَيّهِ القراءة» فَلَمَا 
انُصَرَفَ ف أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَ وَجهِهِ فَقَالَ: «هَل تَفْرَؤُونَ إِذا جَهَرْتَ بالقِرَاءة؟» فَقَالَ بَعْضِنًا 


نَصْنَعٌ دَلِكَء قَالَ: «قلا د بان أقُولٌ مَا لِي يُتَازِعْنِي القرآن قلا تَفْرَؤُوا بِشَىْءِ مِنَ القُرآن 


0001 


و 
ذا جَهَرْتٌ إلا بأم القوآن» . 


َ! 


النبي كَل قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل» قال: لا 
إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب». 

قال الحافظ: إسناده حسن» ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس» 
وزعم أن الطريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة. ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث» فذهبت مظنة تدليسه» وتابعه من تقدم. 
كذا قال الشوكاني. 

[819] (عن نافع بن محمود , بن الربيع الأنصاري) قال في الخلاصة: عن عبادة بن 
الصامت وعنه مكحول وثقه ابن حبان (أبطأ عبادة عن صلاة الصبح) أي: تأخر عنها (فأقام 
أبو نعيم المؤذن الصلاة) زاد الدارقطني: وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس 
(فالتبست) أي: اختلطت (وأنا أقول) أي: في نفسي (ما لي ينازعني) أي : يعالجني ولا يتيسر 
(القرآن) بالرفع أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه فيعصي ويثقل علي . قاله الطيبي» وبالنصب 
أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش قراءتهم على قراءتي» ويؤيد 
ما في نسخة: : ينازعني بضم العين وتشديد التوة قلى لف الواو ونصب القرآن» لكن في 
صحتها نظرهء إذ لا يجوز التأكيد إِلّا في الاستقبال بشرط الطلب. كذا في المرقاة. رفلا 
تقرؤوا بشيء من من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) أي : بفاتحة الكتاب» وسميت أم القرآن 
لأنها فاتحته» كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها. قاله النووي. والحديث قال 


و" كتاب الصلاة / باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 


ع و سم 


3 (850) حدثنا عَلِنُ بن سَهْلِ الرَّمْلِنُء أخْبرَنا الوَلِيدُ عَن ابن جَابرٍ وَسَعِيدٍ 
بن عبد العزيق برعي الاين الكلاو هن مشولا قري باذة للد بعد حديثٍ الرّبيع بن 
معان قاُوا: فَكَانَ مَحْحُولَ يقرأ في ي المَغْرِبٍ وَالعِسَاءِ وَالصّبْحِ قَاتحَةٍ الِتّابٍ في 
كل رَكْعَةِ سِرَا فَالَ مَكُولٌ : ا الاريا بدا دا 0 قَرَأْ بِمَاتِحَةٍ الكَتَابِ 
وَسَكَتَ سِرَاء فإنْ لَمْ يَسْكْتْ اقْرَأ بها فَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لا تَتَركْهَا عَلَى كل حَالٍ. [فيه 
الوليد بن مسلم» كثير التدليس]. 


المنذري: وأخرجه النسائى. قلت: وأخرجه البخاري فى جزء القراءة» والدارقطنى فى سننه 
رفال: هذا إنجاد سن بورجالة ثقات كلهي وهذا الحديت ايها ونال :على قراءة فاتينة 
الكتاب خلف الإمام جهر أو فير . 

[١67]«(قالوا)‏ أي: ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء (فكان مكحول 
يقرأ) هو أبو عبد الله الدمشقيء ثقة فقيه عن كثير من الصحابة مرسلاء قال أبو حاتم: ما أعلم 
بالشام أفقه منه (يقرأ في المغرب. . . إلخ) لقوله كَل : «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت 
ِلّا بأم القرآن»”'2 (قال مكحول: اقرأ) أمر للمخاطب (إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت) أي : 
اقرأ في سكتة الإمام التي بعد الفاتحةء وهي سنة للإمام كما تقدم (سرّاً) أي : اقرأ سرّاً (فإن لم 
يسكت) أي: الإمام (اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها على كل حال) لأنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المنذري : هذا منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت . 

فائدة: قد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند 
قراءته؟ وظاهر الأحاديث أنها تقرأ عند قراءة الإمام» وفعلها حال سكوت الإمام إن 0 
أحوط؛ لأنه يكون فاعل ذلك آخذاً بالإجماع. وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة 
فقطء أو حال قراءته للسورة فقط. فليس عليه دليل» بل الكل جائز وسنة. نعم حال قراءة 
الإمام للفاتحة مناسب من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد 
التوجه. أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولًا وأخر الفاتحة ة إلى حال 
قراءة الإمام للسورة» ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة 
الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام» بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام 
للسورة. كذا في النيل. 


)01( ورواه النسائى» حديث .)47١١(‏ 


كتاب الصلاة / باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر و 


0 باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر[ت/ا1 م117 *1] 


[13 (80905) حدثنا القَعْتَبِيُء عَن مَالِكِء عَن ابن شِهّابٍء عَن ابن 0ه 
اللَبْيِتَ عَن أبي هرِيرَةٌ : أذ رسول الله يك انُصَرَفَ من صَلاةٍ جَهرٌفبها بالقراءة 
فَقَالَ: مهل كرا نين احد يلم آينا؟؛ فقالوا: نَحَم يا رسول الله. قَالَ : «إنْي أقولٌ 

مَا لي 5 القَرَآن» . قَالَ: فَانتَهَى النَامنُ عن القِرَاءةٍ مع رسولٍ الله عَكَِدٌ فيما جَهَرَ فيه 
[به] النَن بل بالقِرَاءةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ من رسول الله كللِ. [ت: 917 
ن: 918. جه: 2859 حم: 4,”, طا: .]١195‏ 


7- باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر 


[871] (انصرف) أي: فرغ (آنفاً) بالمد ويجوز قصرهء يعني الآن» وأراد به قريباً (إني 
أقول: ما لي أنازع القرآن) بفتح الزاي» ونصب القرآن على أنه مفعول ثان أي: فيه» كذا في 
الأزهارء وفي نسخة بكسر الزاي» وفي شرح المصابيح لابن الملك: قيل: على صيغة 
المجهول أي: أداخل في القراءة وأشارك فيها وأغالب عليها. كذا في المرقاة. قال 
الخطابي: معناه أداخل في القراءة وأغالب عليهاء وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة 
والمداولة» ومنه منازعة الكأس في المدام. وقال في النهاية: أي: أجاذب في قراءته» كأنهم 
جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع الجذب» ومنه نزع الميت 
بروحه (فانتهى الناس عن القراءة. . . إلخ) زاد البخاري في جزء الا : «وقرؤوا في 
أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه الإمام». 

واعلم أن قوله: «فانتهى الناس. . .2 إلخ ليس من الحديث» بل هو مدرج من كلام 
الزهري» بينه الخطيب واتفق ق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي 
والخطابي وغيرهم. كذا قال الحافظ في «التلخيص» . وقال البخاري في جزء القراءة: 
وقوله: «فانتهى الناس. . .» من كلام الزهري» وقد بيّنه لى الحسن بن صباح قال: حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهر. وقال 
مالك: قال ربيعة للزهري: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي كَلِ. انتهى. وقال البيهقتي 
في «المعرفة»: قوله: فانتهى الناس عن القراءة. من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي 


.)58( حديث‎ )١( 


5 كتاب الصلاة / باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر 


م ع روس -- - ع هم > ٠‏ ) مهس رو دي 57 - 0 - 
قال 0 دَاوَدٌ : روى حديث ابن أكيمة هذا مَعْمَرَ وَيونس اسا بن زيدك». عن 


الزّهْرِيُ عَلَى مَعْنَى مَالِكِ . 

صاحب «الزهريات»» ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود» واستدلوا على ذلك برواية 
الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة 
وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت؟ انتهى مختصراً. والحديث 
استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الجهرية» وهو خارج عن محل النزاع ؛ 

لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرّاء والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع 
إسراره. وأيضا لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا الاستفهام الذي للإنكار عامًا 
لجميع القرآن أو مطلقاً في جميعه ) وحديث عبادة عاضا ويد وبناء العام على الخاص 
واجب كما تقرر في الأصول. كذا في النيل. قلت: قد عرفت أن جملة: فانتهى الناس. . . . 

إلخ ليست من الحديث. وأما الحديث فقال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن. لكن 
قال النووي: وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه» واتفقوا على ضعف هذا الحديث لأن ابن 
أكيمة مجهولء كذا قال علي القاري في المرقاة. وقال بعد أسطر: قال ميرك نقلًا عن ابن 
الملقن: حديث أبى هريرة رواه مالك والشافعى والأربعة. وقال الترمذي : حسن » وصححه 
ابن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي. انتهى. وبهذا يعلم أن قول النووي: اتفقوا على ضعف 
الاستدلال به على ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر كما تقدم . قال الترمذي: ليس فى هذا 
الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة هو الذي روى عن 
النبي يله هذا الحديث» وروى أبو هريرة عن النبي كلِِ أنه قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج غير تمام)”"' » فقال له حامل الحديث: إني أكون أحياناً وراء الإمام. 

قال: اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: «أمرني رسول الله عَلِلِ 
أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)7”". انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة». 

ويقال: عمرو بن أكيمة» وذكر الترمذي أن اسمه عامر. وقيل : عمار» ويقال: يرزريد» وفيل : 


.)87١( أخرجه المصنفء برقم‎ )١( 
.)7١؟( الترمذي.» كتاب الصلاة» حديث‎ 0( 


كتاب الصلاة / باب من رأى القراءة بفاتحة تحة الكتاب إذا لم يجهر 2 


ع و6 سات 


[١؟87)]‏ 268 حدثنا 0 0 بن كك المَرْوَزِي؛ 00 بن 1 بن 
أبى ل ع عد الله بن مُحَمَلٍ الزُمْرِيٌ وَابِنْ السَّرْح قالوا 5 شان عن 


ع و مهس 


موقت ابن أكنقة تكدث كويد بن الفسني ان + :. سمعت ايا هريرة » 
يقول 2:4 بنَا رسولٌ اله كله يك صَلاةً نَظنٌ أنّهَا الصُّبْحَ مناه إلى قَوْلِهِ - ما لِي 
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قَالَ أبُو دَاوْدَ: قَالَ مُسَدَّدُ في حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: فَانْتَهَى النَاسُ عَن القِرَاءةٍ فيما 
جَهَرَ بو رسول الله 86. ل عَن الزّهْرٍ 5 
00 فانم لتهو الناسن. ونال كه الاين لقتل كربا بن انيم 1001 فيان 
كلم الزّهْرِيُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرُ إِنَّهُ كَالَ: كَانْتَهَى النَّامنُ. 
قَالَ أ لوقاو وَرَوَاهُ عَبْدٌ الرّحْمّنِ بن إِسْحَاقَء عَن الزُّهْرِيٌ» وانْتَهَى حَدِيئهُ إلى 


فول اي د القَرَآنَ). وروا الأز وعد قن الرخريى لَ فيه قَالَ الرّهْرِيُ 
انع المُسْلِمُونَ يذَلِكَ كَلَمْ يكُونوا يَقْرَؤُونَ مَعَهُ فيما يَجَهَرٌ [جهر] يه. 


[؟87] (عن الزهري) محمد بن شهاب (قال) أي : الزهري (سمعت ابن أكيمة) بضم 
الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة. قال أبو حاتم: صحيح الحديثء. وفي التقريب وشرح 
الزرقاني على الموطأ : ثقة» وقال البيهقي في فى «المعرفة»: هذا حديث تفرد به ابن أكيمة وهو 
مجهول. ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب» 
واختلفوا في اسمه فقيل: عمارة» وقيل: عمار. قاله البخاري. انتهى (يحدث) أي: ابن 
أكيمة (سعيد بن المسيب) مفعول يحدث؛». وهذه الجملة حال أي : يقول الزهري: إني سمعت 
ابن أكيمة حال كون ابن أكيمة يحدث بهذا سعيد بن المسيب (قال) ابن أكيمة (سمعت 
أبا هريرة) وفي الموطأ مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة» وفي رواية 
للطحاوي من طريق الأوزاعي: حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (بمعناه) أي : بمعنى 
الحديث المتقدم (قال أبو داود: قال مسدد في حديثه : قال معمر... إلخ) حاصل كلام 
المؤلف أن معمراً قد اختلف عليهء فمعمر تارة يجعل قوله: فانتهى... إلخ من كلام 
أبي هريرة» وأما غيره من أصحاب الزهري كسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق والأوزاعي 
ومحمد بن يحبى بن فارس فيجعلانه من كلام الزهري . 


1.5 كتاب الصلاة / باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام 


6 باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب 
إذا جهر الامام زت18 م2138 ]1١١5‏ 
[*87] (808) حدثنا أبُو الوَلِيدٍ الطيَالِسِيُ» أخْبَرَنًا شعْبٌَ ح. وحدثنا محمد بن 


كثيرٍ العَبْدي أنبأنا شَعبَةٌ المَعْنّى » ٠‏ عَن قَنَادَة» عَن زُرَارَةَ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ : أن 
النبَىَ يكل صَلَّى | طهر كَجَاء وجل كرا حَلمَهُ ب سح تسر يك الكل (©4 كلمًا كَرَعَ 
قَالَ: «أَيكُمْ قَرَا؟2 قالوا : رَجُلّء قَالَ: «قَدُ عَرَفْتٌ أنَّ بَعْضَكُمْ حَالجَزيهًاء. [م: وى 


ن: 7ق حم: ١1‏ ]. 


١614‏ - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإامام 


[87] (عن زرارة) بضم الزاي المعجمة هو ابن أوفى الحرشي بفتح المهملتين» ثم شين 
معجمة أبو حاجب البصري قاضيها عن عمران بن حصين بن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
سلام وأبي هريرة» وعنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان وأيوب وعوف بن أبي جميلة» وثقه 
النسائي وابن سعد (فجاء رجل فقرأ) أي: جهراً (قالوا) أي: الصحابة وكين (قال) أي : 
رسول الله ككةِ (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) أي : نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة. بل فيه أنهم كانوا 
يقرأون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. قال 
النووي : وهكذا الحكم عندنا . ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة فى السرية 
كما لا يقرأها في الجهرية. وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمعء فلا 
معنى لسكوته من غير استماع. ولو كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته. فالصحيح أنه يقرأ 
السورة لما ذكرناه. انتهى. وظاهر الأحاديث المنع من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآن من 
غير فرق بين أن يسمع المؤتم الإمام أو لا يسمعه؛ لأن قوله يَكِِّ: «فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن». إذا جهرت يدل على النهي عن القراءة عند مجرد وفوع الجهر من الإمام. وليس فيه 
ولا في غيره ما يشعر باعتبار السماع. كذا في النيل . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي 


)١(‏ سقط عنوان هذا الباب في عون المعبود. والمثبت من سنن أبي داود. 


كتاب الصلاة / باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام /3 


> ب سضاع وام جد ربنع 9 ١‏ 7 ما .3 وار وه دم الى عمو ل يوطلا 
قَالَ أبو دَاوَدَ: قَالَ أبو الوَّلِيدٍ فى حَدِيئِهِ : قَالَ شعبّة : فقلت لِقَتَادَةَ أَلِيِسَ قَوْلُ 
. 0 ا الو كور لماي ل جل ع عرد 2 ع ل خا ا ع ل 2 
سَعِيدٍ: أنصت للقران؟ قال: ذاك إذا جَهَرَ بو. وقال ابن كثِير في حَرِيئِهِ قال قلت 


عهاو ص 


لِمَنَادَة: كأنه كَرهَه. قَالَ: لو كَرِهَه نَهَى عَنْهِ . 

(854] (49) حدنا أبن الفكتّىء أخبرتا ابن ابي غرياء عن سَعِيلِء عن كَتادة 
عَن رُرَارَةَه تن عِمْرانَ بن حُصَيْنِ: أنَّ نَبِىَ الله يله صَلَّى بهم الظهْرَء كَلَمَا الْمَكَلَ 
قَالَ: «أَيكمْ قَرَاَ ب: ##سيّح أسْمّ رَيْكَ الْقمَلَ © »1 فَقَالَ رَجُلّ: أناء فَقَالَ: «عَلِمْتُ أن 
بَعْضَكُمْ حَالجَزيهًا» . [ر: 878]. 


(قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد) ابن المسيب (أنصت للقرآن) ولا تقرأ حال قراءة 
الإمام. فالإنصات للقرآن على قول سعيد بن المسيب يشتمل للصلاة الجهرية والسرية» وفي 
حديث عمران أن الرجل قرأ في صلاة الظهر خلف النبي يله بسبح اسم ربك الأعلى» ففي 
الظاهر قول سعيد يخالف حديث عمران. هذا معنى قول شعبة (قال) قتادة مجيبا لقول شعبة 
(ذاك) أي: قول سعيد: أنصت للقرآن (إذا جهر) الإمام (به) أي: بالقرآن أي : مراد سعيد بن 
المسيب بهذا القول الإنصات للقرآن في الصلاة الجهرية وقت قراءة الإمام دون فيما يخافت 
(وقال ابن كثير في حديثه: قال) شعبة (قلت لقتادة: كأنه) أي: النبي كله (كرهه) أي: كره 
النبي كله قراءة الرجل خلفه بسبح اسم ربك الأعلى (قال) قتادة (لو كرهه) أي : كره النبي مَك 
ذلك (نهى) النبي وَكةْ (عنه) عن ذلك الفعل» أي : القراءة» ولم ينه فدل على عدم الكراهة» 
قال البيهقي في «المعرفة)"'" : وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 
عن عمران بن حصين قال: «كان رسول الله يَكِْةّ ينهى عن القراءة خلف الإمام». وفي سؤال 
شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم 
يأت به الثقات من أصحاب قتادة. انتهى . 

[875] (فلما انفتل) أي: فرغ وانصرف من الصلاة (فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها) 
قال الخطابي في المعالم: أ جاذبنيهاء والخلج الجذب. وهذا وقوله: «نازعنيها» في 
المعنى سواء. وإنما أنكر عليه مجاذبته إياه فى قراءة السورة» حين تداخلت القراءتان 
وتجاذبتاء فأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه بامورينا عن كل جانه إن أمكنه أن يقرأ في السكتة 
فعل وإِلّا قرأ معه لا محالة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فروي عن جماعة من 


.)587/7( معرفة السئن والآثار:‎ )١( 


1/0 كتاب الصلاة / باب ما يجزى الأمي والأعجمي من القراءة 


9 باب ما يجزئّ الآمىّ والأعجميّ من القراءة [ت1"9, م174, ه7"6١]‏ 


زه ؟8|] مم 5 وهب ب بن بَقِيِّة أخرنا حَالِدٌ عن حك الأغرج» عن 


وَنَحَنّ 


محمد بن | لمنْكَدِرء عَن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رسول لله و و 
0 َقْرَأ القَرَانَ وَفِينًا الأغرابىٌ وَالْعَجَمءُ ا 7ط 


الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وقد روي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. 
وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل: فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون: 
لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما لم يجهر به من الصلاة. وقال الزهري 
ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة» ولا يقرأ فيما جهر 
به. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر أو أسر. واحتجوا 
بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي كل «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة»”'' انتهى . 

قلت: هذا الحديث ضعيف. قال البخاري في جزء القراءة: هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من أهل الحجاز وأهل العراق؛ لإرساله وانقطاعه. وقال الدارقطني: لم يسنده عن 
موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. قال: وروى هذا 
الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن 
عيينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا 
عن النبي كَلة» وهو الصواب. انتهى 

قال الحافظ: هو مشهور من حديث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها 
معلولة. وقال في «الفتح»: إنه ضعيف عند جميع الحفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني» وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية» الفاتحة 
وغيرها. والجواب: أنه عام؛ لأن القراءة مصدر مضافء» وهو من صيغ العموم» وحديث 
عبادة المتقدم خاصء فلا معارضة. كذا في النيل. 


4 ياب مأ يجزي الأمي والأعجمي من القراءة 
[875] (وفينا) أي: معشر القراء (الأعرابي) أي : البدوي (والعجمي) أي: غير العربي 


010( ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» حديث .)866٠0(‏ 


كتاب الصلاة / باب ما يجزئ الأميّ والأعجميّ من القراءة .1 


1 68 عي 0 8 ل سس م م 2 ا 2 0 0 
فقال: «اقرؤٌوا فكل حَسَّنّ. وسيجىء | ام يقيموته كُمَا يقَام القِدْح. يَتَعَسجَلونَه ولا 
ررعي*# > 

يَتَأَجَلُونه) . [حم: .]١5849‏ 


-_ 
ع ى رق ءه دمه 


| حدثنا احمد بن صالح.‎ )8"١(]875[ 


م م عل إن - 01 ٠‏ 
هو 8 


8 ه و 5ه ام 0 الل كر أ - اهم مه سس 5ه - 
[حدثني] عمرو وابن لهيعة. عن بكر بن سَوَادةء عن وفاء بن شريح الصَدفِيٌء عن 
- َه 


سَهْل بن سَعْدٍ السّاعِدِيء قَالَ: حَرَجَ عَلَيَا رسولٌ الله يكل يَوْماً 0000 


من الفارسي والرومي والحبشي» كسلمان وصهيب وبلال. قاله الطيبي. قال الطيبي: وقوله: 
«فينا» يحتمل احتمالين: أحدهما: أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين. وثانيهما: أن فينا 
معشر العرب أصحاب النبي كَكَِةِ أو فيما بيننا تانك الطائفتان» وهذا الوجه أظهر؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته: «مهاجر ليس بأعرابي)"" 
حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي» والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخلونها إِلّا لحاجة» والعرب اسم لهذا الصنف المعروف من الناس. ولا 
واحد له من لفظهء سواء أقام بالبادية أو المدن. انتهى. وحاصله أن العرب أعم من 
الأعراب وهم أخص» ومنه قوله تعالى : الَْعرَابُ 01 حكدورا 0 2 يعلمواً حدود 
مآ أَندلٌ أده عل رَسُوله- 6 [التوبة: 417]. (فقال: اقرؤوا) أي: كلكم (فكل حسن) أي: فكل 
واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثواب إذا آثرتم الآأجلة على العاجلة» ولا عليكم أن لا 
تقيموا ألسنتكم إقامة القدح». وهو السهم قبل أن يراش (وسيجيء أقوام يقيمونه) أي : 
يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته (كما يقام القدح) أي: يبالغون 
في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. قال الطيبي: وفي 
الحديث رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في الظاهرء وتحري الحسبة والإخلاص في 
العمل» والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب أمره (يتعجلونه) أي: ثوابه في الدنيا 
(ولا يتأجلونه) بطلب الأجر في العقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» ويتأكلون ولا 
يتوكلون . 

[67] (عن وفاء) بفاء ممدودة: ابن شريح الحضرمي المصريء مقبول من الثالثة 
)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية: (7/ .)73١7‏ وعزاه للحجاج بن يوسف وهو مشهور عنه بخطبته الشهيرة في 


العراق. ولم أجده في كتب الحديث والمراجع المعتبرة من قوله كَكِل. وكذلك ذكره القاري في المرقاة (5/ 86) 
عن النبي كَل ونقله عنه الشارح كما هوء ولم أجد له أصلًا بهذا اللفظ . والله تعالى أعلم. 


6 كتاب الصلاة / باب ما يجزئٌ الأمىّ والأعجمىّ من القراءة 


وَنَحْنٌ تَقَتَرئَ فَقَالَ: «الحَمْدُ لله كِتَابُ الله وَاحِدٌ فيكم الأ حمر وَفِيْكُم الأيض وَفِيك 
الأسْوّدُء اقرؤوه قَبْلَ أن يَقْرَأَهُ أقوام يقِيمُونَه كَمَا يمَوَّمْ السَّهُم يُتَعَبجَل أجرَهُ ولا 
يتَأَجَلَه) . 

[8717] (887) حدثنا عُتْمَانَ بن أبي شَيْبَة» أبَرَنَا وَكِبعٌ بن الجرّاحء أحْبَرَنا 
سَفْيّانَ التّوْرِيٌ: 2 خَالِقٍ الدّالانِ » عن إنْرَاصِيمَ السّكْسَكيع» عَن عبن الله بن 
أبي أوْقّىء قَالَ: جَاءَ رَجَلَ إلى النْبِت يك قَقَالَ: إني لا أسْتَطِيعٌ أنْ آحُذْ مِنَ القرآن 


ل 
وير تر 


ين عي م ُخزئني وث ققال. دقل سُبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ لله وَلا إلهَ إِلّا الله وَالله 
اكير ول عؤل. ول 5 قَدَةٌ إلا بالله لله العَلِيٌ العَظِيم» . قَالَ: يا رسولٌ الله هَذَا لِلهِ قَمَا لي؟ 
قَالَ قل: «اللّهمَ ل 


(ونحن نقترىء) أي نحن نقرأ القرآن من باب الافتعال من القراءة (وفيكم الأحمر. وفيكم 
الأبيضء وفيكم الأسود) معناه: فيكم العربي والعجمي كما في الحديث المتقدم (اقرؤوه قبل 
أن يقرأه أقوام) أي: اقرؤوا القرآن كما تقرؤونء. فقراءتكم حسنة. ويأتي بعدكم قوم (يقيمونه 
كما يقّوم السهم يتعجل أجره) أي : في الدنيا (ولا يتأجله) أي : في العقبى . 


[8717] (عن أبي خالد الدالاني) اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عمرو بن مرة 
والمنهال بن عمروء وعنه الثوري وشعبة» وثقه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال 
ابن عدي: في حديثه لين (عن إبراهيم السكسكي) هو ابن عبد الرحمن : أبو إسماعيل الكوفى 
مولى صخير» صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة. والسّكْسَكِي بفة بفتح السين وسكون الكاف 
وفتح السين الثانية وكسر الكاف الثانية منسوب إلى «سكسك» هي قبيلة باليمن ينسب إليها (لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً) وفي رواية ابن ماجه''' بلفظ: «إني لا أحسن من القرآن 
شيئاً» (فعلّمني ما يجزئني منه) قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة قعة لا تجوز أن تكون 
في جميع الأزمان؛ لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة 
بل تأويله : لا أستطيع أن أتعلم شيئاً من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة. 
فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم (هذا لله) أي: ما ذكر من الكلمات ذكر لله مختص له 
أذكره به (فما لي؟) أي : علّمني شيئاً يكون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي (اللهم 


.)975( لم أجده عند ابن ماجهء ورأيته عند النسائى» كتاب الافتتاح» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يجزئىٌّ الأمىّ والأعجمىّ من القراءة اه 


ارْحَمْنِي وَارْزْفْنِي وَعَافِني وَامُدِني» فَلَْمًَا قَامَ قَالَ مَكَذَا بِيَّدِهِ [بيديه] فَقَالَ 
رسول الله ككل : «أمَّا هذا قَقَدْ مَلاً يَدَهُ [يديه] مِنَ الخَيْرا. [م بنحوه: 01195 


ن مختصراً: 57. حم: 8537١‏ ا ]. 


ارحمني) أي: بترك المعاصي أبداًء أو بغفرانها (وارزقني) أي: رزقاً حلالا طيباً كافياً مغنياً 
عن الأنام» أو التوفيق والقبول وحسن الاختتام (وعافني) من آفات الدارين (واهدني) أي : 
ثبتني على دين الإسلام» أو دلني على متابعة الأحكام (قال) أي: فعل الرجل (هكذا) قال 
الطيبي: أي: أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة (بيده) تفسير وبيان. وفي المشكاة: 
«بيديه وقبضهما». قال القاري: وفي نسخة «فقبضهما» فقيل: أي: عد تلك الكلمات بأنامله 
وقبض كل أنملة بعدد كل كلمة. قال ابن حجر : ثم بين الراوي المراد بالإشارة بهما فقال: 
وقبضهماء أي: إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه. 
وظاهر السياق أن المشير هو المأمورء أي: حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا أضيعه» 
ويؤيده قول الراوي: (فقال رسول الله كَكةِ: أما هذا فقد ملا يده من الخير) قال ابن حجر 
المكي: كناية عن أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به» ويصح أن يكون المشير هو عليه 
السلام حملا له على الامتثال» والحفظ لما أمر به» وحينئذ فيكون معنى قوله: «فقال 
رسول الله كَل أنه فهم من ذلك الرجل الامتثال فبشره ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به غيره» 
كذا في المرقاة. قال الخطابي: الأصل أن الصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 
ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء فإذا كان المصلي لا 
يحسنها ويحسن غيرها من القرآن كان عليه أن يقرأ منها قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد 
الفاتحة تحة ما كان مثلًا لها من القرآن» وإن كان رجلًا ليس في وسعه أن يتعلم شيئاً من القرآن 
لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض لهء كان أولى الذكر بعد القرآن ما 
علمه رسول الله يَكِةِ من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد روي عن النبي كل أنه قال" : 
«أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه النسائي وقال: إبراهيم السكسكي ليس بذاك القوي» وقال يحيى بن سعيد 
القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم يم السكسكي . وذكر ابن عدي أن مدار هذا الحديث على 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن روى البخاري تعليقاً قبل حديث (5181) بلفظ : أفضل ا سبحان الله 
والحهيد للّه » ولاإله إلا اللّه» والله أكبر). ومسيدم حديث )١١0(‏ بلفظ: «أَحَبٌ الْكَلام | إلى الله ربع 
كان الله والسية لله ولا إله إلا اللهء والله ب . 


2 كتاب الصلاة / باب تمام التكبير 


[614] (8) حدثنا أبو توب الرَبِيع بن تافِعء أنبأنًا أبو إِسْحَاق ‏ يَعْني المَرَّارِيّ ‏ 


عن حُمَيْدِء عن الحَسَّنِء عَن جَابِرٍ بن عَبْدِ الله كَالَ: كنا نُصَلّي التَطرُعَ تَدْعُو قيَاما 
رو ت رلآروو ور ” راوو ‏ ات ا 1 
وقعودا وسيم ركوعا وسجودا. [ضعيف موقوف]. 

[6"5(]879) حدثنا و بن بن إِسْمَاعِيل» أُخَبَرَنًا حَمّادٌ عن حميلٍ) مثله َم 
7 تسو تي > ا 0 0-000 ولع . #ى روص هن ا 0 5 
يَذْكُر التَطوُعَ قَالَ: كَانَ الحَسَنٌُ يَفْرَأْ في الظهْر وَالعَصْرٍ إِمَاماً أو حَلْف إِمَام بِفَاتِحَةٍ 

- ذه وس من 5 2 د 2 / 3 
الكتاب. وَيسبحُ مكبر وهل كدر ق» «الأر» . 

0 تمام التكبير [آت١1١؛2‏ مه؟ ١ "5 2١‏ ] 
ا 05 مس و س ه ع ه سسةه ص لنه )ل أ هه 5 

]83١[‏ (86856) خدثنا سَليمان بن حَرّب» أخيرنا حَمادٌ عن غيلان بن جرير» 

[874] (ندعو قياماً وقعوداً) حال» أي: في حالة القيام والقعود (ونسبح ركوعاً 
وسجوداً) أي: في حالة الركوع والسجود. والحديث يدل على أنه يكفي الدعاء في صلاة 
التطوع» وأن القراءة ليست بفرض فيه» لكنه موقوف» ثم هو منقطع؛ لأن الحسن البصري لم 
يسمع من جابر بن عبد الله ضيه . قال المنذري: ذْكَرَ علي بن المديني وغيره أن الحسن 
البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله صَيإه ؛ وانضا عو معارفن سريف لحمب ند الكتهية : 
دلا صلاة إلا بقراءة» رواه مسلب" مرفوعاً من رواية أبي أسامة عنه)؛ ويبحديث عبادة بن 
الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"'" وقوله يك : «لا صلاة». عام يشمل 
التطوع والفريضة. 

[874] (إماماً أو خلف إمام) أي: حال كونه إماماً أو مأموماً (قدر ق والذاريات) أي : 
قدر سورة ق وسورة الذاريات. هذا فعل الحسن البصري نه » وما ثبت عن النبي كَل أحق 
بالاتباع. 


4- باب قمام التكبير 
أي: إتمام عدد التكبير في الصلاة. ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي : 


.)795( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)5945( (؟) مسلمء كتاب الصلاة» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب تمام التكبير اوفن 


َه عو #ك. 0 6_- 8 54 م 6 وان 2 ع 2 
عن مَطَرَّفِ قال: صَلَيّتٌ أنا وعِمْرَانَ بن خصَيْنِ حَلْفَ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ ذلايه. 


نكان جااشجة كروإنا دقع كرنوإذا تقض به مِنَ الرَكْعَتَيْنٍ كَبَرَ قَلْمّا انْصَرَفْنَا الع 
عِمْرَانْ بِيَدَيّ وقال: كذ خلى هذا مدن + أن كال لمد ضلئ بتاهدا قن ضلدة 
0 كد . [خ: 25> م: #وث“. ن: .]١٠١84١‏ 


تكبيرة الإحرام» وخمس في كل ركعة.ء وفي الثلاثية سبع عشرة وهي : تكبيرة الإحرام. 
وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وخمس في كل ركعة» وفي الرباعية ثنتان وعشرون». ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة» وما عداها سنة 
لو تركه صحت صلاته» لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء كافة إلا 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. 

[8] (إذا سجد كبر وإذا ركع كبر) وفي رواية الصحيحيه”'' : الإذا سجد كبر وإذا رفع. 
رأسه كيّرا (وإذا نهض) أي : قام (وقال : لقد صلَّى هذا قبل». أو قال: لقد صلَّى بنا هذا) شك 

من الراوي (قبل صلاة محمد كَكلِ) أي : مثل صلاته كَل وفي ى رواية البخاري”'': «فقال: قد 
ذكرني هذا صلاة محمد كَلِبَةِه أو قال: لقد صلَّى بنا صلاة محمد يله». وفي رواية أخرى 
له «فقال: ذكُرنا هذا الرجلٌ صلاةً كُنَا نُصَلَّيها مع رسول الله يكيه. قال الحافظ: قوله: 
«ذكرنا» بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك. وقد 
روى أحمد”*' والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: «ذكرنا علينٌ صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله كلِةٍ إما نسيناها وإما تركناها عمداً» ولأحمد من وجه آخر عن مطرف 
قال: قلنا - يعني لعمران بن حصين -: «يا أبا نجيد ‏ هو بالنون والجيم مصغر ‏ من أول من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته». وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. 
وروى الطبراني عن أبي هريرة: «أن أول من ترك التكبير معاوية». وروى أبو عبيد: «أن أول 
من تركه زياد». وهذا لا ينافي الذي قبله؛ لأن زياداً تركه بترك معاوية» وكان معاوية تركه 
بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء» ويرشحه حديث أبي سعيد 
الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين» لكن حكى الطحاوي أن قوماً كانوا يتركون 


.)791( البخاري» كتاب الأذان» حديث (787). ومسلم حديث‎ )١( 
.)785( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 
.)785( كتاب الأذان» حديث‎ )9( 


(:) فى مسندهء» حديث .)١19:٠٠(‏ 


3 كتاب الصلاة / باب تمام التكبير 


م مويو هة6 سدم 


13 (م)ععدتنا عبرو ين عثمان: أخيرنا أب ونقبّة + عن شكتياه عه 


ع ى 20 م 
ف 


الزّهْرِيْ قال : أخبرني أبُو بكر بن عَبْدِ الّحْمَن وَابُو سَلَمَة 200 
في كل صَلاةٍ مِنّ المَكْتُوبَةِ وَعَيْرِهَاء يكَبّرٌ حِينَ يَقُوم ثم يُكَبْرٌ حِينَ يَرْكَع ٠‏ ثم يقول 
سَوِعَ الله لِمَنْ حَمِدَ َمِدَه نَم يقول رَبَا وَلَكَ الحَمْدُ كَبْل شيك لع وك اله الب 
حِينَ يَهُوِي سَاجِداء ثم يُكَبْرُ حِينَ يَرقَعُ رأْسَهُ ثم يُكَبرٌ حِينَ ع يَسجَدء ثم يُكَبّرٌ حِينّ 
يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسٍ في الْتتَيْنِ ٠‏ يع لك ف كل كد 


التكبير في الخفض دون الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام. وفرق بعضهم بين 
المنفرد وغيره. ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد لكن 
استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل . انتهى. قال المنذري: 


وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه. 


[81] (يكبر حين يقوم) فيه التكبير قائماًء وهو بالاتفاق في حق القادر (ثم يكبر حين 
يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليهاء فيبداً بالتكبير حين 
يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى. ودلالة هذا اللفظ 
على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. قاله الحافظ (ثم يقول: سمع الله لمن حمده) أي : حين 
يرفع رأسه من الركوع (ثم يقول: ربنا ولك الحمد) أي: وهو قائم» وفي رواية البخاري"'': 
«اثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: ربنا لك 
الحمد». قال الحافظ : فيه أن التسميع ذكر النهوضء, وأن التحميد ذكر الاعتدال» وفيه دليل 
على أن الإمام يجمع بينهماء خلافاً لمالك؛ لأن صلاة النبي كَهِ الموصوفة محمولة على 
حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله (حين يهوي) بفتح الأول وكسر الواوء 
أي : يهبط وينزل إلى السجود. فيه أن التكبير ذكر الهوي» فيبتدىء به من حين يشرع في 
الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي: من السجود (ثم 
يكبر حين يسجد) أي: حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي: من السجدة 
الثانية (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في ائنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء 
القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافا لمن قال: إنه لا يكبر حتى يستوي قائماء وفي 


.)7/89( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب تمام التكبير هه 
َه و 2 ََ 5 21 8 و 2 م8 س 5 1 52 أ ب 2 ا" بو ه 7 
ىبرم ف الصلاقء ثم يقول حِينَ يَنصَرف : وَالَذِي نفسي بيَدِهِ إني لاقربكم شبها 
2 .0 1 9 نت د به ماه 0 2 07 م 0 
بصّلاة رسولٍ الله كَيَِنهِ إن كانت هذه لصَلاته حَنّى فَارَقَ الذنيا .[خ: الللحكة م: 2355 
ن بنحوه: 21١77‏ حم: 501لاء طا: 2178 مي مختصراً: 1544]. 
2 بل عو سل بعرم 5 ًّ و ك5 و سم ه 7 7 1 أ 2ه 2 سه معمي 2 
قال ابو داود: هذا الكلام الآاخير يجعله مالك وَالرْبَيدِي وغيرهماء. عن 
3 0 2 > | سن و اه --ه 0 مير 000 أ ع ماس 20 4 هدم 
الْزْهَرِي. عن عَلِيٌ بن حسين » وَوَافق عبد الاعلى. عن معمرٍ شعيب بن أبي حمرة». 
0 3 0-0 
عن الْزّهرِي . 


رواية البخاري”'': «حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس» أي: في التشهد الأول (ثم يقول) 
أي : أبو هريرة (حين ينصرف) أي : من الصلاة (إن كانت) إن مخففة من المثقلة. والحديث 
يدل على مشروعية التكبير في المواضع المذكورة. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي 
وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة وحدهء ومن حديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن وحده (هذا الكلام) يعنى: «إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا» (والزبيدي) 
هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالضمء أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن 
مكحول والزهري ونافع وخلق» وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن حرب 
وخلق ونّقه ابن معين (عن الزهري عن علي بن حسين) أي: مرسلاء ورواية مالك في 
الموطأ""' هكذا: أخبرني ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه 
قال: «كان رسول الله يَكةْ يكبر كلما خفض وكلما رفعء فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز 
وجل»» (ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة) بالنصب مفعول لوافق» 
وعبد الأعلى فاعلهء واعلم أن الحديث عند ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهماء لكن وقع الاختلاف بين أصحاب الزهري» فقال عقيل : 
عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن» ولم يذكر أبا سلمة» وقال مالك: عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن» وهاتان 
الروايتان في صحيح البخاري. وقال شعيب بن أبي حمزة: عن الزهري قال: أخبرني 
أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة» فذكر كليهما كما في رواية المؤلف المذكورة آنفاء وكذا 
قال عبد الأعلى: عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن 
)١(‏ كتاب الأذان» حديث (789). 

(؟) كتاب النداء للصلاة» حديث .)١55(‏ 


للا كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


>6 ع هم 


13 (/87) حدثنا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ وَابنُ المَكنى قَالا : أخبرنًا أبُو دَاوْدَ أ 
شُعْبَةُ» عن الحَسّنٍ بن عِمْرَانَ قَالَ ابن بَشَّارٍ الشَامِيُ . 

قَالَ أبو دَاوْدَ : أبو عَبْدِ الله العَسْقَلانِنُ» عَن ابن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أَبْرَىء عَن أبيه 
أنَهُ صَلََى مع رسولٍ الله يلد وكان لا ف التكيير: [ضعيف. الحسن بن عمران» لين 
الحديث» حم : 1 .]١١‏ 


-_ 
عرنا 


٠ 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: مَعْنَاهُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع وَأرَادَ أنْ يَسْجَدَ لَمْ يُكَبّر وإذًا قَامَ 
مِنَ السجودٍ لم يكبر. ْ 
-0١‏ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ [ت220151 م175 ١177‏ ] 
[*87] (88) حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيٌ وَحْسَيْنُ بن عِيسَى قالا: أَخْبَرَنًا يَزِيدٌ بن 
مَارُونَ أنْبأنا شَرِيكٌء عن عَاصِم بن كُلَيْبِء عن أبيو» عَن وَائِلٍِ بن ُحجرء قَالَ: 


- 
- 


رَأَيْتَ النبى كله إذا سَجَدَ وَضَعَ رَكُْبََيْهِ قبل يَدَيْهِ» وإذا نَهُض رَفَعَْ يَذَيْهِ قبل رَكْبَتَيْهِ . 
[(ضعيف: ت: .7١8‏ ن: 2٠١88‏ جه: 243487 مى: .]١7١٠١‏ 


عبد الرحمن» وهذه الرواية في سئن النسائي» فوافق عبد الأعلى عن معمر شعيباً عن الزهري 
في ذكر شيخيهء وهذا هو المراد بقوله: وافق عبد الأعلى. . . إلخ» والله تعالى أعلم. 


-١‏ ياب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


[8] (إذا سجد) أي: أراد السجود (وإذا نهض) أي: أراد النهوضء. وهو القيام. 
والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرف أحداً رواه غير شريك» وذكر أن هماماً رواه عن عاصم مرسلاء ولم يذكر فيه وائل بن 
حجرء وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون» وقال الدارقطني: تفرد به 
يزيد عن شريك؛ ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما 
يتفرد به » وقال أبو بكر البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي»ء وإنما تابعه همام 
مرسلاء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. هذا آخر 
كلامه. وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي» وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في 


كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه لاه 


و مم ع هم لله 


5 مهس ع هسم مدان بي في مم 6س مم تس اله 

[859(]85) حدثنا محمد بن معمر ء اخبرنا حجاج بن منهالٍ. اخبرنا همام. 
ه سسمة سير سه 0 >هي َه سه اش - - 1 اك ً را سساات رت عر 
أَخَبَرَنا محَمّد بن حِحَادَةٌ تمن عَبْدٍ الجَبّارٍ بن وَائْلِء عَن أبيه أن النبي كله فَذكرَ 
حديثٌ الصّلاةٍ قَالَ: فَلما سَجَدَ وَفَعَنَا رَكْبََاه إلى الأرض قَبْل أن تقع كَماه. 
[عبد الجبار أرسل عن أبيه] . 

2 اتنة ارعاى 5 7 اي اريم أ و 2 هه ءَِ - ًَ 110 

قال همام: وأخبرنا شقيق» حدثني عاصم بن كليب» عن أبيدء عن النبي 5 
بمثل هذا. وفى حديتكث أحدهماء وَأْكْبَرَ 2 عِلمى أنه فى حديث مُحَمَّدٍ بن حيحاةة: 


- 
ل بي 20 
يفا 


ل ىم اسم 07 20 - 007 5 
وإذا نوقض نهض على ركبتيه وَاعتمد فحلهة. [ضعيف » شقيق 2١‏ مجهول]. 


المتابعة» كذا قال المنذري. والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما 
عند النهوض قبل رفع الركبتين» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وحكاه القاضي أبو الطيب عن 
عامة الفقهاء.» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان 
الثغوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وبه أقول. 

[:*8] (محمد بن جحادة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة (فذكر حديث 
الصلاة) المذكور (فلما سجد وقعتا ركبتاه) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل» وقد تقدم 
الكلام عليه (قبل أن يقعا كفاه) الظاهر أن يقع كفاه» وقد تقدم. والحديث منقطع . 

قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (قال همام) أي: بالسند المذكور 
إليه (أخبرنا شقيق) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب» ويقال: عاصم بن شتم» وعنه 
همام بن يحبى مجهول (بمثل هذا) الحديث المتقدم من طريق محمد بن جحادة (وفي حديث 
أحدهما) أي: محمد بن جحادة وشقيق (وإذا نهض) أي: قام (نهض على ركبتيه واعتمد على 
فخذه) أي: اعتمد بيده على فخذه يستعين بذلك على النهوض . 

قال الحافظ الزين العراقي: ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلها؛ لأنه إذا رفع يديه 
تعين نهوضه على ركبتيه إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما. انتهى. قلت: قد ثبت الاعتماد 
على الأرض حين النهوض في صحيح البخاري» وقد عرفت أن طريق محمد بن جحادة 
منقطعة. وأما طريق همام عن شقيق فمرسلة: قال المنذري: وكليب بن شهاب والد عاصم 
حديثه عن النبي وي مرسل» فإنه لم يدركه. 


/ه كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


[8] (840) حدثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدٌ العزيز بن مُحَمَّدِء حَدَنْنِي 
مَُحَمَّدَ بن عَبْدِ الله بن حَسَنِء عَن أبي الرّنَادِ عن الأغرّج» عَن أبي ف قَالَ: 
قَاكَ رسولٌ الله علهِ: ولاشدة قاع كو د ل ل ده 
ركبتبّهَا.[آت: 2.509 ن: 2٠١9١‏ مي: .]1771١‏ 


[8*5] (إذا سجد أحدكم فلا يبرك) نهي» وقيل: نفي (كما يبرك البعير) أي: لا يضع 
ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه؛ لأن 
ركبة الإنسان في الرجل» وركبة الدواب في اليد» وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في 
البروك (وليضع) بسكون اللام وتكسر (يديه قبل ركبتيه) قال التوربشتي: كيف نهى عن بروك 
البعير ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين؟ 


والجراب أن الركبة من الإنسان في الرجلين» ومن ذوات الأربع في اليدين. كذا في 
المرقاة. قلت: القول بأن الركبة من ذوات الأربع في اليدين يدل على صحته قول سراقة: 
«ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» في حديث هجرة النبي كله رواه 
البخاري”''» ومن ها هنا ظهر أن القول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاماً لا 
يعقل ولا يعرفه أهل اللغة» كما قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد. والحديث أخرجه 
الترمذي وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد إِلّا من هذا الوجه. انتهى . 

وقال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه. 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا. وقال الدارقطنى : تفرد به الدراوردي عن محمد بن 
عبد الله المذكور. قال المنذري : وفيما قال الدارقطنى نظر» فقد روى نحوه عبد الله بن نافع 
عن محمد بن عبد الله» وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائى من حديثه. كذا فى النيل. 
وحديث أبي هريرة هذا يدل على سنية وضع اليدين قبل الركبتين» وإليه ذهب الأوزاعي 
ومالك وابن حزم وأحمد في رواية» وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. وهذا الحديث 
أقوى من حديث وائل بن حجر المذكور؛ لأن له شاهداً من حديث ابن عمر أخرجه ابن 
خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا. كذا قال الحافظ في بلوغ المرام» وقد أخرجه 
الدارقطني بإسناد حسن» والحاكم في المستدرك”" مرفوعاً بلفظ : «أن النبي كَكلهِ كان إذا سجد 


.)”1454/١( والدارقطني:‎ »)85١( حديث‎ .)”48/١( كتاب المناقب» حديث (39:05). (؟)‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 8ه 


يضع يديه قبل ركبتيه». وقال: على شرط مسلم. 

وقال الحافظ ابن سيد الناس: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح» وقال: ينبغي 
أن يكون حديث أبي هريرة داخلًا في الحسن على رسم الترمذي؛ لسلامة رواته من الجرح. 

فإن قيل: قال الخطابي في المعالم: حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة» وله أيضاً 
شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال: «رأيت رسول الله كله انحط بالتكبير حتى سبقت 
ركبتاه يديه» أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي''' على شرطهما. قيل: المقال الذي في 
حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي في حديث وائل. قاله الشوكاني. وأما شاهده 
عن عاصم الأحول عن أنس فقال البيهقي : تفرد به العلاء بن إسماعيل العطارء وهو مجهول. 
وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد» وأما الحاكم فتساهله 
مشهور. فإن قيل: قال بعضهم: إن آخر حديث أبي هريرة انقلب على بعض الرواة» وأنه 
كان: «وليضع ركبتيه قبل يديه». قيل: كل ؛ إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية 
راو مع كونها صحيحة. فإن قيل: روى أبو بكر بن أبي شيبة"'' عن محمد بن فضل عن 
عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي َك أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليبداً 
بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل» فهذه الرواية تدل على الانققللاب المذكورء وقد روي 
عن النبى كَلِِةِ ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبى داود”: حدثنا 
يسوي قدى صلتا انقو عن عبن الزن سعد عن عله عن أن قوير «أن النبى عل 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه». قيل : في كلتا الروايتين وابعلة د اللو ع وقد 
ضعفه يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم: إنه ذاهب الحديث, وقال أحمد بن 
حنبل : هو منكر الحديث متروك الحديث» وقال يحيى بن معين : ليبس بشيء لا يكتب حليثه. 
وقال أبو زرعة: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال ابن 
عدي: عامة ما يروي الضعف عليه بِيِّنُء فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على الانقلاب 
المذكور في شيء» فإن قيل: إن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة 


فى صحيحه" " من حديث مصغب بن :سعد بن أبى وقاض عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل 


60 الحاكم (١19/1؟)2‏ حديث (8771)., والدارقطني : (١/ه5غ").‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/49). 
(6) في مصنفه /١(‏ 177"5)» حديث .)17١17(‏ (9) انظر شرح معاني الآثار /١(‏ 700) حديث .)١10(‏ 
»)"١9/١( )5(‏ حديث (578). 


5٠‏ كتاب الصلاة / باب النهوض في الفرد 
)11١( ] 8 5[‏ حدثنا فكة ور اسيل أُخبَرَنًا عبد الله بن نَافِع ؛ عن مَحَمَّدٍ بن 
عبد الله رخ حسنء عن 5 الرَّنَادِء عن ادع عن أبي 0 قال فال 


د 0 2 


روصيو الله علد : ا(يعمل أحذكم في صلاته يرك ار ك] كينا يرك الجَمَل). 
[ن: 4 » حم: ااام ]. 


- باب النهوض 4# الفرد [آت147, م11 ]١88‏ 


و تاي ع 6 سس 


[/87"1] (857) حدثنا مسدد. أخبرنا إِسْمَاعِيل يعني ابن إِبرَاهِيم عن الوه 
عن أبى قِلابَةَ» قَالَ: جاءئًا أبو سَلَيْمَانَ مَالِكُ , بن اشير 5 [في] مَسْجِدِنًا فَقَالَ: 


الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين». قيل: قال الحازمي: في إسناده مقال. ولو 
كان محفوظاً لدل على النسخ» غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق . 
وقال الحافظ في «الفتح»: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه» 
وهما ضعيفان. وقد ذكروا وجوهاً في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة» لكنها كلها 
مكلوق : 

[5 (يعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (يبرك كما يبرك الجمل) بأن 
يضع ركبتيه قبل يديه» وفي رواية الترمذي"'“2: ايَعْودٌ أحذكم فيبركٌ [في صَلاته] بَرْكَ الجمّل2. 
قال الخطابي: قد اختلف الناس في هذاء فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين» 
وهذا أرفق بالمصلين وأحسن بالشكل ورأي العين. وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه» 
وكذلك قال الأوزاعي», وأظنهما ذهبا إلى حديث أبي هريرة المذكور في الباب. وحديث 
وائتل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ» وروى فيه خبراً عن سلمة 
بن كهيل عن مصعب بن سعد '' قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل 
اليدين». انتهى. وقد تقدم الكلام على ذلك . 


87 (عن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد (والله إني لأصلي 


.)559( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب النهوض في الفرد 5١‏ 


مَ. رم 2 و ال 0 ووه واو اه 
َم وما أَرِيدٌ الصَّلاةً وَلَكتم أَرِيدٌ أ ره يت رَأيْتُ رسول الله و يُصَلي. قَالَ 
قَلْتّ لأبى قِلابَةَ : كنت صَلَّ ؟ كَالَ: مِثْل صَلاةٌ شد اساي لي 


0 


ص 
علو 


د وَذْكَرَ أنه كَانَ إذا 3 م رَأْسَهُ مِنَّ السَّجَدَةٍ الآخرة: في الرَّكْعَةٍ الأولى قَعَدَ» 


بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يزيد عليها من وجود صلاة غير قربة» 
ومثلها لا يصح. وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة 
فى غير وقت صلاة معينة جماعة» وكأنه قال: ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة 
معيلةامن أذاء أو إعادة أو غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم» وكأنه كان تعين عليه 
حينئذ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله : «صلوا كما رأيتموني [أصلي]» ”'' ورأى أن التعليم بالذعل 
أوضح من القول. تسعاوليل على تعوار مث وللية وأنه ليس من باب التشريك في العبادة 
(قال) أي: أيوب (قلت لآبي قلابة : ف ل أي : مالك بن الحويرث (قال) أي: أبو قلابة 
(يعني عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنيته أبو يزيد» كان يؤم قومه وهو صبي» روى عن أبيه وعنه 
أبو قلابة (إمامهم) بيان لعمرو أو بدل منه (ذكر أنه) أي : ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث 
(إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة) أي: من السجدة الثانية (قعد, ثم قام) وفي رواية 
للبخاري”"': «إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرضء ثم قام». 

والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل 
الحديث. وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها 
الأكثرء واحتج الطحاوي”' بخلو حديث أبي حميد عنهاء فإنه ساقه بلفظ: «فقام ولم 
يتورك». وأخرجه أبو داود”*' أيضاً كذلك قال: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في 
حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلهاء لا أن ذلك من سنة الصلاة» ثم قوى 
ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوصء وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وبأن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»””' فحكاياته لصفات صلاة 


.)51( البخاري؛ كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)875( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 

() شرح معاني الآثار :. (5/ 7"06). 

(:) تقدم عنده برقم .)17/7١(‏ 

(5) تقدم تخريجه قبل قليل . 


5 كتاب الصلاة / باب النلهوض في الفرد 


[8*4] (84) حدثنا زِيَادُ بن 5 أخبرنا إسماغيل :عق أبوناء عن 
فى لل 01 جاءا أو مكار الك بن الحُوَيْرِثِ إلى م مَسْجِدِنًا قَقَالَ: وَاللْهُ إنِي 
02 0 ِ 7 ع لديل له ِ ع ه م ردوي سم ر©6ه - ث سيت في 2 
لأَصَلَي وَمَا أَرِيد الصَّلاةً وَلَكَني أَرِيد أن أري كيف رَأيْتَ رسول الله يَكلَهِ يِصَلَى . 
قالَ: فْمَعَدَ في الرَّكعَةٍ الأولى حِينَ رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَّ السَّجَدَةٍ الآخرّة. [ر: 857]. 


ور شاي ءِ 


[655(]894) حدثنا مسدد. أَخَبَرَنًا هَشَيم: عن خَالِدٍ. عن أبي قِلابَة عن 
مَالِكِ بن الحَوَيْرثِ : أنَّهُ رَأى النَيتَ كَل إِذّا كَانَ فى وثر مِنْ صَلاتِهِ 000 


رسول الله يِِ داخلة تحت هذا الأمر. واستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم 
وجوبهاء فكأنه تركها لبيان الجوازء وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله يَلهّ: «لا تبادروني 
بالقيام والقعود فإني قد بَدَنْتُ!' فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب» فلا يشرع إِلّا في حق 

من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدّاً استغنى فيها بالتكبير 
المشروع للقيام» فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه 
وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضعء فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه 
وإنما يتم ذلك بأن يجلس». ثم ينهض قائماً» نبه عليه ناصر الدين ؛ بن المنير في الحاشية. ولم 
5 تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي» بل أخرجه 
أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن 
شاء الله تعالى. وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاتهء فيقوي أنه 
فعلها للحاجة. ففيه نظرء فإن السئن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما 
أخذ مجموعها عن مجموعهم. كذا في فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
والنسائي . 

["8] (قال) أي : أبو قلابة (فقعد) أي : مالك بن الحويرث (في الركعة الأولى حين 
ال ا ٠‏ لكن 
الرواية الآتية بلفظ : «إذا كان في وتر من صلاته»» وهو عام لكل فرد من الركعات . 

[6] (إذا كان في وتر) أي : فرد (من صلاته) أي : عددها. قال القاضي : المراد بالوتر 


ا ا 0ك 


010( تقدم أخرجه المصنف برقم (0:15. وقال البيهقي في الستن (416/5) الم كاه نيرح ات ار 


- حي 


مدنت واختار أبو عُبَيْدِ بَدَنْتٌ التَشْدِيْدِ ل ونصب الذّالِء يعني كبرت ومن قال بَدَنتَ برقع الدَّالِء فإنه أرادٌ كَثْرَةَ 


الحم . والله تعالى أعلم . 


كتاب الصلاة / باب الاقعاء بين السجدتين و 


يَنْمَضُ حَنَّى يَسْتَوى قاعِداً [خ: “اامءت: لاىاء ن: .]١١16١‏ 


*- باب الاقعاء بين السجدتين [ت211:7 م178 ]١139‏ 


س هم س ع ه66 سسمة 


٠ [‏ 0 0 ا 1 عن ابنٍ رج 


الركعة الأولى والثالثة (لم ينهض) أي: لم يقم (حتى يستوي قاعداً) قال في المرقاة: قال 
القاضي: هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة. قال ابن حجر المكي: ودعوى 
الطحاوي أنها ليست في حديث وهم عجيب منه. 

وأما حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً 
لقربيا» ولترفن هدم حرا بنه ميحد رل على ونان بجر زد ولول ا عهةة أكثر | لاحاذيك عا عه 
التعرض لها نفيا وإثباتاء لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثباتا كما علمت. انتهى . قال ابن 
الهمام: ولنا حديث أبي هريرة قال: «كان النبي كَل ينهض في الصلاة على صدور قدميه». 
أخرجه الترمذي"'' وقال: عليه العمل عند أهل العلم. وأخرج ابن أبي شيبة”'' عن ابن مسعود : 
«أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» وأخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن 
الزبير» وكذا عن عمر. وأخرج عن الشعبي قال: كان عمر وعلي وأصحاب رسول الله كل 
ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخرج عن النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد 
من أصحاب رسول الله ككِةِ فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى 
والثالثة نهض كما هو ولم يجلس . انتهى كلام القاري . قفلت: حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
الترمذي ضعيف ؛ لأن فى إسناده خالد بن إياس» وقال الترمذي بعد إخراجه: خالد بن إياس 
فعنة غلك هل التحليف > وفلى تدر ضحم وفبحة هده الكثان لثما فاك ميقا وفين لقو ل سه 
جلسة الاستراحة؛ لأآن الترك لها من النبي كه فى بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقطء. 
وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها ؛ لأن ترك ما ليس بواجب جائز. 


1- باب الا قعاء بين السجدتين 
|85٠١ [‏ (فى الإقعاء على اخ را ل اه وتو موك افا لدو ل وار قار يق للا ارهد بف فاج قلح امسلا جفامة و الو ل اشح +73 انقو ان :و لل 4 لل عوك 


.)7588( كتاب الصلاة.» حديث‎ )١( 
)١785 (؟) لم أجده عندهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 1174) حديث (7945717). والبيهقي في السئن الكبرى (؟/‎ 
.)١5095( حديث‎ 


”5 كتاب الصلاة / باب الاقعاء بين السجدتين 


في السُّجُودء فَقَالَ: حِي السّنَّةُ. كَالَ قُلْنًا: إد نا لَترَاهُ جَمَاءٌ بالرّجلٍ َمَالَ ابنُ عَبّاسِ : 


هي سن يك للة. زم : 5ءات: 87 ؛» حم: 65م ؟]. 


القدمين في السجود) معنى الإقعاء ها هنا أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وله معنى 
آخرء وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب» 
لكن المراد ها هنا هو المعنى الأول كما يدل عليه قوله: على القدمين في السجود (إنا لنراه 
جفاء بالرجل) قال النووي: ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي: بالإنسان» وكذا نقله 
الداقي عن جميع روز مسسم» قال: وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان 
الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط». ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: 
الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليهء والله أعلم (فقال ابن عباس: هي سنة 
نبيك كلةِ) اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة» وفي حديث آخر 
النهي عنه» رواه الترمذي وغيره من رواية علي» وابن ماجه من رواية أنس» وأحمد بن حنبل 
رحمهما الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة» والبيهقي من رواية سمرة وأنس» وأسانيدها 
كلها ضعيفة. 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء» وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب 
ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه 
أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه 
النهي. والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو مراد ابن عباس 
بقوله: «سنة نبيكم كلها وقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي والإملاء على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين» وحمل حديث ابن عباس «َِظا عليه جماعة من المحققين» منهم 
البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. 

قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه» قال: 
وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس «و#: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك. فهذا هو الصواب في 
تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله نص على استحبابه في الجلوس 
بين السجدتين» وله نص آخر وهو الأشهرء أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما سنتان» 
وأيهما أفضل؟ فيه قولان» وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش» 
وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. كذا قال النووي في 
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4 - باب ما يقول إذا رفع رآسه من الركوع [ت155 م259 ])١1١‏ 
[45(]851) حدثنا مُحَمَّدٌ بن عِيسَى» أخْبَرَنًا عبْدُ الله بن تُمَبْرٍ وأبُو مُحَاوي 
وَوَكد 210 عَن الأعمّش» عن عُبَيْدِ بن الحَسَّنٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
عَبْدَ الله بن أبي أَوفى» يقول : كَانَ رسولٌ الله ككِهِ إِذَا َع اَن الوح يقو: 
عات | مَنْ حَهِدَهُء اللّهُمَّ رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ مِلَّءَ السَّموَاتِ وَمِلْءَ الأزض وَمِلْء ما 
شِيْتَ مِنْ شيءِ يَعْدَ) . [م: 2456 جه: ال .])١ ١6‏ 


قَالَ أيُو دَاوْدَ: قَالَ سان النّوْرِيُ وَشْعْبَةٌ بن لكان عَن عُبَيْدِ أبي الحسن : 


هذا الحديث لَيْسَ فيه بَعْدَ الركوع . َانَ حُنْبَاءُ: لَقِينَا اله م عُبَيْداً أبا الحَسَرٍ 0 
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[841] (عبيد بن الحسن) هو أبو الحسن الكوفي عن ابن أبي أوفى» وعنه شعبة 
والثوري» وثقه ابن معين (إذا رفع رأسه) أي: حين شرع في رفعه (ملء السماوات) بالنصب» 
وهو الأكثر على أنه صفة مصدر محذوفء وقيل: على نزع الخافض» أي: بملء السموات» 
وبالرفع على أنه صفة الحمد»ء والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ» وهو مجاز عن 
الكثرة. قال المظهر: هذا تمثيل وتقريب, إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل ولا تسعه الأوعية» 
وإنما المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملا الأماكن لبلغت 
من كثرتها ما تملا السماوات والأرضين (وملء ما شعت من شيء بعد) أي: بعد ذلك» أي : 
ما بينهماء أو غير ما ذكرء كالعرش والكرسي وما تحت الثرى. قال التوربشتي: هذا - أي : 
ملء ما شئت - يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود. فإنه 
حمده ملء السموات والأرض» وهذا نهاية إقدام السابقين» ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه 
على المشيئة» إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة التي لم يبلغها أحد من خلق الله 
استحق عليه السلام أن يسمى: أحمد. كذا في المرقاة (قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
عن عبيد أبي الحسن) أي: لم ينسباه إلى أبيه وذكرا كنيته. وأما عبد الله بن نمير وغيره 
فقالوا: عبيد بن الحسن.» بذكر اسم أبيه وترك كنيته (هذا الحديث ليس فيه: بعد الركوع) 
أي: هذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ليس فيه ذكر كون الدعاء بعد 
الركوع» بل ليس فيه ذكر المحل أصلا. ورواية شعبة عن عبيد عن عبد الله بن أبي أوفى 
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و يَقَل فيه 0 0 بَعْدَ اله 
عور سلس هه و سه 


ال أي 215 : وَرَوَاءُ شك عَن أبي عِصْمَةَ: عَن الأعمّش ٠‏ عَن عُبَيْك قَالَ بَعْدَ الركوع . 
[85] (6407) حدثنا 8 بن الفضل الحَراني ؛ 7 يت وأخبرنا 


عبن مذ بن تشكبء اشير عئذ اه بن يوشت لقو ع سَعِيدٍ بن 


ا 000 «سَوِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ: الله ل 
مِلْءَ السَّماءِ». قَالَ مُوَمّلٌ: «مِلْءَ السَّموَاتٍ وَمِلْءَ الأزض وَمِلْء ما شِيْتَ مِنْ شَئْء 


روفي 


بعل ) أهل الدنَاء ء وَالمجِدِ. يشاح الب فم "الم ان قي مدع يلج البق ال ل ا سا ا 11 ا شل 1 1 3 وك ا راق 1 1 ا 


أخرجها مسلم''' ولفظه: هكذا قال: «كان رسول الله كَِ يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» (فلم يقل فيه: بعد 
الركوع) أي : فلم يقل الشيخ عبيد في الحديث كون الدعاء بعد الركوع . 

والحاصل أن الحديث رواه عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم 
عن الأعمش عن عبيد بن الحسن» فذكروا في رواياتهم محل الدعاء بعد الركوع بلفظ : إذا 
رفع رأسه من الركوع يقول.... إلخ. ورواه سفيان وشعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الله 
بن أبي أوفى فلم يذكرا في روايتهما لفظ: إذا رفع رأسه من الركوع. ولا ما في معناه (ورواه 
شعبة عن أبي عصمة. . . . إلخ) فرواية شعبة من هذا الطريق موافقة لرواية عبد الله بن نمير 
وغيره. والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. 

[447] (عن قزعة) بزاء وفتحات» هو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن 
عمرهء يع مجافد زا عم :لاخر لوقه ا مسقن بل ب ال 
العلماء : معنى سمع ها هنا أجاب»؛ ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله 
تعالى وأعطاه ما تعرض له» فإنا نقول: ربنا لك الحمد». لتحصيل ذلك (قال مؤمل) فى روايته 
(ملء السموات) بلفظ: الجمع (أهل الثناء والمجد) بالنصب على النداءء أي: يا أهل الثناء. 
هذا هو المشهورء وجوز بعضهم رفعه على تقدير: أنت أهل الثناء» والمختار النصب» 


.)517/١( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
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2 رويىم ين 


أحَقَ ما كَالَ العَبْدٌ وكُلْنا لَك عَبْدٌء لا مَانِعَ لمَا أعْطَيْتَ». زَادَ محمُودٌ: «ولا مُعْطِيَ 


-ه ده سس 2 دوو 80م 85 ك2 20080 َه 2 5 9 ري > 20> 

لِمَا مَنَعْتَ) ‏ ثم اثفقوا ‏ «ولا ينفع ذا الجَدَ مِنكَ الجَد). وقال بشْر: «رَينَا لك 
سه ه 9 وه مره 8 ًَ 7 وت سات > م ه 

الحَمّدَا [لم يقل اللهم] لَْمْ يقل محمود «اللْهُم؛ قَالَ: «رَبَنَا وَلَكَ الحَمدا. [م: للا 

ن: لاك ثلث 2 جه : /الاللىى حم: »١١16‏ مى: ١ ”١*‏ ]. 


سس الر وتو “قي ابوه ع 3 20 س2 ر مير لي مال |( 
زواه الرليه ين ميم عن سَعِيدٍ قال: «اللهم رَبْنَا لك الحمد» وَلم يقل: «ولا 
ى هه امج سس م22 
معطى لِمَا مَنَعْتَ) أيضًا. 


والثناء الوصف الجميل والمدح» والمجد العظمة ونهاية الشرف (أحق ما قال العبد» وكلنا 
لك عبد. لا مانع لما أعطيت. .. . إلخ) تقديره: أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت. .. . 
إلخ» واعترض بينهما «وكلنا لك عبد» ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى : 

مَسْبْحَنَ لَه حِِنَ تسوت ون حون © وَلَهُ الْحَمْدُ في السَمْواتٍ وَالْارْضٍ وَعَسشيا ون ُظهرون» 
[الروم: 1١ء‏ 148] واعترض قوله تعالى : وله لْحَمدٌ فى َلسَّمْوَاتِ وَاَلْدرَض * ونظائره كثيرة» وإنما 
يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره ها هنا: أحق 
قول العبد: لا مانع لما أعطيت» وكلنا لك عبدء فينبغي لنا أن نقوله. هذا خلاصة ما قال 
النووي. وقال القاري: قوله: أحق ما قال العبد بالرفع» وما موصولة أو موصوفة وال 
للجنس أو للعهدء والمعهود النبي كله أي: أنت أحق بما قال العبد لك من المدح من 
غيرك. أو يكون التقدير: المذكور من الحمد الكثير أحق ما قاله العبد. والأظهر أن يكون 
قوله: أحق مبتدأء وقوله: اللهم لا مانع.... إلخ خبره. والجملة الحالية معترضة بين 
المبتدأ والخبرء وبالنصب على المدح أو على المصدر أي: قلت أحق ما قال العبد أي : 
أصدقه وأثبته. انتهى (زاد محمود) أي : في روايته (ثم اتفقوا) أي: مؤمل ومحمود وابن 
السرح ومحمد بن مصعب كلهم (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) المشهور فيه فتح الجيمء هكذا 
ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون, وهو الصحيح.ء ومعناه الحظ والغنى والعظمة 
والسلطانء أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظهء 
أي : لا ينجيه حظه منكء» وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح» كقوله تعالى : الْمالٌ والسنون 
زح الحيرز الذيا وَالْْقيتُ الصَّلِحَتُ حَيْرُ عِندَ رَيِكَ» [الكهف: ]:١‏ والله تعالى أعلم (قال بشر : 
ربنا لك الحمد) أي : لم يقل لفظ: اللهمء وكذلك (لم يقل محمود) في روايته لفظ : (اللهم) 
بل (قال ربنا ولك الحمد) بحذف لفظ: اللهمء وإثبات الواو بين ربنا ولك الحمد. فائدة: 
الواو في قوله: ربنا ولك» ثابتة في أكثر الروايات» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله: ربناء 
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قَالَ أبو دَاودٌ : ولم يح يَجئٌ به إلا أبو مُسهِر . 
[858(1]85) حدثنا 5 الله بن 0 عن مالك. عن سم عن أبي الج 


السَّمَّانء 0 هَرَيْرَةً أن ريسيو ل الله ككل قَالَّ: «إذًا قَالٌ الإمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ 
وده فقولا ة للق ريا لك اللكقد يانه دن :قالق ذلك مول الكلة 1 ا 


وهو: استجبء. كما قال ابن دقيق العيدء أو: حمدناك» كما قال النوويء» أو الواو زائدة 
كما قال أبو عمرو بن العلاء» أو للحال كما قال غيره. وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا 
قال: ربناء قال: ولك الحمدء وإذا قال: اللهم ربناء قال: لك الحمد. قال ابن القيم: لم 
يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ : اللهم» وبين الواوء وأقول: قد ثبت الجمع بينهما 

في صحيح البخاري”'' في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من 
صحيح البخاري . وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم والنسائي. 

[85] (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) استدل به 
على أن الإمام لا يقول: ربنا لك الحمدء وعلى أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي», وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه 
نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي» بل فيه أن قول المأموم: ربنا لك الحمدء يكون عقب 
قول الإمام: سمع الله لمن حمده»ء والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في 
حال انتقاله» والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما في 
الخبر . وقد ثبت من أدلة صحيحة صريحة أنه كَكِهِ كان يجمع ؛ بين التسميع والتحميد» » فالسنة 
للإمام أن يجمعهما . قال الحافظ: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
والجمهورء والأحاديث الصحيحة تشهد لهء وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء 
لكن لم يصح في ذلك شيء» ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ 
لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم. وأما 
المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهماء وجعله الطحاوي حجة 
لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» لكن أشار صاحب 
الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد. انتهى (فإنه) أي: الشأن (من وافق قوله) وهو قوله: 


.)1/779( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - 


ور كدو 


غفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذنبوا. اخ : 45 م: 548 عت: لاك”2 ن: 2.٠١57‏ جه: ه/الىى حم: 


8لا[ طا: .]١98‏ 


[:859(]85) حدثنا بسر بن عَمَّارء أَخْبَرَنَا أسْبَاطء عن مُطَرّفِء عَن عَامِرء 
0و 7 0 000 - - ب سدم اس ات سل ه ول 0م آذآ 2 
قال: لا ل القَوْم خَلفَ الإِمام : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهء وَلكِنْ يُقُولون : ربنا لك 
الحَمْد. 


ربنا لك الحمد» بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران 
جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر. قاله الحافظ. قال 
الخطابي: في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون 
ويحضرون بالدعاء والذكر. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

[844] (عن عامر) هو ابن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي الإمام العلم. 
ولد لست سنين خلت من خلافة عمر. روى عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهمء 
وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال: أدركت خمسمائة من الصحابة. 
وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفي وخلق. قال أبو محل ما رأيت فيهم أفقه 
من الشعبي . وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . وقال ابن عبيئة : كانت الناس تقول : ابن 
حمده. . . . إلخ) قال الخطابي: اختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوعء 
فقالت طائفة: يقتصر على ربنا لك الحمد» وهو الذي جاء به الحديث لا يزيد عليه.» هذا قول 
الشعبى» وإليه ذهب مالك وأحمدء وقال أحمد: إلى هذا انتهى أمر النبى كَللةِ. وقالت 
طائفة: يقول: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» يجمع بينهماء وهو قول ابن 
سيرين وعطاء. وإليه ذهب الشافعى» وهو مذهب اف يوسف ومحمد. قلت: وهذه الزيادة 
وإن لم تكن مذكورة في الحديث أيضاً فإنها مأمور بها الإمام» وقد جاء: «إنما جعل الإمام 
كان القصد بما جاء فى الحديث مداركة الدعاء والمقاربة بين القولين ليستوجب به دعاء 
الؤمام. وهو قول: سمع الله لمن حمده» ليس بيان كيفية الدعاء» والأمر بالاستيفاء» وجميع 
ما يقال في ذلك المقام إذا قد وقعت الغنية بالبيان المتقدم فيه. انتهى . 


.)50١( تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 


07 كتاب الصلاة / باب الدعاء بين السجدتين - باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن 


]١ 5١ بياب الدعاء بين السحدتين زته5 3 م5‎ 15١06 


و مىم عه 


0 ه ع ةددهم ىلي 2 راع ل ل و 
[(ه0(]85١86م)‏ حدثنا محمد بن مسعودء اخبرنا زيد بن الحَبّاب» أ نا كامل 
أبو العلاعء حَدئيى حبيبٌ بن أبى ثابتٍ» عن سَعِيدٍ بن جِبيّر» عَن ابن عَبّاس» قَالَ : 
- - 4 - 2 - - - 
2 7 في يزان 5 2 لهس ال 5 ؟ونين ‏ .هه سياه ن 7 مم إووى ص © ره 
كان النبيّ كَةْ يقول بِينَ السجدتين : )| اغفِر لى وَارحمني وعافِني واهدني 
وظةع 
وارزقنى»). [ت: 785». جه: 818]. 


5- باب رفع النساء إذا كنّ مع [الرجال] 
رووسهن من السجدة زت55 3ن م51 ]|١*‏ 


مع 


[845 (861) حدثنا مُحَمَّدٌ بن المْتَوَكُلٍ العَسْمَلانِىُ» أخْبَرنَا عَبْدُ الرَّرَاق أنبأنا 
مَعْمَرٌ عَن عَبْدٍ الله بن مُسْلِمِ أخي الزَهْرِيّ» عَن مَوْلى لأسْمَاءَ ابنة أبي بَكْرِء عَن 
58 


ين 


عِِ مع 


8 1 مي ع رمه 9 _ 7 - ا 5 و عاق يت > 0 0 5 
أسماء ابن أبى بكر. قالت: سمعت رسول الله َه يقول : «من كان لحك * تَؤّمِرم بالله 
يب و 


ص 


6 


لاقم الاعر نو ند زاقها عنمن الننكا لا ووس كرون [كرامة] انا ل 
مِنْ عَوْرَاتٍ الرجالٍ. [حم: 11401]. 


ه6- باب الدعاء يبن السجدتين 


[8564] (اللهم اغفر لي) أ ذنوبي أو تقصيري في طاعتي (وارحمني) أي : من عندك 
لا بعملي. أو: ارحمني بقبول عبادتي (وعافني) من البلاء في الدارين» أو من الأمراض 
الظاهرة والباطنة (واهدني) لصالح الأعمال» أو ثبتني على دين الحق (وارزقني) رزقاً حسناً. 
أو توفيقاً في الدرجة» أو درجة عالية في الآخرة. والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه 
الكلمات في القعدة بين السجدتين»؛ وهي تعم في الفرائض والسنن» وهذا هو الصحيح 
القويى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلاء هذا آخر كلامه. وكامل هو 
أبو العلاء» ويقال: أبو عبيد الله كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي» وثقه يحيى بن 
معين» وتكلم فيه غيره. 

5- باب رفع النساء إذا كن مع الامام رؤوسهن من السجدة 
[845] (كراهية) بالنصب على العلية» وهو مضاف إلى أن يرين (من عورات الرجال) 


كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 7/١‏ 
1- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين [ت21417 م2147 1517] 


9 --- ء ه د سه 6 و ًُ 
[/6605(]51) حدثنا حفص بن عَمرَّ أخبرنا كف عن الحكمىء عن ابن 
ع 0 - - ع 1 عالت ل ا م - 07 1 --ه 508 
اشن لللي» عن البراء: ان رسول الله يي كان سجوده وَركوغة وقعوده وما 0 
السَجَدَتَيْنِ قريبا مِنَّ السَّوَاء. [خ: ؟فلاء م: الاكءات: 4لااء ن: 2٠١54‏ حم: 18001ء 


مى . تفرضنت] !" 


: الذين كانوا فى ضيق من الثياب. قال أبو هريرة: «لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 
ما منهم رجل عله رذا إما إزارء وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته)"''. وقال سهل بن سعد: 
«كان الناس يصلون مع النبي كله وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم. فقيل للنساء : 
لا ترفعق رؤوسكن حتن ‏ يستوى الرجال جلوسا»''" رواهما البشارى: قال المذرض :مول 
أسماء مجهول . 


ىه 
سسسمد 


-١41‏ باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 


أي : وطول القعود بين السجدتين . 

[841] (وقعوده وما بين السجدتين) لفظة: ماء زائدة أي: وجلوسه بين السجدتين» وفى 
بعض النسخ: «وقعوده ما بين السجدتين» بحذف الواو العاطفة» وفي رواية قارف 1 
«كان ركوع النبي كَل وسجودهء وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين. .2 (قريبا من 
السواء) أي: قريباً من التساوي والتماثل» وفيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه. 
والحديث يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وحديث أنس الآتي أصرح في 
الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه . 

تنبيه: روى البخاري”*' هذا الحديث من طريق بدل بن المحبر عن شعبة عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ : «كان ركوع النبي كله وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من 


.)547( البخاري» كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 

() البخاريء» كتاب الصلاة» حديث (777). 

(*) كتاب الأذان» حديث .)6١١(‏ وتتمة الحديث: «. . قريباً من السواء». 
(:) كتاب الأذان.» حديث .)86١١(‏ 


4 كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 

[844] (86) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ أنْبأنا ثَابتٌ وَحُْمَيْدٌ 
عَن أَنّسِ ابن مالكِء قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْف رَجُلِ أَؤْجَرٌ صَلاةٌ من رسول الله َلِ في 
تَمَامء وَكَانَ رسولٌ الله يكِِ إذَا قَالَ: «سَيِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة» قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أوْهَمَ 
الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء»» ورواه”'' من طريق أبي الوليد عن شعبة عن 
الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء» ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء المذكورء أعني قوله: 
«ما خلا القيام والقعود» كما لم يقع في رواية المؤلف المذكورة» ورواه المؤلف”'' من طريق 
هلال بن أبى حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بلفظ: «فوجدت قيامه كركعته....» 
التجلايث». وف بواية العييل !"+ («ترحدك تادز كنه فاعتدا لد .4 الحديك» ويحكن :ان 
دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم» ثم استبعده لأن توهم الراوي 
الثقة على خلاف الأصل» ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد 
أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه فوجدت مداره 
على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي 
حميد عنه» ولم يذكره الحكم عنهء وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض 
الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام والقعود»» وإذا جمع بين الروايتين ظهر 
من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة» وكذا القعودء والمراد به 
القعود للتشهد. انتهى. وقيل: إن المراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين» وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان» ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السئن فقال: هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد 
ذكرهها: يعيتهها + :فكت نهنا ؟ بوه يعن فقول القائل #احعاء رف :وععوو :وك بعالك إلا 
زيداً وعمراً؟ فإنه متى أراد نفى المجىء عنهما كان تناقضاً . انتهى. وتعقب بأن المراد بذكرها 
إدخالها في الطمأنينة» نا كلها قينا إخراج المستثنى من المساوات. قلت: الظاهر هو ما 
قاله الحافظ من أن المراد بالقيام والقعود المستثنيين القيام للقراءة والقعود للتشهد.ء والله 
أعلم . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

[6] (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله كَكِةِ في تمام) المراد بالوإيجاز 
)١(‏ كتاب الأذان» حديث (7/47). 


(؟) حديث (865). 
(9) كتاب الصلاةء» حديث .)57/١(‏ 


كتاب الصلاة / باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين نف 


[وَِم]ء * ثم يكبر و سا وكَان 0 بنك الس بِيْنَ السجَدَتَيْنٍ حَتَىَ نقولٌ فل أُوْهُمَ [وَهِم]1). 
اخ : ١"ظم‏ م: ؟ا/اةى» جه: 29/0 حم: ١5١١51‏ ). 


[854] 0 حدثنا مُسَدَّدْ 5 كَالٍ ايت" حَدِيتُ أحدهما في 00 قالا : 


ع ةددهم 


اتباوير اللنيه قال رمه ندا 6 وفك نوكاو - رسو اه 45 فر 
الضَلاةٍ لا حو وي عي ل ا وَجَلْسََهُ بَيْنَ 
السََجَدَتَيْنِ وَسجدَنه ما رن يْنَ التَسْلِيم والانصِرافي قَرِيباً مِنَ السّواء آله ب 


مع التمام الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض . قاله الحافظ (حتى نقول) بالنصب» 
وقيل: بالرفع حكاية حال ماضية. قال التوربشتي: نصب نقول بحتى وهو الأكثرء ومنهم من 
لا يعمل حتى إذا حسن فعل موضع يفعل كما يحسن في هذا الحديث: حتى قلنا: قد أوهم. 
وأكثر الرواة على ما علمنا على النصبء وكان تركه من حيث المعنى أتم وأبلغ. قال 
الطيبي: وقيل : إن المراد أن المضارع إذا كان حكاية عن الحال الماضية لا يحسن فيه 
الإعمال» وإ فيحسن. وهذا الحديث من قبيل الأول» بدليل قوله: قام» وفيه بحث» إذ ورد 
في التنزيل ف وَرُلرلواً حي يفول سول 6» [البقرة: ]1١4‏ بالنصب على قراءة الأكثرء وقرأ نافع بالرفع 
مع أن المعنى وقع الزلزال منهم إلى أن قال الرسول والمؤمئون: متى نصر الله. ومعنى 
الحديث يطيل القيام» أو أطاله حتى نظن» إذ القول قد جاء بمعناه (قد أوهم) على صيغة 
الماضي المعلوم» وقيل: مجهول. في الفائق: أوهمت الشيء إذا تركته» وأوهمت في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منه شيئا. ذكره الطيبي» يعني كان يلبث في حال الاستواء من الركوع 
زماناً نظن أنه أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام. قال ابن الملك: 
ويقال: أوهمته إذا أوقعته في الغلط. وعلى هذا يكون على صيغة الماضي المجهولء أي : 
أوقع عليه الغعلط ووقف سهواً. وقال ابن حجر: أي : أوقع في وهم الناس - أي : ذهنهم - 
أنه تركها (وكان يقعد بين السجدتين) أي : يطيل القعود بينهما (حتى نقول : قد أوهم) أي : 
نظن أنه أسقط السجدة الثانية. وفى الحديث دلالة ظاهرة على تطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين . ١‏ 

[454] (رمقت) أي: نظرت (فوجدت قيامه كركعته وسجدته) بالجر عطف على ركعته 
(واعتداله) بالنصب عطف على قيامه (في الركعة) أي: في الركوع (وجلسته) بالنصب» ولفظ 


8 كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


الرَكْعَتَيْن فَسَجدَتُهُ فَجَلْسَتْه َي ين التّسْلِيم والانْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السّواءِ] . 
جع هه مغرو م 


قَالٌ 5 5 قال مسد 0 وَاعْتِدَالُهُ بَيْمَ اله كُعَتَيْنَ فَسَجدَ له 5 نَهُ فُجَلْسَنهُ بَيْنَ 


السجدت بن لقان 1نف بتو الكل والالييتان ترييا رع الشراد. ل 
“ولا ١١م‏ م: الاكءدت: 4لا؟ء ن: ١ا"ا1.‏ حم: 2181١55‏ مي: .]١575‏ 


4- باب صلاة من لا يقيم صلبه # الركوع والسجود [ت158١2‏ م2147 ]١44‏ 


5 ان --ه هه سر 2 ء ه سمه مه - َه 7 
]85٠[‏ (866) حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ المَريُ» أَخْبَرَنَا شغبّة» عَن سُلَيْمَانُ عَن 
عَمَارَةَ بن عَمَيْرٍ عَن أبي مَعْمَرِء عن أبي مُسْعْودٍ الْبَّدَرِيٌ» قَالّ: قال رسول الله علو : 
«لا تجزئ صَلاةٌ الرّجل حَنَّى يُقِيم ظهْرَهُ 51000000 


مسلم''' هكذا الارمقت الفلا مع محمد 5 فتكت قيامه: فركيته فاعدداله بعد ركرعه 
فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء» قال النووي : فيه دليل على تخفيف 
القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي الاعتدال عن الركوع وعن 
السجودء ونحو هذا قول أنس - أي: في الحديث المذكور آنفاً -: «ما صليت خلف أحد أوجز 
صلاة من صلاة رسول الله يكلِِ في تمام» وقوله: «قريباً من السواء» يدل على أن بعضها كان فيه 
طول يسير على بعض» وذللك ف القيامء ولعله أيضاً في التشهد. واعلم أن هذا الحديث 
محمول على بعض الأحوال» وإلّا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه كك كان يقرأ 
في الصبح بالستين إلى المائة» وفي الظهر بالم تنزيل السجدة» وأنه كان يقام الصلاة فيذهب 
الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يرجع فيتوضأء ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى» 
وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارونء وأنه قرأ بالمغرب بالطور وبالمرسلات. 
هذا كله يدل على أنه يَلِةِ كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي 
نحن فيه جرى في بعض الأوقات. وفوله: اوبولستسيا بين الصبليم والانصيرا ف دلبل على 
أنه يله كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً في مصلاه. انتهى ملخصاً . 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وفي رواية: «ما خلا القيام 
والقعود»). 


67- باب صلاة من لا يقيم صلبه 2# الركوع والسجود 
[ 0 تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره) قال المظهر: أي: لا تجزىء صلاة 


.)5!/١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
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فى الركوع وَالسَجُودِ). [ت: 27556 ن: 55١٠ء‏ جه: ١لالىمى‏ حم: 2155760 مي: .]١١117‏ 

)60"52]61١[‏ حدثنا الفَعْنبينُ ؛ أخخرنا 2 يعني ابن عِياضٍ - ح. رد أبن 
المُتَنَىء حَدَّئَيِي يَحْيَى بن سَّعِيدِء عَن عُبَيْدٍ الله وهذا لَيْكد |, بن المنتن - حَدَنَيِي 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِِدِه عَن أبيو» عَن أبي هُرَير : أن رسول الله ل دَحَلَ المَسْجدَ 


للخ رصان م ججاء كَسَلّمَ علَى رسول الله يكل كرَدٌ رسول الله كل عليه 

00 رات 2 0 ص عور 
السَّلامَ وقال: «ارْجِعْ فَصَلّ فإنّكَ لَمْ تُصَلَ2 فرجع الرّجَل فَصَلَى كما كَانَ ثم 2 
جَاءَ إلى الى بك مَسَلَمَ عَلَيْهِ قَقَالَ له له سول الله علد : «وَعَلَيْكَ السّلام» ةل 


-_ 


ارْجِعْ مَصلّ فإِنّكَ لَمْ تَصَل. ح” حَنَّى فَعَلَ ذَّلِكَ ثلاتٌ مِرَارٍ قَقَالَ الرّجُل : وَانَِي بَعَكَكَ 


من لا يسوي ظهره (في الركوع والسجود) والمراد منهما الطمأنينة» وهي واجبة عند الشافعي 
وأحمد في الركوع والسجود ونحوهماء وعند أبي حنيفة ليست بواجبة؛ لأن الطمأنينة أمر 
والاعتدال أمرء كذا ذكره الطيبي. قلت: الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة 
فيهماء وسيأتي مزيد بيان في هذا حديث أبي هريرة الآتي. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

[8615] (فدخل يعرلا جو عاد ين راق كذا بينه ابن أبي شيبة (فصلى) زاد النسائي 
ركعتين . وفية إشَعغار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها تحية المسجد (ثم جاء) وفي 
رواية للببخاري” 2 «فجاء فسلم» وهي أولى ؛ لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (ارجع) 
قال الحافظ في رواية ابن عجلان: «فقال: أعد صلاتك» (فصل فإنك لم تصل) قال عياض : 
فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزىء. وهو مبني على أن المراد بالنفي 
نفي الإجزاء وهو الظاهرء ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه وَل لم يأمر بعد التعليم 
بالإعادة» فدل على إجزائها. ولا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية» وهو المهلب 
ومن تبعهء وفيه نظر؛ لأنه يَكِةِ قد أمره بالمرة الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليم فعلمه. » فكأنه 
قال: أعد صلاتك على هذه الكيفية (كما كان صلَّى) أي : في أول مرة (حتى فعل) أي : 
الرجل (ذلك) المذكور (ثلاث مرار) فإن قيل: لم سكت النبي كَل عن تعليمه أولًا حتى افتقر 
إلى المراجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا: لأن الرجل لما لم يستكشف الحال مغترًاً بما عنده سكت 
عن تعليمه زجراً له وإرشاداً إلى أنه ينبغي أن يستكشف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف 


(0) كتاب الأيمان والنذورء» حديث (/5551). 
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بالق ما أخمِن غير م 
يسْرَ مَك مِنَ القرآن. * اك 2 َتَّى نَظمَينٌ رَاكعاًء ثم ارْهَمْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً» . 


الحال بينه بحسن المقال. قاله ابن الملك في شرح المشارق. قال القاري: واستشكل تقريره 
عليه السلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات على القول بأن النفي للصحة» وأجيب بأنه 
أراد استدراجه بفعل ما جهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافك فيتذكر فيفعله من 
غير تعليم؛ فليس من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق قق الخطأء أو بأنه لم يعلمه 
أوْلَا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره» ولتفخيم الأمر وتعظيمه عليه. وقال ابن دقيق 
العيد: لا شك في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه 
سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لاسيما مع عدم خوف (ما أحسن غير 
هذا) أي : لا أدري غير هذا. 


. قَالَ: «إذَا قَمْتّ إِلَى الصّلاةٍ فَكَبن 4 اقَرَأ ما 


© 
١ 

١ 

٠١١ 


0 


(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وفي رواية للبخاري''؟: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوءع. ثم استقبل القبلة فكبر» (ثم اقرأ ما سب وماس العرات وفي الرواية الآتية من 
عر با الام الخراطاري ا ار احير ' وابن حبان: «ثم اقرأ بأم 
القرآن» ؛ ثم اقرأ بما شئت». وقد تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في 
الصلاة. وأجيب عنه بالرواية التي فيها التصر: يح بأم القرآن» وقد تقدم الكلام في ذلك (ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاً) في رواية لأ والمؤلف: «فإذا ركعت فاجعل راحتيك على 
و ل يي ا قائما) في رواية ابن نمير عند ابن 
فا 3 «حتى تطمئن قائماً». أخرجه علي , بن أبي شيبة عنه . وقد أخرج مسلم إسناده بعينه 
فى هذا الحديث» لكن لم يسق لفظه. فهو على شرطه»ء وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه فى 
مسنده عن أبي أسامة. وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه. وكذا أخرجه السراج عن 
يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة» فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على 
شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ لأحمد"': «فأقم 


.)5551/( كتاب الأيمان والنذورء حديث‎ )١( 
.)١18615( في مسندهء» حديث‎ )١( 

(*) في مسندهء حديث (186015). 

(:): كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١5١(‏ 
(5) في مسندهء حديث (18015). 
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0 اسْجِدْ حَنَّى تَظمَيِنّ سَاجداً» ثُمَّ الجلمل حَنَّى تَظمَيِنّ جَالِساً» نم افْعَلْ ذَلِكَ في 


صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها»؛ وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين: في القلب ٠‏ 
إيجابها - أي: الطمأنينة في الرفع من الركوع - شيء؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء 
صلاته دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. كذا في فتح الباري (ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً) فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه» ولا خلاف في ذلك (ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها) قال الخطابي : فيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن 
يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي : إن شاء أن يقرأ : فى الركعتين الأخريين 
قرأء وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئاً أجزأه. وق رووا فيه عن علي بين أل 
طالب كرم الله وجهه في الجنة أنه قال: «يقرأ في الأولبين ويسبح في الأخريين»"'' من طريق 
الحارث عنه. 


قلت: وقد تكلم الناس في الحارث قديماًء وممن طعن”'' فيه الشعبي ورماه بالكذب 
وتركه أصحاب الحديث» ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جماعة من الصحابة قد 
خالفوه في ذلك» منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم»ء وسئة رسول الله علد 
أولى ما اتبع» بل قد ثبت عن علي من طريق عبيد الله بن أبي رافع «أنه كان يأمر أن يقرأ في 
الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة»ء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»”" أخبرنا 
محمد بن المكي قال: أخبرنا الصائغ قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن 
بن زياد قال: أخبرنا شعبة عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي 
رافع عن أبيه عن علي بذلك. انتهى كلام الخطابي. واستدل بهذا الحديث على وجوب 
الطمأنينة في أركان الصلاة» وبه قال الجمهور. واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح 
بذلك كثير من مصنفيهم. لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم 
مقدار الركوع والسجود.ء ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه . قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود لا 
يجزىء أدنى منه. قال: وخالفهم آخرون فقالوا: إذا استوى راكعاً واطمأن ساجداً أجزأء ثم 
)١(‏ انظر عمدة القاري: .)١9/5(‏ 


(*) الحاكم في مستدركه /١(‏ 56؟) حديث (2815. 
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قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما 
الوجوب فلتعلق الأمر بهء» وأما عدمه فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب. بل لكون 
الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكرء ويتقوى 
بكونه كَلةِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به» فدل على أنه لم يقضر 
المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان 
مذكوراً في هذا الحديث فلسنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكسء لكن يحتاج أولَا إلى جمع 
طرق هذا الحديث» وإحصاء الأمور المذكورة فيه» والأخذ بالزائد فالزائد» ثم إن عارض 
الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم 
يذكر فى هذا الحديث قدمت. قال الحافظ : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من 
ززانة أب :غويرة ورناغةه وقد اليك الزياداف التي الغرلف هليه فمما لوريذكر :فيه مبريها 
من الواجبات المتفق عليها: النية» والقعود الأخيرء ومن المختلف فيه: التشهد الأخير»ء 
والصلاة على النبي يِه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك 
كان معلوماً عند الرجل. انتهى. وهذا يحتاج إلى تكملة» وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما 
ذكر كما تقدمء وفيه بعد ذلك نظرء قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح» 
ورفع اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرىء» وتكبيرات الانتقاللات». 
وتسبيحات الركوع والسجود. وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم 
يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى. وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض 
الطرق كما تقدم بيانه» فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره. 
انتهى . 

قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود 


غير مجزية. وفي قوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح 
الصلاة؛ لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. انتهى . 


قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة» فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى» ونظيره الركوع فإن المقصود به 
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قَالَ المَعْنَبِنُ» » عن سَعِيدٍ بن أبي سَهِيل المَمْبري» عن أبي هْرَيْرةً: وقال في آخرو: 


افإًا َعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمّتْ صَلائَكَ وَمَا الْمَقَضْتَ تَ مِنْ هَذًا شَيْبَاً فَإِنّمًا انْتَقَضْئَهُ مِنْ 


1 


صَلاتِكَ» وقال فيه: (إِذَا فيثك إلى الصَّلاةٍ فم سَبِغْ الوْضوءً». [خ: لادلاء م: لاولاء 


ت: ؟”كث2 ن: ”2887 حه: 265٠١‏ حم: 4705 مى: .]١75759‏ 

[؟865] (/861) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا حَمَادٌء عَن إِسْحَاقَ بن 
سه سُّ 4 عو اام - َه مده س 07 أ كا ل 2 ا 0 
عَبِدٍ الله بن ابي طلحة» عن عَلِىٌ بن يَحيى بن خلاد» عن عمهٍ: أن رَجَلا دَخَل 
المَسْجِدَء ذَكَرَ [فذكر] نَحْوَّهُء قَالَ فيه: فَقَالَ النْبنُ كلهِ: «إِنْه لا نَيِمْ صَلاةٌ لأَحَدٍ مِنَّ 


قوله : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه فاتحة الكتاب 
لمن أحسنها لا يجزئه غيرهاء بدليل: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»», وهذا في الإطلاق 
كقوله تعالى : من ملم بِلْعبروَ إِلَ الي قا أسْتَيْسَرَ وِنّ الَدَي [البقرة: 01147 ثم كان أقل ما يجزي 
من الهدي معيناً ب المقدار ببيان السنة وهو الشاة. انتهى. قلت: يأتي في حديث 
رفاعة"'' قوله ككدِ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن ثقرأ» ففيه تصريح بوجوب قراءة 
الفاتحة . 

(قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) أي: لم يقل: عن أبيه. 
واعلم أن يحيى القطان خالف أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد»ء فإنهم لم يقولوا: عن 
أبيه» ويحيى حافظ» فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع 
يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحيى. قاله الدارقطني. قال الحافظ: لكل من الروايتين 
وجه مرجح. أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ». وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً 
لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرة. انتهى (وقال) أي: القعنبي (في آخره) 
أي: في آخر الحديث (فأسبغ الوضوء) قال الطيبي: أي: أتممه» يعني توضأ وطيوءا ناف 
وقال ابن الملك: مشتملًا على فرائضه وسننه. قال المنذري: وأخرجه النخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي نحوه. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ن ماجه من حديث سعيد 
المقبري عن أبي هريرة. 

[67 (ذكر نحوه) أي: ذكر موسى بن إسماعيل نحو الحديث المذكور (إنه) أي : 
الشأن (لا تتم صلاة لأحد) أي: لا تصح؛ لأن نفي التمام يستلزم نفي الصحة؛ لأنا متعبدون 


000 برقم : (6605). 


ْْ/ كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


7 ةلو ملسم همه سس 


لنّاسٍ حَنَّى يَتَوَضَّأْ َيَضَعَ الوْضُوءَ ‏ يَعْني مَوَاضِعَهُ - ثم 4 بر وَيَحْمَدُ الله عزّ وجل 
يني عَلَيه ويَقْرأ ما شاء [تيسر] مِنَّ القُرآنِء ثم يقول : الله أكبرء ثم ير على 
تَظمَونّ مَفَاصِلَةُ: ثم يقولٌ : عي رسن سا وي 


أكْبَر يسدُ عق تتلدو؟ مَفَاصِلَه ثم يقو لاد َأ ليقو 
قَاعِداً: م يقول : الله أبر, َم يَسْججد ٍ لوس َم يَرْفَعُ رَأْسَهُ يكير 


فإذًا فعل ذَلِكَ فَقَدُ تَكَتْ صلاته) . 
[86] (8548) حدثنا الحَسَنُ بن عَلٌِ 000 هِسَام بن عَبّدٍ المَلِكء 
وَالحَبَاحُ بن مِنْهَالٍ قالا: أخْبَرَنًا هَمَّامٌ أَخْبَرَنًا إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَة 


م ودو 


َن علي بن يَحْيَى بن حَلّاوِء عن أييد: ا بمعناه. قَالَ: فَقَالَ 
رسولٌ الله كل : «إنّهَا لا تي صَلاةٌ أحركم حَنّى ي' ان اانه تَعَالَىء 


بصلاة لاا نقصان فيهاء فالناقصة غير صحيحة. ومن ادعى صحتها فعليه البيان. وقد جعل 
الحديث المتقدم: «فإن انتقصت من ذلك شيئاً : فقد انتقصت من صلاتك» وأنت خبير بأن 
هذا من محل النزاع أيضا؛ لأنا نقول: الانتقاص يستلزم عدم الصحة. لذلك الدليل الذي 
أسلفناه. ولا نسلم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمور خارجة عن 
ماهية الصلاة» فلا يرد الإلزام بهاء وكونها تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منهاء كما أن 
مواضعه -) أراد به إسباغ الوضوء (ثم يكبر) تكبيرة الإحرام (ويحمد الله عز وجل ويثني عليه) 
وفى ال 0 («يمجذده) مكان ((يثنى عليه)» . وفيه وجوب الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام 
(ثم يقول: الله أكبر. . .إلخ) فيه وجوب تكبير الانتقال في جميع الأركان ووجوب التسميع . 
قال المنذري: المحفوظ في هذا: علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. 
كما سياتى. 


[ هلم ] (عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه) أي : بمعنى الحديث المتقدم (حتى يسبع 
الوضوء كما أمره الله تعالى) أي: فى سورة المائدة 0 


.)١١75( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لاا يقيم صلبه في الركوع والسجود م 


يَْسِل وَجْهَهُ ويَديِْ َِى القن وَيَمْسَح يرَأسِه وَرِجْلَيِْ إلَى الكَخْيينِ» ثم يُكبْرُ اله 
00 ين النزاتها أزد له قور راي 1ك بغر و حَدِيثْ حَمَّادِ 

1م يكير انج 0 ودع وحن رجي كال هسام ريما قال جه صن 
مير ليو مقاضلة و تَستَرخي : 2 0 توي قاهدا على مَفمَر به ديقم 
صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلاةً هكذا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِ حَنَّى فَرَغْء لا نَيْعٌ صَلاةٌ أحَدكم حَبّى يَفْعَلَ 
0 [ن: 0١1ء‏ مي: 179]. 

[864] (669) حدثنا وَهُبٌ بن بَقِية عَن خَالِدِء عَن مُحَمَّدٍ ‏ يَعْني ابنَ عَمرِو ‏ 
عَن عَلِيٌ بن يَحْيَى بن حَلادِ؛ تن رقَاعَةٌ بن رَافِعِ. بهذ القِضَّةٍ َالَ: «إذًا قَمْتَّ 
ويك إلى الفتلة 11 مان لم اقرَأ 1 القُرْآن وَبِمَاا شَاءَ الله أنْ تَقُرَاً إذا رَكَعْتَ فَضَعْ 


مه 


رَاحَيَيْكَ عَلَى رَكُْبَتَيُْكَ وَامْدّدْ ظهْرَكَ). وقال: «إذًا سَجَدْتٌ فَمَكُنْ لِسجُودِكَ [سجودك] 


(فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) المشهور أن الكعب 
هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وهو الصحيح., وقوله: ارجلبدة في حال النصب 
معطوف على وجهه أي : يغسل رجليه. قال الخطابي : فيه من الفقه أن ترة تيب الوضوء وتقديم 
ما قدمه الله في الذكر واجبء» وذلك معنى قوله عليه السلام: "ب ميخ الرصودكدا أمره اللهكى 
ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التعقيب من غير تراخ (وتيسر) هذا تفسير لقوله: 
«أذن له فيه» (فيسجد فيمكن وجهه - قال همام: وربما قال) أي: إسحاق بن عبد الله (جبهته 
من الأرض) يقال: أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن أي: قوي عليه. قال 
الخطابي: فيه دليل على أن السجود لا يجزىء على غير الجبهة» وأن من سجد على كور 
العمامة لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته (حتى تطمعن مفاصله) جمع 
مفصل» وهو رؤوس العظام والعروق (وتسترخي) أي : تفتر وتضعف . 

[861] (ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ) قد تمسك بحديث المسيء من لم 
يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بأم القرآن (فضع 
راحتيك) أي: كفيك (على ركبتيك) فيه رد على أهل التطبيق (وامدد ظهرك) أي: ابسطه 
(فمكن) أي: يديك. قاله الطيبي (لسجودك) أي : اسجد سجوداً تامّاً مع الطمأنينة. قاله ابن 
الملك. وقال ابن حجر : معناه فمكن جبهتك من مسجدكء فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها 


ذه كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


فإِذًا رَفْعْتَ فَافْعَد عَلَى فَخِذِكٌ الْيَسْرَى» 
و ماس ه سسة 


[©86]( 5) حدثنا مَوَمَّل بن هِشَامٍء أخبَرنا إسماغنز ؛ عَن مَحَمَّدٍ بن 


إسْحَاقَء حَدَّئِّي عَلِيُ بن يَحْبَى بن حلا بن رَافعِ» عن أيبوء عَن عَم رمَاعَةَ بن 
رافغ » عن ٠‏ النّبت يلل بِهَذِهِ القِصَّةٍ قَالَ: «إذا أنْتَ قُمْتَ في صَلاتِكَ فَكَبّرِ الله ع 


03 


يما 


حر ثم اقرَأ ما سر عََيِكَ من القّْآن «ولالدلة - فإذًا جَلْسْتَ في وَسَْطِ الصّلاة 


فَاظمَيْنَ والكرقة نَخِذْكَ اليُسْرَىء ثم تَشَهّدْء ثم إذًا قُمْتَ كَمِثْلَ ذَلِكَ حَنَّى تَفْرْعَ مِنْ 
صَلاتِك) . 


بحيث لو كان تحتها قطن انكبس (فإذا رفعت) أي: رأسك من السجود (فاقعد على فخذك 
اليسرى) أي: ناصباً قدمك اليمنى. قال ابن حجر: أي: تنصب رجلك اليمنى» كما بينه بقية 
الأحاديث السابقة» ومن ثم كان الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما 
كما مر؛ لأن ذلك هو الأكثر من أحواله عليه السلام. 

[666] (فإذا جلست في وسط الصلاة) بفتح السين. قال في النهاية: يقال فيما كان 
متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين» وما كان متصل الأجزاء كالدار 
والرأس فهو بالفتح» والمراد ها هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية» ويلحق به الأول في 
الثلاثية (فاطمئن) يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن» يعني يستقر كل 
مفصل في مكانه ويسكن من الحركة (وافترش فخذك اليسرى) أي: ألقها على الأرض 
وابسطها كالفراش للجلوس عليها. والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي 
وأحمدء لكن أحمد يقول: يفترش في التشهد الثاني كالأول. والشافعي يتورك في الثاني» 
ومالك يتورك فيهما. كذا ذكره ابن رسلان. وفيه دليل لمن قال: إن السنة الافتراش في 
الجلوس للتشهد الأوسطء وهم الجمهور. قال ابن القيم: ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير 
هذه الصفة» يعني الفرش والنصب. وقال مالك : يتورك فيه لحديث ابن مسعود”' «أن 
النبي كك كان يجلس في وسط الصلاة» وفي آخرها متوركاً» قال ابن القيم: لم يذكر عنه يَكِلِ 
التورك إِلّا في التشهد الأخير. والحديث دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط. كذا في 
لل 


60 أ حوند فى مسئده» حديث (5"59). 


كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود د 


و 


[865] (851) حدثنا عَبَادُ بن مُوسَى الخْتَلِىُ» أَخْبَرنًا إِسْمَاعِيل ‏ يَعْني ابن 
جَعْمّرٍ - أخبرني يَحْيَى بن عَلِيّ بن يحيى بن حلا بنِ رَافِع الزّرَقِنُ» عَن أبيه» عَن 
جَدَّوء تمن رِفَاعَةَ بن رَافِعْ : ل رةه 
١َتَوَضَّأْ‏ كما أَمَرَكَ الله ثم تَمَهّدْ تَشَهّدُ فَأَقِمْ» 6 فإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنُ كَافْرَا به وَإِلَا 
تاخكل اله دوعر 1252 وعلل وقال فيه وإن [فإن] انْتَقَضْتَ مِنْهُ شَيْئَاً انْتَقَضْتٌ 
مِنْ صَلاتِك)2 . 


61 (258) حدثنا أو الوَلِيدٍ الَلبَالِيِة» أَخْبَرَنَا اللَّيّْثُ عن يَريدَ بن 


ا 


7 


أبي حَبِيبٍ» عَن جَعْفْرٍ بن الحكم ح. وأخبرنا قَتَيبَة ق: ال 00 
عَْدٍ الله الأنْصَارِي» عن تَمِيم بن المَحْمُودِء عَن عَبْدٍ الم حْمّن بن شِبْلِ» قَالَ: نَهَى 
رسول الله كله عن نَقّْرَةِ العُرّابِ وَافْتِرَاشٍ ي السّبُع وَأنْ يُوَطْنَ الرَّجُلُ المَكَانَ في 


[857] (قال فيه) أي: في الحديث (كما أمرك الله) أي: في سورة المائدة (ثم تشهد) 
أي: قل: أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأن محمداً رسول الله كله بعد الوضوء (فأقم) أي : 
لصلاة. وقيل: معنى تشهد أذْن؛ لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة؛ فأقم. على هذا يراد به 
الإقامة للصلاة. كذا نقله ميرك عن الأزهار. قال ابن حجر : وفيه دلالة ظاهرة لمن قال 
بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية» وقيل: أي: أحضر قلبك وانو وكبر فأقم الصلاة» أو: 
أحضر قلبك واستقم» كذا في المرقاة. 

[801] (عن جعفر بن الحكم) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري 
الأوسي المدني عن أنس ومحمد بن لبيد وسليمان بن يسارء وعنه ابنه عبد الحميد ويزيد بن 
أبى حبيب» والليث موثق (عن جعفر بن عبد الله الأنصاري) هو عبد الله بن الحكم المذكور 
(عن عبد الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون 00 ابن عمرو بن زيد 
ار الأوسي المدني أحد النقباء نزيل حمص. مات أيام معاوية ضَيكِبْه (عن نقرة الغراب) 

بفتح النون يريد المبالغة في تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره 
و و ا عي فيضع جبهته على 
الأرض حتى يطمئن ساجداًء فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة الطائر» ثم 
يرفعه (وافتراش 0 وهو أن يضع ساعديه على الأرض في السجود (وأن يوطن) بتشديد 
الطاءء ويجوز تخفيفها (الرجل المكان في 151 


5/ كتاب الصلاة / باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


المَسّْحِدٍ كما يَوَطنٌ الْمَعِيرَ. هذا لفط فكب [ن: 2.1١١١‏ جه: 21579 حم: 5١٠15ء‏ 
مي : 1777]. 

[854] (8) حدثنا زَمَيْرٌ بن حَرْتٍء أخْبَرنَا جَرِيرٌء عن عَطَاءِ بن السَّائِبِء عَن 
حادم الْمَرّادِء قَالَ: أَتَينَا عفبَةَ عر لسار أي مَسْعُودٍ فقن له : 0 عن 
صَلاةٍ رسولٍ الله َل اس ال د لما رَكَعَ وَضَعَّ يَدَ يَدَيْهِ عَلَى 
َكْبََيِ وَجَعَلَ أَصَابعَهُ أَسْمْلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَّ مرَقمَيه و حَتَّى اسْتقرٌ كل شَيْءِ مله ثم 
قَالَ : و ا 0 

دنه 7 22448 جه 4ل لعلابي 


ة عَلَى الأرْض» ثم جَافى بَيْنَّ مِرْفَقَيْهِ حَتى | سَتَفَرٌ كل شَيْءٍ مِنْه ثم رفع رأسه 


فَجَلْسَ > ب امقف كل َم مله قعل مِثل كلك نضاء فم صَلّى أزيع (» عَاتٍ مِثْل 
المسجد كما يوطن البعير) فيه وجهان: أخدهما: أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد 
لا يصلى إِلّا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إِلّا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً لا يبرك 
إل لها والوححه انق أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود برك البعير على المكان 
الذي أوطنهء وأن لا يهوي أي سجودهء فيثني ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون 
ومهل. قاله الخطابي . قلت: الوجه الثاني لا لا يصح ها هنا؛ لأنه لا يمكن أن يكون مشبهاً 
به باو ل ا 0 
أن المراد هو الأول. قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة 
والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات» وكل هذه آفات أيّ آفات فتعين البعد عما أدى إليها 
ما أمكن. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[854] (عن سالم البراد) هو أبو عبد الله الكوفي عن ابن مسعود وأبي مسعودء وعنه 
عطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وثقه ابن معين وغيره (فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه) فيه رد على أهل التطبيق (وجعل أصابعه أسفل من ذلك) المعنى أنه وضع كفيه على 
الركبتين وأصابعه أسفل منهماء وفي رواية النسائي”'': «وضع راحتيه على ركبتيه وجعل 
أصابعه من وراء ركبتيه» (وجافى بين مرفقيه) أى: باعدهما عن جنبيه» وهو من الجفاء وهو 
البعد عن الشيء ل ا ا 1 


.)١١7ا/( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب قول النبي كد كل صلاة لاا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 6 


6 لل سا 30 و ًّ 000 1 دص | على 1 | 7 
هَذِوِ الرَكْعَةِ» فَصَلَى صَلائَهء ثم قَالَ: هَكذا رَأَيْنَا رسول الله يَكِلِ يَصَلَى. [ن: .٠١5‏ 
حم: 21١1558‏ مي: >3 ١‏ ]. 


4- باب قول النبي يِه كل صلاة لا يتمها صاحبها 
تتم من تطوعه [ت115:95 م1515. ه5١]‏ 


[8669] 0-0 حدثنا نا يَُْوبٌ 37 -- أبن الف أخيرنا ب« يونس ؛ 0 
َلْقِيَ 0 0 كَالَ تسبي ا لَه فَقَالَ: يَا فَتَى 5 ف أن َحَدكَ حَدِيثا؟ 
قَالَّ: قَلْتٌ : بَلَى رَحِمََكٌ الله . ا وأَحْسَبهُ ذَكَرَهُء عن النَّبِيَ يكل قَالَ: «إِن 
أُوَّلَ مَا يُحَاسَبٌ النَّامُ به يَوْمَ القِيّامَةٍ مِنْ أَعْمَالِهِم الصَّلاة قَالَ: يقولٌ رَبُنَا عزّ وجل 
لِمَلائِكَتِهِ وَهْوَ أَعْلَمُ : انْظرُوا في صَلاةٍ عَبْدِي أَتَمّهَا أمْ 111 


(فصلى صلاته) أي: أتمها وفرغ منها. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

48- باب قول النبي يليد ركل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 

[64] (فنسبني) نسّب صيغة الماضي من التفعيل أي: أظهرء وذكر أبو هريرة نسبه معي 
وجعلني في نسبهء وبالفارسية بس إظهار نسب كردبا من ومرا دررشته ونسب خود داخل 
كرد. قال في أساس البلاغة: ومن المجاز قولهم: جلست إليه فنسبني فانتسبت له. ان 
وليس المراد أنه سأل عن نسبي» لأنه يقال للرجل إذا سئل عن نسبه: استنسب لناء أي : 
انتسب لنا حتى نعرفك. قاله أبو زيد» كذا في اللسان (فانتسبت له) صيغة المتكلم من 
الافتعال» ومن خواصه المطاوعة. ومعناه فاتصلت معه في النسب» والله أعلم . قال العراقي 
في شرح الترمذي: لا تعارض بينه وبين الحديث ال 3 «أن أول ما يقضى بين الناس 
يوم القيامة في الدماء»» فحديث الباب محمول على حق الله تعالى» وحديث الصحيح 
محمول على حقوق الآدميين فيما بينهم» فإن قيل: فأيهما يقدم؟ محاسبة العباد على حق الله 
تعالى أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة 
على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. كذا في مرقاة 
الصعود (انظروا في صلاة عبدي) أي: صلاته الفريضة (أتمها) أي : أداها تامة وصحيحة (أم 


() البخاري» كتاب الديات» حديث (58515)؛ ومسلم حديث (15178). 


5 كتاب الصلاة / باب قول النبي بَكْةِ كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 


نَقَصَهًا؟ فإِنْ كَانَتْ تَامَّةَ كُيِبَتْ لَه تَامَّةَ وَإِنْ كَانَ انتقّص مِئها شَيْئا شَيِعاً. قَالَ: انْظروا هَل 


> يبو سن وفىه 7م بره م 


لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوّع؟ فإنَ كَانَ لهُ تَطوُعٌ قَالَ : أيكُوا لِعَبْدي كَريضَكَهُ وِنْ تَطدْعو: نَم ُؤْحَدَ 
الأغمَالٌ عَلَى ذَاكَ [ذاكم]». زت: 5:١”‏ ن: 2550 جه: 06 ©»؛», حم: 5»؛ مي : 


.] ١ ©”6 

. حدثنا موسَى بن إِسمَاعِيل : أَخَمْرَنًا ناد عَن حميل» : عن الحسن‎ )6"6(]85٠0[ 
"1 عَن رَجُلٍ مِنْ بَِي سليْط» عَن أبي هُرَيْرَةَ طبه عَن اللي كك بنَخْرِو‎ 

[552(]851) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنا حَمَّادُء عن دَاودَ بن أبى هِندٍ» 


توزنانة بن الى تن توب انرجا تن ال 314 » بِهَذَا المَعْنّى قَالَ: «ثمَ الرَّكَاهٌ 


وه ب 


مثل د لِكَء ثم ثؤ تؤْحَذُ الأعْمَالُ عَلَى حَسْب ذَلِكَ ). [حم: 151078. مي: .]1١00‏ 


نقصها؟) أي: صلّاها ناقصة (هل لعبدي من تطوع؟) في صحيفته» أي: سنة أو نافلة من 
صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقاً (أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه) قال العراقي في شرح الترمذي: هذا ا ا ا 
بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السئن والهيئكات المشروعة المرغب فيها من 
الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في 
الفريضة» وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصلّه 
فيعرض عنه من التطوع. والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلاة 
المفررعة وه سياف أن يقيل يشاب يله التشل والعن» بل له أن يسامح وإن لم يصلّ 

نأء لا فريضة ولا نفلا (ثم تؤخذ الأعمال على ذاك) أي: إن انتقص فريضة من سائر 
الأعمال تكمل من التطوعء وفي رواية لابن ماجه”'': «ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة 
مثل ذلك». قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 


[813 (ثم الزكاة مثل ذلك) أي: مثل الصلاة» إن كان انتقص منها شيئاً تكمل من 
التطوع (ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) قال في المرقاة: أي: تؤخذ سائر الأعمال من 
الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات» فإن الحسنات يذهبن 


(0) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١5760(‏ 


كتاب الصلاة / وضع اليدين على الركبتين /ا/ 


باب تفريع أبواب الركوع والسجود 
٠‏ - وضعاليدين على الركبتين [ت١216.,‏ مه5١1, ]١55‏ 
و 


5 س8 -- عورربت ىور أ ءَِ ره سمس م ع 
[؟85م| (/51م حدثنا حفص سن عَمَرّ اخبرنا شعبة .6 عن ابى يعشور. قال ابو 
- أ س ده 8 > و - م م م ه 6 0 1 رن ع 14 . 
دَاوَدٌ: واسمه وَقَدَانَء عَن مصِعب بن سعَدء قَالَ: صَليّتَ إلى جنب أبى فُجَعَلتَ 


>+وه و وس مه 


رت أشسن سام سلس 2 ص ول و2 7 4 مه 7ه 07 ض لو 
يَدَىّ بَيْنَ رَكُْبَتََ» فَنَهَانِى عن ذُلِكَ. فعذت. فَقَالَ: لا تنغ هذا فإنا كنا نفعلهء 
وو أ َ< ١‏ رك م 7 7س م عه 2 7 8_- 
فنهينا عن ذلك وامرنا أن دضع أيدينا على الركب: اخ : 4غ م: 6 ت: 256094 
ن: اث “23 حه: "الى حم: ١غ».‏ من :2 11157 


السيئات. وقال ابن الملك: أي: على حسب ذلك المثال المذكور». فمن كان حق عليه لأحد 
يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه. انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن 


ماجه. 
- باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين 


[857] (عن أبي يعفور) اسمه وقدان العبدي الكوفي» عن ابن أبي أوفى وابن عمر 
وأنس» وعنه ابنه يونس وشعبة وأبو عوانة وأبو اللأحوصء وثقه أحمد. واعلم أن أبا يعفور 
هذا هو الأكبر كما جزم به المزي» وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر»ء وصرح الدارمي في 
روايته من طريق إسرائيل عن يعفور بأنه العبدي» والعبدي هو الأكبر بلا نزاع. وذكر النووي 
فى شرح مسلم أنه الأصغرء وتعقب (عن مصعب بن سعذ) أي : ابن أبي وقاص (فجعلت 
بدي بين ركبتي) وفي رواية البخاري"'': «فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذي». 
والتطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين (فعدت) من العود 
(فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا. . . إلخ) فيه دليل على نسخ التطبيق؛ لأن هذه الصيغة 
حكمها الرفع. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم» وقال: لا اختلاف بينهم في 
ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم يطبقون. انتهى. وقد روى ابن المنذر 
عن ابن عمر بإسناد قوي قال: «إنما فعله النبي كَلةِ مرة»”'' يعني التطبيق. وروى ابن 
خزيمة” “ من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله يكلةٍ فلما أراد أن يركع 


.)1710( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)090( حديث‎ 2)5١١/1١( انظر فتح الباري, حديث (؟7/ 7/5 7). إفرة في صحيحه‎ 6 


/ كتاب الصلاة / وضع | ليدين على الركبتين 
[ 85(" ) حدثنا 0 بن عبد الله بن مير أخَبَرنًا 1 بو معَاويَة حلث: 
قا 


الأعمّشٌء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَةَ وَالأسْوَدِء عَن عَبّدِ الله قَالَ: إِذَا رَكَعَ أحدكم 
: فلنفورش وراع و على ديه وَلْبَطبّقْ بَيْنَ كَمَيْهِ فكأني نر إل اختللافي في أَصَايع 


رسول الله كَلِْةِ. [م: 57"5, ن: 8١ل‏ بنحوهء حم: /اا70]. 


طبق يديه بين ركبتيه فركع» فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخيء كنا نفعل هذاء ثم أمرنا 
بهذاء يعني الإمساك بالركب»» فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق 
عن معمر ما يوافق قول سعدء أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال: صليئا مع 
عبد الله فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: «ذلك شيء كنا نفعله ثم 
ترك)”''. وفى ا '' من طريق أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال لنا عمر بن الخطاب: 
«إن الركب سنت لكمء فخذوا بالركب» ؤوواة البيهقي”” بلفظ : «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا 
بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب». وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع؛ لأن 
الصحابى إذا قال: السنة كذاء أو سن كذاء الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبى للد ولاسيما 
إذا قاله مثل عمر. كذا في فتح الباري ١‏ 


[85] (عن إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه؛ 
برعل كيرا عن علفمة وعمام .بن الحارت والأسود بن بريد واي عنيدة بن عبد ان ومسروق» 
وعنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وزبيد وخلق (فليفرش) بضم الراء أي: فليبسط 
(وليطبق بين كفيه) أي : موود امور قال 
النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إِلَّا 
ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود. فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق؛ لأنه لم يبلغهم 
الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص #5:ه» والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ 
الصريح. انتهى. قلت: تقدم آنفاً حديث سعد بن أبي وقاص وشواهده. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي . 

)١(‏ انظر فتح الباري» حديث (؟775/7). 


.)7508( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
.)1578٠0( في السئن الكبرى (”/ 85)» حديث‎ )*( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده / 


]١117 باب ما يقول الرجل 4 ركوعه وسجوده [ت١6١1., م2145‎ 6١ 


[659(]854) حدثنا ابيع بن نافع أبو تَوْيَةَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ المَعْنَى قَالا : 


أخبَرنًا ابن المُبَارَكِء عَن مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بن أَيُوبَء عَن عَمّوه عن 
عَفَبَةَ بن عَامِرِء قَالَ: لما نَيَلَتْ ضيح بس رَيَكَ الْعَظِي 4 [الواقعة: 4/]. قَالَ 
00 الله عَكِة : ١‏ جَعَلُوهًا في رَكُوعِكُم) لما نَرَلتْ #سبح سَمّ ريك الْأَعَلَّ [الأعلى: ١‏ 
قَالَ : «اجعَلُوهًَا في سجودٍكم) . [جه: 2881 حم: 21595١‏ مي: .]١1١١6‏ 

[856] (800) حدثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء أخبَرنًا اللّيْتُ ‏ يَعْني ابنّ سَعْلٍ ‏ عَنْ 


ص 4-6 


أيُوبَ بن مُوسَى أوْ مُوسَى بن أيوبّء عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِوء عَن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ 
0 دَادَ قَالّ: فَكَانٌ سيول الله لد إذا رَكُعَ َال : ايحَان رَبَيَّ العظيم وَبحَمَدِوا 


-١‏ باب ما يقو ل الرجل لي ركوعه وسجوده 


[871] (عن موسى) هو ابن أيوب الغافقي المصري عن عمه إياس بن عامر» وعنه الليث 
وابن المبارك» وثقه ابن معين (قال أبو سلمة) كنية موسى بن إسماعيل (موسى بن أيوب) 
أي : نسبه إلى أبيه (اجعلوها) أي : مضمونها ومحصولها (في ركوعكم) يعني قولوا: سبحان 
ربي العظيم. قال الفخر الرازي: معنى العظيم الكامل في ذاته وصفاته» ومعنى الجليل 
الكامل في صفاته» ومعنى الكبير الكامل في ذاته (اجعلوها في سجودكم) يعني قولوا: 
سبحان ربي الأعلى. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم» والسجود بالأعلى أن السجود 
لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء 
الأقدام» كان أفضل من الركوع» فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى» 
بخلاف العظيمء جعلًا للأبلغ مع الأبلغ» والمطلق مع المطلق. قال الخطابي: في الحديث 
دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله سبحانه 
وبيان الرسول وَيْةْ وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائز. وإلى إيجابه ذهب 
إسحاق بن راهويه» ومذهب أحمد بن حنبل قريب منه» وقد روي عن الحسن البصري نحو 
من هذاء فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا تركه مفسداً 
للصلاة. انتهى. 


[856] (عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب) شك من الراوي والصواب أنه 
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0000 00 سا حم ا مس الك 00 ع ع ذه م 
ثلاثا. وَإِذا سَحَدَ قَالَ: «سبحان رَبِيَ الأغلى وَبِحَمَدِو) ثلاثا. [ضعيفء. في إسناده رجل 


-9 م برس كه در سا 7 ره ع9 ا ا ل 

قال أبو دَاوَدَ: وَهَذْهِ الريَادَةَ نْخَافٌ أن لا تكون مُحفوظة 

2 هم عو المع 6 عوالر م م > 6 أ وفي_ بن أ 4 ص 2 5 
اين رات 


موسى بن أيوب كما في الرواية المتقدمة (قال أبو داود: وهذه الزيادة) أي: وبحمده (نخاف 
أن لا تكون محفوظة) أي: نخاف أن تكون غير محفوظة. واعلم أن ما رواه المقبول مخالفاً 
لمن هو أولى منه فهو الشاذء ومقابله يقال له: المحفوظء وما رواه الضعيف مخالفا لمن هو 
أولى منه يقال له: المنكرء ومقابله يقال له: المعروف. والفرق بين الشاذ والمنكر بحسب 
غالب الاستعمال» وقد يطلق أحدهما مكان الآخر. قال في «التلخيص»: وهذه الزيادة 
للدارقطني”" من حديث ابن مسعود أيضاً قال: «من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمله». وفيه السري بن 
إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه» والسري ضعيف. وقد اختلف فيه على الشعبي» فرواه 
الدارقطني”' أيضاً من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» عن صلة عن 
حذيفة «أن رسول الله يككِ كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً. وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلى وبعجميلة تاثا د ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف . 
وقد رواه النسائي”"' من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة» وليس فيه 
«ويبحمده). ورواه الطبراني وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري وهي فيه وأ 

حديث ابن السعدي وليس فيه «وبحمده» وإسناده حسن. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة 
في تاريخ نيسابور وهي فيه» وإسناده ضعيف. وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره 
هذه الزيادة. وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال: أما أنا فلا أقول: 
بحمده. قلت: وأصل هذه في الصحيح”*' عن عائشة قالت: «كان رسول الله كَلةِ يكثر أن 


.)3417/1١( في سئنه:‎ )١( 

2( في سئنه : .)":١/1١(‏ 

(*9) كتاب التطبيق» حديث .)٠١55(‏ () في مسندهء حديث (171594). 
(5) البخاريء كتاب الأذان» حديث (195)» ومسلم حديث (584). 
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5 ل راس 6# سسم ورك >2 بل 8 ٠‏ 5 
[5١١ل)‏ حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ أَخُبَرَنَا شعْبَّةء قَالَ: «قلتٌ لِسَلَيْمَانَ: 


أذعو فى المتاذة إذا ىر سانا 2 بكر قا؟ ف قت ضرح تل ون ل رد رمه 
عو في 5 موري ارد حو ب جى. كن المع بن عبيلاة عن مسر رد عبن 


ا ا ا 5 ل أ ا 0 
مَعَ النبيّ ككِيةِه فكان يقول في ركوعِهِ: «سبحان 
2 بَىَ العَظِي ا وفي و و ده: «سبْحَانَ رَبّيَ الأغا (" وَمَا مَرَ بِأيَةٍ ر انه وَإِلَاوَ تت 2 


© ساس سل 


11 فَسَألَء ولا بِآيَةٍ عَذَابِ إل وَقَفَ عِنْدَمَا فَتَعَوَّدْ. [م: الالاء ت: 0357 


وم ع 
ا 00 انه 


ن: /ا١٠٠٠ء.‏ جه: 88/8 بنحوه». حم: » مى: .]١ 3١5‏ 


يقول فى ركوعه وسجوده . سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» الحديث. انتهى . قال المنذري: 
وأخرجه ابن ماجه بدون الزيادة. 


حا 


[675] (أخبرنا شعبة قال) أي : شعبة (بآبية تخوف) مصدر من التفعل» أي: بآية مخوفة 
(عن صلة) بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة (بن زفر) بضم الزاء وفتح الفاء العبسي بالموحدة 
كنيته أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل (إِلّا وقف عندها) أي: عند 
تلك الآية (فسأل) أي: الرحمة (فتعوذ) أي: من العذاب وشر العقاب. قال ابن رسلان: ولا 

بآيةاتسبيح إلا سبحم وكير ولا بآية دعاء وانعقفار إل دعا واستغفرء وإن مر بمرجرٌ سأل» 
يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود. 
وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب» وقال 
إسحاق بن راهويه: التسبيح واجبء فإن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. وقال 
الظاهري: واجب مطلقاًء وأشار الخطابي إلى اختياره كما مرء وقال أحمد: التسبيح في 
الركوع والسجودء وقول: سمع الله لمن حمدهء وربنا لك الحمدء والذكر بين السجدتين 
وجميع التكبيرات واجبء فإن ترك منه شيئاً عمداً بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل ويسجد 
للسهو. هذا هو الصحيح عنه. وعنه رواية أنه سنة» كقول الجمهور. واحتج جح الموجبون 
بحديث عقبة بن عامر المذكور» وبقوله يلةِ: «صلوا كما رأيتموني أصليةأ© ويقول الله 
0 «وسيّحوه» ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها. وبالقياس على القراءة. 

حتج الجمهور بحديث المسىء صلاته. فإن النبي 5ةْ علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه 
لأذكار م أنه علمه تكبيرات الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها؛ 
لأن تأخير الببان عن.وقت الحاجة لا يجوز. فيكون تركه لتعليمه دالّا على أن الأوامر الواردة 


4 تقدم تخريجه . 
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[/851] (817/7) حدثنا شيم بن إِبْرَاهِيمَء أَخُبَرنا ينام حَدَّتنَا قَتَادَةٌ عَن 
و عر 


مطَرّفي» عن عَايِشَة : أنَّ النَِّىَ يك كَانَ يقولُ في سُجُودِه وورتوعفة ١اسبوح‏ قَدُوسنٌ 
87 المَلايِْكَةَ وَالرُوح». [م: لا4ع» ن: 22٠١517‏ حم: 170847]. 
[8454] (/410) حدثنا أَحَمَدٌ بن صَالح» َخْبَرَنًا ابن وَهْبِء َخْبَرَنَا مُعَاوِيَةٌ بن 


5 قن تفرد بن قس: عن عام ب نيه عن عر بن تاك الاتم» 
قَالَ: قَمْتٌ قَمْتُ مَعَ رسولٍ الله يل ليله مقا قرا سُورَة البَقَرَ لا يمر باه ل لوقت 
فَسَأُلَء وَلا يَمُرُ بآيّةِ عَذَّابٍ إِلَا وَقَف فُتَعَوَّدٌ. َانَء كع ركم بقَْر قي مِهِ يقولٌ فى 


ركوعه : «سَبحَان ذِي 00 ا ا ا ا ااا ا ا 0 00 ('/ 


بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب. والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع 
والسجود يكون بهذا اللفظء. فيكون مفسراً لقوله يَكلِةِ في حديث عقبة”'': «اجعلوها في 
ركوعكم.... اجعلوها في سجودكم». قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه احور ماخصد | ومط ل 

[817] (يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس) بضم أولهما وفتحهما والضم أكثر 
وأفصح. . قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إل السبوح والقدوس فإن الضم 
فيهما أكثر. قال الجوهري: سبّوح من صفات اللهء وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: 
سبّوح هو الله عز وجلء والمراد المسبح والمقدسء. فكأنه يقول: مسبح مقدس. ومعنى 
سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية» وقدوس المطهر من كل ما لا 
يليق بالخالق» وهما خبران مبتدؤهما محذوف تقديره: ركوعي وسجودي لمن هو سبوج 
قدوس . وقال الهروي: قيل: القدوس المبارك, قال القاضي عياض : وقيل فيه: سوسا 
قدوساً: على تقدير: أسبّح دوعا أو أذكر أو أعظم أو أعبد (رب الملائكة والروح) هو من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الروح من الملائكة» وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع 
الملائكة» وقيل: يحتمل أن يكون جبريل» وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كنسبة الملائكة 
إلينا. كذا في النيل قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي . 

[854] (قمت) أي: مصلياً (فسأل) أي: الرحمة (فتعوذ) أي: بالله من عذابه (سبحان 
ذي الجبروت) فعلوت من الجبر بمعنى القهر والغلبة» كذا في النهاية. قال الطيبي: وفي 


.)859( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 
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سخ ساس م 20 6 ع بهي اس 
وَالمَلَكُوتِ وَالكبرِياء لماو مم شبد إقذر قيامه. ثم قال في سجوده مثل ذَلِكٌ. 
ور 


دم قام فقر فَقَرَ بآلٍ عِمْرَانَ ثم كر مور مورةة . [إن: .١ ١‏ حم: "55٠‏ ؟ ]. 
[858] (874) حدثنا أبُو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِئُ وَعَلِنُ بن الجَعْدٍ قَالا: أخبرنًا شعبة 


ال 00 عَن 
ِمََ: أنّهُ رَأى رسول الله يك يُصَلِّي مِنَ اللّيْلٍ َكَانَ يقولٌ: «الله أكْبَر» ثلاثاً 
اليد وَالَجَبَرّوتِ وَالكِْريَاءِ وَالعَظمَةَ) . اسْتْتح 001 0 0 0 200 


الحديث”''2: «يكون ملك وجبروت». أي: عتو وقهر (والملكوت) فعلوت من الملك أي : 
الملك ظاهراً وباطناً (والكبرياء) الكبرياء العظمة والملك» أو كمال الذات وكمال الوجود 
قولان» ولا يوصف بها إِلّا الله من الكبر بالكسر وهو العظمة (ثم سجد بقدر قيامه) أي : 
للقراءة (ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة) قال ابن رسلان: يحتمل أن المراد: ثم 
قرأ سورة النساءء ثم سورة المائدة. 


[ (عن رجل من بني عبس) قال الحافظ في التقريب: كأنه صلة بن زفر (يصلي من 
الليل فكان) الفاء للتفصيل» قاله الطيبي (يقول) أي: بعد النية القلبية (الله أكبر) أي: من كل 
شيء أي: أعظم» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف. كذا قاله صاحب المغرب» وقيل معناه: 
أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» وإنما قدر له ذلك وأول؛ لأن أفعل فعلى يلزمه الألف 
واللام أو الإضافة كالأكبر وأكبر القوم. كذا في النهاية (ذو الملكوت) أي: صاحب الملك 
ظاهراً وباطناً» والصيغة للمبالغة (والجبروت) قال الطيبي: فعلوت من الجبر والقهرء والجبار 
الذي يقهر العباد على ما أراد» وقيل: هو العالي فوق خلقه (والكبرياء والعظمة) أي : غاية 
الكبرياء ونهاية العظمة والبهاء» ولذا قيل: لوست نا لا الله تعالى» ومعناهما الترفع 
عن جميع الخلق مع انقيادهم لهء وقيل: عبارة عن كمال الذات والصفات» وقيل : الكبرياء 
الترفع والتنزه عن كل نقصء» والعظمة تجاوز القدر عن الإحاطة. والتحقيق الفرق بينهما 
للحديث القدسي في الصحيح”'*: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما 
قصمته» أي: كسرته وأهلكته (ثم استفتح) أي: قرأ الثناء فإنه يسمى دعاء الاستفتاح» أو 
استفتح بالقراءة» أي: بدأ بها من غير الإتيان بالثناء لبيان الجوازء أو بعد الثناءء جمعا بين 


.)5١١١( الدارمى» كتاب الأشربة» حديث‎ )١( 
.)40950( (؟) سيأتي بهذا اللفظ أخرجه المصنف إن شاء الله برقم‎ 
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فَقَرَأْ البَقَرَه» ثُمَّ رَكَمَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِوء وكَانَ يقولٌ في رُكُوعَه: «سُبْحَانَ 
رَبّيَ العَظيم » ٠‏ سَبْحَانَ رَبِيَ العظيم'. ارم زان ون اذكو باذ إيالة نغرا بن 


قيامه [ركوعه] ول ايرب العكه 0 يد لا فكان سجوده وا مِنْ قَيامِهء 


سرهو ‏ صر صر 


0 يقولٌ في سجَودِو: «سَبْحَانَ رَبيَ الأغلى) نَم وَهَعَ م راضة ين السجوق» ركان 
1 يَفُعَدٌ فِيِمَا بين السَّجَدَتَيْنٍ ن تححواً 0 وكان نقول:: ارت اغَْفِرُ لي رَبّ اغْفِد 
5 فَصَلَى 6 رَكعَاتِ ان فِيهنّ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالمَايِدَةَ أو الأنعام. 
يبك شيقية شعبة. [حم: 171877]. 


الروايات وبلدييات على أكمل الحالات (نفقراً البقرة) أي : كلها كما هو الظاهر (فكان ركوعه) 
أ طوله (لجا) أي : فيا (من قيامه) قال ميرك: والمراد أن ركوعه متجاوز عن المعهود 
كالقيام (وكان يقول) حكاية للحال الماضية استحضاراً. قاله ابن حجر (سبحان ربي العظيم) 
بفتح الياء ويسكن (فكان قيامه) أي : بعد الركوع يعني اعتداله (نحواً من قيامه) أي : للقراءة» 
وفي بعض النسخ: نحواً من ركوعه. قال ابن حجر: وفيه تطويل الاعتدال مع أنه ركن 
قصيرء ومن ثم اختار النووي أنه طويل بل جزم به جزم المذهب في بعض كتبه. انتهى . 

ويدل عليه ما تقدم في الحديث المتفق عليه”"2: «إذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

كذا في المرقاة (فكان مخوهه ارا من اناقه) أي : للقراءة . قاله عصام الدين. وكأنه أراد أن 
لا يكون سجوده أقل من ركوعه» والأظهر الأقرب من قيامه من الركوع للاعتدال» ثم رأيت 
ابن حجر قال: أي: من اعتداله. قاله القاري. (وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سحوده) أي : سجوده الأول (وكان يقول) أ : في جلوسه بين المحلقة (فقراً فيهن) أي : 
في الركعات الأربع (شك شعبة) أي: راوي الحديث, والأظهر الأول مراعاة للترتيب 
المقررء مع أن الصحيح أن الترتيب في جميع السورء وهو ما عليه الآن مصاحف الزمان 
ليس بتوقيفي كما بوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه: باب الجمع بين السورتين في ركعة 
والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة. وذكر السيوطي في الإتقان في علوم القرآن أنه توقيفي» 
والأول هو الصحيح والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : 
أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد» وقال النسائي : أبو حمزة عندنا طلحة بن يزيد» وهذا الرجل 
يشبه أن يكون صلة. هذا آخر كلامه. وطلحة بن يزيد أبو حمزة الأنصاري مولاهم الكوفي 


.)571( ومسلم حديث‎ »)17١7( البخاريء كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسحجود 46 


65- باب 4# الدعاء لي الركوع والسجود [ت167. م47١2 ]١548‏ 


رو م م غيى 


[٠/ا6‏ ] (810/6م) حدثنا 0 بن صالح وا بن عمرو بن السَرّح ومحمد بن 
مره و عه عمس و اه عه علس عِِ / 
سَلْمَةَ قالوا أنبأنا [حدثنا] ابن وَهُب أنبأنا [أخبرني] عَمْرّو ‏ يَعْنى ابنّ الحَارِثِ ‏ عَن 


عُمَارَةَ بن عَزِيّة» عن سْمَئٌ مَوْلَى أبي بكر أنه سَمِعَ أبَا صَالِح ذكْوَانَ يُحَدتُء عَن أبي 
أ 4 4 2 .4 


2 


وهس ع - ل ع ا 7 وير م سلى ااعىرر ‏ ا سلس 1 
يْرَمَء أن رسول الله كَل قالّ: «أقرت ما يَكون العبد مِنْ ربَهِ وَهوَ سَاحِدَء 


كم 


دعرهة و 


فاكثروا 
الدعاء)» . [م: 47:» ن: 21١5‏ حم: 9156]. 
[(67"(]11) حدثنا 0 0 أَخرنا فيان عن 0 بن 9 سححيم ) عن 


إبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الله بن مَعْبَدِء عَن أبيوء عَن ابن عَبَّاسِ: أن النبي َكٍِ كَشَفَ السْتارَة 
ل 7< ٠‏ ؟.س ا 2 الل 4 2 ا 1 تور مم 0011 0 لس وي 
وَالَنَاسَ صَفوفٌ حَلف أبي بكر فَقَالَ: «يا أيهًا الناس إنه لم يَبْقَ مِنْ مبَشَرَاتِ النبوّةٍ 


احتج به البخاري في صحيحهء وصلة هو ابن زفر العبسي الكوفي كنيته أبو بكرء ويقال: أبو 
العلاء» احتج به البخاري ومسلم وي ٠‏ انتهى . 


5- باب الدعاء يك الركوع والسجود 


]87١0[‏ (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) أسند القرب إلى الوقت وهو للعبد 
مجازاًء أي: هو في السجود أقرب من ربه منه في غيره» والمعنى أقرب أكوان العبد وأحواله 
من رضا ربه وعطائه وهو ساجدء وقيل: أقرب مبتدأ محذوف الخبر لسد الحال مسده وهى : 
وهو ساجدء أي: أقرب ما يكون العبد من ربه حاصل فى حال كونه ساجداً (فأكثروا الدعاء) 
انان املك روه لان سا المع دن على نار لل و عر اقم ب ليف ور 
ربه» فكان مظنة الإجابة» فأمرهم بإكثار الدعاء في السجود. قال: واستدل به على أفضلية 
كثرة السجود على طول القيام. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 

[411] (سليمان بن سحيم) بمهملتين مصغر وثقه ابن معين (كشف الستارة) بكسر السين 
المهملة وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار (لم يبق من مبشرات النبوة) أي : من 
أول ما يبدو منهاء مأخوذ من تباشير الصبح وهو أول ما يبدو منه» وهو كقول عائشة"'": 
«أول ما بدىء به رسول الله كلِةِ من الوحي. . .2 الحديثء» وفيه أن الرؤيا من المبشرات سواء 


010( البخاري» كتاب بدء الوحى. حديث (5)» ومسلم حديث .)١5١(‏ 


إِلّا الرؤْيَا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا المُسْلِمُ أوْ تَرَى لَهُء وَإِنّي نُهِيثٌ أنْ أَقْرَاً رَاكِعَاً أوْ سَاجِداً 


.2 2 2 لك ااء 1 2 > هم 5 2 4 د 
فأمّا الركوع فَعَظمُوا الرّبّ فِيوء وَأمّا السَّججودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَّعَاءِء فَقَمِنْ أن 
6 > اس أ م 1 

يسْتَجَابتَ لكم. زم : 0 ن: 235٠١55‏ جه: 27/99 حم : »,» مى: .]١1١70‏ 


رآها المسلم أو رآها غيره (أو ترى له) على صيغة المجهؤل». أي: رآها غيره له (وإني نهيت 
أن أقرأ راكعاً أو ساجداً) أي: إني نهيت عن قراءة القرآن في هاتين الحالتين» والنهي له كله 
نهي لأمته كما يشعر بذلك قوله في الحديث: «أما الركوع. . .2 إلخ ويشعر به أيضاً ما في 
صحيح مسلو''' وغيره أن عليّاً قال: «نهاني رسول الله كةِ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» 
وهذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجودء وفي بطلان الصلاة بالقراءة 
حال الركوع والسجود خلاف. قال الخطابي : لما كان الركوع والسجود - وهما غاية الذل 
والخضوع - مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام عن القراءة فيهماء كأنه كره أن 
يجمع بين كلام الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد فيكونان سواء. ذكره الطيبي. وفيه 
أنه ينتقض بالجمع بينهما في حال القيام. وقال ابن الملك: وكأن حكمته أن أفضل أركان 
الصلاة القيام» وأفضل الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهي عن جعله في غيره 
لئلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه؛ 
لأنهما من الأفعال العادية ويتمحضان للعبادة» بخلاف الركوع والسجود؛ لأنهما بذواتهما 
يخالفان العادة ويدلان على الخضوع والعبادة» ويمكن أن يقال: إن الركوع والسجود حالان 
دالان على الذل ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهى عن القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم 
وتكريماً لقارئه القائم مقام الكليم» والله بكل شيء عليم (فأما الركوع فعظموا الرب فيه) أي : 
قولوا: سبحان ربي العظيم (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) فيه الحث على الدعاء في 
السجود (فقمن) قال النووي: هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان» فمن فتح 
فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمعء قال: وفيه لغة ثالثة : 
قمين» بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم» ومعناه حقيق وجدير» ويستحب الجمع بين 
الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون المصلي عاملًا بجميع ما ورد والأمر بتعظيم الرب في 
الركوع والاجتهاد في البعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور». وقد تقدم ذكر 
من قال بوجوب تسبيح الركوع والسجود. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 


.)580( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسحود /40 

[48/8] الانة) جلاتنا تمان تن أن شييةه أخيرّنا جرير؛ عن مقنضونه عق 
أبي الضكىء عن مَسْرُوقِء عَن عَايَِةَ قالت: كَانَ رسول الله كه يُكَيْرٌ أَنْ يقولَ في 
ركوعة وسجووو: «سَيحَانك الله رَبَنَا وَبِحَمْدٍ بِحَمْيِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ مر لِي) يَتَأَولُ الفذان : 
لخ: ؛ولاء م: 585» ن: 2٠١55‏ جه: 000 


[ */89 ] (87) حدثنا 0 بوصالع» أخْبَرنًا ابن وهب ح. . وأخبرنا م بن 
السَّرح أنبأنا ابن وهب اعيرق بخن ين اوت عَن عَمَارَةَ بن غَزِيّة مار 
مَوْلَى أبي بَخْرِء من أبي صَالِح؛ عَن أبي هِرِيْرَة أن النّبىَ كل كان يقولُ في 
سجودو: «اللّهَُ اغْفِرٌ لي 5 ل دق عل 5 


[8757] (كان رسول الله كَكْهْ يكثر) من الإكثار (أن يقول) قال الحافظ في «الفتح»: قد بين 
الأعمش في روايته عن أبي الضحى في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه يَكِلَةِ 
ولفظه*'': هما صلَّى النبي كلهِ صلاة بعد أن نزلت عليه 8 إدًا جآءَ د نصر أل لله والفتح» 
[النصر: ]١‏ إلا يقول فيها...» م ا ا كات 0 
متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح» أي : وبحمدك سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك 
وفضلك عليّ سبحتك لا بحولي وقوتي. قال القرطبي: ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى 
الحمد على أصلهء وتكون الباء باء السببية ويكون معناه: بسبب أنك موصوف بصفات 
الكمال والجلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمونء» وقد روي بحذف الواو من قوله: 
وبحمدكء وبإثباتها (يتأول القرآن) قال الحافظ: أي: يفعل ما أمر به» وقد تبين من رواية 
الأعمش أن المراد بالقرآن بعضهء وهو السورة المذكورة. انتهى. قال القاضي: جملة وقعت 
حالا عن ضمير يقول. أي : يقول متأولا للقرآن أي : مبيئاً ما هو المراد من قوله: تسبح 


دبك 


محمد ر وَسْتَطْفَةٌ 4 [النصر : *] آتياً بمقتضاه ه. ذكره الطيبي. قال المنذري: وأخرجه البخاري 


ء 


ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


[87] (اللهم اغفر لي ذنبي كله) للتأكيد» وما بعده تفصيل لأنواعه أو بيانه» ويمكن 
نصبه بتقدير أعني (دقه) بكسر الدال أي : دقيقه وصغيره (وجله) بكسر الجيم وقد تضم أي : 
جليله وكبيره» قيل: إنما قدم الدق على الجل؛ لأن السائل يتصاعد في مسألته أي : يترقى ؛ 


.)59717( البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث‎ )١( 


1 كتاب الصلاة / باب في الدعاء في الركوع والسحود 


وَأوَله وَآخِرَه». رَادَ ابن السّرْح : «علازيته وَسِرَه). [م: 447]. 


عء ه دهده 


[810/51] (81/4) حدثنا مَحَمَدَ بن سَلَيّمَانَ الأنبَارئٌ» أَخْبَرَنا عَبّْدة» عن عُبَيْدٍ الله 


عن مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَّانَء عَن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأغرّج» عَن أبي هِرَيْرَة عن عائشة 
وناء قالت: كَقَدْتُ رسول الله يك ذَاتَ لَيْلَةِ فَلَمَسْتٌ المَسْجِدَ فإذًا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ 
مَنْصُوبَتَانَ وَهُوَ يقول: «أَعُودْ بِرِضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَأعُودُ بِمُعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَكَ 
وَأَعُودُ بكَ مِنْكَء لا أُخصِي ئتاء عَلَيْكَ أنْتَ كما أنْتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [م: 42١‏ 


ت: 9591#. ن: 21١99‏ جه: 278411١‏ حم: ١ولا”",.‏ طا: /1ا5:9]. 


ولأن الكبائر تنشأ غالباً من الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى 
الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً (وأوله وآخره) المقصود الإحاطة (زاد ابن 
السرح) أي: في روايته (علانيته وسره) أي : عند غيره تعالى» وإلا فهما سواء عنده تعالى 
عَم أَلِيَىّ وََخْقَىَ» لله: “5. قال المنذري: وأخرجه مسلم . 

[81/5] (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة (فقدت) ضد 
صادفت» أي: طلبت فما وجدت (فلمست المسجد) أي : مسست بيدي الموضع الذي كان 
يصلي فيه (وقدماه منصوبتان) أي : قائمتان» وفيى صحيح مسلو"'': «فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وقال في المرقاة: المسجد بفتح الجيم أي : 
في السجودء فهو مصدر ميمي». أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته» وفي نسخة 
بكسر الجيم» وهو يحتمل مسجد البيت بمعنى معبده والمسجد النبوي. انتهى (أعوذ برضاك 
من سخطك) أي: من فعل يوجب سخطك علي أو على أمتي (وبمعافاتك) أي: بعفوك. 
وأتى بالمغالبة للمبالغة أي: بعفوك الكثير (من عقوبتك) وهي أثر من آثار السخطء وإنما 
استعاذ بصفات الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الغضب (وأعوذ بك منك) إذ لا يملك 
أحد معك شيئاً» فلا يعيذه منك إِلّا أنت (لا أحصي ثناء عليك) قال الطيبي: الأصل في 
الإحصاء العد بالحصىء أي: لا أطيق أن أثني عليك كما تستحقه (أنت كما أثنيت) ما 
موصولة أو موصوفة» والكاف بمعنى مثل. قاله الطيبي (على نفسك) أي: على ذاتك. سئل 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف شبه ذاته بثنائه وهما في غاية التباين؟ فأجاب بأن في 
الكلام حذفاً تقديره: ثناؤك المستحق كثنائك على نفسك» فحذف المضاف من المبتداً» 


.)585( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة 04 


])١.64 بياب الدعاء /ث2 الصلاة زت"١ه١21 م/ة ل‎ ١6 
)حدقا عمرو ين عنمان» الخيرنا نفيّة » اخيرنا شعجة: عن‎ ]88[ 


الزّمْرِيّ عن عُرْوَة أن عَائِمَة: أيه أن وسو لَ الله يك كان يَذْعُو في صَلاتَهِ : 
«اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِء وَأَعُودٌ بك مِنْ فِبْنة َو المَسِيح الدَّجَالٍء َع 


فصار الضمير المجرور مرفوعاً . 

قال الخطابي: في هذا الكلام معنى لطيف,. وهو أنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجيره 
برضاه من سخطه.ء وبمعافاته من عقوبته» والرضى والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة 
والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له - وهو الله سبحانه وتعالى - استعاذ به 
منه لا غيرء ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في"''' بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء 
عليه. وقوله: «لا أحصي ثناء عليك» أي: لا أطيقه ولا أبلغه. انتهى. قال النووي: في هذا 
الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخيرء لقوله: 
أعوذ بك من سخطك» ومن عقوبتك, والله أعلم. قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ما 


١6‏ باب الدعاء كك الصلاة 


[8076] (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة الوحدة. قال 
ابن حجر المكي : وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحط على أهل 
السنة في إثباتهم له؛ حتى وقع لسنئٌ أنه صلّى على معتزلي فقال في دعائه اللهم : أذقه عذاب 
القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطىء مثبته. انتهى. (وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض: واستعمالها في العرف 
لكشف ما يكره. انتهى. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمسيح بفتح 
الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم 
عليه السلام» لكن إذا أريد الدجال قيد به. وقال أبو داود في السئن: المسيح على وزن 
سكين مثقل الدجال» ومخفف عيسى والمشهور الأول» وأما ما نقل الفربري في رواية 
المعدان وحن عفة عن خلنه بن شام :وهى الهنذاني الحد الجتفاظة أن االسني بالتعريد 
والتخفيف واحدء يقال للدجال ويقال لعيسىء. وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص 


.)75١5/١( في الأصل : «من» والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 


|٠٠‏ كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة 
7 06س > هو س| >جو> > دى توي 2 عو بير اس 0 ا لع امل 
بك مِنْ فِتنةٍ المحيا وَالمَماتٍِ. اللهم إني اعوذ بك مِنَ الماثم والمعرم» ب 5210000 


لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرضء ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. 

وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى التصحيف . 
واختلف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل: لأنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد شِقَي وجهه 
خلق ممسوحا لأ غية: فبة.ولا خالحبة: وقيل : الأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى 
فقيل : سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن؛ وقيل : لأن زكريا مسحه. وقيل : 
لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء» وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته. وقيل : لأن 
رجله كانت لا إخمص لهاء قاله الحافظ في «الفتح». وقال الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي 
في القاموس: المسيح عيسى عليه السلام لبركته» وذكرت في اشتقاقه خمسين قولا في شرحي 
لمشارق الأنوار وغيره» والدجال لشؤمه. انتهى. (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) مفعل 
من الحياة والموت. قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» وفتنة 
الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة 
المحيا ود ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح في حديث أسماء''" : 
اإنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً - من فتنة الدجال» ولا يكون مع هذا الوجه متكرراً 
مع قوله عذاب القبر؛ لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل : أراد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة» وهذا من العام 
بعد الخاص؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتئة الدجال داخلة تحت فتنة 
المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري: إن الميت إذا سئل 
من ربك تراءى له الشيطان» فيشير إلى نفسه أني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال التثبت له حين 
يسأل. ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. كذا في «الفتح» (من المأثم) إما مصدر أثم الرجل» أو ما 
فيه الإثم» أو ما يوجب الإثم (والمغرم) أي: الدين» يقال: غرم بكسر الراء أي: اذَّانَء 
قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوزء أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ويحتمل أن يراد 
به ما هو أعم من ذلكء. وقد استعاذ كَل من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم» وقد 


0010( البخاري,. كتاب العلم حديث (85)» ومسلم حديث .)4١7(‏ 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة ٠١١‏ 


عرهة دم 


2 او 2 و ت مس 97 2 م © سس 7 ب سَ 0 اس ب ان 3 لاعس 
فَقَالَ له قائل: ما أكثر ما تَسَتَعِيذْ مِنَ المَعْرَمء فَقَالَ: «إنَ الرّجل إذا غرمً حَدّتٌ 
فكذْبَ وَوَعَدَ فأخلت». [خ: ”الى م: 44م ن: 0104 جه: 23878 حم: 71001]. 


ور ّي | ءوده 


[41/57] (881) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بن دَاوَدَ» عَن ابن أبى لَيْلَىء عَن 
ثابتٍ البْنَانِيٌء عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي ليْلى» عَن أبيو» قَالَ: صَلَيْتَ إلى جَنْبِ 
2" رمدي #سصمتي >#س ‏ داه 1 ءِِ و اتن 5 555 
رسولٍ الله كل في صَلاةٍ تَطوّع فَسَوِعْنَهَ يقولٌ: «أعوذ بالله مِنَ النار. وَيْلُ لأهل 
الثّار) . [جه: ؟1707١.‏ حم: .]١8615‏ 


نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم» والله أعلم (فقال قائل) أي: عائشة كما في 
رواية النسائى (ما أكثر) بالنصبء. وما تعجبية (ما تستعيذ) ما مصدرية» أي: استعاذتك (إن 
الرجل) لمر ادديية الجنس (إذا غرم) بكسر الراء» أي: لزمه دين والمراد استدان واتخذ ذلك 
دأبه وعادته كما يدل عليه السياق (حدث) أي : أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذر في 
التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه رب الدين ولم يحضره ما يؤدي به دينه يكذب ليتخلص من 
يده ويقول: لي مال غائب إذا حضر أؤدي دينك. وقال ابن حجر: أي: حدث الناس عن 
حاله ومعاملته فكذب عليهم حتى يحملهم على إدانته وإن كان معدماً» أو الصبر عليه ليربح 
فيه شيئاً يبقى له قبل وفاته (ووعد) أي: في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداًء أو في المدة 
الفلانية (فأخلف) أي: في وعده. وقال ابن حجر: ووعد بالوفاء أو غيره مطلقاً أو في وقت 
معلوم فأخلف طمعاً في بقاء المال في يده» أو لسوء تدبيره أو تصرفه. وبما تقرر علم أن 
«غرم) شرط. و«حدث)») جزاء. و«كزب» مترتب على الجزاء. و«وعد») عطف على «(حدث») لا 
على «غرم». خلافاً لمن زعمه لفساد المعنى حينئذ كما هو ظاهرء و«أخلف» مترتتٌ عليه . 
قاله في المرقاة. 

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[41/1] (فسمعته يقول: أعوذ بالله من النارء ويل لأهل النار) ورواه أحمل"'' بلفظ : 
«سمعت النبي كَلِةٍ يقرأ فى صلاة ليست بفريضة. فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ 
بالله . . . . ) إلخ . والحديث يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرهاء وقد قيده 
الراوي بصلاة غير فريضة» وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل» وكذلك حديث عوف بن 
مالك الأشجعي. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه»ء وأبو ليلى له صحبة واختلف في اسمه 


. عن أبي ليلى‎ )١18015( في مسندهء» حديث‎ )١( 


0 كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة 


رومع 


[السمسمسم 


خَمَرَنًا بك الله بن وَهَبٍ»ء أخبران ررس 
عر ل 


ن ابن شهَابٍ» عن أبي سكم بن عب لمن أن أ ُرئرة. قَالَ : قام رسول الله كل 
إِلَى الصَّلاةٍ وَقَمْنَ مَعَه فَقَالَ أَعْرَابِيٌ في الصَّلاةٍ : الله ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً ولا تَرْحَمْ 
مكنا عدا فلا :ملم رسيول الله يذ نان [لاغرابة 1ق تخكزت وايها؟ بريد 


عه ده 


رَحْمَةَ الله عرَّ وجل . [خ: ١٠5'”اءت:‏ 5١و‏ ن:ام جه: 0794. حم: .]!1١5‏ 

[41/4] (*88) حدثنا زَهَيْرٌ بن حَرْبء اخترنا وَكِيعٌء عَن إِسْرَائِيل» عَن 
أبي إِسْحَاقَ» عن مُسْلِم البطين» عَن سَعِيدٍ بن جُبيْرِ عن ابن عَبّاسٍ : أن لي كله 
كَانَ إن َرأ «سيّح أسَْ رَيْكَ الْأَعلّ 409 قَالَ: «سُبْحَانَ رَبَيَ اوالثر اباي 1 ]. 

قَالَ أبو دَاوَدَ: خولِفت َكيع في هذا الحديث. رَوَاه أبو وَكيع 30 
أبي إِسْحَاق» عن سَعِيدٍ بن جَبَيْر» عن ابن عَبَّاسٍ مَؤُقُوفاً. 


073 (887) حدثنا أَحَمَدُ بن صالح, 


فقيل: يسارء وقيل: داودء وقيل: أوسء» وقيل: بلال» وقيل: بلال أخوه» وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث. 

[//61] (لقد تححرت والقنا) أى: ضيّقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون 
إخوانك من المسلمين» هلا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي 
وسعت كل شيء. وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه» وأنه يستحب الدعاء لغيره 
من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما. واستدل به على أنه لا تبطل صلاة من دعا بما لا 
يجوز جاهلاء لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة (يريد رحمة الله عز وجل) قال الحسن وقتادة: 
وسعت في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة» جعلنا الله ممن وسعته 
رحمته في الدارين. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي . 

[/81] (كان إذا قرأ . ..) إلخ. قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هله الأشياء في 8 
الصلاة وغيرهاء وعند أبي حنيفة لا يجوز إلا في غيرها . قال التوربشتى: وكذا عند مالك 
يجوز في النوافل. انتهى. وكذا السك وى تعدوك ييل "7١‏ تعن دين ازانهملى بوراء 
النبي وَكِلِ فكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مرٌ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ). كذا 
قال ملا علي القاري في المرقاة. قلت: ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي؛ لأن 


() كتاب صلاة المسافرين» حديث (؟/1/1). 


كتاب الصلاة / باب الدعاء فى الصلاة ١٠١‏ 


05 سي سن 7م رسيي سا هم ع ه66 سسةم وىرهة 
[81/8] (85685) حدثنا محمد بن المثنى » حَدَئَيى محمد بن جعفر» أخبرنا شعبة . 


4 أ ءَ َه م 802 م سلس و "5 وهس سه ص > تم 2س سر سه مر 
عَن مُوسّى بن أبي عائشة» قالَ: كان رَجَل يصَلي فؤق بَيْتِهِ وكان إذا قرأ اليس ذَلِكَ 
ا 0 21 فع الم 2ه 1 ا 
بعَدِرٍ علخ أن يخ ألَوْنَّ»# [القيامة: .]:٠‏ قَالَ: سبُحَانَكٌ فْبَلَى. فُسَألوه. عن ذْلِكَء 
0ه 2 مرو 5 ا 

ل: سموعته مِنْ رسول الله علد . 

ته عو شاو 302 62و2لئء. وه و 5 ابي 66 ره و ل .و 1 


قوله: «كان إذا قرأ» عام يشمل الصلاة وغيرهاء وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مرء 
فهو حجة على من لم يجوز التسبيح والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تسبيح أو سؤال أو 
تعوذ فى الصلاة مطلقاً . 


[417] (عن موسى بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة 
المخزومي. قال في التقريب: ثقة عابد من الخامسة» وكان يرسل. ومن دونه هم رجال 
الصحيح (كان رجل) جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق (يصلي فوق بيته) فيه 
جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضاً أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي 
حجة أخذاً بهذا. والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه 
(سبحانك) أي: تنزيهاً لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك» وهو منصوب على 
المصدر. وقال الكسائي : منصوب على أنه منادى مضاف (فبلى) باللام» وفي نسخة من سنن 
أبي داود: «فبكى» بالكاف قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى 
حرف لإيجاب النفي» والمعنى: أنت قادر على أن تحيي الموتى. كذا في النيل (يعجبني) من 
الإعجاب أي: يفرحني ويسرني (أن يدعو بما في القرآن) في معنى كلام الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى وجهان: أحدهما: أن يدعو في الصلاة الفريضة بعد التشهد قبل التسليم 
بالأدعية التي هي مذكورة في القرآن نحو ©َإرَبَك] اننا ين الدُنيكا حَسَكةٌ وف الْآخْرَةِ حَسَسنَةٌ 
وَقنَا عَدَابَ ألا رِ» [البقرة: 6٠0١‏ ومثل 9رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مُتَاديًا يسَادى لِلْإِيمنٍ أن عَامِنُوا يكم 
امن آل عمران: 14] وغير ذلك من الآيات الكريمة» وثانيهما: أن يدعو في الفريضة بما في 
القرآن من آيات الرحمة وغيرها أي: إذا يمر المصلي بآية فيها تسبيح سبح» وإذا يمر بسؤال 
سأل» وإذا يمر بآية يتعوذ فيها تعوذ. وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب . فالإمام أحمد 
لا يخص هذا فى النوافل بل يستحبه فى الفرائض أيضاء وبه قال الشافعى. قال البيهقى فى 
«المعرفة»: نأف ال فرك عند آية الوخية وآية العذاب. قال الشافعي في القديم : أحب للإمام 
إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس» وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ 


٠١5‏ كتاب الصلاة / باب مقدار الركوع والسجود 


4- باب مقدارالركوع والسجود [ت165., م59١, ]١6١‏ 

[880(]880) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنًا حَالِدٌ بن عَبْدٍ الله أخْبَرَنًا سَعِيدٌ الجَرَيْرئٌ 
تمن السَّعْدِئٌء عَن أبيه أو عن عَمّوء قَالَ: رَمَفْتٌ الَبتَ كله فى صَلاتَه» فَكان يتَمَكنّ 
فى ركُوعِه وَسجِودهو قَذْرَ ما يقولٌ شحكان الله وَبِحَمَدِو ثاثا . [حم : ١666‏ ]. 

[85(]81) حدثنا عَبْدَ المَلِكِ بن مِرْوَانَ الأَهْوَازَيٌ» أَخْبَرَنًا أو عَامِر 
ما عو ل برس أ ع 8 ا و عي - - و - هه سه 
وابو داود» عن ابن أبي ِنْب عن إسحاف بن يزيد الهذْلِيٌ. عن عون بن عبدٍ الله 
عَن عَبدِ الله بن مَسْعُودٍء قَالَ: قَالَ رسول الله ككِةِ: «إِذَا رَكَعَ أحَذكم فَلْيَقَلَ تلات 
مَرّاتٍ : سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيم ثلاثاًء وَذَلِكَ أَدْنَاهُء فإذًا سَجَدَ فَلْيَقَلُ: سبْحَانَ رَبيَ 
ويستعيذ الناس» بلغنا عن النبي كَلْةِ أنه فعل ذلك في صلاته» ثم ساق البيهقي بإسناده حديث 
حذيفة الذي أخرجه مسلم». ثم قال: وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي عن 
النبي كك معناه في آية الرحمة» وفي آية العذاب» ثم روى من طريق عبد خير أن علياً قرأ في 
الصبح بسبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى . قال الشافعي: وهم يكرهون هذا 
ونحن نستحب هذاء ويروى عن رسول الله ِل شيئا يسشبهه . فكأنه أراد ما روينا فى حديث 
حذيفة» أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كَلِيدِ كان إذا قرأ سبح 
اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى»"'' إِلَا أنه مختلف في رفعهء وفي إسناده. 

وروينا في حديث إسماعيل بن أمية عن الأعرابي عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «من 
قرأ منكم وَالئنِ ووو فانتهى إلى آخرها طلس أَنَّهُ مَك المكيين» فليقل: [بلى] وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ «الآ أُقَيمُ بور الِْبمَةِ4 فانتهى إلى «الْدى دَلِكَ در ع أن من 
لون . فليقل: بلى» ومن قرأ اوَالمْسكّتِ» فبلغ طقَأَيَ حَدِينٍ بَِدَمٌ يومبْو» فليقل: آمنا به»"" 

4- باب مقدار الركوع والسجود 


[88] (رمقت) أي: نظرت (فكان يتمكن في ركوعه وسجوده) أي: يلبث فيهما. قال 
المنذري: السعدي مجهول. 


[881] (سبحان ربي العظيم) بفتح ياء ربى ويسكن (وذلك أدناه) وفيه إشعار بأن المصلى 


.)8/1( أخرجه المصنف. حديث (887). (6) أخرجه المصنف». حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب مقدار الركوع والسجود ْم 


00 1 7 ركوو > يوه 
الاعلى ثلاثاء وذلك أذناه» . 


0 00 م وس 5 م06 ل 3 
قال أبو دَاودَ: وهذا درل عول يدرك عَبَدَ الله . [ضعيف» إسحاق» مجهول: 


- 


ت: اك؟لكء2 جه: ل٠١419/].‏ 


[818851) حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدٍ الزُّمْرِي أُخبَرَنًا يشان حدنئى 


حر له 


امشاعيل بن امك فال سَمِعْتُ أعْرَابياً يقول: سفنت آنا هزه 0 0 
زيول الله ل: امَنْ كرأ نكم ب : «#وآلتين وَاليْنِ 02 » فَانْتَهَى إِلَى 1+ عِرها «أيسّ ال 
مَك لَلْكيينَ (©4 فَلْيَقَل: بَلَى وَأنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَنْ كَرَأْ ««لآ فم 


لا يكون متسنناً بدون الثلاث. وقد قال الماوردي: إن الكمال إحدى عشرة أو تسع. وأوسطه 
خمسء ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه 
يستحب خمس تسبيحات للإمام» وبه قال الثوري. ولا دليل على تقيد الكمال بعدد معلوم. 
بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب 
سجود السهو فيما زاد على التسع» واستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفعاً فيما زاد 
على الثلاث» فمما لا دليل عليه» كذا في النيل (هذا مرسل) أراد المؤلف بالمرسل المنقطع ؛ 
لأن المرسل صورته أن يقول التابعي -سواء كان صغيراً أو كبيراً-: قال رسول الله كله كذاء 
أو: فعل كذاء أو: فعل بحضرته كذاء أو نحو ذلك. وههنا ليس كذلكء» نعم صورة الانقطاع 
ها هنا موجودةء» وهي أن سقط براو.واخد أو أكثر من الإسناد من أي موضع كان (عون) ابن 
عبد الله المذكور (لم يدرك عبد الله) أي: لم يلقه. قال المنذزي: وذكره البخاري في تاريخه 
الكبير وقال: مرسل» وقال الترمذي : إسناده ليس بمتصل . عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق 
ابن مسعود. قلت: وعون هذا هو أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
الكوفي انفرد مسلم بإخراج حديثه . انتهى . ١‏ 

[887] (أليس الله بأحكم الحاكمين) هذا بدل من قوله: «آخرها»» ومعنى قوله: «أحكم 
الحاكمين» أي: أقضى القاضين يحكم بينك وبين ن أهل التكذيب بك يا محمد (فليقل بلى) 
أ : نعم (وأنا على ذلك) أي : كونك أحكم الحاكمين (من الشاهدين) أي : أنتظم في سلك 
من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه. قال ابن حجر: وهذا أبلغ من أنا شاهدء 
ومن ثم قالوا في «أوَكت من الْقََنِينَ» [التحريم: ؟١]»‏ وفي 9إوَإِنَةُ في الأيرَةَ لِنَ أَلصَِحِنَ»# 
[البقرة: أبلغ من : وكانت قانتة» ومن : إنه في الآخرة صالح؛ لأن من دخل في عداد 


٠١5‏ كتاب الصلاة / باب مقدار الركوع والسجود 


د لْقبحَوَ 02 4 - فَانتَهَى إلى - «#أيس دَلِكَ بِعَرِرٍ ع1 أن مخ الْوْىَ © »* َلْيَقَل : تلى.. 


وَمَنْ قََا يت فَبَلَعَ مي حَدِيثٍ بيث بعده موصن قَلْيَقَا : آمَنَا بالله». قَالَ 
إِسْمَاعِيلٌ : دم هَبْت أَعِيدٌ عَلَى الرَّجُلٍ الا: عُرَابِيَ وَأَنْظِرٌ لَعَلَهُّ كَقَالَ: يا ابنَ أخي أَنَظٌّ 
أني لَمْ أَحمَظة لَقَدُ بيت سيج حَيةً ا ِنْهَا حَبَةٌ إلا وَأنَا أغرف البَعِيرَ الَّذِي 


حَجَجْتٌ عَلَيّهِ. [ضعيف. فيه مجهول: ت: 2747 حم: 7744]. 

الكامل وساهم معهم الفضائل ليس كمن انفرد عنهم. انتهى. وقيل: لأنه كناية وهي أبلغ من 
الصريح (أليس ذلك) أي: الذي جعل خلق الإنسان من نطفة تمنى في الرحم (فليقل: بلى) 
قال في المرقاة: وفي رواية: «بلى إنه على كل شيء قديراء وأما قول ابن حجر المكي : 
فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وكأنه حذف لفهمه من الأول» فبعيد. انتهى (فبأي 
حديث بعده) أي: بعد القرآن؛ لأنه آية مبصرة» ومعجزة باهرة» فحين لم يؤمنوا به فبأي 
كتاب بعده يؤمنون (فليقل: آمنا بالله) أي: به وبكلامه» ولعموم هذا لم يقل: آمنا بالقرآن. 
وقال الطيبي: أي: قل أخالف أعداء الله المعاندين. قاله في المرقاة. والحديث يدل على أنه 
من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجها. 

والساوف ينه لان ننه سير ا قال الترمذي بعد ما رواه مختصراً: إنما يروى بهذا 
الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. انتهى . وقال في فتح الودود: هذا 
الأعرابي لا يعرف. ففي الإسناد جهالة» ومع ذلك فالمتن لا يناسب الباب. قلت: الظاهر 
أن هذا الحديث داخل في الباب الأول» لكن تأخيره من تصرف النساخ. والله أعلم (قال 
إسماعيل) بن أمية (ذهبت أعيد) أي: شرعت في إعادة الحديث (على الرجل الأعرابي) 
المذكور (لعله) أي: لعل الأعرابي أخطأ في الحديث ولم يحفظه (فقال) الأعرابي (يا ابن 
أخي. أتظن أني لم أحفظه؟) أي: الحديثء. والاستفهام إنكاري» أي: لا تظئن بي هذا 
الظن» فإني قوي الحفظ غاية القوة وإن ارتبت فيما قلت لك فاستمع ما أقول: (لقد حججت 
ستين حجة. . . . إلخ) أي: والله لقد حججت ستين حجة» فمن كان هذا شأنه في الحفظ 
فكيف لا يحفظ حديث رسول الله كلد هكذا قاله الرجل الأعرابي المجهول. لكن هذه 
مبالغة عظيمة منه. والله أعلم . 


كتاب الصلاة / باب مقدار الركوع والسحود /ا١ ١‏ 


[*88] (888) حدثنا أَحْمَدٌ بن صَالح وابنْ رَافِع قالا: أخُبَرنًا عَبْد الله بن 


ِبْرَاهِيمَ بن عْمَرَ بن كَيْسَانَ عَدَّنتي أبي» عَن وَهْبٍ بن مَانُوسٍ قَالَ : سَِعْتٌ سَعِيدٌ بن 
جب جَبَيْر يقولٌ : سََعَتٌ أنسن يق مالك يقول: حل زرا أخو ب رسول اذ د 
أشْبَهَ صَلاةٌ يرسولي اله له كِْ مِنْ هَذَا المَنّى - يعني عُمَرَ بنَ عَبّدٍ العَزِيزٍ ‏ قَالَ: فَحَرَّرْنا 
في رَكُوعِهِ عَشْرّ تَسْرِحَاتٍ وفي سحودِوِ عَشْرٌَ تَسْبِيحَاتٍ . [ضعيف ‏ فيه وهب بن مانوس 
مجهول. ن: .98٠‏ حم: .]١١١55‏ 


بر 


ال 0 ا نك 0 


0 و- 
ع م س 


أَحْمَدٌ عن عي بن جُبيِء تحن أن بن مَالِكِ: 


[88] (عن وهب بن مانوس) قال الحافظ في التقريب: بالنون» وقيل: بالموحدة. 
البصري نزيل اليمن مستور من السادسة. وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان (ومن هذا 
الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز) ابن مروان الخليفة الصالح» خامس الخلفاء الراشدين. قال 
سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. كذا في 
تاريخ الخلفاء (قال) أي: أنس (فحزرنا) بتقديم الزاي المفتوحة أي: قدرنا (في ركوعه) قال 
في المرقاة: أي: ركوع رسول الله كَلةِه أو ركوع عمر. انتهى. قلت: الظاهر أن الضمير في 
ركوعه يرجع إلى عمر. والله تعالى أعلم (عشر تسبيحات) قيل: فيه حجة لمن قال: إن كمال 
التسبيح عشر تسبيحات. والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أرادء وكلما زاد كان أولى» 
والأحاديث الصحيحة في تطويله َلك ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون 
بالتطويل. كذا في النيل (قلت له) الظاهر أن الضمير المجرور يرجع إلى عبد الله بن إبراهيم بن 
عمر بن كيسان (مانوس) بالنون (أو مابوس) بالموحدة (فقال) أي: عبد الله بن عمر بن 
إبراهيم كما هو الظاهر (أما عبد الرزاق فيقول: مابوس) أي: بالموحدة (وأما حفظي 
فمانوس) أي : بالنون (قال أحمد. ... إلخ) في روايته بالعنعنة في الموضعين» وأما ابن رافع 
فصرح بالسماع فيهما. 


٠١4‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجدأ كيف يصنع؟ 


كه١ا‏ ياب 4 الرجل يدرك الا مام ساجداً كيف يصنع 9 [ت20165م١و1‏ ؟*6١)]‏ 


[8/685|) (*4) حدثنا املد بن خض بن لازي ا حَدَتَهُمُ 


المفري» عن أبي شرئرة» كَال: كال رسو الله ليد : ل ا د 


رس ىم 2وس 


سعجود قاس لوا ولا تَعَدوهًا شيا ومن أذْرَلكٌ الركعة 6 ا ااا 27170001ظ1 


»)2 باب الرجل يدرك الإامام ساجداً كيف يصنع؟ 


[8585] (ونحن حون جع باج وليه حالية (فاسحدوا) فيه مشروعية السجود مع 
الإمام لمن أدركه سانحدا (ولا تعندوها شيعا بضم العين وتشديد الدال» أي: ل 
شيئاً: والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة (ومن أدرك الركعة) قيل: المراد به 
ها هنا الركوع» فيكون مدرك الإمام راكعاً مدركاً لتلك الركعة» وفيه نظر؛ لأن الركعة حقيقة 
لجميعهاء بإطااديا على الرقو و نع فيهاة يهان لبد الا لقرينة. 0 
فنك هن ديك البراء بلفظ : «فوجدت قيامه فركعته فاعتداله [بعد ركوعه] فسجذته. .» 
فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع: 
وههنا ليست قريئة تصرف عن حقيقة الركعة» فليس فيه دليل على أن مدرك الإمام راكعا مدرك 
لتلك الركعة. 

واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك 
الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة» وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب 
له تلك الركعة» وهو قول أبي هريرة وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي 
الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين» ورجحه المقبلي قال: وقد بحثت 
هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت» يعني 
من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط . 

واستدل الجمهور بحديث الباب» لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من 
الركعة» وقد عرفت ما فيه» وبحديث أبي بكرة حيث صلَّى خلف الصف مخافة أن تفوته 


0010 في عون المعبود رقم هذا الباب: .١67‏ 
)١(‏ كتاب الصلاة» حديث .)51/١(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع ؟ ١‏ 


الركعة فقال كلِ: «زادك الله حرصاً ولا تعد"'' ولم يأمر بإعادة الركعة. قال الشوكاني في 
النيل: ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد 
بهاء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان 
الشيء الذي يدركه المؤتم معتدّاً به أم لاء كما في الحديث”'': «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً» على أن النبي يَلِةِ قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل 
ذلك» والاحتجاج بشيء قد نهي عنه لا يصح. وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث 
أبي بكر فقال: إنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. انتهى. وبحديث 
أبي هريرة: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة 
أخرى» رواه الدارقطني” ''» لكن في إسناده ياسين بن معاذ وهو متروك فلا يقوم به الحجة. 
واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة بحديث: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أخرجه الشيخان”'' بأنه أمر رسول الله كَلكِةِ بإتمام ما فاته 
ومن أدرك الإمام راكعا فاته القيام والقراءة فيه وهما فرضان فلا بد له من إتمامهماء وبما 
روي عن أبي هريرة”*' أنه يَكْهِ قال: «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» 
وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام'' من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم 
ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة». قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة وفوف وأما 
المرفوع فلا أصل له. قال الشوكاني في النيل: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل 
إمام ومأموم في كل ركعة» وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة 
الفاتحة من شروط صحة الصلاة» فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من 
الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة» ومن ها هنا 
يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك 
الركعة؛ وإن لم يدرك شيئًا من القراءة؛ ثم بين دلائل الفريقين ورجح خلاف ما ذهب إليه 


() البخاري» كتاب الأذان» حديث (01781» وقد تقدم أخرجه المصنف برقم (1417). 

.)897( أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(9) في سننه : .)١7/5(‏ 

(5) البخاريء؛ كتاب الأذان» حديث (570)) ومسلم حديث .)5١7(‏ 

(5) عزاه في تلخيص الحبير )5١/7(‏ للبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وانظر ما بعده. 
(51) حديث .)١79/7“(‏ 


١٠١‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ 


الجمهورء وقال: قد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فى هذه المسألة 
ورجح مذهب الجمهورء وقد كتبت أبحاثاً في الجواب عليها. انتهى كلام الشوكاني في النيل 
وأنخضا محر : 


قفلت: حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود. ثم المنذري في مختصره» وفيه يحيى بن 
أبن سليمان المدينى . قال أمير المؤمنين فى الحديث محمد بن إسماعيل البخاري فى جزء 
القراءة: ويحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء 
البصري مناكير» ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة. انتهى 
وقال البيهقى فى «المعرفة"'': أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن 
أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد حدثنا يحيى بن 
أبي سليمان عن زيد , بن أبي عتاب وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ع : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً: ومن أدرك 
الركعة فقد أدرك الصلاة» تفرد به يحيى بن أبي سليمان هذا وليس بالقوي. انتهى. وفي 
سعيد مولى بني هاشم وأبو الوليد قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي» وذكره ابن 
حبان في الثقات ووثقه الحاكم. وقال البخاري: منكر الحديث . انتهى. والحديث أخرجه 
الدارقطنى من هذه الطريق. أي : طريق نافع بن يزيدء كما ذكره أبو داود سنداً ومتناً: ورواه 
الوا رقط ""ايقيا بو بوه اخ دوهة لفكلة: سوز نأبو كالب الهانكا دوه احمديية 
محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا عمرو بن سوار ومحمد بن يحيى بن إسماعيل قالا : 

حدثنا ابن وهب ح. وحدثنا أبو طالب أخبرنا ابن رشدين حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب 
حدثني يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَلكْهِ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها نبل أن يقيم الإماء صلبه)» . 
قال فى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى: الحديث فيه يحيى بن حميدء قال البخاري: لا 
يتابع في حديثه» وضعفه الدارقطني. وأما قرة بن عبد الرحمن فأخرج له مسلم في الشواهدء 
وقال الجوزجانى: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جِداً وقال يحيى: ضعيف الحديث». 


.)875( حديث‎ »)08٠١ /١( معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.)":5/١( : في سننه‎ (0 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ ١1١‏ 


وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انتهى. ورجح الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 
مذهب من يقول بعدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.ء وحقق هذه المسألة في كتابه جزء القراءة 
ما ملخصه: قال البخاري: وتواتر الخبر عن رسول الله يَلِِ: «لا صلاة إلا بقراءة أم 
القرآن»”''2». ثم أخرج”' من طريق أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت 
أبا الدرداء يقول: «سئل رسول الله كَهِ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم» فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هله». 

وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فهذا خبر لم يثبت عند أهل العلم 

من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه» رواه ابن شداد عن النبي َلكِِةِ. وروى 

الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن النبي كَل ولا يدرى أسمع جابر من 
أبي الزبير. وذكو فون هباذة ون الضافت وعيك الله د عمر و : «صلّى النبي كل صلاة الفجر 
فقرأرجل خلفهء فقال: لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» فلو ثبت الخبران 
كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول؛ القوله : «لا يقرأن. . ٠‏ إل بأم الكتاب». وقال أبو هريرة 
وعائشة: قال رسول الله عَلِلة : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». 

قال البخاري”": فإن احتج محتج فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة 
كذلك يجزيه في الركعات» قيل: إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة 
خلف الإمام. فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة: لا يجزيه حتى يدرك الإمام. وقال 
أبو سعيد وعائشة: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن» وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا 
الودركة الركرع ميان من التجعلة مع أله 0١‏ جيم فيد قال البخاري: وقال عدة من أهل 
العلم : إن كل مأموم يقضي فرض نفسه. والقيام (والفراءه والوكوع والسبعو عته الوص 0 
عستم ارك رالسجرد عن الماموم : وكذلك القراءة فرض فلا يزول فرض عن أحد إلا 
بكتاب أو سنة. 

وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي كَلِّ: «إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا»”*' فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي كِِ. حدثنا أبو نعيم 


.)١9( البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » قبل الحديث‎ )١( 

() البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. حديث (17). والحديث أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» حديث (1717). 
() البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » قبل الحديث .)١9(‏ 

(5) تقدم تخريجه. 


١١”‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ 


حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي كله قال: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن 
النبي يلل : «فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه"'"2». وفي لفظ له: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا» حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يَكلِةَ يقول: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وأتوها 
تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”"'» ثم أورد حديث أبي هريرة 
قلا تسررسيعة عقو ط را بلفظ : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" وبلفظ : «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فاقضوا»”*' وبلفظ: «صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم»””' . 

وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي كَلهِ الذين لم يروا 
القراءة خلف الإمام» منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. فأما من رأى القراءة فإن 
أبا هريرة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائماً . 

حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن 
إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً”"2. وفي لفظ 
له قال: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة»”", وفي لفظ له: «لا يجزتك إلا أن 
تدرك الإمام قائماً قبل أن يركع»”” وأخرج من طريق عبد الرحمن بن هرمز قال: قال 
أبو سعيد: «لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن2”'' قال البخاري: وكانت عائشة تقول 
ذلك . 

وأما حديث همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: «أنه انتهى إلى النبي يله 


.)757( تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(؟) البخاريء» كتاب الجمعة» حديث .)4١08(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) النسائي» كتاب الإمامة» حديث (851). 

)0( مسلم. كتاب المساجد.ء حديث .)5١7(‏ 

(5) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (97. 45). 

(0) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث .)١77(‏ 

(4) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (97. 15). 

(9) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . » قبل الحديث .)١9(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع؟ ل 


وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي يِه فقال: زادك الله حرصاً ولا 
تعد)”''» وفى رواية يونس عن الحسن عن أبى بكرة: «فلما قضى رسول الله يكلِ الصلاة قال 
لأبى بكزة: أنت صاحب هذا النفس؟ :قال نعم علش اله“قذاك» خديت أن تقودين ركدة 
معك فأسرعت المشىء فقال رسول الله يككِِ: زادك الله حرصاً ولا تعد.ء صل ما أدركت 
واقض ما سبقك"”© فليس لأحد أن يعود لما نهى النبي يل وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع 
عن القيام» والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: «#وفُوموأ ِل مَدِنتِينَ» 
[البقرة: 774]» وقال: إذا فمتضن إل ألصَّلوة 6 [المائدة: 7]» وقال النبي 296: «صل قائماً فإن لم 
تستطع فقاعداً»”” . 

قال البخاري: وروى نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني عن زيد بن 
أبي عتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رفعه: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 
ولا تعدوها شيئاً»”؟) وبحيى هذا منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن 
رجاء البصري مناكير» ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا يقوم به الحجة. 
وزاد ابن وهب عن يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كل : «فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه»”*'» وأما يحيى بن حميد فمجهول. لا 
يعتمد على حديثه» غير معروف بصحة خبره وليس هذا مما يحتج به أهل العلمء وإنما 
الحديث هو ما رواه مالك الإمام: حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله يكلةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك المنلاةةا"' ثه أووة روابةامالك من :طرق عبن الله ين «بومت قال : حدثنا مالك 
مثله . وقد تابع مالكاً في حديثه ثمانية أنفس: عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وابن الهاد 
ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب وابن جريح. وكذلك قال عراك بن مالك عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِةِ. وقد اتفق هؤلاء كلهم في روايتهم عن الزهري على لفظ: «من أدرك من الصلاة 


.)547( البخاري» كتاب الأذان» حديث (2»)741 وقد تقدم أخرجه المصنف برقم‎ )١( 

(؟) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث .)١15(‏ 

() البخاري» كتاب الجمعة» حديث .)١١١1(‏ وسيأتي أخرجه المصنف ‏ إن شاء الله برقم (؟101). 
(5) أخرجه المصنف برقم (891). 

0( سنن الدارقطني .)7557/١(‏ 

() البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (2»)080 ومسلم حديث .)1١1/(‏ 


١١5‏ كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجدأ كيف يصنع؟ 


[ركعة] فقد أدركها»"'' وتابع عراك أبا سلمة وهو خبر مستفيض عند أهل العلم بالحجاز 
وغيرهاء وما قال واحد من هؤلاء مثل ما قال يحيى بن حميد» بل قوله: «قبل أن يقيم الإمام 
صليه)() لا معنى له ولا وجه لزيادته. ثم أخرج البخاري أحاديث هؤلاء الرواة الثمانية» 
وكذا حديث عراك بن مالك. ثم قال البخاري”": قال النبي ككِِ: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة» ولم يقل: من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد. 

ومما يدل عليه قول ابن عباس: «فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة»”* 
وقال ابن عباس”*“2: صلَّى النبي يَكةِ في الخوف بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة» فالذي يدرك 
الركوع والسجود من [صلاة الخوف: وهي ركعةء لم يقم قائماً في صلاته أجمع» ولم يدرك 
شيئاً من القراءة» وقال النبي يكإه: «كل] صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة العدا يا ذو داج ولم 
يخص صلاة دون صلاة. والذي يعتمد على قول رسول الله تَكِةِ وهو أن «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»"''» وما فسر أبو هريرة وأبو سعيد: «لا يركعن أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب»"" . 
انتهى كلامه ملخصاً محرراً ملتقطاً من مواضع شتى من كتابه. 

وفي كنز العمال أخرج البيهقي في كتاب القراءة”*' عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام» قال البيهقي: إسناده 
صحيح والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة. انتهى كلامه. 

فهذا محمد بن إسماعيل البخاري أحد المجتهدين وواحد من أركان الدين قد ذهب إلى 
أن مدركاً للركوع لا يكون مدركاً للركعة حتى يقرأ فاتحة الكتاب» فمن دخل مع الإمام في 
الركوع فله أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام» بل حكى البخاري هذا المذهب عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. وقال الحافظ في «الفتح» تحت حديث أبي هريرة: 


.)005( النسائي» كتاب المواقيت» حديث‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل . 

(*) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث (080)»: ومسلم حديث .)5١09(‏ 

(4:) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (581). 

)ع( البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. حديث 2)١71/(‏ وما بين معقوفين استدركته منه . 
(0) تقدم تخريجه. 

(0) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام» حديث (19). 

() كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي.» حديث .)١١9(‏ 


كتاب الصلاة / باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كيف يصنع ؟ ليل 


«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"'': واستدل به على أن من أدرك الإمام ناكا لله 
تحسب له تلك الركعة»ء للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول 
أبي هريرة» بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة 
خلف الإمام. واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ 
تقي الدين السبكي من المتأخرين . انتهى . 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه السبكي أنه كان يختار أنه لا يعتد 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه: وهو الذي يختاره» وقال ابن حزم في المحلى: لا بد 
في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا»”'' ولا فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض؛ لأن الكل فرض لا تتم 
الصلاة إِلّا به. قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه» فلا يجوز تخصيص شيء من 
ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى وجوده. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على 
ذلك. وهو كاذب في ذلك؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم 
القرآن. ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائما ثم يركع » فقد صار مدركا للوقفة» قلنا: وهذه 
معصية أخرى.» وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن تدخحرافي الصنادة من ضير الحان التي 
يجد الإمام عليهاء وأيضاً لا يجزىء قضاء شيء يسبق به من الصلاة ة إلا بعد سلام الإمام لا 
قبل ذلك. وقال 2 في الجواب عن استدلالهم 0008 8 «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة»: حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. 
انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: حديث أبي هريرة”*': «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد 
بتلك الركعة» وهذا هو المعروف موقوف,. وأما المرفوع فلا أصل لهء وعزاه الرافعي تبعا 
للإمام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك. انتهى . 

قال الشوكاني في النيل: فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء. ان 
وهذا - أي: بعدم الاعتداد - هو قول شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي 
متعنا الله تعالى بطول بقائه . 


010( تقدم تخريجه . 
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وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير 
اشتراط قراءة فاتحة الكتاب. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح 
الموطأ: قال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعأ فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة» ومن فاتته الركعة 
فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعى وأبي حنيفة وأصحابهم 
والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن 
عمر» وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهى كلامه. 

وللجمهور دلائل منها حديث أبى بكرة المتقدم ذكره. ومنها حديث أبى هريرة الذي نحن 
في شرحه»ء ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ"'' أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا 
يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومنها ما أخرجه”'' أيضاً بلاغاً أن أبا هريرة كان 
يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير' 
ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن أبي هريرة" '' أنه قال: «إذا فاتتك 
الركعة فاتتك السجدة». ومنها ما ذكره ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عمر بأسانيده إليهم في التمهيد شرح الموطأ ومنها ما قاله الحافظ في «التلخيص»: راجعت 
صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل 
أن يقيم الإمام صلبه»”*' وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع 
إمامه قبل» وهذا مغاير لما نقلوه عنه. ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإمام 
ساجداً والأمر بالاقتداء به فى السجود. وأن له يعثكل به ؟ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك 
الركوع قبلها . 

وأخرج””' فيه من حديث أبي هريرة انا مرفوعاً : «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا 
تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ 
وهو مرسل . انتهى . وقال الطحاوي في باب من صلى خلف الصف وحله . وقد روي عن 
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جماعة من أصحاب رسول الله َكِ أنهم ركعوا دون الصف. ثم مشوا إلى الصف واعتدوا 
بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف. ثم ساق من طريق سفيان عن منصور عن زيد بن وهب 
قال: دخلت المسجد أنا وابن مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا 
بالصف فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضيء. قال عبد الله: قد أدركت الصلاة. وأخرج 
من طريق سيار أبي الحكم عن طارق قال: كنا مع ابن مسعود فقام وقمنا فدخل المسجدء 
فرأى الناس ركوعاً في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل. وأخرج عن 
سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال: رأيت زيد ابن ثابت دخل المسجد والناس 
ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع» ثم دبٌ وهو راكع حتى 
وصل الصف . وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة 
المسجد ووجهه إلى القبلة» ثم يمشي معترضاً على شقه الأيمن» ثم يعتد بها إن وصل إلى 
الصف أو لم يصل . انتهى . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: باب إذا أدرك الإمام راكعاً: قال الشافعي بإسناده: إن 
عبد الله بن مسعود دخل المسجد والإمام راكع فركع. ثم دب راكعاء قال الشافعي : وهكذا 
نقول. وقد فعل هذا زيد بن ثابت». ثم ساق البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت وأبي أمامة سهل بن حنيف» ثم قال: وقد روينا في ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعبد الله بن الزبير» وفي معناه حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي كله راكع فركع دون 
الصف. ثم مشى إلى الصف. وفي ذلك دلالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع. وقد روي 
صريحاً عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمرء وفي خبر مرسل عن النبي كَل وفي خبر 
موصول عنه غير قوي. أما العرسل الروام ص الكرير بن ونع عن ررجل كن السب كل وأما 
الموصول فحديث أبي هريرة مرفوعا : «إذا جئتم إلى الصلاة. . »٠.‏ الحديث» وتفرد به يحيى 
وليس بالقوي. انتهى كلامه ملخصا. 

وفي كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: أخرج ابن أبي شيبة"'' عن عبد العزيز بن 
رفيع عن رجل من أهل المدينة من الأنصار عن النبي كَليِةّ: «أنه سمع خفق نعلي وهو ساجدء 
فلما فرغ من صلاته قال: من هذا الذي سمعت خفق نعله؟ فقال: أنايا رسول الله يَكِلَد 
قال: فما صنعت؟ قال: وجدتك ساجداً فسجدتء فقال: هكذا فاصنعوا ولا تعتدوا بهاء من 


000 في مصنفه (١//١؟1؟7))‏ حديث .)5١1١1١(‏ 
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وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» وأخرج عبد الرزاق 
عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن 
يكبر تكبيرة» وقد أدرك الركعة قالا: وإن وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك. 
وأخرج أيضا”'' عن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ومن فاته الركوع فلا 
يعتد بالسجود» انتهى . 

وقال العيني في شرح البخاري تحت حديث «وما فاتكم فأتموا»: استدل قوم على أن من 
أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة» للأمر بإتمام ما فاته» وقد فاته القيام والقراءة 
فيه» وهو أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» وهو قول أبي هريرة أيضاًء 
واختاره ابن خزيمة» وعند أصحابناء وهو قول الجمهور أنه يكون مدركا لتلك الركعة لحديث 
أبي بكرة حيث ركع دون الصف ولم يأمر بإعادة تلك الركعة. 

وروى أبو داود”'' من حديث معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله كله : «لا تبادرونى 
براكوع :ول" سكررة ذانه يسما تيكو ديه إذا ركحيقة تلار كوت ريه ذا وفعت وإني قنبيدات وهنا 
يدل على أن المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير 
مدركاً لتلك الركعة؛ فإذا شرع وقد رفع رأسه لا يكون مدركاً لتلك الركعة» ولو ركع المقتدي 
قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندناء خلافاً لزفر رحمه الله. انتهى كلام العيني . 

وأنت رأيت كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار أنه رجح مذهب من يقول بعدم 
اعتداد الركعة بإدراك الركوع من غير قراءة الفاتحة» وبسط الكلام فيه وأجاب عن أدلة 
الجمهور القائلين بإدراك الركعة بمجرد الدخول في الركوع مع الإمام» وحقق العلامة 
الشوكاني في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني خللاف ذلك. ورجح مذهب الجمهور. وهذه 
عبارته من غير تلخيص ولا اختصار: 

ما قول علماء الإسلام وَقِين في قراءة أم القرآن» هل يجب على من لحق إمامه في الركوع 
أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام لأنه قد فاته القيام والقراءة على ما اقتضاه مفهوم حديث 
الصحيي: 7 «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»» وفي رواية”*': «فاقضوها» وكما وافقه 
() عبد الرزاق في مصنفه (؟5/١78)»‏ حديث (3772377) . 
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زيادة الطبراني في حديث أبي بكرة بعد قول النبي كَِ له: «زادك الله حرصاً ولا تعد”'" زاد 
الطبراني : عا واقض ما سبقك»”"' انتهى. وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن 
معاذ بن جبل وليه قال : لا أجده على حالة إِلّا كنت عليها وقضيت ما سبقني» فوجده قد 
سبقه ‏ يعني النبي ككل - ببعض الصلاة: أو قال: ببعض ركعة.ء فوافقه فيما هو فيهء وأتى 
بركعة بعد السلامء فقال كَةْ: «إن معاذاً قد سن لكم فهكذا فاصنعوا)”". أو يكون مدركا 
للركعة وإن لم يمكنه قراءة الفاتحة بمقتضى ما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه””*' أن 
رسول الله علِلْةٍ قال : «من أدرك ركعة مع الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها». وترجم له ابن 
خزيمة باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة» ولما أخرجه الدارقطني: ١‏ 

كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)0*) » وإن كان الحافظ ابن حجر فى فتح الباري قال: طرقه 
كلها ضعاف عند جميع الحفاظ» وقال ابن تيمية: روي مسنداً من طرق كلها ضعاف». 
والصحيح أنه مرسل» وقد قواه ابن الهيام فى فنع التدي يكير طرقهء وذكر الفقيه صالح 
00 00000 ثا زاد الل تردداً» اال ال 
بيو ابا رحمه الله تعالى بقوله: قد تقرر بالأدلة الصحيحة أن الفاتحة واجبة فى كل 
ركعة على كل مصل إمام ومأموم ومنفرد. أما الإمام والمنفرد فظاهر. وأما المأموم فلما صح 
من طرق من نهيه عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب». وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 
ولما ورد فى حديث المسيء صلاته”؟ من قوله وَل : ثم ورجاك ف حل ركه باك لا لعل 1 با 

أن علمه القراءة لفاتحة الكتاب. والحاصل أن الأدلة المصرحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وإن كان ظاهرها أنها تكفي المرة الواحدة في جملة الصلاة» فقد دلت الأدلة على 
ا ل ل ا إذا 3 لا ال 
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معهء فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر بمتابعته له بقوله: «وإذا ركع فاركعوا"'', كما 
في حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به" وهو حديث صحيحء فلو توقف المؤتم عن الركوع 
بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب لكان مخالفاً لهذا الأمرء فقد تقرر أنه يدخل مع 
الإمام» وتقرر أنه يتابعه ويركع بركوعه» ثم ثبت بحديث: «١من‏ أدرك مع الإمام ركعة قبل أن 
يقيم صلبه فقد أدركها"" أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة قد 
أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعاً. فعرفت بهذا أن مثل هذه الحالة مخصصة من عموم 
إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه لا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ويلحق 
الإمام راكعاًء وأن المراد الإدراك الكامل» وهو لا يكون إِلّا مع إدراك الفاتحة» فإن هذا 
يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه» فإن ظاهره» بل صريحه أن المؤتم 
إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركا لتلك الركعة وإن 
لم يقرأ حرفاً من حروف الفاتحة» فهذا الأمر الأول مما يقع فيه من عرضت له الشكوك؛ لأنه 
إذا وصل والإمام راكع أو في آخر القيام» ثم أخذ يقرأ ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار 
راكعاًء فقد حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات» فمن هذه الحيثية صار مهملا 
لحديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه. الأمر الثاني : أنه صار مخالفاً لأحاديث الاقتداء 
بالإمام وإيجاب الركوع بركوعه والاعتدال باعتداله» وبيان ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام 
أو بعد ركوعه ثم أخذ يقرأ الفاتحة من أولها إلى آخرهاء ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه 
لم يركع بركوعه وقد يفوته أن يعتدل باعتداله» وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب ومخالفته 
حرام. الأمر الثالث: أن قوله يكل «من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام)”* 
يدل على لزوم الكون مع الإمام على الحالة التي أدركه عليها. وأنه يصنع مثل صنعه» ومعلوم 
أنه لا يحصل الوفاء بذلك إِلّا إذا ركع بركوعه واعتدل باعتداله» فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد 
أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع إمامه» فخالف الأمر الذي يجب امتثاله» وتحرم 
مخالفته . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 
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وإذا اتضح لك ما في إيجاب قراءة الفاتحة تحة على المؤتم المدرك لإمامه حال الركوع أو 
بعده من المفاسد التي حدثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سنن صحاح كما ذكرناء تقرر 
لك أن الحق ما قدمنا لك من أن تلك الحالة التي وقعت للمؤتم - وهي إدراك إمامه مشارفاً 
للركوع أو راكعاً أو بعد الركوع - مخصصة من أدلة إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل . 

ومما يؤيد ما ذكرنا الحديث الوارد: «من أدرك الإمام ساجداً فليسجد معه ولا يعد ذلك 
شيئاً»”'' فإن هذا يدل على أن من أدركه راكعاً يعتد بتلك الركعة» وهذا الحديث ينبغي أن 
يجعل لاحقاً بتلك الثلاثة الأمور التي ذكرناهاء فيكون رابعاً لها في الاستدلال به على 
المطلوب» وفي كون من لم يدخل مع الإمام ويعتد بذلك يصدق عليه أنه قد خالف ما يدل 
عليه هذا الحديث. وفي هذا المقدار الذي ذكرنا كفاية» فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع 
في هذا المبحث من الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
انتهى كلام الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني. 

قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصازي: وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة 
سؤالات» وقد أجاب عنهاء وهذا آخرهاء وهو الذي ارتضاه كما تراه» واسم الفتاوى الفتح 
الرباني في فتاوى الإمام محمد بن علي الشوكاني» سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن 
محمد بن علي الشوكاني» حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي. 
انتهى. وقد أطال الكلام في غاية المقصودء وهذا ملتقط منهء والله أعلم. 

(فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة» أي: صحت له تلك 
الركعة وحصل له فضيلتها. انتهى 

قلت: إذا أريد بالركعة معناها المجازي». أي الركوع فإرادة الركعة بالصلاة ظاهرء وأما 
إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا . وقيل: ثواب الجماعة. قال ابن الملك: وقيل : المراد 
صلاة الجمعة. إلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة . قال الطيبي : 
ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إل بإدراك ركعة تامة. سواء في الجمعة وغيرها. 
كذا في المرقاة. 


69 أخر جه المصنئف» حديث 8494 بنحوه. 


١‏ كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود 
ه6٠١-‏ ياب أعضاء السجود[ت هه31 مه٠١٠وهء ]١6١١‏ 


[886] (884) حدثنا مُسَدَّدُ وَسُلَيَمَانُ بن حَرْبٍ قالا: أخْبَرنا حَمَادُ بن زَيِء عَن 


عرو وار عَن طَاوْسٍ» عن ابن عَبَّاسسٍِ » عَن النّبٌ د قَالّ: دَأعَثت قَالَ 


ص 


عا لت سا الى رات ير ترا ول لا [خ : 64 
م: 5غ ت: "الا؟2 ن: 2٠٠١97”‏ جه: الى حم: 45577؛. مى: 4" ١‏ |]. 


م30 باب أعضاء السجود 


فاعله. نغواف جز جاطك 2 قال عي 8 ذلك بالعرفء وذلك يتتفين الوسم ريت 
قيل : وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة افعل. انتهى. وتعقب عليه الشوكاني حيث قال: لفظ أمر 
أدل على المطلوب من صيغة افعل كما تقرر في الأصول. انتهى. وفي رواية للبخاري من 
على سبعة أعضاءء ويجىء بيانها (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) هو إما بمعنى المنع. أي : لا 
تثوبه ولا شعره» وظاهره يقتضى أن النهى عنه فى حال الصلاة. وإليه جنح الداودي». ورده 
عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي»؛ سواء فعله في الصلاة أو 
قبل أن يدخل فيها . قال الحافظ : واتة تفقوا على أنه لا يفسد الصلاة». لكن حكى ابن المنذر 
عن الحسن وجوب الإعادة. قيل : والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة 
الأرض أشبه المتكبر. انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو نحوهء أ أضية معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك» فكل هذا 
منهي عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تنزيه» فلو صلّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم 
مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك» سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك» 
القهون ولكهنا . 


. ١198 : في عون المعبود عنوان هذا الباب برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب أعضاء السحود ١”‏ 


5 ا ع ع6 عب و ىره َه س هم - َه 
)4١0(]65[‏ حدثنا مكمدبية كثرة أنبانا شعبة » عن عمرو بن دينار» عن 
أ أ 2 أ ص 0 5 م حا سس 0 5 
طاووس» عَن ابن عَبِّاسِ) عن النبئ كد قَالَ: «أَمِرَت ‏ وَربّمًا قال أمِر نبِيكم أن 


2 
اه تر ب سم س وماه 


سَبْعَةَ آرَاب». [ر: 889]. 


يب 


05 2 - ع م6 ساب سه مه َه > س - 
)291١1(]81/[‏ حدثنا قتيبة بن سعِيدٍ» اخيرنا بَكْرْ ‏ يَعْنى ابنّ مضَرّ ‏ عن ابن 
الهاد [الهادي]ء. عن ميحيل بن إبراهِيمء عن عامِر بن سعدء عن الْعباسن بن 
سه َه َ 7 أ 14 ل عسات لس سس سه ا ل 0 وم 8 
عَبْدٍ المُطَلِبء أنه سَمِعَ رسول الله كلةٍ يقول: «إِذَا سَحجَدَ العَبدُ سَجَدَ مَعَه سَبْعَةَ 


م وو 7 ل ار 2 الى 


آرَاب» وجهه وَكَفَاه وركبتاه وَقَدَمَاه). [م: ١ؤ4ءت:‏ الاك ن: "ا9١٠.‏ جه: 5ثلء 
ِ 


حم : لاثملا ١‏ ]. 


[845] (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب) بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه» 
وهو العضو. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
انتهى. قال الزيلعي: وأخطأ المنذري إذ عزا في مختصره هذا الحديث للبخاري ومسلم». 
وليس فيهما لفظ الآراب أصلا . 

[817] (وجهه) بالرفع بيان لسبعة آراب» والمراد بالوجه ها هنا الجبهة والأنف كما في 
رواية عند مسلم''' عن ابن عباس أن النبي كك قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت 
الشعر ولا الثياب» الجبهة والأنف واليدين....» الحديثء وفي رواية للبخاري”'': «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده على أنفه. . .» الحديث. قال الحافظ : 
كأنه ضمّن أشار معنى أمرٌ بتشديد الراء» فلذلك عدّاه بعلى دون إلى» ووقع في العمدة بلفظ : 
إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة» وعند النسائي”" من طريق سفيان بن عيينة عن 
ابن طاووس فذكر هذا الحديث وقال في آخره: قال ابن طاووس: «ووضع يده على جبهته 
وأمرها على أنفه وقال: هذا واحد» فهذه رواية مفسرة. انتهى . 

واعلم أنه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة 
والأنف جميعاً. وهو قول للشافعي» وذهب الجمهور إلى أنه يجب السجود على الجبهة دون 
الأنف» وقال الإمام أبو حنيفة : إنه يجزىء السجود على الأنف وحله. وفل تقل ابن المنذر 


.)5٠( كتاب الصلاة» حديث‎ )1١( 
.)81١17؟( ف كتاب الأذان» حديث‎ 
.)١٠١98( كتاب التطبيق» حديث‎ )9( 


١)‏ كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود 


[884] (897) حدثنا أَحَْمَدُ بن حَنْبّلٍ » أخْبّرَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْني ابنّ إِبْرَاهِيمَ - عَن 


أيُوبَ» عَن نَافِع تن ابن عق رقع قال :#إن اليَدَيْنِ تَسْحَدَانِ كما يَسْجَد الوّجَْه 
إجماع الصحابة على أنه لا يجزىء اده د على الأنف وحده. واستدل الطائفة الأولى 
برواية مسلمٍ المذكورة عن ابن عباس» ولأنه جعلهما كعضو واحدء ولو كان كل واحد منهما 
عضواً مستقلًا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية» وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على 
الأنف وحده والجبهة وحدها؛ لأن كل واحد منهما بعض العضوء وهو يكفي كما في غيره 
من الأعضاء. وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم» ولا شك أن الجبهة والأنف 
حقيقة في المجموع » ويبحديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي في باب السجود على الأنف 
والجبهة. واحتج تج الجمهور برواية البخاري0©: 11" مِرَ النبي كَلِِ أن يسجد على سبعة أعضاءء 
ولا يكف شعراً 8 ثوباً + الحنية واليدين والركبتين والرجلين»» وتمسك الإمام أبو حنيفة 
برواية البخاري7 المذكورة بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» على الجبهة» وأشار 
بيده على أنفه. . .» الحديث؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف». فدل على أنه المراد. 
والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأولون» والله تعالى أعلم (وقدماه) أي: أطراف قدميه. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى . 

واعلم أن حديث العباس هذا عزاه جماعة إلى مسلم» منهم أصحاب الأطراف». 
والحميدي في الجمع بين الصحيحين» والبيهقي في سننه» وابن اه 
وفي التحقيق» ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين . ولم يذكر القاضي عياض 
لفظة: الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأء وأنكره في 
شرح مسلم فقال: قال المازري: قوله عليه السلام: «سجد معه سبعة آراب»”7"“. قال الهروي : 
الآراب الأعضاء واحدها إرب. قال القاضي عياض : وهذا اللفظ لم يقع عند شيوخنا في 
مسلمء. ولا هي ة فى النسخ التق رايا والشن فى كناب ميك © اسبعة أعظية: انتهى. قال 
الزيلعي: والذي يظهر والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقون» وهو محل اشتباه. 

[884] (إن اليدين تسجدان) المراد باليدين الكفان» لئلا يدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش السبع والكلب. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


.)6١09( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)81١7؟( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 
.)841١( أخرجه المصنف. حديث‎ )9( 
.)540( كتاب الصلاةء» حديث‎ ):( 


كتاب الصلاة / باب السجود على الأنف والجبهة ١)‏ 


وَإِذَا وَضَعَ أحَذْكُم وَجْهَهُ فلْيَضَعْ يَدَيُوء وَإِذَا رَفَعَهُ فلْيَرْقعَْهُمَاء. [ن: .]1١5١‏ 
١17‏ باب السجود على الآنف والجبهة [ت/1اه2)1 م2167 ]١67‏ 


[8/69 | الك حدثنا يان يه 2 صَفْوَانُ بن يسى ‏ 0 0-0 عن 
عَلى جَنْهَِه وَعَلَّى أزتبته يِه أنَدُ يلين مِنْ صَلاة صَلَاه بلاس . اخ : 0 لاكطل 
ن: 95١٠١غ»‏ حم : ٠و56٠٠؛,.‏ طا: ١٠١م7أ].‏ 


12 


)846(]84٠٠[‏ حدثنا شبد ين يب أخبَرَنا عبد الرّزَّاقٍ عن مَعْمَرِ» لنحوه. 
[ر: 1 ]. 


١17‏ باب السجود على الأنف والجبهة 

[884] (وعلى أرنبته) بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء: طرف الأنف (أثر طين) 
أي: وماء كما في رواية البخاري (من صلاة صلّاها بالناس) أي: في ليلة القدر. قال 
الخطابي : وهو دال على وجوب السجود عليهماء ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين. قال 
الحافظ : وفيه نظرء وقد تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هو على الجبهة 
وحدها أو على الأنف وحده أو على الجبهة والأنف جميعاً؟ ولا خلاف أن السجود على 
مجموع الجبهة والأنف مستحب. وقد أخرج أخويل "نه علمك واكل قال: «رأيت 
رسول الله يَكلهِ يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده». وأخرج الدارقطني”"' من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من 
الأرض ما يصيب الجبين». قال الدارقطني : الصواب عن عكرمة مرسلًا. وروى إسماعيل بن 
عبد الله المعروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إذا سجد أحدكم فليضع 
أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك)”" كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري 
ومسلم بنحوه أتم منه. 


.)187”860( فى مسئده» حديث‎ )١( 
.)148/1( (؟) في سننه:‎ 
.)71777( وابن الجعد في مسنده حديث‎ :)٠١ 5 /7( ف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


3 كتاب الصلاة / باب صفة السجود 


|١٠65 بياب صضه [كيف] السجود زتلم كف مهل‎ ١4 
حدثنا الرَّبِيعٌ بن نَافِع أبو تَوْبَةَ أَخْبَرَنَا سَرِيكُء عَن أبي إِسْحَاقَء‎ )845( 91[ 
نال وصفه لا البَرَاءُ بن عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى ركُيئَيه وَرَفْعَ عجيرّته وقال:‎ 


ا [فيه ضعف: ن: 21١١‏ حم: 18775]. 


100 1 


[45] (841) حدثنا مُسْلِمُ بن إِْرَاجِيمَ 9 شُعْبَةٌ» عَن قَتَادَةّ عن أنّس» أن 


لنت يله قَالَ: «اغْتَدِلُوا : في الشّجُود ولا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُم وْرَاعَيُوِ افْيِرَاشنَ الكلّب». 
اخ : تفرد 7 م: 5915 ت: كلا”2 ن: 58١٠ل3‏ 2 جه: 2857 حم: 2١١106‏ مي : ا" 


ىرو ع 6 سس 


[“698(1]897) حدثنا قتيبة. أخبرنا 5 عن عَبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله عَن عَمَهِ 
يَزِيدَ بن الأَْصَمء عَن مَيِمُونَةٌ : : أن النَبىَ ل كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَ يديه حَنَّى لو 


ا 0ه سس م م6 ل 


أن بهمة أَرَادَتْ أن نم تله ل ل 


باب صفة السجود 


]841١[‏ (ورفع عحيزته) هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل. قال المنذري: وأخرجه 
النسائى . 


يف 


[؟84] (اعتدلوا في السجود) أي: توسطوا بين الافتراش والقبض وبوضع الكفين على 
الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين» والبطن عن الفخذ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في 
تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة» كذا في المجمع. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد 
بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع 
لا يتأتى هناء فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي» 
قال: وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته» فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في 
الصلاة. انتهى. قال الحافظ: والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء 
بالصلاة (وافتراش الكلب) بالنصب أي: كافتراش الكلب أي: لا يجعل ذراعيه على اللأرض 
كالفراش والبساط كما يجعلهما الكلب. قال القرطبي: لا شك في كراهة هذه الهيئة ولا في 
استحباب نقيضها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 

[89] (جافى) أي: أبعد وفرق (بين يديه) أي: وما يحاذيهما (أن بهمة) بفتح الباء 


كتاب الصلاة / باب صفة السجود / ١7‏ 


مَرَتْ. [م: 495» ن: 8١٠1ء‏ جه: 2488٠‏ حم: 275779 مي: .]1١11‏ 


[6494(]894:5) حدثنا عبد الله بن مَحَمّلٍ النَفيُلِىٌ 3 ]ا 0 أَخبَرَنًا 


و 


ءِ 7 أ َه 0 ل ال وي يَ؟9 َه حش 0:7 مه 
أبو إِسَحَاق» عن التَمِيمِئ الذى يحدث بالتفسير» عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: أَتَيْتٌ 


0 زا عسات 6 20 برعو و8 20 وسوه مر 28 7 6ه + س 2 

النبية عي مِنْ خلفِه فرايت با إبطيه وَهوّ مَجَح» فل فرج يديه.[حم: 5161]. 

ل سلس ير َه ع م6سسة م ص بير 
ل لسرا 


٠ ٠ 


0 + 


[896] (400) حدثنا مسَلِم بن إِيْرَاهِيمَء أ 
درن دين كربو خاس ة رسول الله كلف أن وسون الله كه كان :إذا كد 
جَافَى عَضْدَيْهِ عن جَنِيْهِ حَنَى تَأوِيّ لَه . [جه: 887 بنحوهء حم: ”18617]. 
وسكون الهاء ولد الضأن أكبر من السخلة. قاله ابن الملك. وفي القاموس: البهمة أولاد 
الضأن والمعز. قال أبو عبيد وغيره منن أهل اللغة: البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من 
الذكور والإناث» وجمع البهمة بهام بكسر الباء. وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن 
خاصة. ويطلق على الذكر والأنثى». قال: والسخال أولاد المعز (مرت) جواب لو. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 

[841] (عن التميمي) اسمه أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة» ويقال: أربد 
المفسر صدوق عن ابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو (فرأيت بياض 
إبطيه) فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه» وتعقب باحتمال أن يكون 
القميص واسع الأكمام» وقد روى الترمذي في الشمائل”''' عن أم سلمة قالت: «كان أحب 
الثياب إلى النبي كَكِةِ القميص» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي . 
قاله القرطبي. واستدل به على أن إبطيه كَلْهِ لم يكن عليهما شعر»ء وفيه نظرء فقد حكى المحب 
الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه ذَلِةِ أن الإبط من جميع الناس متغير 
اللون غيره. كذا في فتح الباري. (وهو مجخ) بضم الميم وفتح الجيم وآخره خاء مشددة منونة 
بالكسرء وهو منقوص اسم فاعل من جخ يجخي فهو مجخ. قال الخطابي: يريد أنه رفع 
مؤخره ومال قليلّاء هكذا تفسيره. وقال في النهاية أي: فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع 
بطنه عن الأرض (قد فرج يديه) من التفريج أي : نحى كل يد عن الجنب الذي يليها . 

[8946] (أحمر بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاي ساكنة» ثم همز صحابي تفرد الحسن 
بالرواية عنه» كذا في التقريب (حتى نأوي له) أوى يأوي من باب ضرب إذا رق وترحم أي : 


.)00( حديث‎ »)"5,//١( )١( 


١4‏ كتاب الصلاة / باب صفة السجود 


(5ة5:1(]4) حدثنا عَبَدَ المُلك بن شعتب بن الليّث» اخيرنا ابن وَعْت: 


ا تى و َه َه - سه وسمةه أ ع و مهس - َ كياد 07 

| ونا الليث» عن دَرَاجء عن ابن حَجَيْرَة» عَن أبي هريْرَة» عَن النبيت كَكِلَةِ قال: 
7 تر م 26 

1 سا م عر بير 4 8س 6 عدكده 5 س 4 0 ا ا 8 

«إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افيِرَاشَ الكلب». وَليَضم فخليها). [ت: هلااى 


ن: 2٠٠١"‏ جه: 249١‏ حم: :85 ]. 


حتى نترحم له لما نراه في شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وقيل: إنه لم يرو عنه غير الحسن» ولم يرو عن النبي كَل إلا 
هذاء وكنيته أبو جزء . 

[97] (عن ابن حجيرة) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم اسمه عبد الرحمن أبو عبد الله 
الخولاني قاضي مصر وثقه النسائي (وليضم فخذيه) فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود 
لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله كلد قال: «إذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» رواه المؤلف"''. وقوله: «فرج بين فخذيه» أي: فرق 
نكما : قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا : والحديث يدل على مشروعية التفريج 
بين الفخذين في السجود» ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك. انتهى. وأحاديث الباب 
تدل على أن للمصلي أن يفرج بين يديه في السجود ويباعدهما عن جنبيه ولا يفترشهما على 
الأرض . قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده 
عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته». ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وقال غيره: هو أشبه 
بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال 
ناصر الدين ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون 
الإتسانة الرايدك فى متصحوده كانه دده ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد 
بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم 
ببعض؛ لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. كذا ذكره 
الحافظ في «الفتح»» وظاهر الأحاديث يدل على وجوب التفريج المذكور»ء لكن حديث 
أبي هريرة الآتي في باب الرخصة في ذلك يدل على أنه للاستحباب . 


.)ا/"١٠( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الرخصة فى ذلك للضرورة ‏ باب فى التخصّر والاقعاء )1 


8- باب الرخصة 4 ذلك للضرورة [ت59١.,‏ م64١.؛‏ ه6١]‏ 
)4١5(]691/[‏ حدثنا ع بن سَعِيدكٍ» أ خرنا اللَّيْثُ عن ابن عَجَلانَ» عن 
سْمَيٌّ» عَن أبي صَالحء تمن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اشْتَكَى أَصْحَابٌ النّبئ كل إلى 


سس لاس 


الَبينَ كه مَسَفَة مَشَقَّةَ السّجُودٍ عَلَيْهِمْ ذا الْمَرَجُوا [إذا تَمَدَجُوا] فَقَالَ: «اسْتَعِينُوا بالرّكب». 
[ابن عجلان» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة: ت: 27585 حم: 7ا87]. 


تفريع أبواب العمل 2 الصلاة 
باب لك التخصّر والاقعاء [ت١2,15‏ مهه1ء ]١55‏ 


000 لوي عن وك عن سَعِيدٍ بن زِيَادٍء‎ ١"(]89[ 
صَبَيّح الْحَنفِيٌ : قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبٍ ابن عُمَرَ مَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى حَاصِرَ تََء قَلَما‎ 
ص كَال: هذا [هكذا] الصَّنْتُ في الصّلاةٍ: وكَانَ رسول الله عن ا ا ا ان‎ 


48 باب الرخصة 4 ذلك للضرورة 


أي : في ترك التفريج . 

[91 (إذا انفرجوا) أي: إذا باعدوا اليدين عن الجنبين (فقال: استعينوا بالركب) قال 
ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. ذكره الحافظ وقال: 
قد أخرج الترمذي هذا الحديث,» ولم يقع في روايته إذا انفرجواء فترجم له ما جاء في 
الاعتماد إذا قام من السجودء فجعل محل الاستعانة بنرك لمن برق امن السحتود طالباً 
للقيام» واللفظ محتمل ما قال». لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. انتهى. قال 
المنذري: واخرجه الترمذئ وذكز أنه لآ يعرفه من هذه الطريق إلا من.هذا الوجه مرسلة: 
وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح . 


6 باب التخصر والا قعاء 


[514] (زياد بن صبيح) مصغرء وقيل: بالفتح» وثقه النسائيى (فوضعت يدي على 
لوو ود 0 دي ار 0 


0 كتاب الصلاة / باب فى التخصّر والاقعاء 
م6 س رمو 
يَنْهَى عَنه. [ن: 2494٠‏ حم: 54 547]. 


أي: شبه الصلب؛ لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع 
يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. كذا في المجمع (ينهى عنه) أي: عن 
الصلب في الصلاة. 

واعلم أنه ورد الحديث في النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة بلفظ : ١‏ 
رسول الله كل أن يصلي الرجل مختصراً» أخرجه مسلم''' . وبلفظ : «أن النبي كَلهُ نهى عن 
التخصر فى الصلاة" وبلفظ : «نهى رسول الله يَكلِ عن الاختصار في الصلاة» رواه أحمد 
الوكارد لجولقف 6 بوبلقفة"'(تبى عن الكضرتتى العرلةة» أخرجه الجفارى "+ ومفدى 
الاختصار والتخصر والخصر واحد: هو وضع اليد على الخاصرة». وهذا هو الصحيح الذي 
عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. وحكى الخطابي وغيره قولا آخر 
في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة» 
أي: عصاً يتوكأ عليها. قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المخصرة لا معنى له. 
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين» وأ بن الأثير في النهاية» وهو أن يختصر السورة 
فيقرأ من آخرها أية أو آيتين. وفيه قول آخر حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهرء وذهب ابن 
عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه» والظاهر ما قاله أهل الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف 
النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. 

واختلف فى المعنى الذي نهى عن الاختصار فى الصلاة لأجله على أقوال: الأول: 
التشبيه بالشيطان. الثاني : أنه تشبه باليهود. الثالث: أنه راحة أهل النار. والرابع: أنه فعل 
المختالين والمتكبرين. والخامس: أنه شكل من أشكال المصائب يصفون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المأتم» والله تعالى أعلم. 


(0) كتاب المساجدء. حديث (0155). 

() الطيالسي في مسنده »)73717/١(‏ حديث .)590:١(‏ 
() حديث (/4417). وأحمد حديث .)171١70(‏ 

(0) كتاب الجمعة. حديث .)١7١9(‏ 


كتاب الصلاة / باب البكاء في الصلاة ١‏ 


]١ها/ باب البكاء ل الصلاة [زت١15١., م5و21ء‎ 6١ 


ثَُ ىع يي ه س 2 َه عه سس تير م0 -ه 
)4١654(]8469[‏ حدثنا عبد الرَّحْمَّن بن مِحَمَدٍ بن سَلَامء اخبرنا يزيد يعني ابن 
هَارُونَ ‏ أَخُبَرَنَا حَمّادٌ ‏ يَعْنى ابنَ سَلْمَةَ ‏ عَن ثَابتِ» عَن مُطْرُفٍِء عَن أبيو» قَالَ: 


«٠ 


رعو فير 


رَأيْت رسول الله كل يُصَلي وفي صَدْرِو أزِيرٌ كأزيز الرّحى [المرجل]» مِنّ البَكَاء يل . 
ز[ن: 1 » حم: لاله ١‏ ]. 


واعلم أن المؤلف ذكر في ترجمة الباب الإقعاء أيضاأًء ولم يورد فيه حديثاً مع أنه ترجم 
للإقعاء قبل وأورد فيه حديث ابن عباس . وقد تقدم الكلام عليه. وبيجيء بعض البيان في باب 
الاختصار فى الصلاة. 


-0١‏ ياب البكاء يذ الصلاة 


[5 (وفي صدره أزيز) بفتح الألف بعدها زاي مكسورة.» ثم تحتانية ساكنة» ثم زاي 
أيضاًء أي: صوت (كأزيز الرحى) يعني الطاحون. قال الخطابي: أزيز الرحى صوتها 
وحرحرتها (من البكاء) أي: من أجله. قال ابن حجر المكي في شرح الشمائل: هو بالقصر 
خروج الدمع مع الحزن» وبالمد خروجه مع رفع الصوت. انتهى. وروى النسائي"'2 هذا 
الحديث بلفظ: «وفي صدره أزيز كأزيز المرجل» وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم 
قدر من نحاس» وقد يطلق على قدر يطبخ فيهاء ولعله المراد في الحديث. قال الطيبي: أزيز 
المرجل صوت غليانه» ومنه الأز وهو الإزعاج . 

قلت: ومنه قوله تعالى #اتَوُرّهُمْ أََأ» [مريم: *4] وقيل: المرجل القدر من حديد أو حجر 
أو خزف؛ لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل . قاله في المرقاة. وفي الحديث دليل على أن 
البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لاء وقد قيل: إن كان البكاء من خشية الله لم 
يبطل وهذا الحديث يدل عليه» ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان”” بسنده إلى علي بن 
أبي طالب قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا وما فينا قائم 
إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» وبوب عليه: ذكر الإباحة للمرء أن 
يبكي من خشية الله. واستدل على جوز البكاء في الصلاة بقوله تعالى: «إإذا نل عله َإينتُ 
لمن حَرُوأ سْجِّدًا وتيا [مريم: +ه] قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي . 

.)١7١5( كتاب السهوء حديث‎ )١( 
في صحيحه (5/ 2077 حديث (/601؟757).‎ 6 


فن كتاب الصلاة / باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 


١6١‏ باب كراهية ك0 


الاين 0 0غ 


؟ هسدسم 


اليد هين : أذ التي بق قال , وكا قاحس وُصُومء كه صل رمعكين لا 
يَسْهُو فِيِهِمَاء غَفِرَ لَهُ مَا امل كيو [حم: 15705]. 

[405(]9401) حدثنا عْْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ أُخبَرَنًا رَيْدُ بن الحُبَابء أُخْبَرَنًا 
ول لس سمه و 
مُعَاوِيَةٌ بن صَالح » ٠‏ عَن رَبعَة بن يَزِيدَه عَن أبي إِدْرِيسٌ الحْوْلانيٌ عن بير بن مير 
الحضروي ؛ عن عُفْبَةَ بن عَامِرٍ الْجَهَنِيَ أنَّ رسول الله يكلِهٍ قَالَ: دمَا مِنْ أَحَدٍ يتَوَضأ 
َيُحْسِنٌ الوْضُوءِ وَيْصَلَّي رَكْعَتَيْن» 0 وَحَق لد لذ 


1 “”» ن: ١اهوك‏ حم : : 857" .]١‏ 


6ح-' ياب كراهية الوسوسة وحديث الئنفس 2# الصلاة 


[400] (فأحسن وضوءه) أي: أتمه بآدابه (لا يسهو فيهما) أي: لا يغفل فيهما. قال 
الطيبي: أي: يكون حاضر القلب أو يعبد الله كأنه يراه. كذا في المرقاة. قلت: روى 
تيل "عن بعهرا هران عثمان «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات. ش 
الحديث. وفيه: ثم قال: قال رسول الله كله : ب ا ا ا 0 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» فلو أريد بقوله: «لا يسهو فيهما» أي: لا 
يحدث فيهما نفسه لكان أولى . والأحاديث يفسر بعضها ا وحينئذ يظهر مطابقة الحديث 
أتم ظهور. قال النووي: المراد بقوله: «لا يحدث فيهما نفسه» أي: لا يحدث بشيء من أمور 
الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عنه ذلك 
وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله؛ وقد عفي لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وهذا موذ ضع الترجمة (غفر له ما تقدم من ذنبه) قيد بالصغائر 
وإن كان ظاهره شمول الكبائر. 

[401] (فيحسن الوضوء) من الإحسان (يقبل) من الإقبال» وهو خلاف الإدبار أي : 
يتوجه» وفي رواية مسلم''' «مقبل» (بقلبه ووجهه) أراد بوجهه ذاته» أي: يقبل على الركعتين 


.)775( كتاب الطهارة» حديث‎ )٠( كتاب الطهارة» حديث (5؟77).‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الفتح على الإمام في الصلاة زرالا 


*- باب الفتح على الامام ‏ الصلذة زت157, مىواء ]١69‏ 

[407] (407) حدثنا مُحَمّدُ بن العَلاءِ وَسُلَيْمَانُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَّمَْقِنُ قَالا : 
أخْبَرَنًا مَرْوَانْ بن مُعَاوِيَة عَن يَحْيَى الكَاهِلِي» عن المُسَوّرٍ بن يَزِيدَ المَالِكيٌ» أ أن 
رسول الله عله - قال يَحَْى عورتةا قال شَهِدْثٌ رسول الله له يَْرَأْ في الصَّلاة كدر 
شيياً لَمْ يَقْرَأهُء فَقَالَ [ لَه رَجلَّ: يا رسول الله تَرَكْتَ آي كَذَا وَكَذَاء قَقَالَ رسولٌ الله كله : 
ام أذْكرتَنِيهًا 5 لدَكْرتَنِيهًا] . [حم : .]١ "0١‏ 

قَالَ سُلَيْمَانْ في حَدِيئِه قَالَ: كنت أراها سكف قال شلتعان: قال دنا 
يَحيَى بن كثير الأسَدِيٌء قَالَ حَذَئنِي المْسَوَّرٌ بن يَزِيدَ الأسَدِيٌ المَالِكُِ . 


بظاهره وباطنه . قال النووي: وقد جمع كه بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والحسع؛ 
الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب» وقد تقدم الحديث في كتاب الطهارة مطؤلًا . 


- باب الفتح على الإمام 2 الصلاة 


713 (عن المسور بن يزيد المالكي) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وفتحها هو الأسدي المالكي. قال أبو بكر الخطيب: يروى عنه عن النبي كَل حديث واحد 
هذا آخر كلامه. والمالكي هذا نسبة إلى بطن من بني أسد بن خزيمة. وفي الرواة المالكي 
نسبة إلى قبائل عدة» والمالكي إلى الجدء والمالكي إلى المذهبء. والمالكي إلى القرية 
المشهورة على الفرات يقال لها: المالكية» وذكره ابن أبي حاتم وأبو عمر النمري وغيرهما 
في باب من اسمه مسور بكسر الميم وسكون السين» والذي قيده الحفاظ فيه ما ذكرنا. قاله 
المنذري. (وربما قال) أي: المسور بن يزيد (أذكرتنيها) أي: الآية التي تركتها (قال سليمان 
في حديثه) أي: بعد قوله: «هلا أذكرتنيها» (قال) أي : الرجل (كنت أراها) ,د بضم الهمزة أي : 
ل ا ا 1 با 00 
«ظننت أنها قد نسختء قال: فإنها لم تنسخ» (وقال سليمان: قال: أخبرنا يحيى بن كثير) 
أي : بلفظ : التحديثء» ونسبه إلى أبيه. ََ محمد بن العلاء فقال: عن يحيى الكاهلي» 
بلفظ : عن ولم ينسبه إلى أبيه . 


.)57141( حديث‎ ))١7/5( في صحيحه‎ )١( 


ابن كتاب الصلاة / باب النهى عن التلقين 


])5١“[‏ ادم يَزِيدُ بن مُحَمَّدٍ الدَمَسْقِيٌ فِينُ» أَخبَرَنًا هِشَام ؛ بن إِسْمَاعِيل»: 


ارا كيد ب شعيت انيد ال بن اللاي قثو عن شال بن علد اه» م 


عَبدِ الله بن عُمَرٌ: لي 8 لى علد َقَرَاَ فيها فَلَبِسَ عَلَيْهِ فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ 
ليع : «أْصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمُْ. قَالَ: «فمَا مَنَعَكَا. 


65- باب النهي عن التلقين [زت55١.,‏ م9ه1ء ]١١١‏ 


و مير و عمسم 


[408(]404) حدثنا عَبْدُ الوَمّاب بن نَجْدَةَ حَدَثنًا محمد بن يُوسُف الفِريَابِنٌ: 
عن يُونْسٌ بن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي إِسْحَاقَ» عن الخارث» عن عَلَِ ويه قَالَ: قَالَ 


]4٠0*[‏ (فلبس عليه) قال ابن رسلان: بفتح اللام والباء الع المخففة». أي: التبس 
واختلط عليه» قال: ومنه قوله تعالى : «#وَللبسنا عليهم ما يلْيسُورت# [الأنعام: ) قال : : وفي 
بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. قال ا لبس بالتخفيف أي: مع 
ضم اللام وكسر الموحدة(فلما انصرف) أي: فرغ من الصلاة (قال لأبي) أي: ابن كعب 
(أصليت معنا؟) بهمزة الاستفهام (قال: فما منعك؟) قال الخطابي: معقول أنه أراد به ما 
منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي؟ انتهى. ولفظ ابن حبان''' : «فالتبس عليه فلما 
فرغ قال 5-6 أشهدت معنا؟ قال نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي» والحديثان يدلان 
على مشروعية الفتح على الإمام» وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة 
وبآخر ركعة مما لا دليل عليه» وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية» والأدلة قد دلت 
على مشروعية الفتح مطلقاً» فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه 
بتذكيره تلك الآية كما فى حديث الباب» وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء. قاله في النيل. 


المراد من التلقين هو الفتح على الإمام. 


3 ((عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبيد الله السبيعي أحد ثقات التابعين (عن 
الحارث) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفى الأعور. قال المنذري: قال غير واحد من 


010( في صحيحه (5/ 2))١5-١7‏ حديث .)١757(‏ 


كتاب الصلاة / باب الالتفات فى الصلاة ايل 


رسول الله يك : «يا عَلِن لا نه َفتَحْ عَلَى الإمَام في الصَّلاوَ؛. [فيه الحارث بن عبد الله. 
كذبه الشعبي» ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف» حم مطولًا: 1748]. 


هَ 


قَالَ أبو دَاوَدَ : أب إِسْحَاقٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَّ الحَارٍ رث إلا أَرْبَعَةَ أحَادِيتٌ» لَيْسَ هَذَا مِنْهًا . 
6 اب الالتفات ثُ الصلاة زته5١1‏ م١35 ]١5١١‏ 
باد مم 


ل حدثنا 0-06 أُخَبَرَنًا ابن وهب ار د عن ابن 


شِهَابٍ قال: سَمِعْتَ بال جوضن بيحد ناش تكلين جيل سبيوالت ونان قَالَ 
ا م5 1 ُ الله عر وجل مُفبلًا عَلَى العيدِ وَهُوَ في صَلاته ما 
َم يَلَْقِتْء فإِذًا التَقَتَ انْصَرَفَ عَنْه . [ن: 21194 حم: 70491 مي: 477 1]. 


الأئمة: إنه كذاب (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) احتج بهذا الحديث من قال 
بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة» لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية 
بمشروعية الفتح . قال الخطابي: إسناد حديث أبئْ جيد» وحديث علي هذا من رواية الحارث 
وفيه مقال (ليس هذا) أي: حديث علي (منها) أي : من تلك الأحاديث الأربعة» فحديث علي 
هذا منقطع. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: وقد روي عن علي نفسه أنه قال: (إذا 
استطعمكم الإمام فأطعموه"'' من طريق أبي عبد الرحمن السلمي» يريد أنه إذا تعايا في 
القراءة فلقنوه. انتهى. قلت: وقد صحح الحافظ في «التلخيص» أثر عليٌ هذا . 

واعلم أنه اختلف الناس في هذه المسألة» فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر أنهما 
كانا لا يريان به بأساًء وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وروي عن ابن مسعود الكراهية في ذلك» وكرهه الشعبي» وكان سفيان الثوري 
يكرهه. وقال أبو حنيفة: إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك. 
وهذا غير صحيحء كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن. 


6- ياب الالتفات 4 الصلاة 


[40] (مقبلا على العبد) أي: ناظراً إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة (وهو في صلاته) 
والمعنى لم ينقطع أثر الرحمة عنه (ما لم يلتفت) أي: بالعنئق (فإذا التفت انصرف عنه) أي : 


.)00/85( حديث‎ »)71١7 /7( والبيهقى فى سننه الكبرى‎ ؛»٠‎ /١( أخرجه الدارقطني في سئئنه‎ )١( 


شن كتاب الصلاة / باب السجود على الأنف 


عه سمه 


)41١( ]40[‏ حدثنا مُسَدَّدُء أَخْبّرَنَا أبُو الأخوّصء عن الأَشْعَثِ ‏ يَعْني ابن 
سُلَيْم ‏ عَن أييو» عَن مَسْرُوقِء عن عَايْشَةَه قالت: سَأْلْتُ رسول الله ككلْهِ عن التِمَاتِ 
الرَّجُلِ في الصَّلاةٍء قَقَالَ: «إنَّمَا هُوَ اْحتلامنٌ يَحْتَِسّهُ السَّيْطانُ مِنْ صَلاةٍ العَبّيه. 
[خ: ١دلاء‏ ت: .55١٠‏ ن: 211١96‏ حم: 841"؟]. 

5- باب السجود على الآنف [1ت2155 م2151 ]١157‏ 
)41١1( 3‏ حدثنا مُوَمّل بن المَضْلء أَخْبَرنًا عِيسَى» عَن مَعْمَرِء عَن يَحْبَى بن 


أعرض عنه. قال ابن الملك: المراد منه قلة الثواب. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
وأبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم هو مولى بني ليث وقيل: مولى بني غفارء ولم يرو عنه 
غير الزهري. قال يحيى بن معين: ليس هو بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين 
عندهم. انتهى. والحديث يدل على كراعة 'الاالنفات ذي الصلاة» وهو إجماع. لكن الجمهور 
على أنها للتنزيه. وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل الظاهر. قال الحافظ : 
المراد بالالتفات ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن 
يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انتهى . 

[401] (هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة» ووقع في النهاية: والاختلاس افتعال من 
الخلسة» وهي ما يؤخذ سلباً مكابرة» وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير 
غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له» والناهب يأخذ بقوة» والسارق يأخذ في خفية» فلما 
كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه 
المختلس . وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى 
الحق سبحانه. وقال الطيبي: سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن 
المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه» فإذا 
التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. قيل: الحكمة في جعل السجود جابراً 
للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع؛ لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. 
فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. كذا في «الفتح». قال المنذري: وأخرجه 
البخاري والنسائي . 


5- باب السجود علئ الأنف 


أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به 


كتاب الصلاة / باب النظر في الصلاة يفن 


َس 


عِِ - 0 ع ا رُْ عِِ 7 عع ه ع2 - ل الات 00 

أبي كثير» عَن أبي سَلمّة» عن أبي سَعِيدٍ الخذري: أن رسول الله يه رؤىّ على 
[في] جَبْهَيِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أثرٌ طِين مِنْ صَلاةٍ صلاها بالنّاس . قَالَ أبو عَلِيْ : هذا 
الحديث [آ م يَقَرَأه أبو دَاوْدَ في العَرْضَةٍ الرَّابعَةِ. [آر: 844]. 


]1١717 باب النظر بي الصلاة [ت21517 م1537‎ -١61/ 


و تلن في ه6سسم 


[415(]904) حدثنا مسَلَدء أخبَرَنا أبو مَعَاوِيَة ح. وأخبرنا عُثّمَانْ بن أبي سَيْبة َك 


م 


أخْبَرَنًا جَرِيرٌ وهذا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَنَمٌ عَن الأعمش» ١‏ عن الشعيّبٍ بن اه ع 
ميم بن طَرَقَةَ الطَائِيّء عن جَايرٍ بن سَمْرّة قَالَ مُنْمَانَ هو ابن أبي شيبة قال : دحل 
واي و ا يُصَلُونَرَافِعِي يديهم إِلَى السّماء م انَمَمَا - 


؟ هم 


او 


ور تاف 


قَقَالَ: ١لنتَهِيَنَ‏ رجَالٌ يُسْخِصُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السّمّاء؛. قَالَ مُسَدَّدُ: «في الصَّلاةٍ. 


وهم ه86ابهم 


لا جع ته أنْصَارُه». [م: 2.478 جه: 2٠١46‏ حم: 07٠175‏ مي: 1701]. 


على جواز الاكتفاء بالأنف؛ لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته . 


[4007] (أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي 
هذه النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة) أي: لما حدث وقرأ 
أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. 


7 باب النظر 4 الصلاة 


[408] (وهذا حديثه) أي : حديث عثمان (وهو أتم) أي : من حديث مسدد (قال عثمان) 
أي: زاد عثمان في روايته «دخل رسول الله كلِةِ المسجد. . . إلى قوله: إلى السماء»» ولم يزد 
هذا الكلام مسدد في روايته» فلذلك صار حديث عثمان أتم من حديث مسدد (ثم اتفقا) أي : 
مسدد وعثمان (فقال: لينتهين رجال) اللام جواب القسمء وفيه أن النبي كك كان لا يواجه 
أحداً بمكروهء بل إن رأى أو سمع ما يكره عممء كما قال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً . . )”20 «لينتهين أقوام عن كذا)'" (يشخصون) أي : يرفعون» والجملة صفة لرجال (قال 
مسدد: في الصلاة) أي: زاد مسدد في روايته لفظة: في الصلاة (أو لا ترجع إليهم أبصارهم) 


000 البخاري. كتاب الصلاة» حديث (#85). ومسلم حديث .)١6١5(‏ 
00( مسلمء كتاب الصلاة» حديث (5759). 


يل كتاب الصلاة / باب النظر فى الصلاة 


)4١*(]9-١09[‏ وكا سدق أخير: يَحيَى ) عن سعيك بن اأبى عروبية. عن قَتَادَةٌ 
أن أنسّ بن مَالِكِء حَدَتَهُمْ قَالَ: 
أَبْصَارَهُمْ في صَلاتِهِمُ» 00 


قال الطيبى: أو ها هنا للتخيير تهديداً أي: ليكونن أحد الأمرين» كقوله تعالى : «#لْحْرِجَنكَ 


يشميب وَالَذنَ امنأ مَعَكَ من وَريبَآ أو لنَمُودن في مِلَّيِنَا4 [الأعراف: 8] انتهى. وفيه النهي الأكيد 
والوعيد الشديد في رفع الأبصار في الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع 
البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شريح وآخرون» وجوزه الأكثرون وقالوا: 
لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره 
رفع اليد. قال الله تعالى : وف الم ررقف وَمَا يَعَدُونَ» [الذاريات: ؟؟] انتهى. قال علي القاري 
ناظراً في كلام القاضي هذا ما نصه: قلت: فيه أن رفع اليد في الدعاء مأثور ومأمورء ورفع 
البصر فيه منهي عنه كما ذكره الشيخ الجزري في آداب الدعاء في الحصن"''*. قال المنذري : 
وأخرجه مسلم والنسائي وأخرج ابن ماجه طرفا منه. 

[404] (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم) زاد البخاري”': «إلى السماء؛. 
وزاد سل "من حديث أبي هريرة «عند الدعاء» قال الحافظ: فإن حمل المطلق على هذا 
المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجه”*' وابن 
حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه: «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماءء يعني في 
الصلاة». وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم من حديث جابر بن سمرة» والطبراني من حديث 
أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك. وأخرج ابن أبي شيبة””' من رواية هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين: «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: لتدَ قلح الْمُؤْئُونَ (0) لين هُمْ في 
صَلاتوم حَشِعُْونَ# [المؤمنون: .2]7-١‏ فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم. وكانوا يستحبون أن لا 
يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده؛». وصله الحاكم'"' بذكر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى 


.)59 /( في الأصل : (الحسن) والتصحيح من المرقاة‎ )١( 

(؟) كتاب الأذان» حديث .)76١(‏ (0) كتاب الصلاةء» حديث (579). 

(:) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)٠١57(‏ 

(0) ابن أبي شيبة (؟/ )57١‏ من طريق هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين» حديث (5109). ط/ دار الفكر. 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ رقم (5940). وانظر الدر المنثور (5/ 87). 

000 في مستدركه (؟1577/5)) حديث (75/87) . 


كتاب الصلاة / باب النظر فى الصلاة ١‏ 


سك ىم ل ك2 404 . الهس سك عه نرم سي ع 
قَاشْتَدٌ قَوْلْهَ في ذَلِكَ فََالَ: «ليَنْتَهِيَنَ عن ذَلِكَ أو لتَحطفَنّ أَبْصَارَهُمْ». [خ: ١6/اء‏ ن: 
.,١ ١7‏ حه: 2١١55‏ حم: 14 »١‏ مى: ؟ ١ 3١‏ ]. 


- 
٠ 


95 6 س و 4 م ع ه سس م و لم 
)94١4(]4١[‏ حدثنا عثمّان بن أبى شيبّة» أخبرنا سميان بن عيَيئة» عن 
2ه 2 24 6 > -_ أ 4 4 8 و ُْ | اه - 00 
الزهري. عَن عَرَّوَةٌ عن عائشة. قالت: صَلى رسول الله كي فى خمِيصّةٍ لها 
5 7 06 >-, 514 عه ورام. دورو 7 7 عِِ 2 
أعلام. فقال: اشغلتني اعلام هلو ادهبوا بها إلى أبي جه اا 77 


النبي كَل وقال في آخره: «فطأطأ رأسه». انتهى (فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير هذا القول 
أو غير مها :ينيد السالفة فى الاجر (التسهين) وهو رات نسم يدوت «وفيه بووايتان 
للبخاري» فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء 
للفاعل» والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون 
للتأكيد على البناء للمفعول (أو لتخطفن) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي : 
لتسلبن. قال فى النيل: لا يخلو الحال من أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه» وإما العمى» وهو 
وعياك اعقليع. وتهديل لنتيانة وإطلاقه يقتضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره 
إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع به التقييد. والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء 
خرج عن سمت القبلة أعرض عنها وعن هيئة الصلاة» والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة 
حرام؛ لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم. والمشهور عند الشافعية أنه مكروه» وبالغ 
ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن 


ماجه. 


قاله الحافظ. وقال في النهاية: خميصة هي ثوب خز أو صوف معلمء وقيل: لا تسمى 
حبيضة لز أن اعون سود وومةه وكاتة ين تناس اتناس قدمنا»: معي الخما نكن 
(شغلتني) وفي رواية للبخاري : «ألهتني» وهما بمعنى واحد (أعلام هذه) يعني الخميصة. 
وقال في اللسان: علم الثوب رقمه في أطرافه (إلى أبي جهم) هو عبيد» ويقال: عامر بن 
حذيفة القرشي العدوي صحابي مشهورء وإنما خصه جَلِةِ بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها 
للنبي يك كما رواه مالك في الموطأ”'' من طريق أخرى عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم بن 
حذيفة إلى رسول الله يد خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه 


.)75١١( كتاب النداء للصلاة» حديث‎ )١( 


١‏ كتاب الصلاة / باب النظر في الصلاة 


وَائَتَونِى بأَنبجَانِيِّتِو). [خ: *لالاء م: 015هى ن: ١لالاء‏ جه: ,806٠‏ حم: 7071 


طا: ١٠؟؟].‏ 


7 


[9165(]911) حدثنا عَبَيْدٌ الله بن مُعَاذْء أَخْبَرَنَا أبى» أَخْبَرَنًا عَبْدٌ الرّحْمَن ‏ يَعْنى 


ع 7 00 7 0 4 و # عي ع -/ 2 ب 9 
ابنَ أبي الزُّنَادٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتَ هِشَاما يَحَدَتْء عَن أبيو» عَن عَائشة» بهذا الخبر 
| 01 رعب> م لظره س5 ن ”> ,> 8 ع 2 8 قا 1ه عام دي ص 
قال: واأخل كردد كان لابي جِهمء فققيل: يا رسول الله الخميصّة كانت خيرا مِنْ 
لت 2 


الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل أن 
البي 999 الى بكميميدين روازين لس ناسنا وينة الأخترف إلى أبن يدهم 
ولأبي داود”'' من طريق أخرى «وأخذ كردياً لأبي جهم فقيل : يا رسول الله الخميصة كانت 
خيراً من الكردي». قاله الحافظ (وأتوني بأنبجانيته) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة 
وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له» وقال ثعلب: يجوز فتح همزته 
وكسرهاء وكذا الموحدة يقال: كبش أنبجاني إذا كان ملتقًاً كثير الصوف» وكساء أنبجاني 
كذلك. وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه منسوب إلى منبج البلد المعروف بالشام. 
قال صاحب الصحاح: إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء منيجاني» أخرجوه 
مخرج منظراني. وفي الجمهرة: منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب ونسبوا إليه الثياب 
المنبجانية. وقال أبو حاتم السجستاني: لا يقال: كساء أنبجاني» وإنما يقال: منبجاني» 
قال: وهذا مما تخطىء فيه العامة» وتعقبه أبو موسى كما تقدم فقال: الصواب أن هذه النسبة 
إلى موضع يقال له: أنبجان والله أعلم. قاله الحافظ. قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبا 
غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به» قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


3 (وأخذ كردياً) أي: رداء كرديّاء الكرد بالضم» ويشبه أن يكون الرداء منسوباً إلى 
كرد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة؛ء وكان عمرو بن عامر يلبس كل يوم حلة» فإذا 
كان آخر النهار مزقها لئلا تلبس بعده. هكذا ضبط نسبه أبو اليقظان أحد أئمة النساب. وقال 
الفاضل محمد أفندي الكردي: إنه كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح» وهم قبائل كثيرة 


.)4١5( حديث‎ )1١( 


كتاب الصلاة / باب الرخصة في ذلك ١.١‏ 
6 باب الرخصة 4# ذلك [1ت58١21‏ م3517, ]١155‏ 


[915(]94117) حدثنا اربع بن نَافِع . أخبرنا مُعَاوِيَة - َْنِي ابنّ سَلّام - عن زيل 
نه سَمِعَ أبَا سَلَامٍكَالَ حَدَّئِي السَلُوِيُ - هُوَ أبُو كَْسَةَ عن سهْلٍ بن الحنطلئة 
قَالَ: تدب بالصّلاةٍ - يَعْني صَلاةً الصّبْح ‏ َجَعَلَ َجَعَلَ رسول الله كله يُصَلّى وَمُوَ يَلمَقِتُ 
إلى الشّعْبٍ. 


6 باب الرخصهة 4# ذلك 


يعنى الالتفات فى الصلاة أو النظر فى الصلاة» والأول أقرب معنى وإن كان بعيداً لفظا ؛ 
لأن الحديث المذكور فى الباب يوافقه صراحة. 


[41] (عن سهل بن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع» وقيل: سهل بن عمروء والحنظلية 
أمه وقيل : أم جدهء وقيل: عرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة بن تميم قاله 
المنذري: (ثوب بالصلاة) أي: أقيمت (وهو يلتفت إلى الشعب) بكسر الشين» الطريق في 
الجبل. والحديث أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيخين وحسنه الحازمي. وأخرج 
الحازمي في الاعتبار عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يلتفت 
في صلاته يميناً وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره»"'' قال: هذا حديث غريب تفرد به 
الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاء وأرسله غيره عن عكرمة. قال: 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنه» وإليه 
ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة» ثم ساق الحازمي حديث 
الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس» قال: لاحتمال أن 
الشعب كان في جهة القبلة» فكان النبي كَِةِ يلتفت إليه ولا يلوي عنقه. واستدل على نسخ 
الالتفات بحديث رواه”'' بإسناده إلى ابن سيرين قال: «كان رسول الله ككيِ إذا قام في الصلاة 
نظر هكذا وهكذاء فلما نزل ##قدٌ أقلم الْموه لْمؤْمُونَ لدِنَ هُمْ في صَلاتوم حَنْشِعْوْنَ # [المؤمنون: ١-؟]‏ 
نظر هكذا» قال ابن شهاب لع اا قال: وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد. 


010( النسائي» كتاب السهو.ء حديث .)١١١١(‏ والترمذي حديث (/081). 
() أبو داود في المراسيل »)457/١(‏ حديث (55). 


1 كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 


1 
و١‎ 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسا إِلَى الشّعْبٍ مِنَ اللَيْلٍ يَسْرْمسُ . ا 
648- باب العمل لك الصلاة [ت59١:‏ م154.: ]١56‏ 
[*417(]941) حدثنا المَعْنَبِنُ» خرن مالك: عَن عَامِرٍ بن عَبّدٍ الله بن الربَير 
عَن عَمْرِو بن سُلْيْم عَن أبي قَتَادَة: أنَّ رسول الله كه كَانَ يُصَلَّي وَهُوَ حَامِل مام 


6 س وك اس 


ِنْتَ رَيَْبَ ابه رسول الله كل فإذًا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ٠‏ آخ: 6175 » م: 6,5 
ن: 2.17١‏ حم: 25٠١1175‏ طا: ؟7١5].‏ 


وامفدل أنضا بقول أبي هريرة”'': «إن رسول الله ككةِ كان إذا صلَّى رفع بصره إلى السماء 
فنزل 9# لذن هم فى ص صَلاتيم م خشعون 46 ) ذكره ذ في النيل. 


8- باب العمل 4# الصلاة 


[“91] (وهو حامل أمامة) قال الحافظ : المشهور فى الروايات بالتنوين ونصب أمامة» 
وروي بالإضافة كما قرىء في قوله تعالى: «#إنَّ الله م مرو » [الطلاق: *] بالوجهين» وأمامة 
بضم الهمزة وتخفيف الميمين» كانت صغيرة على عهد النبي كه وتزوجها علي بعد وفاة 
فاطمة بوصية منهاء ولم تعقب (فإذا سجد وضعها) قال الحافظ: كذا لمالك أيضاًء ورواه 
مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان» والنسائي من طريق 
الزبيدي؛ وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق أبي العميس» كلهم عن عامر بن 
عبد الله شيخ مالك» فقالوا: إذا ركع وضعهاء ولأبي داود'  ''‏ يعني المؤلف ‏ من طريق 
المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع» (وإذا قام 
حملها) أي: أمامة» والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين 
الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام» لما في الرواية الآتية بلفظ : «بينما نحن ننتظر 
رسول الله كلِ للصلاة في الظهر والعصر. . .2 الحديث» ولما في صحيح مسلم '' بلفظ : 
«وهو يؤم الناس في المسجد»., وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في 


غيرها بالأولى. 
(0) حديث .)957١(‏ 
(0) كتاب المساجد» حديث (047). 


كتاب الصلاة / باب العمل فى الصلاة ١‏ 


[418(]915) حدثنا قَتَيْبَةُ - يعني ابنّ سعِيدٍ عذننا اللتتو قن شعي من 
أبي سَعِيدٍ عن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ ارقي أنه سَيِعَ أب اد يقول عااسها] بح 
المَسْحِدٍ جُنُوسا [جلوس] حَحرّجَ عَلَيْنَا رسولٌ الله يك يَحِلَ أُمَامَ ا 
الرّبِيع . ونوا كينت رسو اشكلة زوق عيبا شولك عزن عاق تُصلى 
رسولٌ الله ل وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِء يَضَعْهَا إِذَا رَكَعَ وَيعِيدُهَا إِذا قَامَ» حَنّى قَضَى صَلائَه 
يَفْعَل دَلِكٌ ها . [خ مختصراً : 5 ن: ١الاء‏ حم: 275١18‏ مي: .]١1509‏ 


قال النووي: الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة» ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة» وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: «يؤم الناس») صريحء أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه خاص بالنبي كلو وبعضهم أنه كان 
لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر 
وما فى جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم على 
الطهارة. ودلائل اح لصا اص ادا والأفعال في الصلاة ا تار 
تفرقت» وفعل النبي كَكِِ هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به على هذه القواعد التي ذكرتها. انتهى 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[415] (بينا نحن في المسجد جلوساً) جمع جالس وهو بالنصب على الحالية (بنت 
أبي العاص ؛ بن الربيع) اسم أبي العاص لقيط؛ وقيل: مقسمء وقيل: القاسم» وقيل: مهشمء 
وقيل: هشيم» وقيل: ياسرء وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي كَل 
ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته. وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق 
(وهي صبية) الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق 
(يضعها إذا ركع و بعيدها إذا قام) هذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه كهِ لا من 
أمامة. قال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ : حملء لا يساوي لفظ: وضعء في اقتضاء 
فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حملهء ؛ بخلاف وضع فعلى هذا 
فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل. قال: وقد كنت أحسب هذا حسناً إلى أن 
رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قام أعادها». انتهى. وهذه الرواية في صحيح مسل.”) 
(يفعل ذلك) أي: وضعها حين الركوع وحملها حين القيام (بها) أي: بأمامة. 


.)057( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 


١‏ كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 


1: 


7 2 أ | و اه 5-8 ل ثم ماه 
لمرَادِي»ء حبر بن رغم عن محرمه » 


20 


[ه19(]91١9)‏ حدثنا مُحَئَد ب: سَلْمَدَ 


5 


2 ع 2 سه َه 8ه 2 اه يي جسم مامه ا - ل رع لير 
عن أبيه» عَن عَمْرِو بن سليّم الرّ ف فال: سمعت أيا قَتَادَةٌ الأنصَارىً. يقول: رايت 
7 سس ل 9 ك 7 غم ره 6 في ع - ى 3 0 يا ا ار ا 
رسول الله يَلِةِ يصَلى للناس وَأْمَامَة بنت أبى الععاص على عَنقِهِ فإذا سَجَدَ وَضَعَهًَا . 


زم : *05]. 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةَ مِنْ أبيه إِلّا حَدِيثاً وَاحداً . 

[>470(]91) حدثنا يَحْيَّى بن حَلَفِء أخْبَرَنًا عَبْدٌ الأغلىء أخبَرنا مُحَمَّدٌ ‏ 
00 أ م عاياه” أ - 1 أ م هو َه ه 6 مه 
يَعغني ابنَ إسحاق ‏ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَمْبِرِي» عَن عَمَرِو بن سليّم الرَرَقِىٌ ‏ 


تمن أبي قَتَادَةَ صَاحِبٍ رسولٍ الله يه قَالَ: بَيْتَمَا نحن نَنْتَظِرَ رسولٌ الله يل لِلصَّلاقَ 
في الظهْر أو العَصْرٍ وقد دعاه بلالٌ للصَّلاقَء إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأَمَامَةُ بنْتُ أبي العَاص 
ِنْتٌ ابْثتِهِ [بنت بنته] عَلَى عُدْقِهِ فَقَامَ رسولٌ الله يَكلِةِ في مُصَلَاهُ وَقُمْنَا حَلْمَهُ وَهِيَ في 
مَكَانْهَا الَّذِي هِيَ فِبه. كَالَ: كَكَبّرَ فَكبَرنَا. كَالَ: حَتَّى إذَا أرَادَ رسولٌ الله ككل أنْ يَرْكَمَ 
06 وها 0 ركه وَسَجَدَ حََّى إِذَا فَرَعَ مِنْ سُجُودوء ثم قَامَ أُحَدَهَا كَرَدّمَا في 
مَكَانِهَاء قَمَا زَّالَ رسول الله بك يَصْنَعُ بها دَلِكَ في كل رَكْعَةٍ حَنّى فَرَعّ مِنْ 
صلاته كيد . [ر: .]91١/‏ 


[416] (يصلي للناس) أي: يؤمهم» وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم 
يسمع مخرمة) يعني ابن بكير (من أبيه إلا حديثاً واحداً) وهو حديث الوتر» قال في 
الخلاصة: قال أبو داود: لم يسمع منه إِلّا حديث الوتر. انتهى. فثبت أن رواية الباب هذه 


[57 (للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي» وهذا نص على أن إمامته كَل 
حاملا أمامة كان في الفريضة (وهي) أي: أمامة (في مكانها) يعني عنقه يَكِِ (الذي هي) أي : 
أمامة (فيه) الضمير المجرور يرجع إلى مكانهاء وجملة: وهي في مكانها. . .< إلخ حالية» 
والمعنى أنه يك قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه» والحال أن أمامة ثبتت في مكانهاء أي : 
عنقه كَكِِ الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه (قال) أبو قتادة (حتى إذا أراد 
رسول الله كَِْةِ أن يركع أخذها فوضعها... إلى قوله: فردها في مكانها) هذا يرد تأويل 
الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته» 


كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة ١‏ 


)45١( ]941707[‏ حدثنا مَسَلِم بن إِبْرَاهِيمَء أخُبَرَنا عَلِنُ بن المبَّارَكُء عن يَحيَى بن 


أبي كثير» عَن ضمَضم بن جَوْسٍ » عَن أبي هريرة » قَالَ: قال رشيول الله عَلِلهِ : «افُتُلُوا 
الأسْوَّدّيُن فى الصَّلاةٍ: الحَبّةَ وَالعَفَرَبَ). [ت: #9٠‏ ن: 2٠٠١7‏ جه: 1158ء 


حم: 2255 مى : 5 .]١‏ 


فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها؛ لأن قوله: «حتى إذا أراد 
رسول الله ككِِ أن يركع أخذها فوضعها؛»ء وقوله: «أخذها فردها في مكانها» صريح في أن 
الرفع صادر منه يَكِ. ثم قال الخطابي : فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته يستبدل بها 
الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر؟ انتهى . 

وتعقبه النووي فقال: وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا 
نسلم أنه يشغل القلب». وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرنا وغيره» فاحتمل 
ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة» فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان 
لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد» فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. 
والله أعلم. انتهى . 

وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة» وذلك أنها"'“ لا 
تلايسة؟؟؟ هذه الخلايسة إلا وقة قمشه*" يعن أعضابهنا...وفيه دلبل على أن قات الأطفال 
وأبدانهم على الطهارة ما لم تعلم نجاسته. وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة. وفيه أن 
الرجل إذا صلَّى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوهاء فإن صلاته مجزية. قاله 
الخطابي . 

قلت: وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان فى المساجد. قال المنذري: فى إسناده 
محمد بن إسحاق بن يسارء وقد أثنى عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. 00 

[417] (اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب كالقمرين» ولا يسمى بالأسود في الأصل 
إل الحية (الحية والعقرب) بيان للأسودين. قال الخطابي في المعالم: فيه دلالة على جواز 
العمل اليسير في الصلاة. وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة» وذلك 


.)7117/١( في الأصل: لأنهاء والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)7117/١( (؟) في الأصل: يلابسه» والتصحيح من معالم السئن للخطابي‎ 
.)7117/١( في الأصل : لمسهء والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )( 


ل كتاب الصلاة / باب العمل في الصلاة 


م سمس اع سا تن 


[41](؟؟4) حدثنا َحْمَدُ بن حَتْبَلٍ وَمُسَدّدٌ - وهذًا لَمْظَهُ قَال» أَخْبَرَنا بِشْرْ - 

يعني ابن المُمَضّلٍ ‏ حَدَّتْنَا بُرْدُ عَن الزُهْرِيّ» عَن عُرْوَةَ بن الربَيْرِ 00 
0 كَانَ رسولٌ الله يل قَالَ أَحْمَدُ يُصَلَي وَالبَابُ عَلَيْه مُعْلَُّ فَجِنْتُ 
َاسْتَفْتَحْتُء قَالَ أَحْمَدٌ: فَمََى فَمَتَحَ لي» ثُمَ رَجَعَْ إلى مُصَلَاهُ» وَذْكْرَ أن الات 0 
في القِبْلَة. آت: .30١‏ ن: .]17١١‏ 


أن قتل الحية غالباً إنما يكون بالضربة والضربتين» فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة 
بطلت الصلاة. ذا مح البح كر سار عام لل 05 ابروا لكا 0 اودري . ورخص 
عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إِلَّا إبراهيم النخعي» والسنة أولى ما اتبع. 

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج 
البيهقي”'' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: «كفاك للحية ضربة أصبتها أم 
أخطأتها». وهذا يوهم التقيد بالضربة. قال البيهقي: هذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- 
وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمورء فقد أمر كِةٍ بقتلهاء وأراد والله أعلم إذا امتنعت 
بنفسها عند الخطأء ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم استدل البيهقي على 
ذلك بحديث أبي هريرة عند مسله”": «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» 
ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول» ومن قتلها في الضربة الثالثة 
له كذ] وكا خيصة أدتى من القانية4: تذكرة فى النيل قال الستدري :وا خريهه العر مدق 
والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي : ارسي فد 

[91] (وهذا لفظه) أي: لفظ مسدد (قال أحمد) هو ابن حنبل (والباب عليه مغلق) فيه 
أن المستحب لمن صلَّى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين 
يديه» وليكون أسترء وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي: طلبت فتح 
الباب» والظاهر أنها ظنت أنه ليس في الصلاة» وإِلّا لم تطلبه منه كما هو اللائق بأدبها 
وعلمها (فمشى) قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين» أو 
مشى أكثر من ذلك متفرقاً» وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده. قاله في النيل (وذكر) 
أ عروة بن الزبير (أن الباب كان في القبلة) أي : فلم يتحول كَلِةٍ عنها عند مجيئه إليه» 
)١(‏ في الأصل: والشبتان» والتصحيح من معالم السنن للخطابي .)7117/١(‏ 


.)07770517( في السنن الكبرى (777/17)» حديث‎ )١( 
.)١5١5٠( كتاب السلام. حديث‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة 7 ١‏ 


- باب رد السالام 4 الصلاة [ت١217‏ م2156 ]١155‏ 
[41] (119) حدثنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الله بن نْمَيْر أَخْبَرَنَا ابن فُضَيْلِء عن 
الأعمّشء عَن إيْرَاهِيمَ» عن عَلْقَمَدَه عن عَبْد الله» كَالَ: كُنَا تُسَلُمُ عَلَى رسول الله كله 
وقال: «إِنُّ في الصَّلاةٍ لَشُغْلًا». [خ: ,.1١114‏ م: 8ه, ن: ١1١94‏ بنحوهء جه: 20٠١19‏ 


حم: #'مه"”]. 


ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف . قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن 
هذا الفعل يستلزم دك القبلة. انتهى . والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع 
وفي حديث العاف 7 : «يصلي تطوعاً) وكذا ترجم عليه الترمذي رحمه الله تعالى . 


١‏ باب ردالسلام © الصلاة 


[919] (عن عبد الله) هو ابن مسعود (فيرد علينا) أي : السلام باللفظ (فلما رجعنا من 
عند النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة. ثم ياء ثقيلة كياء 
النسب» وقيل : بالتخفيف. ورجحه الصغاني» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرزي 
قدو الع عن عقني رخاوب :قال از الملاكة كان .عاكعر جناعة مع العيضا ةمق مج 
إلى أرض الحبشة حين كان رسول الله كَل بمكة فارّين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفارء فلما 
خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى 
المدينة فوجدوا النبي مَل في الصلاة» ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم (فلم يرد 
علينا) أي : السلام. روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن الننبي كَل رد على ابن مسعود 
في هذه القصة السلام بالإشارة. كذا في الفتح (إن في الصلاة لشغلا) بضم الشين وسكون 
الغين وبضمهماء والتنكير فيه للتنويع أي: بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم» أي : 
شغلًا وأي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا يصلح الاشتغال 
بغيره. وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي أن 
يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. 


010( كتاب السهو.ء حديث .)١757١5(‏ 


١‏ كتاب الصلاة / باب ردٌ السلام في الصلاة 
7 50 هه ررص علا غئعخ وهو ررم 

[4(]9؟9) حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيلء أَخُبَرَنا أبَانء أَخُبّرنا عَاصِمْء عَن 
ع - َه مه 8 م ا : 0 اذ ل سر دس َمّ ه و 
أبي وَائْلٍ» تن عَبّدٍ الله قَالَ: كنا نسَلْم في الصّلاةٍ وَتَأمْرٌ بحَاجَيَنَاء فَقَدِمْتَ عَلى 
ااه حم م عي 3 20 م )وه هم سنردس سه َ 0 عم وى - ج22 اع 
رسولٍ الله كَكلةِ وَهِرَّ يَصَلَي فَسَلْمتٌ عَلَيْهِ يَردٌ عَلِىَ السَلام» فاخذني ما قدم وما 
حَدَتَء فَلَمَا قَضَى رسول الله كئِةِ الصَّلاةَ قَالَ: (إِن الله عزَّ وجل يُحَُدِتٌ مِنْ أُمْرِهِ 


6 ع مى سس سس 


مَا يَشَاءٌء وَإِنْ الله تَعَالَى قَذْ أحدَتٌ مِنْ أُمْرِهِ 121000000 


--ه 
«٠‏ 


آ 


:»ع 


قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم: اختلف الناس في المصلي يسلّم عليه 
فرخصت طائفة فى الرد» كان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأساء وكذلك الحسن البصري 
وقتادة. وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع » وروي عن 
جابر نحو ذلك. وقال أكثر الفقهاء: لا يرد السلام. وروي عن ابن عمر أنه قال: يرد إشارة» 
وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. وقال 
أبو حنيفة : ل ور السلام ولا يشير . قلت: رد السلام قولًا ونطقا محخطون» ورده بعد الخروج 
من الصلاة سنة. وقد رد النبي كد على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام» والإشارة 
عحسيتةه: وقد روي عن النبى كله أنه أشار فى الصلاة» وقد رواه أبو داود فى هذا الباب. 
انتهى . قلت : استدل المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث ابن مسعود هذا لقوله «فلم يرد 
علينا» ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي ها هنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة؛ لأن ابن 
مسعود نفسه روى عن رسول الله عَكِلَدِ أنه رد عليه بالإشارة. ولو لم ترو عنه هذه الرواية لكان 
الواخي عو ذلك جيعا بين الأخاذية: قاله الشوكانى . والحديث حجة على من قال بجواز رد 
السلام في الصلاة لفظأ . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


[47] (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا) وفي رواية النسائي”'': «كنا نسلم على 
النبي كَل فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة» (فأخذني ما قدم وما حدث) بفتح 
الدال وضمها لمشاكلة قدم يعني همومه وأفكاره القديمة والحديثة. وقال الخطابي: معناه 
الحزن والكآبة قديمها وحديثهاء يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. وفي 
النهاية يريد أنه عاوده أحزانه القديمة واتصلت بالحديثة. وقيل: معناه غلب على التفكر فى 
أحوالي القديمة والحدكة» أيها كان نما لترك رده السلام على (فلما قضى) أي: أدى (إن الله 
عزوجل يحدث)أي: يظهر (من أمره) أي: شأنه أو أوامره (قد أحدث) أي: جدد من 


.)١57؟١( كتاب السهوء حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب رد السلام في الصلاة ١4‏ 


أن لا تكلّمُّوا في الصَّلاةَ) قَرَدَّ عَلَىَ السَّلامَ. [ن: 203177١‏ حم: 4174]. 
3 (0؟4) حدثنا يزِيدٌ بن حَالِدٍ بن مَؤْعِبٍ وَفَكَنَة من تميق أن الزفث 


د 


دهم عن بكي عن نايل صَاحبٍ العا عن ابن عُمرَ عن صُهَيٍْ؛ » أَنَّهُ قَالَ: 
مَرَرْتُ برسول الله يله وَهُوَ يُصَلَّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَرَدٌ إِشَارَةً. قَالَ: ولا أَعْلَّمُهُ إِلّا 


2 ع 2 م206 ىر 
قَالَ: إِشَارَةٌ بِإِضْبَعِهِ. وهذا لَفظ حديث قتيبة. [آت: لا5”ء ن: 1486كء مى: .]١7 03١‏ 


[455(]977) حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ التْمَيْلِنُ أ أخَبَرَنَا وباو فب 


ُو اليه عن جابرِء َالَ: أرْسَلَني نب الله يله إَِى بي المُضطلِق» فائيئة وغ 


لي على برو ك1 قَالَ لي بِيدِو مكدّاء ف كلمت سي 


الأحكام بأن نسخ حل الكلام في الصلاة بقوله ناهياً عنه (أن لا تكلموا في الصلاة» ويحتمل 
كون الإحداث في تلك الصلاة أو قبلها (فرد علي السلام) يعني بعد فراغه من الصلاة. وقد 
استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من 
الصلاة. وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري. قال ابن رسلان: ومذهب 
الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة. وقال ابن الملك: فيه 
دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك لو كان على قضاء 
الحاجة وقراءة القرآن وسلم عليه أحد. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[471] (عن نابل صاحب العباء) قال الحافظ في التقريب: نابل صاحب العباء والأكسية 
والشمال مقبول من الثالثة. انتهى. ووثقه النسائي. وقيل للدارقطني : أثقة هو؟ فأشار بيده أن 
لا (فرد إشارة) أي : بالإشارة (قال) أي : نابل (ولا أعلمه إلا قال) أي : ابن عمر (إشارة 
بأصبعه) فيه دليل على استحباب رد السلام في الصلاة بالإشارة. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي». وقال الترمذي : يديك ميب عن لأ العرله لسن عديت اللبيث ضفن 
بكيرء وقال النسائي : نابل ليس بالمشهور. هذا آخر كلامه. ونابل أوله نون وبعد الألف باء 
موحدة وآخره لام هو صاحب العباء. ويقال صاحب الشمال سمع من ابن عمر وأبي هريرة 
روى عنه بكير بن الأشج وصالح بن عبيد. 

3[ (فأتيته) أي : نبي الله يَلِةِ (فكلمته) وفي رواية لمسلم: «فسلمت عليه» (فقال لي 
بيده هكذا) زاد في مسلم''' «وأومأ زهير بيده نحو الأرض»»؛ وفي رواية البخاري”": 


.)١7١ا/( كتاب الجمعة. حديث‎ )0( .)05٠( كتاب المساجد» حديث‎ )١( 


١6‏ كتاب الصلاة / باب ردٌ السلام في الصلاة 


1 لقكنة | تر اعد اك لما كر َالَ: «مَا مَعَلْتَ في الَّذِي أَرْسَلْتُكَ 
فإنّهُ ل يَمتَغني أن أُكلّمَكَ إلا أني كُنْتُ أَصَلَّى . [م: ٠54هم)ات:‏ ١هلاء‏ ن: 11894لء 
جه: 2٠١١8‏ حم: 211١87٠9‏ مي: 002 

[97] (477) حدثنا الحُسَيْنُ بن عِيسَى الحْرَاسَانِنُ الدَامِعَانِىُ» أَخْبَرَنَا جَعْمَرٌ بن 
عَوْنْ ال روه من أخبرنا نافع قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ يقول : 
َرَجَ رسول الله يكل إِلَى قُبَاءَ يُصَلَي فيه. 15 نكاءةة الانضاذ قلغو ملتورقة 
يُصَلَّي . ال كَلْتُليلاي: كنت رات رسول اله هزه لهم حب كائوا ملو 
عَلَيّهِ وَهُوَ وَ يُصَلَّي؟ قَالَ : يقولٌ هَكذَاء وَبَسَط كَمَهُ وَبَسَط جَعْمَرٌ بن عَوْنْ كَمَهُ وَجَعَلَ 


بَظْنَهُ أُسْمَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلى فَؤْق. [آت: 58 حم: 17839]. 


«فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله به أعلم» قال الحافظ : قوله «فلم يرد علي» 
أي : باللفظ» وكأن جابراً لم يعرف أولًا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال: «فوقع في 
قلبي ما الله به أعلم» أي : من الحزن (ويومي برأسه) أي : للركوع والسجود (فإنه لم يمنعني 
أن أكلمك إلا ابي اتيت أصلي) وني بواية البسام 1 «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أني كنت أصلي» قال النووي: وفي حديث جابر ينه رد السلام بالإشارة. وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة» ا م ا ا 
السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[417] (إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من 
المدينة (يصلي فيه) أي: في مسجده (وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه) أي : بطن الكف 
(أسفل) أي: إلى جانب السفل (وجعل ظهره إلى فوق) واعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في 
هذا الحديث بجميع الكف. وفي حديث جابر باليد» وفي حديث ابن عمر عن صهيب 
بالإصبع. 0 حديث ابن مسعود عند البيهقي”'" بلفظ : «فأوماً برأسه». وفي رواية د 
«فقال برأسه» يعنى الردء ويجمع بين هذه الروايات بأنه كله فعل هذا مرة وهذا مرة» فيكون 
عب للد بار والله تعالى أعلم . 


.)01٠0( كتاب المساجد» حديث‎ )١( 
.)377١( حديث‎ »)١6١ في السنن الكبرى (؟/‎ )0( .)777١1( حديث‎ .))7١١ /7( في السنن الكبرى‎ )0( 


كتاب الصلاة / باب ردٌ السلام في الصلاة ٠6‏ 


[9518(]9175) حدثنا د بن حَنْبَلِ أخَبَرَنًا عبد الرَحْمَنِ بن مَهْدِيٌ عن 
سنال عن أبي مَالِكِ الأسْجَحِيٌ : عن أبي ارم عن أي هريرة عَن النْبِيّ كلد 


ص 


قَالَ: ١لا‏ غِرَارَ في الصَّلاةٍ ولا تَسْلِيمِ». قَالٌ أَحمَدٌ: يعني فيما أرَى أن لا تُسَلَمَ؛ 
ول بعل فاتك وئغةة تخ بضلافة متضرت ومو انها ناك [حم : *513ة]. 


[474] (لا غرار في الصلاة ولا تسليم) يروى بالجر عطفاً على الصلاة وبالنصب عطفاً 
على غرار. قاله في المجمع. قلت: الرواية الآتية تؤيد رواية الجر. قال الإمام أبو سليمان 
الخطابي في المعالم: أصل الغرار نقصان لبن الناقة» يقال: غارّت الناقة غراراً فهي مغار إذا 
نقص لبنهاء فمعنى قوله: «لا غرار» أي: لا نقصان في التسليم» ومعناه: أن ترد كما يسلم 
عليك وافياً لا نقص"'' فيه» مثل أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله”": فتقول: السلام 
عليكم ورحمة الله» ولا يقتصر على أن يقول: السلام عليكم أو عليكم حسب”"» ولا ترد 
التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة. وأما الغرار في الصلاة فهو 
على وجهين: أحدهما : أن لا يتم ركوعه وسجوده. والآخر: أن يشك هل صلَّى ثلاثاً أو 
أربعاً فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك» وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد 
الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا . 
وقال في النهاية: الغرار في الصلاة نقصان هيئاتها وأركانهاء وقيل : أراد بالغرار النوم» أ 
ليس في الصلاة نوم. قال: وقوله: «ولا تسليم» يروى بالجر والنصب» فمن جره كان معطوفاً 
على صلاة» وغراره أن يقول المجيب: وعليك» ولا يقول: السلام» ومن نصبه كان معطوفا 
على غرار» ويكون المعنى : لا نقص وتسليم في الصلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها 
لور انتهى (قال أحمد) هو ابن حنبل (يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك) أي : 
في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام» وهذا المعنى على رواية نصب تسليم عطفاً على غرار 
(فينصرف) أي : من الصلاة (وهو فيها شاك) جملة حالية. والحديث استدل به على عدم 
جواز رد السلام في الصلاة» ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب؛ لأنه ظاهر في التسليم على 
المصلي. لا في الرد منه» ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ 
جمعاً بين الأحاديث . 


.)75١9/١( في الأصل : تنقص» والتصحيح من معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.)5١١ 25١19 /١( (؟) في الأصل : وبركاته» والتصحيح من معالم السئن للخطابي‎ 
.)7١١ /١( في الأصل: ولا تقتصر أن تقول: عليكم السلام. . والتصحيح من معالم السئن للخطابي‎ )*( 


ل كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة 


[476] (415) حدثنا مُحَمَّدٌ بن العلاءء أنْبأنًا مُعَاوِيَةَ بن هِشَامء عَن سُمْيَانَ 
عن أبى مَالِكْء عن أبى حَازِم: عَن أبى هِرَيْرَة قَالَ: أَرَاء رَفْعَهُ. قَالَ: «لا غِرَارَ فى 


6 > 


تسليم ولا صَلاة) . 
لَ أبو دَاودَ : وَرَوَاهُ ابن فَضَيْلِ عَلَى لَفْظِ ابن م مَهْدِيُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ . 


]١71/ باب تشميت العاطس 4# الصلاة زت١/ا١2)1 م2155‎ -١ 


64١ <« 


و ثنآفيى ع 


[5؟2]94 0 حدثنا مسدد» أخبَرنًا يَحيَى ح. . وأخبرنا مُنْمَان بن أبي ةا 


أخبَوَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ المَعْنَى» عَن ححججاج الصَّرَّافِء حَدَّئْنِي يَحَيَى بن 
ابي كزير» عن هلال بن أبي مَيْمُونَة عن عَطاءِ بن مَسَارِ» عن مُعَاويَةٌ بن الحَكم 
السَّلَْمِىٌء قَالَ: ا قَقَلْتٌ: 


وه و 10 ل 


سه سس م 4 و - وي 
يَرَحَمَكَ الله. فَرَمَانِي القَؤْم بِأَبْصَارِهِمْء فقلت َقُلْتُ: وَاتْكُل أَمْيَاُ ما شَا: تنظرون إلىّ. 


[476] (قال) أي: معاوية بن هشام (أراه) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى 
سفيان أي: أظن سفيان (رفعه) أي: الحديث. والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي 
ومعاوية بن هشام ومحمد بن فضيل بن غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري» وأما ابن مهدي 
فجعله من رواية الثوري مرفوعاً من غير شكء ومعاوية عن الثوري مع الشك» وابن فضيل 
عن الثوري لم يجعله مرفوعاً بل موقوفاً على أبي هريرة» والله أعلم (لا غرار في تسليم ولا 
صلاة) بالجر عطفا على تسليم» وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة (على لفظ ابن 
مهدي) أي : بلفظ : لا غرار في صلاة ولا تسليم (ولم يرفعه) بل وقفه على أبي هريرة. 

١‏ ياب تشميت العاطس 2# الصلاة 

[477] (فعطس) بفتح الطاء. قال في القاموس: عطس يعطس ويعطس عطساً وعطاساً 
أتته العطسة (فقلت) أي: وأنا في الصلاة (يرحمك الله) ظاهره أنه في جواب قوله: الحمد الله 
(فرماني القوم بأبصارهم) أي: أسرعوا في الالتفات إليّ ونفوذ البصر فّ» استعيرت من رمي 
السهم. قال الطيبي: والمعنى أشاروا إلىّ بأعينهم من غير كلام» ونظروا إليّ نظر زجر كيلا 
أتكلم في الصلاة (فقلت: واثكل أمياه) بكسر الميم» والثذكل بضم وسكون وبفتحهما فقدان 
المرأة ولدهاء والمعنى : وافقدها فإني هلكت (ما شأنكم) أي : ما حالكم (تنظرون إلي) نظر 


كتاب الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة ١6‏ 


ا هم مُسكئوني لكي سكت . ب وبي احير ارم 
ارسي نم قَالَ : «إنَّ مَذْوِ الصَّلاةٌ لا يَحِلُّ فيها شَئْءٌ :ين كلام اتام 
هذا إنْمَا هُوَ التّسْبِيحُ وَالتَكْبِيرَ وَقَرَاءةٌ القرآن» أو كما قَالُ دوسيو ل الله عل قَلَْتٌ: 


الغضب (فجعلوا) أي : شرعوا (يضربون بأيديهم على أفخاذهم) قال النووي: يعني فعلوا هذا 
ليسكتوهء وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته» وفيه 
دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة» وأنه لا تبطل به الصلاة» وأنه لا كراهة فيه إذا كان 
لحاجة. انتهى (يصمتوني) بتشديد الميم أي: يسكتوني (قال عثمان) هو ابن أبي شيبة (فلما 
رأيتهم يسكتوني) أي : غضبت وتغيرت. قاله الطيبي (لكني سكث) أي : سكت ولم أعمل 
بمقتضى الغضب (بأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي (ولا كهرني) أي : 
ما انتهرني» والكهر الانتهار. قاله أبو عبيد. وفي النهاية: يقال: كهره إذا زبره واستقبله بوجه 
عبوس (ولا سبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كمال الإحسان واللطف (إن هذه 
الصلاة) يعني مطلق الصلاة» فيشمل الفرائض وغيرها (لا يحل فيها شيء من كلام الناس) فيه 
تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء 
فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلاء وصفقت إن كانت امرأة» وهذا 
مذهب الجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة 
الصلاة» وهذا في كلام العامد العالم» أما كلام الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - والكوفيون تبطل» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب 
عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله؛ لحديث معاوية بن الحكم هذا 
الذي نحن فيه؛ لأن النبي كَكِيِ لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل 
(إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) قال النووي: معناه هذا ونحوهء فإن التشهد والدعاء 
والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام 
النامى ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباهما مما ورد به 
الشرع. وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة» وأنه من كلام الناس الذي 
يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً. قال الشافعية: إن قال: يرحمك الله 
بكاف الخطاب بطلت صلاتهء وإن قال: يرحمه الله أو: اللهم ارحمهء أو: رحم الله فلانا : 
لم تبطل صلاته؛ لأنه ليس بخطاب. وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى 
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يا رسول الله إنا نوم حَدِيت عَهْدٍ بجَاهاِيَة و قَذُ جاءنا الله بالرسلام. و رِجَالٌ 


مه تت 


و 


يَأَتُونَ الكَهَانَ. قَالَ: «فلا تَأَتِهِمْ). ا ل 1 
[ذلك] ث شَيْءٌ يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ فلا يَصْدَّهُم) قَا لَ قلت : 1 


سرّاء هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك وغيره. وعن ابن عمر والنخعي وأحمد "َأ أنه 
يجهر به والأول أظهر؛ لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إِلّا ما استثني من 
القراءة في بعضها ونحوها. انتهى (إنا قوم حديث عهد) أي: جديده (بجاهلية) متعلق بعهد 

وما قبل ورود الشرع يسمى جاهلية لكثرة جهالتهم (ومنا رجال يأتون الكهان) بضم الكاف 
جمع كاهن» وهو من يدعي معرفة الضمائر. قال الطيبي: الفرق بين الكاهن والعراف أن 
الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن ذ فى المستقبل» والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق 
ومكان الضالة ونحوهما. انتهى (فلا تأتهم) قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم 
يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» 
ولأنهم بلسوق على الناننن كثيرا من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي 
عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع 
المسلمين. (ومنا رجال يتطيرون) في النهاية: الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. هي 
التشاؤم بالشيء وهي مصدر تطير طيرة» كما تقول: تخير خيرة» ولم يجىء من المصادر 
غيرهما. وأصل التطير التفاؤل بالطيرء واستعمل لكل ما يتفاءل به ويتشاءم» وقد كانوا في 
الجاهلية يتطيرون بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح» والبوارح 
على ما في القاموس من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك» والسوانح ضدهاء وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم ويمنع عن السير إلى مطالبهم» فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (ذاك) 
أي: التطير (شيء يجدونه في صدورهم) يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في 
اجتلاب نفع أو ضرء وإنما هو شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك 
إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو لا يحل باتفاق العلماء. وقال النووي: قال العلماء: 
معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلكء فإنه غير 
مكتسب لكمء فلا تكليف به ولكن لا تمنعوا بسببه من التصرف في أموركمء فهذا هو الذي 
تقدرون عليه وهو مكتسب لكمء فيقع به التكليف. فنهاهم يَلْةْ عن العمل بالطيرة» والامتناع 
من تصرفاتهم بسببها (فلا يصدهم) أي: لا يمنعهم التطير من مقاصدهم؛ لأنه لا يضرهم ولا 
ينفعهم ما يتوهمونه. وقال الطيبي: أي: لا يمنعهم عما يتوجهون من المقاصد أو من سواء 
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و جَالَ يَحطون. قَالَ : اكَانَ نَِيّ مِنَ الأنَْاء يَخط كَمَنْ وَاكَقَ خَطَهُ هَذَاكَ». 5 


ه جه 


قُلْتٌ : جار يه يي [إن جارية لي] كَانَتْ قي غنات فل أخل والكوائكة إة تلفت 


السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم. فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراًء وهم 
منهيون في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصدر (ومنا رجال يخطون) الخط عند 
العرب فيما فسره ابن الأعرابي قال: يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره أن يخط في 
الرمل خطوطاً كثيرة وهو يقول: ابنَئ عِيان أسرعا البيان» ثم يأمر من يمحو منها اثنين اثنين 
حتى ينظر آخر ما يبقى من تلك الخطوط. فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح والظفرء 
وإن بقي فرداً فهو دليل الخيبة واليأس» وقد طول الكلام في لسان العرب. 

(قال: كان نبي من الأنبياء يخط) أي: فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوطء قيل: هو 
إدريس أو دانيال عليهما الصلاة والسلام. كذا في المرقاة(فمن وافق) ضمير الفاعل راجع 
إلى من أي: فمن وافق فيما يخط (خطه) بالنصب على الأصح. ونقل السيد جمال الدين عن 
البيضاوي أن المشهور خطه بالنصبء» فيكون الفاعل مضمراً. وروي مرفوعاً» فيكون المفعول 
محذوفاً. انتهى. أي: من وافق خطه خطهء أي: خط ذلك النبي (فذاك) أي: فذاك مصيب 
أو يصيب» أو يعرف الحال بالفراسة كذلك النبي» وهو كالتعليق بالمحال. قاله في المرقاة. 
قال النووي: اختلف العلماء في معناه. فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح لهء 
ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام» لأنه لا يباح إلا 

بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي مَك : «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل : 
هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان يخطء فحافظ النبي كك على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك 
النبي لا منع في حقه. وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. 

وقال الخطابي : هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علماً لنبوة ذلك النبي» 
وقد انقطعت. فنهينا عن تعاطى ذلك» وقال القاضى عياض : المختار أن نحتام ون وان بخدل: 
تداك الذي يجدرة إضابه نما يقرله» لا الهناناع ذلك لماعل قال« ووعلل أن هذا انس 
في شرعناء فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. انتهى 

(قِبَلَ أحد والجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة» ثم ياء مشددة 
موضع بقرب أحد في شمالي المدينة. وأما قول القاضي عياض: إنها من عمل الفروع. 
فليس بمقبول؛ لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وأحد في شام المدينة. وقد قال 
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عليه اتلؤافة ذا الذلث كذ كقتويكنا ءامنا واناون بي 241 سنت كما باسدون 
لحن صككتهًا صَكَةَ فَعَظُمَ ذَالَءَ [ذلك] عَلَىَ ول الله عدي فَقَلْتٌ : أفُلا أَغْتِقَهًا؟ 
قَالّ: «انُتَني بها قَالَ فجت بهّاء فَقَالٌ: ين الله؟» قالت: في السَّمّاءِء قَالّ: اامَنْ 
أنَا؟» قالت: أنْتَ رسولٌ الله قَالَ: «أعْيَفْهَا فإِنّهَا مُؤْمِبَةً). [م: لالامء ن: 7317كء 
حم: 16715, مي: .]١9١7‏ 


و مير 4 


[970] (981) حدثنا مُحَمَدُ بن يونس النْسَائِيُء أَخُبرنًا عَبْدُ المَلِكِ بن عَمْرِوء 
أخْبَرَنًا فلَيْحٌء عَن هِلالٍ بن عَلِىَ عَن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَن مُعَاوِيَةَ بن الحَكم 


في الحديث: «قبل أحد والجوانية» فكيف يكون عند الفرع؟ (آسف كما يأسفون) أي: 
أغضب كما يغضبونء ومن هذا قوله تعالى: ##قَلَمَا ءَاسَمُوبَا أَنتَفّمَا مِنْهُمَ» [الزخرف: هه] 
أي: أغضبونا (لكني صككتها صكة) أي: لطمتها لطمة (فعظم ذلك) أي: صكي إياها 
(أين الله؟.... إلى قوله: أعتقها فإنها مؤمنة) قال الخطابي في المعالم: قوله: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها حين سألها : «أين الله؟ قالت: في السماءء 
وسألها: من أنا؟ فقالت: رسول الله يَكلِةِ؛ فإن هذا سوال عن أمارة الإيمان وسمة أهله. 
وليس بسؤال عن أصل الإيمان و[صفة]('' حقيقته. ولو أن كافراً جاءنا يريد الانتقال من 
الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت [به]”" الجارية لم يصر به 
مسلماً حتى يشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله» ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده. 
وإنما هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل : من هذه المرأة؟ فيقول: زوجتي». 
فتصدقه المرأة» فإنا نصدقهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية حتى 
إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد 
الزوجية من إحضار الولي والشهود وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم 
يقتصر منه على أن يقول: إني مسلم حتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه» فإذا جاءنا من 
نجهل حاله في الكفر والإيمان فقال: إني مسلمء قبلناهء» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة 
المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا خلاف ذلك. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


.)777/١( سقطت من الأصل : واستدركناها من معالم السئن للخطابي‎ )١( 
.)777/١( (؟) سقطت من الأصل : واستدركناها من معالم السنئن للخطابي‎ 
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السّلَمِيَ قَالَ: لما قَدِيْتُ عَلَى رسول الله بلةِ عَلِمْتُ أَمُوراً مِنْ أَمُورٍ الإشلامء فَكَانَ 
فيما عَلِمْتٌ أنْ قِيّْلَ [قال] لِي : إذا اتيك امك اله قن :على العالى فكهد الله 
فَقَلٌّ: يَرْحَمّكٌ الله. قَالَ: ما آفبينا] أنا قَاقِمٌ مع رسولٍ الله وَل في الصّلاة إذ 
عطس رَجَل فَحَمِدَ الله فَقَلْتٌ: اعكلة اه الما ركا حزنيء قَرَمَاني التَّامنُ 
ِأْبْصَارِهِمْ حَنَّى احْتَمَلَّنِي ذَلِكَء فَقَُلْتُ ا كم تنو لي ياغ شزر قَالَ : 
سبحُواء ما قصَى النّنْ 5 اللا قَالَ: «مَن المَتَكَلَّم؟' قِيلَ: هذا الأعْرَابيٌ 
فَدَعَانِي رل اله :ل فكال لي ' «إنَّما الصَّلاةٌ لِقرَاءةٍ القرآن وَذِكْرٍ الله فإذًا كُنْتٌ 


ع هابر 


فيها فَلَيَكَنْ ذَلِكَ سَأنْك» فمَا رَأَيْتٌ مُعَلّماً قط أَرْقَقَ منْ رسولٍ الله يكل آر: .]9١‏ 
1١"‏ ياب التأمين وراء الامام زت؟/اضق وحدلة 56 ]| 


[؟94](؟"4) حدثنا مُحَمَّد بن كَثِيرِ» أنبأنًا سَنتان» عَن سَلْمَةَ عَن حجر أبي 


العَنْبّسِ الحَضرمِيٌ» عَن وائل بن حجر. قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يله إدًا كَرَآً ولا الصَائيتَ 
قَالَ «آمِينَ» وَرَفْعَ بِهًا صَوْتَهِ. [آت: 518 جه: ددى, حم: 21857 مي: 11417]. 


[4707] (ما لكم تنظرون إلىّ بأعين شزر) بضم الشين المعجمة وسكون الزاي وبعدها راء 
مهملة؛ جمع شزر وهو النظر عن اليمين والشمال» وقيل: هو النظر بمؤخر العين» وأكثر ما 
يكون في حال الغضب وإلى الأعداء (فإذا كنت فيها ) أي: في الصلاة (فليكن ذلك) إشارة 
إلى ما ذكر من القراءة وذكر الله (شأنك) بالنصب خبر فليكن أي: حالك. 


باب التأمين وراء الامام 


اي سفيان) هو الثوري (عن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم (أبي العنبس) 

بفتح العين الموحدة بينهما نون (إذا قرأ: ولا الضالين قال: آمين» ورفع بها صوته) قال 
بي سنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس 
وأنه لا يعرف» وأخطأ فى ذلك» بل هو ثقة معروف. قيل: له صحبة». ووثقه يحيى بن معين 
وغيره» وتصحف اسم أبيه على ابن حزم فقال فيه: حجر بن قيس وهو مجهول.». وهو غير 
مقبول منه. انتهى . 

قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: فى 
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رواية الترمذي: «مد بها صوته» مكان: «رفع بها صوته» وليس المراة من انمد إلا رفع 
الصوت بها. قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات: قوله: «مد بها صوته» - 
أي : بكلمة آمين - يحتمل الجهر بهاء ويحتمل مد الألف على اللغة الفصيحة؛ء والظاهر هو 
الأول بقرينة الروايات الأخر» ففي بعضها «يرفع بها صوته» هذا صريح في معنى الجهر. وفي 
رواية ابن ماجه: «حتى يسمعها الصف الأول فيرتج بها المسجد)ء وفي بعضها: «يسمع من 
كان في الصف الأول» رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص»: 
احتج الرافعيى بحديث وائل» أي: الذي بلفظ : «مد بها صوته» على استحباب الجهر بآمين . 
وقال في أماليه: يجوز حمله على أنه تكلم على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ. ولكن 
رواية من قال: «رفع صوته» تبعد هذا الاحتمال. ولهذا قال الترمذي عقبه: وبه يقول غير 
واحد يرون أنه يرفع صوته. انتهى. والحديث يدل على استنان الجهر بآمين. قال الترمذي : 
وبه يقول غير واحذ من أهل العلم من أصحاب النبي كَكةِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع 
الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى. وقال مالك 
في رواية والحنفية بالسر بهاء وحجتهم ما أخرجه أحمد'' وأبو يعلى والحاكم من حديث 
شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن واتل عن أبيه: «أن رسول الله يَكهِ 
لما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين وأخفى بها صوته» ولفظ الحاك)'" : 
«خفض صوته» لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله: «خفض 
صوته» وإنما هو: مد صوته. قال الترمذي فى جامعه: سمعت محمداً يقول: حديث سفيان 
دمو جعديف شسة فى دام راشي تعب نل مراضع من به الحديف قال نتن حجر 
أبي العنبس» وإنما هو حجر بن عنبس» ويكنى أبا السكن» وزاد فيه: عن علقمة بن وائل» 
وليس فيه عن علقمة» وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وقال: وخفض بها 
صوتهء وإنما هو : مد بها صوته. قال الترمذي: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: 
حديث سفيان في هذا أصح. قال: روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو 
رواية سفيان. انتهى. وطعن صاحب التنقيح في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه. 
كما أخرجه البيهقي في سننه'' عن أبي الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل 
)١(‏ في مسندهء حديث (18757). والترمذي حديث .)١58(‏ 


(6) في مستدركه (0)707/7 حديث (79117). بلفظ : «يخفض بها صوته) . 
(0) (08/5). حديث .)77١178(‏ 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام ١4‏ 
[414] (9) حدثنا مَخْلدَ بن حََالِدٍ السَّعِيرِيُ» أَخْبَرَنًا ابن مير أخْبَرَنا عَلنٌ بن 


صاتج؛ ٠‏ عَن سَلَمَةَ بن كُهَيْلِء ٠‏ عَن حجر بن عَنْبَسَ » عَن وَائْلٍ بن حجر : أنه صَلى 
خلك رنيو اله كل ور ابره وَسَلَّمَ عن يَمِيئِه وّعن شِمَالِهِ حَنَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ 
اه آر: ؟ "6 ]. 


سمعت حجراً أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمي : «أنه صلَّى خلف النبي يكله فلما قال: 
ولا الضالين قال: آمين» رافعا بها صوته» قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال 
البيهقي في المعرفة: إسناد هذه الرواية صحيح» وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ». وقال يحيى 
القطان ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان. قال: وقد أجمع الحفاظ 
البخاري وغيره على أن شعبة أخطأ. فقد روى من أوجه: فجهر بها. انتهى. وقال الإمام ابن 
القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: قال البيهقي: لا أعلم اختلافاً بين أهل العلم 
بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال يحيى بن سعيد: ليس أحد 
أحب إلىّ من شعبة» ولايعدله عندي أحدء وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال 
شعبة : فيان أحفظ مني . انتهى. وقال الدارقطني في سئنه بعد إخراج حديث شعبة: ويقال: 
إنه وهم فيه؛ لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا : 
ورفع صوته بآمين» وهو الصواب. انتهى. وقال الحافظ في التلخيص: وقد رجحت رواية 
سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة» فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح. انتهى. فقد تحصل 
لك من هذا كله أمور: الأول: أن شعبة خالف سفيان في قوله: خفض بها صوته» وأخطأ 
فيه» والثاني : أنه اتفرّ تفق المحدثون على أن سفيان وشعبة إذا اختلفا في شيء فالقول قول 
سفيان» والثالث: أنه وؤاق النفة افيه موافقاً لرواية سفيان بلفظ : «فلما قال: ولا الضالين» 
قال: آمين رافعاً بها صوته» والرابع: أنه تابع سفيان في الرفع العلاء بن صالح ومحمد بن 
سلمة بن كهيل عن سلمة» والخامس: أنه لم يتابع شعبة أحد في الخفض»ء فهذه الأمور تدل 
على أن رواية شعبة شاذة ضعيفة» فالاستدلال بها على الإسرار بآمين ليس بصحيح . 

[474] (عن وائل بن حجر أنه صلَّى خلف رسول الله بلِهِ فجهر بآمين) رواه علي بن 
صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل» فتابع علي بن صالح في الجهر 
سفيان الثوري كما تابعه فيه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة. وقد مر ذكرهما. 


حل كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام 


أل تند لين عم لي زه كن ل 6 كه كَال: كا سوك اله 1 


1-06 


إِذَا ثلا عير المغضوب ٠‏ عَليهم و 1 الصَالين» َال ل «آمِينَ) حَتَى يَسمّعْ م مَنْ يليه من الضَّفٌ 


الأوّلٍ. [ضعيف. شر» ضعيف: جه: 867]. 


13 (95) حدثنا القَعْتَبِىُ» عَن مَالِكِء عن سمي مَوْلَى أبي بَكْرِء عَن 
أبي صَالِح السَّمَّانْء عَن أبي هُرَيْرَة أن التّبى كَل قَالَ: «إِذَا قَالَ الإمَامم: «عير 


وهس قر 


الممضُوبٍ لهم ولا أ صَالن» فقُولوا مين » ل ا 


[0 (عن بشر بن رافع) قال في الخلاصة: بشر بن رافع الحرثي أبو الأسباط إمام 
مسجد نجران عن يحيى بن أبي كثير» وعنه حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق وثقه ابن معين 
وابن عدي, وقال البخاري: لا يتابع (إذا تلا) أي: قرأ (قال: آمين حتى يسمع من يليه من 
الصف الأول) وفي رواية ابن ماجه""'': احتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها 
المسجد». والحديث أخرجه أيضا الدارقطني وقال: إسناده حسن. :والحاكم وقال: صحيح 
على شرطهماء والبيهقي وقال: حسن صحيح. قاله في النيل. وهذا الحديث أيضا يدل على 
الجهر بالتأمين ويشهد لحديث سفيان المذكور. 

[91] (فقولوا: آمين) هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراءء 
وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيه ثلاث لغات أخر شاذة: القصر: حكاه 
تعلب وأنشد له شاهداً وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى 
عياض ومن تبعه عن ثعلب إنما أجازه في الشعر خاصة. والثانية: التشديد مع المدء والثالثة: 
التشديد مع القصرء وخطأهما جماعة من أئمة اللغة. وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في 
الوصل؛ لأنها مثل كيف,» ومعناه اللهم استجب عند الجمهورء وقيل غير ذلك مما يرجع 
جميعه إلى هذا المعنى. وقيل: إنه اسم لله.» حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. قال 
الإمام الخطابي في معالم السنن: معنى قوله عليه السلام: (إذا قال: ولا الضالين فقولوا: 
آمين») أي : مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه عا فآنا قوله عليه السلام : «إذا أمن الإمام 
فأمنوا» فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه» وإنما هو كقول القائل : 
إذا رحل الأمير فارحلواء يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيؤوا للارتحال لتكون رحلتكم مع 


.)807( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام جل 


0 
جو ©4 


ان سه > 562 0 -ه د رس 7 م©٠2‏ 602 
فإنه مَنْ وَافْقَّ قَوْلَه قَوْلَ المَلائِكَةٍ غفِْرَ له ما تقدم مِنْ ذنبد). [خ: "7لاء م: ١٠5غ»‏ ن: 


5ع حم: لا5الاء طا: 2.1١95‏ مي: .]١5515‏ 


رحلتهء وبيان هذا في الحديث الآخر"'' : «إن الإمام يقول: آمين» والملائكة تقول: آمين» 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وأحب أن يجمع التأمينان في 
وقت رجاء المغفرة. انتهى. والحديث يدل على مشروعية التأمين للمأموم والجهر به» وقد 
ترجم الؤمام البخاري : باب جهر المأموم بالتأمين» وأورد فيه هذا الحديث. قال الحافظ في 
«الفتح»: قال الزين بن المنير: مناسبة الحديث مترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: 
آمين » والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث 
النفس قيد بذلك. وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات منها أنه قال: «إذا قال 
الإمام فقولوا. .2 فقابل القول بالقول» والإمام إنما قال ذلك جهراًء فكان الظاهر الاتفاق في 
الصفة» ومنها أنه قال: فقولواء ولم يقيده بجهر ولا غيره» وهو مطلق فى سياق الإثبات» 
وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم - يعني في مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في 
صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق» ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام» 
وقد تقدم أن الإمام يجهر» فلزم جهره بجهره. انتهى . قال الحافظ : وهذا الأخير سبق إليه 
ابن بطال» وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإمام جهر بهاء لكن يمكن أن 
ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه» فبقي التأمين داخلًا تحت عموم 
جهراً. وروى البيهقي”'' من وجه آخر عن عطاء قال: «أدركت مائتين من أصحاب 
رسول الله كه فى هذا المسجد إذا قال الإمام: ولا الضالين» سمعت لهم رجة بآمين». انتهى 
الحفظة» وقيل: غيرهم. لقوله كَلِ: «من وافق قوله قول أهل السماء»” ' وأجاب الأولون بأنه 
إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماءء والمراد بالموافقة 
الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم. قاله النووي (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره 
المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي . 


(0) انظر تخريجه عند المصنف». حديث (975). 
030 في سئنه (7/ 09)) حديث (75985). فر مسلمء كتاب الصلاة» حديث .)5١٠١(‏ 


يحدل كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الإمام 


[977] (985) حدثنا المَعْنبيٌ عن مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عَن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِّبٍ وَأبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَن أَنّهُمَا أَحْبَرَاهُ عَن أبي هُرَيْرَةَ طاه» أن 
رسول الله كل قَالَ: «إِذَا أمّنَ الإمَامُ فأمُئُواء فَإنّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأْمِيئْه تَأْمِينَ المَلائِكَةٍ غَفْرَ 

[97] (إذا أمن الإمام فأمنوا) ظاهره أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر 
الرواية المذكورة آنفاً أنه يوقعه عند قول الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وجمع 
الجمهور بين الروايتين بأن. المراد بقوله: إذا أمن» أي: أراد التأمين» ليقع تأمين الإمام 
والمأموم معا. قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ : «إذا قال الإمام: ولا 
الضالين فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: أمين والإمام يقول: آمين» قال أخرجها 
النسائي”'' والسراج”''» وهو صريح في كون الإمام يؤمن. وقيل: المراد بقوله: إذا قال: ولا 
الضالين فقولوا: آمين» أي: ولو لم يقل الإمام: آمين» وقيل: الأول لمن قرب من الإمام. 
والثاني لمن تباعد عنه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. وقيل: يؤخذ من 
الروايتين تخييرالمأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قاله الطبري. قال الخطابي: وهذه 
الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروهء يعني الجمهورء كذا في النيل . 


والحديث يدل على جهر الإمام بالتأمين» ووجه الدلالة أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً 
للمأموم لم يعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه» وأجيب بأنه موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به 
وفيه نظر؛ لاحتمال أن يخل به» فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن 
مالك فى هذا الحديث قال ابن شهاب: «وكان رسول الله كَلِةِ إذا قال: ولا الضالين جهر 
امي أخرجه السراج». ولابن ا من رواية الربيدي في حديث الباب عن ابن 
شهاب: «كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين» قاله الحافظ. وقال 
الخطابي: فيه دليل على أن رسول الله يكلِةِ كان يجهر بآمين» ولولا جهره”“' به لم يكن لمن 
يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته» فدل على أنه كان يجهر به 
جهراً يسمعه من وراءه. وقد روى وائل بن حجر أن رسول الله كل «كان إذا قرأ ولا الضالين 


.)471( كتاب الافتتاح» حديث‎ )١( 

ف في مسنده . 

(9) انظر فتح الباري: (7/ 5115). 

62 في صحيحه (60/١١١)غ)‏ حديث (1805). 
)2( في نسخة : جهر. 


كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام يدل 


7ع سس يي ناس 5 .مني 07م 0000 8 7 و 1 9 و 3 َه 
له ما تَقَدم مِنْ ذنبه). قال ابن شِهَاب: وكان رسول الله كي يقول: «أمِينَ». 
اخ : وك م: 85٠‏ ت: ٠ه"‏ ن: 71 ,» جه بنحوه : ١هى‏ طا: 6 .]١‏ 
08 همه سلس 3 20 أ سس سا ع6 عد 0 8 
[*9] (/980) حدثنا إسحَاق بن إِبْرَاهِيمَ بن رَاهَوِيَهء أنبأنا وَكِيع» عن سفيّانء 


-. 
علو و 


عن عَاصِمء عَن أبي عُثْمَانَء عن يلالي: أنه قَالَ: يا رسول الله لا تَسْيِمَنِي بآمِينَ . 
[حم: 751717]. 


قال: آمين ورفع بها صوته» وقد رواه أبو داود بإسناده في هذا الباب. انتهى. (قال ابن 
شهاب: وكان رسول الله تله يقول: آمين) هو متصل إليه برواية مالك عنه» وأخطأ من زعم 
أنه معلق» ثم هو من مراسيل ابن شهاب». وروي عنه موصولًا أخرجه الدارقطني في الغرائب 
والعلل من طريق حفص بن عمرو العدني عن مالك عنه» وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن 
عمرو وهو ضعيف. قاله الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

[97] (عن بلال) هو ابن رباح المؤذن مولى أبي بكر ذه (قال: يا رسول الله لا 
تسبقني بآمين) قال الحافظ : رجاله ثقات لكن قيل: إن أبا عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه 
بلفظ : «إن بلالا» قال: وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره :على الموصول. 
انتهى. وروى عبد الرزاق''' نحو قول بلال عن أبي هريرة بلفظ: «كان أبو هريرة يدخل 
المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول: لا تسبقني بآمين» ورواه البخاري في صحيحه""' تعليقاً 
بلفظ : «لا تفتني بآمين» وهو بمعنى لا تسبقني. قال الحافظ : مراد أبي هريرة أن يؤمن مع 
الإمام داخل الصلاة» وقد تمسك به بعض المالكية في أن المأموم لا يؤمن» وقال: معناه لا 
تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم. وهذا تأويل بعيد. انتهى. قلت: ورواية بلال 
تضعف هذا التأويل؟ لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه. قال 
الحافظ : وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن 
أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل 
في الصف. وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف,» وكان مروان يبادر إلى الدخول في 
الصلاة قبل فراغ أبي هريرة» وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك . انتهى . 


000 في مصنفه (2)9157/5 حديث .)5١115٠(‏ 
(؟) كتاب الأذان» باب : جهر الإمام بالتأمين . 


١‏ كتاب الصلاة / باب التأمين وراء الامام 


[:9] (988) حدثنا لويد بن عَتْبَةَ الدَمَسْقِينُ وَمَحْمُودُ بن حَالِدٍ قَالا: أخبر: 
الفريَاِيُ» عَن صُبَيْح بن مُحْرٍ ز الحمْصِيٌ. خاي ابر قد ع العذرانييه ٠‏ قَالَ: كنا 
نَجْلِسٌ إلى أبي ير ارو وَكَانَ مِنَّ شه مين أُحَسَنّ بي فإذا 
دَعَا الرّجْل ينا يدَعَاء قَالَ: احْيَمْة بآهِينَ» فإنَّ آيِينَ مثل الطَابَع عَلَى الصَّحِيمَةٍ لصَّحِيمَة. قَالَ 
أبُو زَهَيْرِ : أخبركُم عن ذَلِكَ حَرَجْنَا مع رسولٍ الله يكل دَاتَ لَيْلَقِء َأتَْنَا عَلَى رَجُلٍ 
قَدْ ألَحّ في المَسألَةْء فَوَقَف النَبِن ب يَسْتَمِعْ مِنْهُ . قَقَالَ الب كلِهِ: «أَوْجَبَ إِنْ حَتَمَ) 
نكال رخن من القوم ‏ بأي شَيْءٍ يَحَهِمء فَقَال: ابآمِينّ ‏ 0 
أُوْجَبَ»» فَانْصَرَفٌَ ف الرجل الي سَألَ النَبِىَ كد فأتى الرّجل فَقَالَ: احم يَا فلا 
بأمِينَ وَأَبْشِرٌ . وهذا د 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: والمقري قبيل مِنْ حِمْيرَ. . 


5 


[48] (عن صبيح) قال في الخلاصة: صبيح بالفتح ابن محرز آخره زاي المقرائي بضم 
الميم الحمصي» وقيده ابن ماكو لا بالضم وكذا عبد الغنى عن عمرو بن قيس السكوني : وعنه 
محمد بن يوسف الفريابي وثقه ابن حبان (أبو مصبح) بموحدة مكسورة بعد الصاد المهملة 
المفتوحة على وزن محدث «(المقرائى) بهمزة مكسورة بعد راء ممدودة» كذا ضبطه فى 
الشلاصية: .وقال الشافظ فى التقريب: يفمخ الميع والراء فبنهما قات ثم شهمرة قبل ياء 
النسبة» ويأتي بسط الكلام فيه (فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة) الطابع بفتح الباء الخاتم» 
يريد أنها تختم على الدعاء ورف كنل الأنسنان ريما يعر هليه ,(ذااك ليلة) آي ساعة من 
ساعات ليلة (قد ألح في المسألة) أ بالغ ة فى السؤال والدعاء من الله تعالى (أوجب) أي : 
الجنة لنفسهء يقال: أوجب الرجلء إذا تعر قعل اوضيثت لقديه الهدة أو الئار أو المغفرة لذنبه 
أو الإجابة لدعائه. قاله في المرقاة (( (إن ختم) أي : المسألة (فقال رجل من القوم: بأي شيء 
يختم؟ فقال: بآمين) قال الطيبي : فيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول: آمين» بعد 
دعائه» وإن كان الإمام يدعو والقوم يؤمنون فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين 
المأموم. انتهى. قال علي القاري: وفيه نظر؛ إذ القياس على الصلاة أن يؤمن الإمام أيضاًء 
وأما في الخارج فينبغي أن يجمع كل بين الدعاء والتأمين (فأتى الرجل) أي: الذي قد ألح في 
المسألة (قال أبو داود: والمقري قبيل من حمير) قال المنذري: هكذا ذكر غيره. وذكر 
أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرى قرية بدمشق» والأول أشهر. ويقال: بضم الميم 
وفتحهاء وصوب بعضهم الفتح. وقال أبو زهير النميري: قيل: اسمه فلان بن شرحبيل» 


كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة ل 


]159 ياب التصفيق 24 الصلذة زت”/ا١1: م3154‎ -1١١/“* 


4# ته 


[ه489(]9) حدثنا فتيبه بن سَعِيدٍ » أُخْبَرَنًا نان عن الزّهْرِيٌء عَن أبي فلن 


عَن أبى هِرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رسول الله عله : )0 14 لِلرّجَالٍ وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاءَ) 
[خ: ا مخ ااق)ات: 594ل ن: 201٠١1‏ جه: 2٠١75‏ حم:: 17 الال مى: 537 .]1١7‏ 


وقال أبو حاتم الرازي: إنه غير معروف بكنيته» فكيف يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمرو 
النمري هذا الحديث وقال: ليس إسناده بالقائم» ومصبح بضم الميم وفتح الصاد المهملة 
وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة. انتهى . قال في غاية المقصود تحت قوله: 
والمقري قبيل من حمير ما نصه: قال في تاج العروس شرح القاموس: مقرء بن سبيع بن 
الحارث بن مالك بن زيد على وزن مكرم بطن من حمير» وبه عرف البلد الذي باليمن لنزوله 
وولده هناك. ونقل الرشاطي عن الهمداني: مقري بن سبيع بوزن معطيء, قال: فإذا نسبت 
إليه شددت الياء» وقد شدد في الشعر. قال الرشاطي : وقد ورد في الشعر مهموزاً أي : 
مقرء. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الهمداني: عليه المعورل في نساب الحميريين. وقال 
الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه والمختلف: مقرى بن سبيع بطن من بني جشم وهو بضم 
الميم وبفتحها وآخره همزة مقصورة والنسبة إليه مقرائي ويكتب بألف هي صورة الهمزة» 
ليفرق بينه وبين المقرىء من القراءة. وقال ابن الكلبي: بفتح الميم» والنسبة إليه مقرائي 
والمحدثون يضمونه وهو خطأء ومنهم أبو المصبح المقرائي حدث عنه صبيح بن محرز 
المقرائي الحمصي . انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في باب التأمين وراء الإمام سبعة أحاديث». 
ومناسبة الحديث الرابع والخامس والسادس للباب ظاهرة» وأما الأول والثاني والثالث فحيث 
أن المأموم أمر باتباع الإمام في شأنه كله إِلّا فيما نهي عنه؛ وقال النبي كله : «صلوا كما 
رأيتموني"'2 فلما أمن النبي ين وكان إماماً ثبت التأمين للمقتدي العاموم وأما السابع 
فحيث أن فاتحة الكتاب دعاء فمن قرأها إماماً أو مأموماً أو منفرداً داخل الصلاة أو خارجها 
يؤمن عقبهاء والله أعلم . 

-1١١“*‏ باب التصفيق 4 الصلاة 

[46] (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام 

من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول: سبحان الله» وأن 


ل ظ ظ كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة 


[45] (450) حدثنا القَعْتَبِنُ» عَن مَالِكْء عَن أبي حَازِمٍ بن دِينَارِ عَن سَهْلِ بن 

سَعْدٍ: أن رسول الله يك دُمَبَ إلى بي عَمْرِو بن عَوْف لِيُصْلِعٌ بَيتَهُمْ. وَحَانَتِ 

الصَلاة فَجَاءَ المُوَّذْنْ إلى أبى بكر زاك ليب فَقَالَ: أنَصَلّي الئاس فَأَقِي؟ قَالَّ: :انعم 
مَصَلَى أبُو بكرء قَجَاءَ رسولٌ الله يكِِ وَالنَامنُ في الصّلاةٍ 


تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسرء ولا تضرب بطن كف 


على بطن كف على وجه اللهو واللعب» فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها 
لمنافاته الصلاة. قاله النووي. وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في 
الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتتان» وفنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. قاله 
الحافظ. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[ (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) ابن مالك بن الأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما 
الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم 
بقباء (ليصلح بينهم) وللبخاري في الصلح''' من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل 
قباء اقتتلوا حتى .تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله يك بذلك فقال: «اذهبوا بنا نصلح بيينهم؟: 
وله في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صِلَّى الظهر 
(وحانت الصلاة) أي: قرب وقتهاء والمراد بالصلاة صلاة العصرء وفي رواية للبخاري”" : 
«فلما حضرت صلاة العصر) (فجاء المؤذن) هو بلال. كما تدل عليه الرواية الآتية (فأقيم) 
بالخصب ويجوز الرفع (فصلي أبو بكر) أي : دخل في الصلاةء وفي رواية عبد العزيز ابن أبي 
حازم عن أبيه غند البخاري'" : «وتقدم أبو بكر فكبر)» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم : 
«فاستفتح أبو بكر الصلاة»» وهي عند الطبراني”*؟. قال الحافظ في «الفتح»: وبهذا يجاب 

عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماماًء وحيث استمر في مرض 
موته يَلِهِ حين صلَّى خلفه الركعة الثانية من الصبح. كما منوع بدامويق ير عدوي 
0 سوا ع نووري ورا 10 ب شور لوم تب 


م سس بس ل و ا ا ا مجه اسح لس 


ْ 0 “تجديث (11917). 


.)1/1١9:( 'كتب الأحكام» حديث‎ 6 1 ْ 57 ١ 


15 200 كنات الجمعة» حديث (11148). 


2 في اكبيد م حديث (091/5). 


كتاب الصلاة / باب التصفيق فى الصلاة ‏ - ١1/‏ 


تحاف عن ِ وَقَمَ قف في الصَّفْء قَصَمْقّ الثافة: وَكَانَ أد بُو بكر لا فى الصَّلاةء 
ا ضار كه ب كي أن 
دكت مَكائك ؛ ل م أبو بَكْرٍ يَدَيُْوِ فَحَمِدَ الله عَلَى ما أَمَرَ ره : 


لس راع لل 0 م >س ٠. ٠‏ ك2 ىر م 
لك» د نم اسْتَأَحَرَ أبُو بَكْرٍ حَنَّى اسْتَوَى في الصَّفٌء وَتقدم رسول الله مَكِلْةْ فص 4 
7 نصَرَفَ قَالَ: «يا أَا بَكْرِ ما مَا مَتَعَكَ أنْ تَثْبَتٌ إِذْ أَمَرْتَكَ؟» قَالَ أو أبو بكر : ما كَانَ 
لابن أبي فُحَافَة أنْ يُصَلَّيَ ين يَدَئْ رسو الله يله فَقَالَ رسول الله كك «مَا لِي 


48 عه6 8ن > لتو 


أكْثْرتمْ منّ التَصْفِيح. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلَيُسَبّح فَإِنْهُ إِذَا سَبِّحَ الثْفِتٌ إِلَيّ 
5 التَضْفِيح لِلنْسَاء). [خ: 584. م: .475١‏ ن: 4#لاء حم: 7701. طا: 847]. 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وهذا فى الفريضة. 


من الصبحء فإنه استمر في صلاته إماماً لهذا المعنى. وقصة عبد الرحمن عند مسلم من 
حديث المغيرة بن شعبة (فتخلص) وفي رواية للبخاري''': «فجاء النبي كَلِهِ يمشي في 
الصفوف يشقها شقَّاً حتى قام في الصف الأول» (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل: كان ذلك 
لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» وقد تقدم 
(فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) ظاهره أنه تلفظ بالحمد (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ 
أمرتك؟) فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن 'ذلك؛ وفيه إكرام الكبير 
بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر 
خطاب الغيبة مكان الحضورء إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر: ما كان لي» فعدل عنه 
إلى قوله: (ما كان لابن أبي قحافة) لأنه أدل على التواضع من الأول (أن يصلي بين يدي 
رسول الله كلُِ) أي : يؤمه. كما في بعض الروايات (أكثرتم من التصفيح) هو التصفيق» 
وظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه (من نابه) أي : أصابه (فليسبح) أي : 
فليقل: سبحان الله (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

قال الخطابي: في هذا الحديث أنواع من الفقه منها: تعجيل الصلاة في أول الوقت» ألا 
ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله يَلِهِ غائب لم يؤخروها انتظاراً له. ومنها: أن 
الالتفات في الصلاة لا يبطلها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه. ومنها: أنه عليه 


.)١757١8( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 


١)‏ كتاب الصلاة / باب التصفيق في الصلاة 
[71] (451) حدثنا عَمْرُو بن عَوْنْء أنْبأنا حماد بن زَيْدِهِ عن أبي حَازِم» عَن 
صل إن سخرة قَالَّ: كَانَ قتَالَ بيْنَ َي عَمْرو بن عَوْفِِء بلع َلِكَ [ذاك] الث ي. 
َأَنَاهُم البضلع بَِنَهُمْ بعد بعْدَ الظَهْرِء قَقَالَ ليلال: «إِنْ حَضَرَتُ صَلاةٌ [الصلاة] العَصْرٍ 


و ع 


و 9 َمُرْ أبَا بَكرِ كَلْيُصَلٌ بالنّاسٍ). فَلَمّا حَضَرَتٍ العَضْرٌ أذّنَّ بلالُ» ثم أَقَامَء ثم 
أمَرَ أبَا بَكْرٍ فَتَقَدّم. قَالَ في آخرو: «إذَا ناب كُمْ شَيْءٌ في الصَّلاة فَلْيُسَبّح الرّجَالٌ 
67 النْسَاءٌ) . [خ: 559٠‏ ن: اولاء حم: 171709]. 

[984] (947) حدثنا 00 5 اليه أخبرنا أَبُو الوَلِيدِء أخبرنا [الوليد] عَن 


- 2 -س 2 و 0ه 62 و م سمه 
عسى بن أيوبّ» قال : «الّ للنساء» نضرب بإصبعينٍ 1215 


السلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم» وفيه: أن التصفيق سنة النساء في 
الصلاة» وهو معنى التصفيح المذكور في أول الحديث» وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى 
صفح الكف من اليسرى» ومنها: أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة 
تعرض له غير مفسد صلاته ما لم يطل ذلك. ومنها: إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله 
تعالى والثناء عليه في أضعاف القيام عند ما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع الله 
تعالى» ومنها: جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخرء ومنها: جواز الائتمام بصلاة من 
لم يلحق أول الصلاة» وفيه: أن سنة الرجال عند ما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح» 

أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسداً للصلاة. انتهى. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

[437] (إن حضرت صلاة العصر ولم آتك» فمر أبا بكر فليصل بالناس) هذا لا يخالف 
ما تقدم من قول بلال لأبي بكر: أتصلي بالناس . . ؟ لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر 
أول الوقت أو يننظر قليلًا ليأتي النبي كَلل؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة» 
فلا تترك لفضيلة متوهمة (قال في آخره) أي : آخر الحديث (فليسبح الرجال وليصفح النساء) 
واعلم أنه قال مالك وغيره في قوله كَكة: «التصفيق للنساء» أي: هو من شأنهن في غير 
الصلاة» وهو على جهة الذم له» ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتعقب بهذه 
الرواية فإنها بصيغة الأمرء فهي ترد ما تأوله أهل هذه المقالة. قال القرطبي: القول بمشروعية 
التصفيق للنساء هو الصحيح غير نط : 

[44] (عن عيسى بن أيوب قال) أي: عيسى (قوله: التصفيح للنساء.» تضرب بإصبعين 


كتاب الصلاة / باب الإشارة في الصلاة ١_4‏ 
من يَمِينِهًا عَلَى كَفَهَا اليَسْرَى . 
4- باب الاشارة 4 الصلذة [ت5/ا١1)‏ م2159 ]١7٠١‏ 
[989] (44) حدثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدٍ بن سَبُويهِ المَرْوَزِيٌ وَمُحَمَدٌ بن رَافِع قالا : 
أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرّراقِ أنْبِأنَا مَعْمَرٌء عَن الرّمْرِيُ» عَن أنّس بن مَالِكِ : أن النََ كل كَانَ 


يشير في الصَّلاةِ. [حم: .]1١1944‏ 


ع هسدسم 


)45:5(]845٠٠[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن سَعِيكِء أخبرنا يونس بن بُكيْر عن محَمَّدٍ بن 
عو هس 


إسْحاق» عن يَعْقَوبَ بن عَتْبَةَ بن الأحتّسء عَن أبي عَطَمَانَ عَن أبي هِرِيْرَة قَالَ: 
قَالَ رسولٌ الله يكلةِ: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ ار 0 


- 


أَشَارَ في صَلاتِهِ إِسَارَةٌ تفهم عَنْهُ فليَعْدُ لَهَا - يعني الصّلاة -) . [ضعيف]. 


عرصم م 


س ه فو 


قَالَ أيُو دَاوْدَ: هذا الحديث وَهُمْ. 


من يمينها على كفها اليسرى) هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق؛ لأن التصفيق الضرب 
بباطن الراحة على الأخرى. قال زين الدين العراقي: والمشهور أن معناهما واحد. قال 
عقبة: والتصفيح التصفيق. وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري. قال ابن 
حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف 
على الأخرى. قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيدء بل فيه قولان آخران: 
أنهما مختلفا المعنى: أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق 
الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى». حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهمء 
والقول الثاني: أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبية» وبالقاف بالجميع للهو 
واللعب. 


4- باب الاشارة 4 الصلاة 
[9794] (كان يشير في الصلاة) فيه جواز الإشارة في الصلاة لحاجة كرد السلام وغيره. 


])55١[‏ (من أشار في صلاته إشارة تفهم) على البناء للمجهول (عنه) الضمير يرجع إلى 
من . . والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المفهمة لكنه ضعيف . قال المؤلف رحمه الله : 
(هذا الحديث وهم). فلمت وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله يِةِ من رواية أم 
سلمة في حديث الركعتين بعد العصرء ومن حديث عائشة وجابر لما صلّى بهم جالساً في 


و كتاب الصلاة / باب في مسح الحصا في الصلاة 


]|١١ا/١ بياب 2 مسح الحصسصا 2 الصلاة زته/ا1 هم‎ 1١0 


و سآاءى 


ثَُ ع ه سسةه 8 و - 2ه 0 - ع وه 
[445(]951) حدثنا مسَدّدء أخبرنا سفيّان» عن الزُهْري» عن أبى الأخوّص - 
اه م 2ه دن ديه 2 اس عسم 2# مه -ه كي« ان رياه . ند ف 2 0 
شيخ مِنْ اهل الموية م أنه سَمِع أبَا ذر يَرويهوء» عن النبي عه : «إذا قام أحدكم الو 
الصَّلاة فإِنْ الرَحمَة تَوَاجِهُهُ قلا يمسّح الحخصّى» . [أبو اللأحوصء» قال فيه يحيى بن معين : 
ليبس بشيء ت: 4/ا3”. ن: 211١9٠‏ جه: /ا5 2٠١‏ حم : 2.587 مي : .]١ 3١84‏ 


مرض له فقاموا خلفهء فأشار إليهم أن اجلسواء وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد 
السلام. قال في النيل: وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفانء قال ابن أبي داود: هو 
رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة. والصحيح عن النبي كَلِةٍ أنه كان يشير في الصلاة. 

قال العراقي : قلت : وليس بمجهول.». فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن حبان» وهو 


أبو غطفان المري. قيل: اسمه سعيد.اه. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة 
المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعاً بين الأدلة. 
١‏ باب لي مسح الحصا 4 الصلاة 

[9441] (عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة) قال المنذري: وقد تقدم أن 
أبا الأحوص هذا لا يعرف اسمهء وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره. انتهى. (إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة) أي: شرع فيها (فإن الرحمة تواجهه) أي: تنزل عليه وتقبل إليه (فلا 
يمسح الحصا) هي الحجارة الصغيرة. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان 
الغالب على فرش مساجدهم.ء ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهورء. ويدل 
على ذلك قوله في حديث معيقيب عند البخاري''' في الرجل يسوي التراب : والمراد بقوله : 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة» الدخول فيهاء ٠‏ فلا يكون منهياً عن مسح الحصى إِلّا بعد دخوله: 
ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إِلّا بالدخول فيها. قال 
العراقي: والأول أظهرء ويرجحه حديث معيقيب فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون 
مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي. قاله الشوكاني. وقال الخطابي في المعالم: يريد 
بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه» وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك». وكان مالك بن أنس 
لا يرى به بأسا ويسوي في صلاته غير مرة. انتهى . قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 


.)515( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الاختصار فى الصلاة 18 


[445(]9447) حدثنا مَسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبْرَنا هسام عن يَحيَى» عَن أبي سَلَْمَةَ 
عَن مُعَيُقِيب مُعَيْقِيبِء أن النَّبِيَ يل قَالَ : ١لا‏ تمْسَحْ وَأنْتَ تُصَلّي فإِنْ كَنْتَ لا يُذَّ قَاعِلًا 
وَاحِدة؟ حذر :ا الشض ايا :7 /ا ييا : 6085غ». مدا اكه 


5- باب الرجل يُصَلَى مختصراً [ت175 م01/1/ 1177] 


7 الااختصار ث2 الصلاة 


ل 0 


مَحَمَّدِء عن أني هَريْرَةٌ كان ل لله ل عن 0 
[خ: 49 مم 16هعءات: 581”ء ن: 284٠‏ حم: 170لا مي: 1 .]١‏ 


قال أنو كاود: شق .2 نض ذه على خا ضر نه 
بو و بعصي يصع صردة 


[451] (عن معيقيب ) بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبى فاطمة الدوسى 
حليف بني عبد شمس» كان من السابقين الأولين. (لا تمسح) أ الحصى (وأنت تصلي) 
جملة حالية أي: فى حال الصلاة (فإن كنت لا بد فاعلا لذلك فواحدة) بالنصب أي: فافعل 
فعلة واحلة أو مرة واحدة لا أزيد منها . قال الحافظ: ويجور الرفع فيكون التقدير: فالجائز 
واحدة. أو فيجوز واحدة» أو فمرة واحدة تكفى أو تجوز (نسوية الحصا) أي : لأجل تسوية 
الحصا. وحديث معيقيب أخرجه الأئمة الستة . 


5- باب الرجل يصلي مختصراً 


[15](نهى رسول الله يله عن الاختصار في الصلاة) قال النووي: اختلف العلماء فى 
معنى الاختصار» فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» 
وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته . وقال 
الهروي : فيل : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكاأً عليها . وفيل : أن يختصر السورة فيقراً من آخرها آية 
أو ايتين» وقيل: هو أن يحذف فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول. 
قيل : نهى عنه لأنه فعل اليهودء وقيل : فعل الشيطان» وقيل : لأن إبليس هبط من الجنة كذلك». 
وقيل : لأنه فعل المتكبرين . انتهى (قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح 


ف كتاب الصلاة / باب الاختصار فى الصلاة 


في معنى الاختصار. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه. 

وقد ترجم المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى قبل : باب التخصر والإقعاء. وأورد فيه 
حديث زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على 
خاصرتي. . .» الحديث» وترجم ها هنا باب الرجل يصلي مختصراً. وأورد فيه حديث 
أبي هريرة» ومفاد الترجمتين والحديثين واحدء فلا أدري في الإعادة فائدة إِلّا أن يقال: إن 
لفظ الحديث: نهى عن الاختصارء كان محتملًا للمعاني» منها أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين» ولما كان هذا المعنى في الظاهر موافقاً للفظ أورد الباب بهذا اللفظء 
لكن ترجح عند المؤلف غير هذا المعنى الظاهر؛ لورود هذا الحديث بلفظ آخرء والحديث 
يفسر بعضه بعضاًء ولذا عقبه بقوله: قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. ولفظ 
البخاري”'' : «نهى عن الخصر في الصلاة». قال التوربشتي: فسر الخصر بوضع اليد على 
الخاصرة» وهو صنع اليهودء والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء من كتب اللغة. ولم 
أطلع عليه إلى الآن. والحديث على هذا الوجه أخرجه البخاري» ولعل بعض الرواة ظن أن 
الخصر يرد بمعنى الاختصار» وهو وضع اليد على الخاصرة» وفي رواية أخرى له" '': «قد 
نهى أن يصلي الرجل مختصراً». وكذا رواه مسلم والدارمي والترمذي والنسائي» وفي رواية 
المؤلف: «نهى عن الاختصار في الصلاة» فتبين أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر. قال 
الطيبي: رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله: لم يفسر الخصر بهذا الوجه 
فى شيء من كتب اللغة» لا وجه له؛ لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماع, 
بل على العلاقة المعتبرة» وبيانه أن الخصر وسط الإنسان» والنهي لما ورد عليه علم أن 
المراد النهي عن أمر يتعلق بهء ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة 
وجب حمله عليهء وهو من الكناية» فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة ابتداء. انتهى 
ل 


.)١757١9( كتاب الجمعة.ء حديث‎ )١( 

() كتاب الجمعة» حديث 2))١١١٠١(‏ ومسلم حديث (0155)» والترمذي حديث (2)787 والنسائي حديث 2))8498٠(‏ 
والدارمي حديث .)١5178(‏ 

() انظر مرقاة المفاتيح (؟/ .)5١‏ 


كتاب الصلاة / باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً يفل 


- باب الرجل يعتمد 4 الصلاة على عصاً [آت/11/1, م117 117] 


وير 


[445] (444) حدثنا عَبْدٌ السّلام بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الوَابِصِيٌ» 5 بي 4 


سيان عَن حصي بن عَبْدٍ الرّحْمَنء 50 قَالَ: 5 ا 
ي بغش أشكابي. َلك في دل م أشعاب لين 98 قال قل كيت 


7ه 
بي 


قَدَفْعْنَا إلى وَابِصَةً قَلْتُ لِصَاحِبِي : : بْدَأْ فَننْظرُ إِلَى دلُو فإذًا عَلَيْهِ فَلَنْسَوَةٌ اسل ذَاتٌ 
وو 


أل و عد اغب معد على غسا ني حلاد قف بد اذ سل 
قَالَ: حَدّئنِي أُم قيْسٍ بِنْت مِحْصَنٍ أنَّ رسول الله كك لما أسَنَّ وَحَمَلَ الل د 


و رمم في ع 


عَمُوداً [عوداً] في مُصَلَاه يعتمد عليه . 


١‏ ياب الرجل يعتمد 4# الصلاة على عصا 


[ (قدمت الرة 9 ضح الراء المفيلة رائع القااق المتيوذة ادا لام الل لخدي 
رجل من أصحاب النبي ك؟) أي : هل لك رغبة في لقائه؟ (قلت : غنيمة) أي : فقلت: نعم 
لقاؤه غنيمة (فدفعنا) أي : ذهبنا (نبدأ فننظر إلى دله) قال في القاموس: الدل كالهدي وهما 
من السكينة والوقار وحسن المنظر (فإذا عليه قلنسوة لاطية) أي: لازقة بالرأس ملصقة به 
(وبرنس خخز) قال ابن الأثير: الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها 
الصحابة والتابعون» وقال غيره: الخز اسم دابة» ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرهاء 
وقال المنذري: أصله من وبر الأرنب» ويسمى ذكره الخزء وقيل: إن الخز ضرب من ثياب 
الإبريسم» وقيل غير ذلك. والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره؛ 
ويجيء تحقيق لبس الخز في موضعه إن شاء الله تعالى (أغبر) أي: كأن لونه لون التراب 
(فقلنا) أ : في اعتماده على العصا في الصلاة (لما أسن) أى: كبر (وحمل اللحم) أي : 
ضعف أو كثر اللحم (اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) فيه جواز الاعتماد على العمود 
والعصا ونحوهماء لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم» ويلحق بهما الضعف 
والمرض ونحوهما. قال العلامة الشوكاني ذ فى النيل: وقد ذكر جماعة من العلماء أن من 
احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط» أو يميل على 
أحد جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع 
إمكان القيام مع الاعتمادء ومنهم المتولي والأذرعي» وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي. 
وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي : لا يلزم ذلك» ويجوز القعود. انتهى ملخصاً. 


١.7/5‏ كتاب الصلاة / باب النهي عن الكلام في الصلاة 


- باب النهي عن الكلام ‏ الصلاة [ت 3017/8 م1/ا١1, ]1١175‏ 
[446] (4494) حدثنا مُحَمَّدٌ بن عِيسَىء أَخْبَرنَا هُشَيْمْء أنْبأنا إِسْمَاعِيل بن 
أبي حََالِدِء دعن الغارت بن فك عَن أبي عَمْرِو الشجانة: عن ذَيِْ بن أَرَقَمَء قالَ: 
كان أخدنا تيك الرججل جل إلى جَنْبِمِ في الصَّلْقٍ فَتَزَلْتْ « وق موأ ِل قَِنْتِينَ 4 
[البقرة: 774]. 


قلت: قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا فى صلاة 
التراويح. فتمد روى مالك في الموطأ”'' عن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر أبي بن كعب 
وتميماً الداري أن يقوما للناس فى رمضان بإحدى عشرة ركعة» فكان القارىء يقرأ بالمئين 
حتى كنا نعتمد على الععصئ من طول القيام» فما كنا ننصرف إلا في بزوغ”'“ الفجر) . 
4- باب النهى عن الكلام 4 الصلاة 


[446] (عن الحارث بن شبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الموحدة مصغراً (كان أحدنا 
يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة) وفي رواية البخاري”"': إن كنا لك ني الصلاة على عهد 
النبي كَلةِ يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» (فنزلت 9« وَقُومُو ِل فَدنِتينَ»#) أي : ساكتين. قال في 
النيل: فيه إطلاق القنوت على السكوت . 

قال زين الدين العراقى في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي أن له عشرة معان قال: وقد 


نظمتها في بيتين بقولي : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنابالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 


وفي رواية البشارى 3 «حتى نزلت». قال الحافظ: ظاهر في أن نسخ الكلام في 
الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية مدنية باتفاق» فيشكل 


.)767( كتاب النداء للصلاة» حديث‎ )١( 
في الموطأ: «فروع».‎ )١( 

() كتاب تفسير القرآن» حديث (5075). 
(4:) كتاب تفسير القرآن.» حديث (5075). 


كتاب الصلاة / باب النهي عن الكلام في الصلاة ١)‏ 


200 و رو ف اد 2 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. [خ: 1٠٠١‏ م: ولاهءات: »4١٠0‏ ن: 1118ء 
حم . 6 ]. 


ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي» وكان رجوعهم من 
عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء 
فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك,» واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاء 
فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود مع الفريقين» واختلف في مراده 
بقوله: ذلهنا رجعناء هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ اا أبو الطيب الطبري 
وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم 
يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل آية بوفقه. وجنح آخرون إلى 
الترجيح فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي كلخ بخلاف زيد بن أرقم فلم 
يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي كلل 
يتجهز إلى بدر. 

وفي مستدرك الحاكو''' من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
مسعود قال: «بعثنا رسول الله يَلِِ إلى النجاشي ثمانين رجلًا» فذكر الحديث بطوله» وفي 
آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً»» وفي السير لابن إسحاق أن المسلمين 
بالحبشة لما بلغهم أن النبي كلةٍ هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا 
فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المديئة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدراًء فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» فظهر أن اجتماعه بالنبي وَل بعد رجوعه 
كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي» وس سني كاوه على ميو 
ويقوي هذا الحيع زوايه اكلنوم المتعلعة فرنيا ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم 
حكى أن الناسخ قوله تعالى : «# وَقُومَوأ ِل فَدَنْتِينَ4 [البقرة: 54] انتهى . (فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام) قوله: «نهينا عن ل ليس للجماعة» وإنما زاده 0 ومسلمء واستدل به 
على أن الأمر بالشيء ء ليس نهياً عن ضده؛ إذ لو كان كذلك لم د يحتج إلى قوله: «ونهينا عن 
الكلام». وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام. ومن ثم وقع 5359 فلعله ذكر لكونه 
أصرح.ء والله أعلم. 

والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة. قال الحافظ: أجمعوا على أن الكلام في 


.)5750( حديث‎ »)5014/5( )١( 


ةن كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 


64 باب 4 صلاة القاعد [زت7/9١,‏ م7/4١1, ]١٠7١6‏ 


5 00 00 عورم الي وهةس يت سلس بن يرق 
[447] (160) حدثنا محمد بن قَدَامَة بن أَْيّنَء أخبرنا جَرِيرْء عَن مُنصورء عن 
هِلالٍ ‏ يَعْني ابنّ يَسَافٍ ‏ عَن أبي يَحيَى» تو ار الاين لغرب قَالّ: حدثتٌ أن 
رسول الله كئِةٍ قَالَ: «صَلاة الرّجَل قَاعِداً نِصْفٌ الصَّلاةِ) فأتَيثُةُ كَوَجَدْةُ ثهُ يُصَلّي 


الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لهاء واختلفوا في الساهي 
والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهورء وأبطلها الحنفية مطلقاء واختلفوا في أشياء 
أيضاً كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه» أو 
لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة؛, أو فتح على إمامهء أو سبح لمن مر به أو رد السلام» أو 
أجاب دعوة أحد والديه» أو أكره على الكلام: أو تقرب بقربة» كأعتقت عبدي لله ففي 
جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه. قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل 
للعامد فلا يبطل» وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتهاء وتخلو 
من الكلام الأجنبي غالباً مطرداً. انتهى. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . 


4 باب 2# صلاة القاعد 


[4417] (قال: حُحدّئتٌ) على البناء للمجهول. أي: حدثني الناس من الصحابة (صلاة 
الرجل قاعداً نصف الصلاة) أي : قائماً . 

قال النووي: معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم» فيتضمن صحتها ونقصان 
أجرها. قال: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام: فهذا له 
نصف ثواب القائم» 57 إذا صلى النفل قاعداً لعجزه ه عن القيام فلا ينقص ثوابه» بل يكون 
كثوابه قائماً». وأما الفرض فإن الصلاة ة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح.ء فلا يكون فيه 
ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا : وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين» كما لو 
استحل الربا والزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» وإن صلَى الفرض قاعداً لعجزه 
عن القيام. أو امه ايها لمعه ه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائماً لا ينقص باتفاق 
أصحابناء فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلَّى النفل قاعداً مع قدرته على 
القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث». وحكاه القاضي عياض 


كتاب الصلاة / باب في صلاة القاعد ١‏ 


وه 


بَى مالبير سس مم ل 60 سن 26 سم سوم ه 95 ُ 
ضَعْتٌ يَدِى عَلى رَأْسِىء فَقَالَ: «مَا لَك يَا عَبَدَ الله بن عَمْرو؟» قالت: حَدثتٌ 
0 ب ء- 

1 سُُ ع م م" - و َ ا 0 3 رء؟ س ا 0 
رسول الله أنكَ قلتَ: «صلاة الرّجل قاعدا نِضْفٌ الصَّلاة) وَأنتَ تصّلى قاعِدا . 
20 عر اه ّ 3-7 ده علس 3 مر 
قال: «أجلء. ولكنى لست كاخل منكم). [م: «"الا. ن: 1598. جه: 119١ء‏ 


حم : 55> مي : 8:5" ١‏ ]. 


١ ع6‎ 5 


ور تيه ع 


6 2< 2 
)46١(]4851/[‏ حدثنا مسدد. أخبرنا يَحيَى ) عن حسَيّن المعَلم» عن عبك الله بن 
يُرَيْدَةَ» عَن عِمْرَانَ بن حصَيّن : أنه سَألَ النَّبىَ يكل عن صَلاةٍ الصَجُل قَاعِداً» كَقَالَ: 
«صلاتة قَائِماً أفْضَلَ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِداً» وَصَلاتَهُ قَاعِداً عَلَى النْضْفٍ مِنْ صَلاتِهِ 


عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون» وحكي عن الباجي من أثمة المالكية أنه حمله على 
المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر. قال: وحمله بعضهم على من له عذر 
يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. انتهى (فوضعت يدي على رأسي) 
أي : بالتعجب» وفي رواية مسله"): «فوضعت يدي على رأسه» قال علي القاري: أي : 
ليتوجه إليهء وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه» ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب 
عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم (ولكني لست كأحد منكم) قال النووي: هو 
عند أصحابنا من خصائص النبي يَكةٍ فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائما 
تشريفاً له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. وقال القاضي عياض: معناه 
أن النبي يَِةِ لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن فكان أجره تامّاء بخلاف غيره من لا 
عذر له. هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل؛ لأن غيره ككلِةِ إن كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل» 
وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذورء فلا يبقى فيه تخصيصء فلا يحسن على هذا 
التقدير: لست كأحد منكمء وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا: إن نافلته كَكلِهِ 
قاعداً مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماًء وهو من الخصائص والله أعلم. انتهى. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


[4417] (أنه سأل النبي كَلِهِ عن صلاة الرجل) ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له» بل الرجل والمرأة في ذلك سواء (وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً) قال 
الخطابي : إنما هو في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعداً والمصلي 


.)8/70( كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 


١,‏ كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 


ص وو 
هو | 


قاعدا). اخ : 6 »)ات : الا”2 ن: 


ص 


6 1 مر وو ,> 7 وك 0 م 


.]١ "85 حم:‎ 2١١71١ جه:‎ » 48 


يقدر على القيام» وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات (وصلاته نائماً على 
النصف من صلاته قاعداً) قال الخطابي في معالم السئن: لا أعلم أني سمعت هذه الرواية إِلَّا 
في هذا الحديث ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائما كما رخص 
فيها قاعداً. فإن صحت هذه اللفظة عن النبي يَكةِ ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في 
الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود. فإن 
التطوع مضطجعاً للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته» فأما من 
جهة القياس فلا يجوز أن يصلي قاعداً؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة؛ وليس 
الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى. وقال ابن بطال: وأما قوله: من صلى نائما 
فله نصف أجر القاعدء فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها 
القادر على القيام إيماء» قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقي 
فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود». فإن 
في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة» وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض . وقد 
روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه. فكيف يدعي مع هذا الخلااف القديم 
والحديث الاتفاق؟ اه. قال الطيبي: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائمأ مع القدرة على القيام 
أو القعود؟ فذهب بعض إلى أنه لا يجوزء وذهب قوم إلى جوازه وأجره نصف القاعد» وهو 
قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. انتهى . 

قلت: من ذهب إلى الجواز هو الحق وهو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم. قال في 
النيل: واختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في 
حق غير القادر؟ فحمله الخطابى على الثانى» وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض 
الذي اتن جما يحب عليه من التعوة والاسطهاء كن له جميم الاجر لا نصيتةة. قالابن 
بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء: لك نصف أجر القادر 
عليه بل الآثار الثابتة عن النبي يك أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له 
أجر عملهء وهو صحيح. انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع. حكاه 
النووي عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل الحديث عليه. انتهى. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد ١)‏ 


ع و سسم 


[1544] (407) حدثنا مُحَمَّدَ بن سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيُء أخْبَرَنَا وَكِيعٌ» عَن إِبْرَاهِيمَ بن 


طظَهْمَانَ؛ عن < حُسَيْنٍ المُعَلَّمِ؛ عن ابن بِرَيْدَة» عَن عِمْرَانَ بن حَصَيْنِ قَالَ: 25 
الناضور يالك لبي 5 فْقَالٌ: «صل قَائماًء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فإِنْ لَمُ 
تَسَتَطِعْ فَعَلَى جَنْب). [خ: 17١١1اءات:‏ الالاء جه: 11777 حم: 1918]. 


ع 6 سدسم 9 لوعو . ءِ 


[4544] (46) حدثنا أَحْمَدٌ بن عَيْدٍ الله بن يُونْسّ»ء أَخْيَرنَا زهَيرة أبن هِشّام بن 
عَرَوَةً عَن عَرَوَةً عن عانْشَة : قالت: ما ما رَأيُتَ رسول الله يَكِلَِ يه َقْرَأْ في شَيْءِ مِنْ 


صَلاةٍَ اللَّيّل جَالِساً قَط حَبَّى دَحَلَ في السّنّ فَكَانَ يَجُلِسٌ فيهاء كَيثْرَاُ حَنَّى ا 

[944] (كان بي الناصور) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السئن: أهل اللغة ذكروا 
الناسور بالسين خاصة. كذا ذكره الأقلشي. انتهى. وفى رواية البخاري"'': «كانت بى 
بواسيرة تالوافى ا«القتم 20 الترامييى مع باسورةة يقال بالمرحدةوبالتوةه الا والمرعدة 
ورم في باطن المقعدة. والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد (فإن 
لم تستطع) أي : القيام (فقاعداً) أي: فصل قاعداً. ولم يبين في الحديث كيفية القعودء فيؤخذ 
من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي» وهو قضية كلام الشافعي في البويطي» وقد 
اختلف في الأفضل» فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاء وقيل: يجلس مفترشاء وهو موافق 
لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه» وقيل: متوركاًء وفي كل منها 
أحاديث. كذا في «الفتح» (فإن لم تستطع) أي : القعود (فعلى جنب) في حديث علي عند 
الدارقطني”") «على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه» وهو حجة للجمهور في الانتقال من 
القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل 
ركلية إلى القيلةة جرتم فى حجليتك علي | تخالة الالعلقاءتكرة عده المسعر هرح جار: 
الاضطجاع, واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى 
كالإشارة بالرأس» ثم الإيماء بالطرف» ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم على القلب 
لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث. وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي. 

[444] (حتى دخل في السن) أي: حتى كبرء وفي رواية البخاري”": «حتى أسن» (حتى 


.)١١١ا/( كتاب الجمعة. حديث‎ )١( 
.)١١١8( في سننه: (؟47/1). (9) كتاب الجمعة. حديث‎ )0( 


ل كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 


6 
وى بعس ساس 


إِذَا بَقِى أَرَبَعِينَ أو ثُلائِينَ آبة قام فقراهاء م [خ: »ع م: ١‏ "لا ت: 27/5 


ن: للمةكك.2 جه: 2١7١117‏ حم : 55٠‏ » طا: .]73١7”‏ 


[4650] (404) حدثنا القَعْتَبُِء عَن مَالِكِء عَن عَبْدٍ الله بن يزيد وَأبي النَضْرِء 
و اوسا مدي با عي رَوْج النَبِي كَله: أنَّ النّبِىَ كله كَانَ 
يُصَلَي جَالِساً قيقراً وهم هو ججَالِس » نإذا بلقي ون تراعتو قزر كاا تكو لاقي أن أرئقية 
ا كرما وهو كا كم َم سَجَدَ ْم يَفْعَلُ في الرّكْعَةٍ الثاني مِغْلَ ذَلِكَ . 
[خ: 1١١9‏ م: الالاء ن: /ا5541لء حم: ١5597ك.‏ طا: .]١١17‏ 


لَ أبو دَاودٌ: رَوَاهُ علْقَمَةُ بنُ وَقَاصِ» عن غائشة» عَن الب كَلِلةٌ نحوه 


ع 


3 


6١ 


إذا بقي أربعين أو ثلاثين آبة قام) قال النووي: فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام 
وبعضها من قعود» وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء» وسواء قام ثم قعد. 
أو قعد ثم قام» ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد 
صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام» ولو نوى القيام. ثم ثم أراد أن يجلس 
جاز عندنا وعند الجمهور. وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهى. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[960] (فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم) فيه 
إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل» وفيه 
أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً» أو قائماً أن يركع قائماً. قال المنذري : 
رجو مكار فسان والحساى قال | واداوذه او ا ا 
النبي يله نحوه) وصله مسلو''' قال: حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: أ 
محمد بن عمرو قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال : «قلت لعائشة : عع 
كان يصنع رسول الله يَكْدَ في الركعتين وهو جالس؟ قالت: كان يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع 
قام فركع» لكن بين هذه الرواية وبين الرواية المذكورة في الكتاب فرق» وهو أن هذه الرواية 
تدل على أنه كه يجلس في الركعتين ويقرأ ويتم القراءة جالساً» فإذا أراد أن يركع يقوم فيركع. 
والرواية المذكورة في الكتاب تدل على أنه يجلس في الركعتين ويقرأ لكن لا ؛ يتم القراءة 
كالسا » بل إذا بقي قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية يقوم ويقرأ قائماً: ثم يركع. 


(0) كتاب صلاة المسافرين» حديث .)97/7١(‏ 


كتاب الصلاة / باب فى صلاة القاعد 2 - ١4م‏ 


ل تنه فيه © هة6سدثب), ماس اي ون 0 هم قي >ه6)ك> مه سه مهاه 
[4505(]951) حدثنا مسددء أخبرنا حَماد بن زَيْدِ قَالَ: سمعت بديل بن مَيِسَرَة 


٠‏ ص ٠‏ ب 


ع2 أ 


ور 2ه 7 أ مه سُْ 0 - - 2 5 2 و بل صبلاط 
ا يحدثا ٠‏ عل الله ب سقو ٠‏ عائشة» قالت: كا الله كه 
7 ل 0 ين 'سفيق: عن , : 1 ا 2 
ِصَلِي لَيْلَا طويلًا كَائِماً وَلَيْلَا طويلًا مَاعِداَء فإذًا صَلَّى قَائِماً رَكُمَ قَائِماًء وَإِذَا صَلَّى 
ب ا سا لس و 
قاعدا ركع قاعدا. زم : ثلا ءت: هلا””ى ن: هة5كل 2 حه: 2١7١1١8‏ حم: .]|١15١‏ 


3 


[467] (405) حدثنا عُئْمَانْ بن أبى شَيْبَةَ ألْبرً 
كيك ين العو عن قت اللشبون قيقع قال شالع 


َ 


وه و كه 


011 2 يض . 2ر8 ماي 5 0000 يي 00 و 07 | 5 . * هسم 
يقرأ السورة في رَكعة؟ قالت: المفصل . قال قلت : فكان د عذا ؛ 
ل امس . زم : ؟ .2 ن: 5 ماك حم : /ا6م: .]|١‏ : 


[451] (فإذا صلَّى قائماً ركع قائماً وإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً) هذا الحديث يدل على 
أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من قيام» ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من 
قعود. والحديث الذي قبله يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداًء ويجمع بين 
الحديثين بأنه كَل كان يفعل مرة كذا ومرة كذا. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 

[161] (قالت: المفصل) أي: قالت عائشة: نعم يقرأ في ركعة السورة من المفصل : 
وهو من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح». وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة 
على الصحيح (حين حطمه الناس) قال الهروي في تفسيره: يقال: حطم فلان أهله إذا كبر 
فيهمء كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوماء 
والحطم كسر الشيء اليابس. ذكره النووي. 


ل كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس في التشهد؟ 


[تفريع أبواب التشهد|ا 
- باب كيف الجلوس 4# التشهد؟ [ت١2.18‏ مه/ا1) ]١75‏ 
و ثتنةآفى عِِ 


[“ه946](/!اه9) حدثنا مسدد.». أخبرنًا شر ف الممَضْلء عن عاصِم بن كُلَيّبء 
ه ع أ أ 60 وه و عهني رن > 8 1 01 0 
عن أبيه» عَن وَائْل بن حجرء قَالَ: قلت لأنظرَن إلى صَلاةٍ رسول الله لَه كيف 


5 60 2 ل يلاه > >5 م > 16 2س 22ج سلس ام سَ 1 
يُصَلَي. قَالَ: قَقَامَ رسول الله يكل فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ» فَكبَرَ فَرَقَمَ يَدَبْوِ حَنَّى حَادَنَا 


و 7 ا 5 - د ع 2 6 رةس هدم و سم يا وس ير 2 7 ا 
بأَذنِيّهء ثم أحذ شِمَاله بِيَمِينِهِء فلمَا أَرَادَ أن يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذُلِكَ. قَالَ: ثم جَلسَ 
ار سر 0 أ ا ا ل أ 00 الى » أ ل سس “ننه 2 2 

فَافتَرَشَ رِجله اليَسَْرَى وَوَضَعَْ يَدَهِ الِيَسَرَى عَلى فَخْذِهِ اليَسَرَى. وَحَدَ مِرَْفْقَه الأيُمَن 


1 


٠ 4 007‏ وم ال 0 6-0 عر ار "5 بتر يي م مرعورو ع و 6 ار 
[اليمنى] على فخذه اليمنى» وقبض ثنتين» ولق وَرَأيته تقول هكذاء وحلق 
ص 


ياب كيف الجلوس 4# التشهد ؟ 


['40] (ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي: وجلس على باطنها ونصب اليمنى (وحد) 
بصيغة الماضي مشددة الدال بعد الواو العاطفة (مرفقه) بكسر الميم وفتح الفاء ويعكس 
(الأيمن على فخذه اليمنى) قيل: أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين» ومنه سمي المناهي 
حدود الله» والمعنى فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصقا في حال استعلائهما على الفخذ. 
كذا قاله الطيبي. وقال المظهر أي: رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد. 
فجعله مشدد الدال من الحدة. وقال الأشرف: ويحتمل أن يكون وحد مرفوعاً مضافا إلى 
المرفق علن الاعداء-وقوله: كان افتكذة» الخر والجملة خال».وآن. ركون متصويا عظفا على 
مفعول وضع أي: وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه 
اليمنى . نقله ميرك وكتب تحته : وفيه نظر. ولعل وجه النظر أن وضع حد المرفق لا يثبت عن 
أحد من العلماء» ولا دلالة على ما قاله على ما قيل في حديث صححه البيهقي”'' وهو «أنه 
عليه السلام جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» كما لا يخفى. كذا في المرقاة. وقال ابن 
رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كما يرتفع الوتد عن 
الأرض» ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. انتهى (وقبض ثنتين) 
ي: الخنصر والبنصر من أصابع اليمنى (وحلق) بتشديد اللام (حلقة) بسكون اللام وتفتح» 
ي: أخذ إبهامه بأصبعه الوسطى كالحلقة (ورأيته) أي: النبي كَلِِ (بقول) أي: يفعل (وحلق 


)0غ( في السنن الكبرى (”/ 7/ا)» حديث (7755). 


كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس فى التشهد؟ 1 
بِشْر الإِبْهَام وَالوْسْطَى وَأَشَارَ بِالسّبَّابَةِ. [ن: 2.1754 حم: 14١‏ مي: لاه"١].‏ 


بشر) أي: ابن المفضل (وأشار بالسبابة) قال العلماء: خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط 
القلب» فتحريكها سبب لحضوره. قال في السبل: وموضع الإشارة عند قوله: لا إله إِلّا الله 
لما رواه البيهقي من فعل النبي كله وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه فيكون جامعا 
فى التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد» ولذلك نهى النبى كله عن الإشارة بالأصبعين وقال: 
"121١‏ لمن راء يكير اصع التي قال الإقاء الخطابى الى معالج الندق :الى هذا 
الحديث إثبات الإشارة بالسبابة» وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة بالسبابة» وفيه 
إثبات التحليق بالإبهام والوسطى» وكان بعض أهل المدينة لا يرى التحليق» وقال: يقبض 
أصابعه الثلاث ويشير بالسبابة» وكان بعضهم يرى أن يحلق فيضع أنملته الوسطى بين عقدي 
الإبهام» وإنما السنة أن يحلق برؤوس الأنامل من الإبهام والوسطى حتى يكون كالحلقة 
المستديرة لا يفضل من جوانبها شيء. انتهى. واعلم أنه قد ورد في وضع اليمنى على الفخذ 
حال التشهد هيئات: إحداها: التحليق» كما في حديث الباب» والثانية: ما أخرجه مسلء"") 
من حديث عبد الله بن عمر «أن رسول الله كي كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على 
ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة». قال الحافظ فى «التلخيص»: صورتها أن 
فحل الإنهام تمترضة تنكف المبيحةاء :و تالت «اقيض كن الأضابم والإشاره بالتسنابة كنا 
في حديث ابن عمر عند مسلء'"ا بلفظ : «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على 
فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى» والرابعة: ما أخرجه مسلم”*' من حديث ابن الزبير بلفظ : «كان رسول الله كله 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار 
بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته». والخامسة: 
وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة. وقد أخرج مسلم رواية أخرى 
عن ابن الزبير تدل على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وكذلك أخرج 
عن ابن عمر ما يدل على ذلك» وكذلك أخرج المؤلف والترمذي من حديث أبي حميد بدولن 
ذكر القبض»ء اللهم إِلّا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الرواية التي فيها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)0860( كتاب المساجد» حديث‎ )١( 
.)08٠( كتاب المساجدء حديث‎ )9( 
.)01/4( كتاب المساجدء. حديث‎ )*( 


1/1 كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس في التشهد؟ 


[9641] (408) حدثنا عَبْد الله بن مَسْلْمَةَ» عَن مَالِكِء عن عَبّْدٍ الرّحْمّن بن 
القَايِمء عَن عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الله» عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَء قَالَ: سه الصَّلاةٍ 


القبض حمل المطلق على المقيد. 

واعلم أن قوله فى حديث ابن عمر: «وعقد ثلاثاً وخمسين» إشارة إلى طريقة معروفة 
تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف». 
أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف. وللاثنين عقد البنصر 
معها كذلك. وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك. وللأربعة حل الخنصر معها كذلك». 
وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة 
بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف. وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» وللتسعة 
بسط الوسطى فوقها كذلكء» وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة» فللعشرة الأولى عقد رأس 
الوبهام على طرف السبابة» وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى» وللثلاثين عقد 
رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط 
من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلهاء وللخمسين عطف الإبهام على أصلهاء وللستين تركيب 
السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين» وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من 
السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام 
على جنب السبابة من ناحية الإبهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها 
بالإبهام» وأما المئين فكالآحاد إلى تسع مائة في اليد اليسرى» والألوف كالعشرات في 
اليبسرى. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[404] (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عبد الله بن 
عبد الله) بن عمر - كما في الموطأ - بن الخطاب المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني 
بكنيته (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب. وفي رواية الموطأ مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره» وكذا في رواية البخاري ولفظه: حدثنا 
عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره. 
قال الحافظ في «الفتح): هذا صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة. 
وقد اختلف فيه الرواة عن مالك» فأدخل معن بن عيسى وغيره (عنه) فيه بين عبد الرحمن بن 
القاسم وعبد الله بن عبد الله القاسمَ بنَ محمد والد عبد الرحمن» فكأن عبد الرحمن سمعه 
من أبيه عنهء ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه. انتهى (قال: سنة الصلاة) هذه الصيغة 


كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس في التشهد؟ )| 


أن تنْصِبَ رجلك البعمدن نكر رجلك السرفق:. [خ: 17خ ن بنحوه: /61١١غ»‏ 
طا: .]٠5١*”‏ 


[454] (459) حدثنا ابن مُعَاذْء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوّمّاب قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى قَالَ: 

و 4 ا ٠‏ رول ىل إن 06 سِ' 7 مله > ابل -- ما 
لبا ا ياي ا ا مر با ار يا 1 
سَنَّةِ الصَّلاةٍ أن تُضِحجمّ رِجْلَك اليسْرَى وَتَنْضِب اليُمْنَى . [ن: .]11١١‏ 

١‏ 90) حدثنا مُئْمَانْ بن أبي م حَدَّننَا جَرِير عن د 7 يَحيّى بإسنادو 


قَالَ أبُو دَاوْدٌَ: قَالَ حَمَّادٌ بن رَيْدِء عن يَحْيَى أيْضَا مِنَ السَنَّةِ. كُمَا قَالَ جرِير. 
[ر: 9609]. 
[481] (431) حدثنا المَعْئَِنُء عَن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ أنَّ القَاسِمَ بن 


ير 


مُحَمَّدِء أَرَاهُم الجَلُوسَ في التّسَهّد. . قَذْكَرَ الحديتٌ. [طا: .]7١‏ 


حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد النبي كَليْةِ بزمان كما هنا. قال العيني في شرح 
البخاري: تدل على أن هذا الحديث مسند؛ لأن الصحابي إذا قال: سنة» فإنما يريد سنة 
النبي كَل إما بقوله أو بفعل شاهد. كذا قاله ابن التين. انتهى (أن تنصب) أي : لا تلصقه 
بالأرض (وتثني) بفتح أوله أي: أن تعطف. قال الحافظ في «الفتح»: لم يبين في هذه الرواية 
باصن بعالتي فل يعاس اونا او يكوراة 1 وز الى الجويطا عن يطبي بين مندية ل 
القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على 
ا واوا العو ديرن ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني 
أن أباه كان يفعل ذلك . انتهى 


[هه5] ل وروى النسائي من طريق عمرو بن 
الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : 


من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى 


[461] (أن القاسم بن محمد أراهم) ولفظ الموطأ: مالك عن يحيى بن سعيد أن 
القاسم بن محمد أزاهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس 


)1 كتاب الصلاة / باب كيف الجلوس في التشهد؟ 


[4654] (457) حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيٌء عَن وَكيعء عَن سُفْيَانَ» عَن الرُبَيْرٍ بن 
عَدِيُء عَن إِبْرَاهِيمَء قَالَ: كَانَ النْبِنُ ككل إِذَا جَلْسَ في الصَّلاةٍ افْتَرَشَ رِجْلَه اليُسْرَى 
حَتَّى اسْوَّدٌّ ظهْرٌ قَدَمِهِ. [ضعيف, إبراهيم مدلس» ولم يدرك النبتّ]. 
على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر 
وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه» وإنما اقتصر 
البخاري والمؤلف على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة؛ لاقتضاء ذلك 
الرفع بخلاف رواية القاسم. ورجح ذلك عند البخاري حديث أبي حميد المفصل بين 
الجلوس الأول والثاني على أن الصفة المذكورة قد يقال: إنها لا تخالف حديث أبي حميد؛ 
لأن في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في 
التشهد الأخيرء وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد كما تقدم 
آنفاً» فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول» ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى 
عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد. قاله الحافظ . 

[4054] (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة. وأورد المزي هذه الرواية في 
الأطراف في كتاب المراسيل من رواية أبي داود» وقال في ترجمة إبراهيم بن يزيد: حديث 
«كان النبي كه إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى». وتقدم في ترجمة عبد الله بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه. انتهى كلام المزي (حتى اسود) من السواد أي: من كثرة ملابسة 
الأرض أو نحوها. واعلم أن هذه الروايات الخمسة أي: من قوله: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة إلى آخر قوله: حدثنا هناد بن السري ليست في رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكرها 
المنذري في مختصره» ولم توجد في عامة النسخ. وإنما وجدت في نسخة واحدة صحيحة» 
وذكرها المزي في الأطراف. وقال العيني في شرح البخاري في باب بيان سنة الجلوس في 
التشهد في ذكر من أخرج حديث عبد الله بن عمر هذا غير البخاري ما نصه: أخرجه 
أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبي وعن عبيد الله بن معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن 
هناد بن السري» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن الربيع بن سليمان. انتهى 
كلامه. 


كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك فى الرابعة ١1‏ 


]١ا/ا/ باب من ذكر التوزرّك 4 الرابيعة [آت١218 م1756‎ -١ 
حدثنا أَحَمَد بن حَنْبَلِ» أخُبرَنًا أبو عَاضِمٍ اكاك ين مخلد:‎ )15( ]464[ 


عه عب زور 


انبانا عبد الحميدٍ ‏ يَعْني ابن جَعْفْرٍ ح. د وأخيرنا مسدد ا يَحيّى » أَخَبَرَنًا 
يد الكميار- 1 ني ابن جر عدي تعمد بن غنود عن أبي مز الشاور 


ع 106 


_- 1 


كد بن ثرو بن عطاء قال: 0 
رسول الله كك مِنْهُمْ مم ألو قتادة ...فال أثق ميق آنا أعْلَمُكُم بصَلاَ رسول الله يكِ. 
قَالُوا : فَاعرضٌ. . .. فك الحدية قال 0 أصَايعٌ رِجليه إذَا سَجَدَء مر 


«الله أكيد) َيَرْقعُ ويَثْي رجه اليُسْرَى فِيَفُعْدَ عَليْهَا: ْم يَصَْعُ في الأخرّى مِدْلَ دَلِكَ؟ 
فَذْكرَ الحديتٌ قَالَ: حتّى إِذَا كَانَتِ 55 جا ا ونين الم مامه الكل و ونوا وو اح بن 


-١‏ باب من ذكر التورك 4# الرابعة 

[464] (في عشرة من أصحاب رسول الله بَلِهْ) أي :.في محضر عشرة يعني بين عشرة» 
وحضرتهم (قالوا: فاعرض) بهمزة وصل أي : إذا كنت أعلم فاعرضء فى النهاية: يقال: 
عرضت عليه أمر كذاء أو عرضت له الشيء أظهرته وأبرزته إليه. اعرض بالكسر لا غير أي: 
بَيّنْ عِلْمَكَ بصلاتِهِ عليه السّلام إن كنت صادقاً فيما تدَّعيه لنوافقكَ إن حفظناة إلا استفدناه 
(ويفتخ) بالخاء المعجمة (أصابع رجليه) أي : يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة. وفي النهاية : 
أي : يلينها فينصبها ويغمز موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ. قال: وأصل 
الفتخ الكسرء ومنه قيل للعقاب: فتخ؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. قال ابن حجر 
المكي: والمراد ها هنا نصبها مع الاعتماد على بطونهاء وجعل رؤوسها للقبلة» لخبر 
الصحيحين"'' : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه. 
واليدين والركبتين وأطراف القدمين». ولخبر البخاري”'': «أنه عليه السلام سجدء واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة. .» ومن لازمها الاستقبال ببطونها والاعتماد عليها. كذا في 
المرقاة (ويرفع) أي: رأسه مكبراً (ويثني) بفتح الياء الأولى» أي: يعطف (حتى إذا كانت 


.)410( ومسلم حديث‎ :)81١7( البخاريء كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)878( (؟) كتاب الأذان» حديث‎ 


1016 كتاب الصلاة/ باب من ذكر التورّك فى الرابعة 


اده التي فبها الكشليمٌ أئحرَ جِله البسرَى ى وَكَعَدَ مُتَوَرُكاً عَلَى شِقَه الأيْسَرِ. رَادَ 
أَحْمَدُ: قالُوا صَدَفْتَء هكدذًا كَانَ يُصَلَّيء وَلَمْ يَذْكُرا في حَدِيئِهِمًا الجُلْونَ في 
التتقيي كنك جلس. [خ بنلحوه: 458ات: 20705 جه: 2457 حم: 7708/8 
مي : .]١75055‏ 


السحدة ة التي فيها التسليم) أي: في عنبها الشليم راخر) أي: أخرج (رجله اليسرى) أي : 0 
تحت مقعدته إلى الأيمن (متوركاً على شقه الأيسر) أي: مفضياً بوركه اليسرى إلى الاأرض 
غير قاعد على رجليه . 

قال الطيبي: التورك أن يجلس الرجل على وركه أي: جانب إليته» ويخرج رجله من 
تحته (قالوا) أي: العشرة من الصحابة (صدقت) أي: فيما قلت (هكذا كان) أي: 
رسول الله ِةِ (ولم يذكرا) أي: أحمد بن حنبل ومسدد (في الثنتين) أي: في الركعتين 
الأوليين (كيف جلس) والمعنى أن أحمد بن حنبل ومسدداً لم يبينا في روايتهما كيفية 
الجلوس في الركعتين الأوليين» وأما غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه يله 
جلس في الأوليبن مفترشاً . 

وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد 
الأول الافتراش» وفى الجلوس فى الأخير التورك» وهو مذهب الشافعى وهو الحق عندي» 
والله تعالى أعلم. ١ ١ ١‏ 

قال النووي: اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل 
الافتراش فيهماء ومذهب الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير 
لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته فى صحيح البخاري» وهو صريح في الفرق بين 
التشهدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم 
يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في 
الأول والتورك في الأخيرء وهذا مبين» فوجب حمل ذلك المجمل عليهء والله أعلم. 
انتهى . 

وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما : إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول 
تعقبه حركة بخلاف الثاني» ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق بهء واستدل به الشافعي 
أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «حتى إذا كانت السجدة 


كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك فى الرابعة ١‏ 


] ارات حدثنا ردكي و يي اياي و ابن وَهْبٍء عن 
له ٠‏ عن مح بن عَْرو بن عاو لُك جايساً مع قر ين أضحاب 


رسول الله يكل بهذا الحديث وَلَمْ يَذْكُرْ أبَا قَتَادَةَ كَالَ: فإذًا جَلّسَ في الرَكْعَتَيْن جَلْسَ 


عَلَى رِجْلِهِ اليَسْرَىء فإِذًا جَلَسَ في الرَّكْعَةٍ الأخيرة قَدَّمَ رِجْلهُ اليسْرَى وَجَلَْسَ عَلَى 


مَفَعَدَيَهِ . [خ: 878]. 


التي فيها التسليم"'*» واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي 
فيها تشهدان. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

[950](بهذاالحديث) أي : المذكور (ولم يذكر) أي : : عيسى بن إبراهيم اأمصري 
(أبا قتادة) كما ذكره أحمد بن حنبل ومسدد في روايتهما المذكورة حيث قالا : منهم أبو قتادة 
(فإذا جلس فى الركعتين) أي: الأوليين (جلس على رجله اليسرى) زاد البخاري «ونصب 
اليمنى» (فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى) أي: أخرجها من تحت مقعدته إلى 
الجانب الأيمن. 

في هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول غير هيئة الجلوس في الأخير. 

واعلم أن الحنفية ومن وافقهم حملوا هذا الحديث على العذرء وعلى بيان الجوازء وهو 
حمل يحتاج إلى دليل» وذكر في إثبات مذهبهم وهو الافتراش في التشهدين أحاديث لا يثبت 
بها مطلوبهم» منها حديث عائشة""؟: «كان رسول الله كلِةِ يفرش رجله [اليسرى] وينصب 
اليمنى» وحديث وائل”؟: «صليت خلف رسول الله يَكهِ فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى» 
أخرجه سعيد بن منصور. وحديث المسيء صلاته أنه قال له رسول الله يكلِةِ: «فإذا جلست 
فاجلس على فخذك اليسرى» أخرجه ا وأبو داود» وحديث ابن عمر أنه قال: «من سنة 
الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى» رواه النسائي”*2. ولا يخفى على الفطن 


.)9/١( سبق هذا الحديث عند المصنف برقم‎ )١( 

(؟) ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 0705 حديث (1975). 

(7) الطبراني في الكبير (؟1؟/ 75)؛ حديث .)6١0(‏ 

(:) في مسندهء حديث (186015). والمصنف برقم (865). (6) كتاب التطبيق» حديث (/ا6١١).‏ 


لحل كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك فى الرابعة 


6 سسةم 


[4513)| (ه؟4ة) حدثنا ا اخيرنا ابن لْهِيعَة » عن يَزِيدَ بن أبي حَبيب » عن 
مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ عَن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو العَامِرِيٌ قَالَ: كُنْتُ في مَْلِسِ 


بهذا الحديث قَالَ فِيه: فَإِذا عد في الآ تكتزن ققد على بلق ققيؤ التشرى:رتضب 
اليْمَتىء فإِذًا كَانَتِ الرابعَة عه أفقي بوَرِكهٍ اليِسْرَى إلى الأرْض وَأخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ تاحِيَةٍ 


وَاحِدَةٍ . 
[457] (455) حدثنا عَلِيُ بن الحَسَيّْنِ بن إِبْرَاهِيمَ» أخبرنًا أبو بَذْرِء أخبرنًا زَهَيرْ 
د ينان 0 ا ' بد الله بن مَالِكِ [عن 


بذك فيه كال ل على َي ضورعو وو الال 


9ت ا 21 -_ أ بر 


َدَمَهُ الأخرى: نع ثم كبر قَقَامَ وَلْمْ يَتوَرَكُ 0 م عَادَ فَرَكَْ 
المنصف أن هذه الأحاديث وأمثالها بعضها لا يدل على مذهبهم ضريها بل يثمله وغيرهه 
وما كان منها دالا صريحاً لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعى؛ والحق 
أنه لم يوجد حديث يدل صريحاً على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة 
الأخيرة» وحديث أبي حميد مفصل » فليحمل المبهم على المفصل . والله تعالى أعلم . 

[471] (فإذا قعد في الركعتين) أي: الأوليين (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) أي 
مس بما لان من الورك الأرض. قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن 
راحته (وأخرج قدميه من ناحية واحدة) وهي ناحية اليمنى. والحديث يدل على سنية التورك 
في القعدة الثانية» وأيضاً يدل على نوع آخر من التورك» وهو إخراج القدمين من ناحية 
واحدة» لكن الحديث ضعيف. وقال في المرقاة: إطلاق الإخراج على اليمنى تغليب؛ لأن 
المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير. 

[457] (فسجد فانتصب) أي: ارتفع واعتمد (وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى) 
قد تقدمت هذه الرواية في باب افتتاح الصلاة'' بلفظ : «وهو ساجدء ثم كبر فجلس فتورك 
ونصب قدمه الأخرى» وهذه الرواية المتقدمة هي الصحيحة معنى. وهذه الرواية تخالف رواية 
عبد الحميد في صفة الجلوس فإنها ظاهرة في الافتراش بين السجدتين» وفي بعض 


0010( حديث (1/80) , 


كتاب الصلاة / باب من ذكر التورّك فى الرابعة 4١‏ 


ا اا 


الرّعَة الأخرى كَكَبْرَكدلِكَ» ؛ م جَلْسٌ بَعْدَ الرَكْعَمَيْنٍ حك حَتّى إِذَا هو أرَادَ أن يَنْهَضَ 
ِلْقِيَام قَامَ بتَكبِيرء ثم ركم الرَّْعَتَيْنِ الأخرَييْنِء قلمًا سَلَّمَ سَلَّمَ عن يَمِينِهِ وَعن 


س6 4 0- 


وَالرَفع إذا قام 


5 


ال أبو كاوة: وَلَمْ يَذْكْرْ في حَدِيئِهِ ما ذَكَرَ عَبْدُ الحَمِيدٍ في التَّوَرُ 
مِنْ ينين 

[945] (/951) حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبّلِء أُخْبَرَنًا عَبْدٌ المَلِكِ بن عَمْرِو أخبرني 
ليح أخبرني عَبَامُ بن سَهْلِء قَالَ : الجتمع أبُو حُمَيْدٍ وَبُو أَسَيْوٍ وَسَهْلُ بن سعد 
محمد بن مَسْلْمَة؛ كَذَكَرَ هذا الحديتّ» لَمْ يَذْكْرٍ الرّفُمَ ِذّا قَامَ مِنْ يُنْتَيْنِ وَلا 


الجُلُوسَء قَالَ: حنّى فَرَعْ» ثم جَلّسَ فَافتَرَشَ رِجْلَهُ الُسْرَى وَأْقْبَلَ بِصَدْرٍ اليم عَلَى 
قبلته . [ت: .]١97”‏ 


الروايات''': «فاعتدل على عقبه وصدور قدميه» قال الحافظ: فإن لم يحمل على التعدد 
فرواية عبد الحميد أرجح (ثم جلس بعد الركعتين) أي: الأوليين (حتى الخو اران جار 
للقيام قام بتكبير) هذا لاقل اللي ور باهي الصو عا ا «ثم إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة»”' قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما 7 
التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله» ويكون معنى قوله: (إذا قام» أي: أراد القيام أو 
شرع فيه (قال أبو داود: ولم يذكر) أي : عيسى بن عبد الله (في حديثه ما ذكر عبد الحميد في 
التورك والرفع إذا قام من ثنتين) حاصله أن عبد الحميد ذكر التورك في التشهد ورفع اليدين 
حين القيام من الركعتين الأوليين ولم يذكرهما عيسى . 

[47] (فذكر هذا الحديث) قد تقدم الحديث في باب افتتاح الصلاة مطولًا. (ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) قد احتج به القائلون بالافتراش في 
التشهد الأخير. وأجيب بأن هذه الجلسة التي ذكرت هيئتها في هذا الحديث هي جلسة 
التشهد الأول بدليل الروايات المتقدمة» فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة» ثم ذكر 
بعدها هيئة الجلوس الآخرء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 


60 تقدمت هذه الرواية عند المصنف برقم (50/ا). 
6 تقدمت هذه الرواية عند المصنف برقم (90/ا). 


دا كتاب الصلاة / باب التشهد 


7- باب التشهد [زت؟187 ملالا1ا) ]١78‏ 

[458(]955) حدثنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا [أنبأنا] يَحْيَى» عَن سُلَّيْمَانَ الأعمّش» 
ااي قري و كما قن عجرا مون تقخرو تازه كا زر كاتا هه 
رسول الله ككْهِ في الصَّلاة قُلْنَا : : المَلامٌ عَلَى الله قَبْلَ عبَادِو السَّلامُ عَلَى قُلانِ 
وَقْلانَء كَقَالَ رسولٌ الله كِ: «لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى الله فإنَّ الله هُوَ السَّلامُ» وَلَكِنْ 
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ذا جَلَسَ أ حَدَكُم قليقل : م 


ياب التشهد 


[954] (قلنا: السلام على الله قبل عباده) أي: قبل السلام على عباده» وهو ظرف قلنا . 
قال ميرك: كذا وقع في أصل سماعنا في المشكاة» وفي صحيح البخاري: بفتح القاف 
وسكون الموحدة» ووقع في بعض النسخ منهما بكسر القاف وفتح الموحدة» ويؤيده ما وقع 
في رواية البخاري”'' بلفظ : «السلام على الله من عباده». انتهى. والسلام على الله بمعنى 
الاعتراف بسلامته تعالى من كل نقص» فعلى فيه بمعنى اللام (السلام على فلان وفلان) في 
رواية البخاري”'': «السلام على جبرئيل وميكائيل» السلام على فلان وفلان»» وفي رواية 
عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه' '' «يعنون الملائكة». وفى بعض الروايات”*': 
«فنعد من الملائكة ما شاء الله» (لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام) قال 
البيضاوي ما حاصله: إنه كَكِةْ أنكر التسليم على الله تعالى» وبين أن ذلك عكس ما يجب أن 
يقال فإن كل سلامة ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها. وقال التوربشتي: وجه النهي 
عن البيالاة على آله الأنه المرجوع إللهببالسائل الستعالي من انعا :المذكورةه فكيفت يدعى 
له وهو المدعو على الحالات!؟ وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا: 
السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام 
من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من 
الآفات والمهالك. كذا في «الفتح» (ولكن إذا جلس أحدكم فليقل) استدل به على وجوب 


.)876( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الأذان» حديث .)87١(‏ 

(9) كتاب إقامة الصلاة» حديث (849). 

(:) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح (7”17/5) إلى السراج في مسنده. 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١47‏ 


مكلك 


التَحِيّات لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُء السَّلام عل عَلَْكَ أَيهَا ادبي 12110 


التشهدء خلافاً لمن لم يقل به كمالك. وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع 
والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله كه لما نزلت ##فسيّحٌ يسم ريْكَ الإو 
«اجعلوها في ركوعكم. . .)”'' الحديث؛» فكذلك التشهد. وأجاب الكرماني بأن الأمر 

الوحرب تحبا عليه إلا إذا دل دليل على خلافهء. ولولا الإجماع على عدم وجوب فيه 
في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب. انتهى. وفي دعوى هذا الإجماع نظرء فإن 
أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضا. وقد جاء عن ابن مسعود التصريح 
بفرضية التشهدء وذلك فيما رواه الدارقطني”'' وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن 
مسعود: «كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد» (التحيات لله) أي : دون غيرهء 
قيل: التحية تفعلة من الحياة بمعنى الإحياء والتبقية» وقيل: التحية الملك سمي بها لأن 
الملك سبب تحية مخصوصة كقولهم: أبيت اللعن» وأسلم وأنعم (والصلوات) قيل: المراد 
الخمس أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة» وقيل: المراد العبادات 
كلهاء وقيل: الدعوات. وقيل: المراد الرحمة» وقيل: التحيات العبادات القولية والصلوات 
العبادات الفعلية» والطيبات الصدقات المالية (والطيبات) أي : ما طاب من الكلام وحسن أن 
يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يُحيّون به. وقيل: الطيبات ذكر الله 
وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. قال القاضي : 
يحتمل أن يكون الصلوات والطيبات معطوفتين على التحيات. ويحتمل أن يكون الصلوات 
مبتدأ وخبرها محذوف والطيبات معطوفة عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة 
التي قبلهاء والثانية لعطف المفرد على الجملة. انتهى (السلام عليك) قيل: معناه: اسم 
السلام أي: اسم الله عليكء فإنه من أسمائه تعالى لأنه المسلم لعباده من الآفات. وقال 
الزهري: السلام بمعنى التسليم» ومن سلم الله عليه من الآفات كلهاء وقيل: السلامة من 
الآفات كلها عليك. قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده - أي: السلام - حذف اللام 
وإثباتهاء والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين. انتهى. قال الحافظ: لم يقع 
في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس 


.)859( تقدم عند المصنف برقم‎ )١( 
وعزاه للدارقطني ولم أجده عنده. ورأيته عند الطيالسي في مسنده‎ )7١7/7( (؟) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
بنحوه.‎ )1٠٠60( حديث (غ١"). وأحمد حديث‎ 


١45‏ كنات القبادة . باب التشهد 


ورشكة الله ور كانه السّلام عَلَيْنَا عَلَيّنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ فإِنَكُم إِذَا لتم ذَلِكَ 
أُصَاتَ ل لاو شاك في الكناد واللزفي ا لا يولي 0 0 


نكرل نان واضية ان عق عن وخر ركد حدقي ون الذغاء الج مه 


جرهم و 


فيل ا [خ: هث"الى م: ”غ25 ن: /ا9؟١2‏ جه: 2/569 : 255106 : .]١ 35٠‏ 
2 حَ 3 6 بي 


وهو من أفراد مسلم. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في 
الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه كَلِةِ (ورحمة الله) أي: إحسانه. وهي لغة عطف 
وميل نفساني غايته التفضل والإحسان والإنعام أو إرادة ذلك» ولاستحالة ذلك على الله تعالى 
أريد بها غايتها التي هي صفة فعل أو صفة ذات. قاله في المرقاة (وبركاته) وهو اسم لكل 
خير فائض منه تعالى على الدوام» وقيل: البركة الزيادة في الخير» وإنما جمعت البركة دون 
السلام والرحمة لأنهما مصدران السام علينا اليقائل ريه عل ا مناه البداءة بالنفس في 
الدعاء» وفي الترمذي”7' مصححاً من حديث 5 بن كعب «أن رسول الله يَكِةِ كان إذا ذكر 
أحداً فدعا له بدأ بنفسه». وأصله في مسلم”'". قاله الحافظ (وعلى عباد الله الصالحين) 
الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده (إذا قلتم ذلك 
أصاب) فاعله ضمير ذلك أي: أصاب ثواب هذا الدعاء أو بركته (كل عبد صالح) قيد به لأن 
التسليم لا يصلح للمفسد. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد» وقيل: المراد به 
كل مسلم (أو بين السماء والأرض) شك من الراوي (ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء 
أعجبه إليه) أي: أحب الدعاء وأرضاه من الدين والدنيا والآخرة. واستدل به على جواز 
الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. والمعروف في كتب الحنفية أنه 
لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث» وعبارة بعضهم: ما كان 
مأثوراً. قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع» لكن ظاهر حديث 
الباب يرد عليهم. قاله الحافظ . 


قال الترمذي : حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي في 
التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي 
إلى حديث ابن عباس في التشهد. انتهى. وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد 
قال: هو عندي حديث ابن مسعود» وروي من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرها وقال: 


.)778060( كتاب الدعوات» حديث‎ )١( 
. بنحوه‎ )778٠١( كتاب الفضائلء حديث‎ )“( 


كتاب الصلاة / باب التشهد ظ ١6‏ 


زه"؟ | (589؟4) حدثنا تيم بن بن المنتصرء أ: ننانا إشكان - يعني ابن يَوَحَف دعر 
شريك» عن أبى إسحاف» عن أبى الأخوّص.ء عن عبد الله قَالّ: ئّ ا نَذْري ما 


َقُولُ إِذَا جَلَسْنَا في الصَّلاةَء وَكَانَ 5-9 اله يكلله قَدْ عُلّمَء هَذَكرَ نَحَوَهُ . 
قَالَ شَرِيكٌ : وأخبرنا جَامِعْ ‏ ب يَعْني ابنَ شَدَّادٍ ‏ عن أبي وَائِلٍ» تمن عَبْدٍ الله بوثله 


لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا اكه ل ذكرة الشافظ وفال :ل 
اختلاف بين أهل الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة. ومن رجحانه 
أنه متفق عليه دون غيره» وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» وأنه 
تلقا عن النبي يَلِةِ تلقيناً كما روى الطحاوي''' بلفظ : «أخذت التشهد من في رسول الله َك 
ولقننيه كلمة كلمة». قال: ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية. 

ولأحمد”'' من حديث ابن مسعود «أن رسول الله يك علمه وأمره أن يعلمه الناس» ولم 
ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس : 
رويت أحاديث في التشهد مختلفة» وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقد اختار مالك 
وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه» فيكون إجماعاًء ولفظه 
نحو حديث ابن عباس إل أنه قال: «الزاكيات» بدل «المباركات»» وكأنه بالمعنى. قال: ١‏ ثم 
إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل . ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد 
بكل ما ثبت. انتهى ملخصاً . 

قال الإمام الخطابي في المعالم: واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم لا؟ فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «من لم يتشهد فلا صلاة لهاء وبه قال الحسن البصريء وإليه 
ذهب الشافعي» ومذهب مالك قريب منه. وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد حتى 
انصرف مضت صلاته . 

وقال أصحاب الرأي: التشهد والصلاة على النبي وآله مستحب غير واجبء, والقعود قدر 
التشهد واجب. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
وأخرجه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. 


[956] (قد علم) على البناء للمجهول من التعليم أي: علم من الله تعالى ما لم نعلمه 


.)١1500( حديث‎ »))777/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 


030( في مسنده») حديث .)١5007(‏ 


١|]‏ كتاب الصلاة / باب التشهد 


0 95 وم __0- 62 3 كو ء سدس وم سَ > يي > وم عل 
قَالَ: وكان يعَلْمْنَا كَلِمَاتٍِ وَلْم يكن يعَلْمْتَاهَنّ كُمَا يَعَلْمَنَا التَّسَهُدَ: «اللْهُمّ ألف بَيْنَ 
و > سع هى م6 ميس عه ام لاه > - 0 #00 2 ار 0 د م م طاوملى 
قلوبًا وَأْصْلِحٌ ذَاتَ بَيْيِنَا وَاهْدِنَا سبل السّلام وَنَجُنَا مِنَ الظَلمَاتٍ إلى الثور وَجَنْبْنَا 
ا رماتل ون رارز ات 3 م سمس بت ممعم سم 4 ارم هس اعمس َه 
الفوَاحش ما ظهر مِنها وما بَطَنَ وَبَارِك لنا في أسماعنا وَأَبصَارِنا وقلوينا وَأرْوَاجِنا 
ل وا عد بده ا دوس 2 ع6 لس 1 ص وان لا 2 2 مسا ,اه 8 
وَدْرْيّاتَنَا وَتَبُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِيمء وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَء مُثْنِينَ بِهَاء 
قَابلِيها [قَائِلِيها] وَأْتِمَهَا عَلَيْنَا . [أبو إسحاق» مدلس]. 
5 روي ب ا 0 ع هسسهم) امه ع و سلسم هس 
[457] (970) حدثنا عَبْدَ الله بن مَحَمَدٍ التميْلنٌ» أخبرنا زَهَيْرٌء أخْبَرَنًا الحَسَنٌّ بن 


٠ 
© 
مر ير‎ 
إيفا‎ 


الخرٌّء عَن القَاسِم بن مُحَيمِرَةَ» قَالَ: أحَذ عَلْمَمَةَ 
سه ع هه أ 1 2-7 1 اس ظ سه أ مه #آراو س4 قي ”0 . ًَ 
مَسَعودٍ أخذ بيَدِوء وأن رسول الله كك أخذ بيد عَبْدٍ الله فعَلمَّه التَشَهُدَ فى الصَّلاقٍ 


آله 


0 062 برس 6" سلس قد اب عه مب همس م اكد هاه ا و 
فذكر مثل دعاء حديث الاعمش : (إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صَلاتك» 


بِيَدِى فحدثنى أن عَبْدَ الله بن 


(وكان يعلمنا كلمات) أي: غير التشهد وهي: اللهم ألف بين قلوبنا. . . إلخ (ألف بين 
قلوبنا) أي: أوقع الألفة بينها (وأصلح ذات بيننا) أي: أصلح أحوال بيننا. قال في المجمع : 
ذات الشيء نفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين» أي: إصلاح 
أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق» قال: ولما كانت الأحوال ملابسة للبين 
قيل لها. ذات البين (سبل السلام) جمع سبيل أي: طرق السلامة (وجنبنا الفواحش) أي : 
الكباتر كالزنا (ما ظهر منها وما بطن) أي: علانيتها وسرها (أتمها) أمر من الإتمام. 

[7] (إذا قلت هذا أو قضيت هذا... إلخ) قال الخطابي في المعالم: قد اختلفوا في 
هذا الكلام هل هو من قول النبي يك أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعاً إلى النبي كَل 
ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي كَلِةِ في التشهد غير واجبة» وقوله عليه السلام: «قد 
قضيت صلاتك» يريد معظم الصلاة من القرآن والذكر والخفض والرفع» وإنما بقي عليه 
الخروج منها بالسلام» وكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام» ولا 
يجوز أن يقوم بغير تسليم لأنه تبطل صلاته لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم)”'' . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصراً. 

وقال أبو بكر الخطيب: قوله: «فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك» وما بعده إلى آخر 


٠‏ ب لطا سروم 


460 الترمذي» كتاب الطهارة» حديث (7). 


كتاب الصلاة / باب التشهد /1ة ١‏ 


عع م6 


إِنْ شِنْتَ أنْ تقوم فَقَمُ» وَإِنْ شِكْتَ أن تَفْعَدَ فَافْعْذا. 
[شاذ بزيادة: «إذا قلت. .» والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفاً عليه]. 
[451] (941/1) حدثنا نَصْرٌ بن عَلَِء حَدَّتَنِي أبيء أَحْبَرَنًا شغبَة» عَن أبي بشْر 

سَمِعْتَ مجاهدا يَحَدّثٌ) عَن ابن عَمَرَء عن رسول الله عَيِة فى اللكبة: : «التحَاتٌُ لله 

الصّلّد اث الطَيبَاتُ السّلام عََيِتَ أيُهَا الَبينُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَهُ . قَالَ و 

زِدْثٌ فيها وَبَرَكَاتْهُ. السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أشْهَدٌ أن 


و س تنه 


إ 
قَالَ ابن عَمَّرَ: زِدْتَ فيها وحذه لا شَرِيكٌ لَه . وََشَهن أن مُصندا قد ووسُولة ف 


احسدمه ]1 5 


عه عت , عجو 


[/5ة| (؟/1ة) حدثنا عَمَرَو بن عَوْنَء أنبانا أبو عَوَانَة عن قَتَادَةَ ح. د 


[حدثنا] أَحْمَدٌ بن حَتْبّلٍ» أَخْبَرَنَا يَحَيَى بن سَعِيلٍ) أخبرنا هِشّام عَن قَتَادَةه عَن يُونْسَ 


بن جبَيْر» عَن حِطَان بن عَبّدٍ الله الرّقَاشِىٌ : َال : صل نَا أبُو مُوسّى الأشْعَرِي» فَلْمًا 
جَلْسَ في آخر صَلاتِه َال وجل ين القَوم: أَقِدَتِ الصَّلاءٌ ة بالبرٌ وَالزَّكَاةَ فُلمّا انْمَتلَ 


الحديث ليس من كلام النبي 2 وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديثء» وقد بينه 
شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 355 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسين بن أبي الحسين مفصلا مبيناً. 
انتهى. قال أبو الحسن السندي في شرح شرح النخبة: وأما قول الخطابي في المعالم: 
اختلفوا فيه هل هو من قول النبي كَلِِ أو من قول ابن مسعود؟ فأراد به اختللاف الرواة في 
وصله وفصله لا اختلاف الحفاظء فإنهم متفقون على أنها مدرجة. كذا قاله العراقي. انتهى 


[4517] (قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته) ثبتت زيادة بركاته في الصحيحين وغيرهما 
مرفوعة (زدت فيها وحده 5 شريك له) هذه 0 ثبتت في حديث أبي موسى عند 
مسلمء وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأء وفيى حديث ابن عمر عند الدارقطني إل أن 


سئدهةه ضعيف . 


[454] (حطان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء (الرقاشي) بمفتوحة وخفة قاف وشين 
معجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة بن قيس وهي قبيلة من بني ربيعة (أقرت) من القرار أي : 
أثبتت وأديمت. قال النووي: معناه قرنت بهما وأقرت معهما وصار الجميع مأموراً به (بالبر) 
بالكسر الخير والفضل (والزكاة) أي: الطهارة من الذنوب والآثام» ومنه قوله تعالى : #وتركاهم 


ل كتاب الصلاة / باب التشهد 


00 ْبَلَ عَلَى القَوْم قَقَالَ: أيكم القَائِلٌ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فأرَم القَوْمْ. 
انك القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا ع قَالَ: فأرَءٌ القَوْمُ. قَالَ: فَلَعَلّكَ يا حِمَلانُ أنْتَ 
7 قَالَ: ما قُلْتّهَاء وَلَقَدْ رَهِبْتٌ أنْ تَبِكَعَنِي بها . َقَالَ رَجل من القَوْمٍ: أنَا قُلْْهَا 
وَمَا أَرَدْتُ بها إلّا الكَيْر. كَقَالَ أبُو مُوسَّى : أما تَعْلَّمُونَ كيت قُولُونَ في صَلائكُم إن 
رسول الله كي با لما وبين لَنَا سَنَتنَا وَعَلَّمَنَا صَلاتَنَاء كَقَالَ: «إِذَا صَلَيدُ: 00 


و ملو 


0 0 ن اليؤتكم اعذكيه فإِذًا كََرَ فَكَبّرُوا وَإِذًا قَرَأُ عر الْممْصُوب عَلْهم ولا 
صَالين» َقُولُوا أمِينّ أن امسن نوس و ومسو ا جنوج و توااا امع واوا الج وح و اح و ا 


يا [التوبة: 08٠١‏ أي : تطهرهم بهاء كذا في الصحاح للجوهري (فلما انفتل) أي : انصرف من 
الصلاة (فأرم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم» قال الحافظ بن الأثير: أي: سكتوا ولم يجيبواء 
يقال: أرم فهو مرم» ويروى فأزم بالزاي وتخفيف الميم وهو بمعناه؛ لأن الأزم الإمساك عن 
الطعام والكلام. انتهى كلامه. ب قال النووي في شرح مسلم: هو بفتح الراء وتشديد الميم 
اخ أي: سكتوا (لقد رهبت أن تبكعني) هو بفتح المثناة في أوله وإسكان الموحدة بعدها أي: 
تبكتني بها وتوبخني . قال الأصمعي : يقال بكعت الرجل بكعاً إذا استقبلته بما يكره (فأقيموا 
صفوفكم) أمر بإقامة الصفوفت وهو مأمور به بإجماع الأمة» والمراد تسويتها والاعتدال فيها 
وتنتميم الأول فالأول منها والتراص فيها (ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في 
المكتوبات» ولا خلاف في ذلك» ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب؟ على أربعة 
مذاهبء فالراجح عند الشافعر رحمه الله تعالى وعند أكثر أصحابه أنها فرض كفاية إذا فعله من 
يحصل به إظهار هذا الشعاواف الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 

وقالت طائفة 7 55 هي سنة» وقال ابن خزيمة: هي فرض عين لكن ليست 
بشرط» فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر: هي 
شرط لصحة الصلاة (فإذا كبر فكبروا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام» 
ويتضمن مسألتين: إحداهما : أنه لا كبر قبله ولا معه بل بعده» فلو شرع المأموم في تكبيرة 
الإحرام ناوياً الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف؛ 
لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماماء بل بمن سيصير إماماً إذا فرغ من التكبيرء والثانية: أنه 
يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخرء فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة 
تعجيل التكبير. قاله النووي (وإذا قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين) فيه 
دلالة ظاهرة لما قاله بعض علماء الشافعية وغيرهم: إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام 


كتاب الصلاة / باب التشهد ١]‏ 


_ 


يُحِبكُم الل وَإِذَا كَبّرَ وَرَكُمَْ فَكَبّرُوا وَارْكَعُوا فإ فإنْ الا لاما يرع قباحم مقع ف 0 
قَالَ رسول الله يَكهِ: «قَيِلْكَ بِِلْكَ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله له ع حَمِدَُ فَقُولُوا : اللّهُمَّ رَبَنا 
َك الَمْدُء يَسْمَعٌ اله لَكُمْء فإنٌ اله عو وجل قال على لِسَاٍ تي 45: سَمِعَ اله 


لا بعده. فإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال الإمام والمأموم معاً: آمين» وتأولوا قوله كل : 
«إذا أمن الإمام فأمنوا» قالوا: معناه إذا أراد التأمين» ليجمع بينه وبين هذا الحديث» وهو 
يريد التأمين في آخر قوله: ولا الضالين» فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معاً. 

وفي آمين لغتان: المد» والقصر. والمدّ أفصح. والميم خفيفة فيهماء ومعناه: 
استجب. قاله النووي (يحبكم الله) بالحاء المهملة من الحب». هكذا في أكثر النسخ» وفي 
بعضها بالجيم ١يُجِبكُم‏ الله»» وهكذا في رواية مسلي"' 5 قال النووي أي : يستجب دعاءكم . 
وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به (فتلك بتلك) معناه اجعلوا تكبيركم للركوع 
وركوعكم بعد تكبيره وركوعه». وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» ومعنى «تلك 
بتلك» أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تجبر لكم بتأخيركم في الركوع 
بعد رفعه لحظة» فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه» وقال بمثله 
في السجود. وقال الخطابي : .فيه وجهان: أخدهما: أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله: «وإذا 
قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يُحِبّْكُم الله» يريد أن كلمة آمين يستجاب 
بها الدعاء الذي تضمنته السورة والآية» كأنه قال: فتلك الدعوة متضمنة بتلك الكلمة أو 
معلقة بهاء والآخر: أن يكون ذلك معطوفاً على ما يليه من الكلام» وإذا كبر وركع فكبروا 
واركعوا يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه» وائتموا به ولا تختلفوا عليه» فتلك 
إنما تصح وتثبت بتلك (وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد 
يسمع الله لكم) قال النووي: فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب للإمام الجهر 
بقوله: سمع الله لمن حمده. وحينئذ يسمعونه فيقولون. وفيه دلالة لمذهب من يقول: لا 
يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد» ولا يقول معه: سمع الله لمن حمده. ومذهبنا أنه 
يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه كل جمع بينهماء وثبت أنه كله قال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”''. ومعنى سمع الله لمن حمده أي: أجاب دعاء من حمده. 
ومعنى يسمع الله لكمء يستجيب دعاءكم . قوله: «ربنا لك الحمد»اء هكذا هو هنا بلا واوء 


.)5١5( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (00 


6" كتاب الصلاة / باب التشهد 


لِمَنْ - كله وَإِذَا كر و 3 7 فَكَبُرُوا وان دوا فَإِن الإِمَامَ يَسجَد رهم وري ل ل 0 3 
ا ات 0 25> م يي ال 0 
قَبْلَكُمْ قَالَ رسول الله كلِ: «قْيَلِكَ بِِلْكَء فإذًا كَانَ عِنْدَ المَعْدَة كَلكُنْ من أ قَوْلٍ 


- 


أحَدِكُم أنْ يَقُولَ التّحِيَّاتٌ الطَيْبَاتُ الصَّلَوَاتٌ لله السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا لني وََ وَوَحْمَة الله 
وَبَرَكَائُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أنْ لَا إله إِلّا الله 0 لُ أن 


و ماهس رهم في سمو 


مكمذا عبده رولك . [م: 4٠5ء‏ ن: .٠١5‏ حم: 219155 مي: .]١"08‏ 
لْمْ يقل أَحَمَد وَيَر كانه ولا قَالَ: (وَأْشهَدَ) قَالَّ: ون مكنذاان 


[47] (9179) حدثنا عَاصِمْ بن النَضْرِء أَخُبَرَنَا المُعْتَمِرٌء قَالَ: سَمِعْتُ 


6 سدسم 


أبي أخبَّرنا نَتَادَةٌ عن أبى غَلّاب يُحَدَُثْهُ عن حِطَانَ بن عَيْدٍ الله الدَقَاشِه بهذا 


الحديث. زرَادَ: «فإذًا قَرَأَ قَأَنْصِتُوا». [م: 504» ن: .]91١‏ 


وفي غير هذا الموضع: ربنا ولك الحمدء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو 
وبحذفها وكلاهما جاءت به روايات كثيرة» والمختار أنه على وجه الجوازء وأن الأمرين 
جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر (فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات) 
استدل جماعة بهذا على أنه يقول في أول جلوسه: التحيات» ولا يقول: بسم الله» وليس 
هذا الاستدلال بواضح؛ لأنه قال: فليكن من أول» ولم يقل: فليكن أولء قاله النووي. 
والله أعلم. 


[5 (زاد: فإذا قرأ فأنصتوا) واعلم أن هذه الزيادة -وهي قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»- 
مما اختلف الحفاظ في صحته» فروى البيهقي في السئن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن 
هذه اللفظة ليست بمحفوظة؛ وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني 
والحافظ أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي : قال أبو علي الحافظ : 
هذه اللفظة غير محفوظة» قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع 
هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لهاء. لا سيما ولم يروها مسندة في 
صحيحه والله أعلم. انتهى كلامه. وقال الزيلعي : روي هذا من حديث أب موسى ومن 
حديث أبي هريرة» فحديث أبي موسى رواه مسلم في صحيحه في باب القراءة والركوع 
والسجود والتشهد فقال: وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي. ونحوه 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة بهذا الإسناد مثله» يعني 
حديث قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري عن 
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هرو 


وقال في التَسَهُد بَعْدَ «أَشْهَدَ أنْ لا إله إل الله» رَادَ «وَحَدَه لا شريكٌ لَهُ) . 


ع 


قال الو كارف قؤلة ازوا تال لبد ستول لم يج به إلا سُلَيْمَانْ التَيْمِئٌ 
فى هذا الحديثث. 


[١ة‏ ](:9/5) حدثنا ع بن سعيك» أخبَرنًا اللَبْثْ عن أبي الرَّبَيْر عن 


بي 


محيل سَعِيدٍ بن جبَيّرٍ وَطَاوسٍ » عن ابن عَبّاسٍ » أ قَالّ: كَانْ وول الله كله يُعَلّمْنَا التَمَهُدَ 
كما علمنا الم ان وكانَ يقولٌ: «التَحِيّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتٌ الطَيْبَاتُ لله السَّلام 


عَلَيَكَ أَيّهَا النعُ علل وَرَخمَةُ الله وي كاله السّلام عَلَيْنًا عَلَيّنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ 


النبي كك فذكر حديث: (إذا كبر الإمام فكبروا» قال مسلم''': وفي حديث جرير عن سليمان 
عن قتادة من الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ثم قال: قال أبو إسحاق -يعني صاحب مسلم- : 
قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث أي: طعن فيه فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان التيمي» فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا»» فقال مسلم : 
هو عندي صحيحء فقال: لم لم تضعه ها هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها 
هناء إنما وضعت ها هنا ما اجتمعوا عليه. انتهى كلام مسلم» قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي وابن ماجه, وقد تقدم الكلام على قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» في باب الإمام يصلي 
من قعود في الجزء الثاني . 

[97] (يعلمنا التشهد) سمي باسم جزئه الأشرف كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية 
الكل باسم البعض (كما يعلمنا القرآن) فيه دلالة على اهتمامه وإشارة إلى وجوبه (وكان 
يقول: التحيات المباركات) أي: الناميات (الصلوات الطيبات لله) قال بعض العلماء: 
جملة ما يرجح تشهد ابن مسعود أن واو العطف تقتضي المغايرة» ل 
مستقلًا ‏ بخلاف ما إذا سقطتء. فإن ما عدا اللفظ الأول يكون صفة له» فيكون جملة واحدة 
في الثناء» والأول أبلغ. وحذف واو العطف ولو كان جائزاً لكن التقدير خلاف الظاهر؛ لأن 
المعنى صحيح بدون تقديرها (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) قال الطيبي: يجوز 
فيه وفيما بعده - أعني (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) حذف اللام وإثباته» والإثبات 
أفضل وهو الموجود في رواية لعشم قلت: بل في الصحاح السست (وأشهد أن لا إله 


.)504( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 
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واس 2# عرو 


َ ُ َك ع ب و 5 
إلا الله.» واشهد أن محمدا رسول الله». [م: #اد5ءات: ٠و5‏ ن: لالاذك2 جه: 253٠١‏ 


[91/1] (91/6) حدثنا مُحَمَدَ بن دَاوَدَ بن سَفيَانَء أخُبَرنًا يَحْيَى بن حَسَّانَ 


ء ه سمه و همس و ور سه عو م يوسم ع ه دهمهةه م ومو سس ه ل عي ست وهم 
| نا :سِلمَان : أ داود» اخددنا سشعغعل ب* 6 ب حلئدلب »© 
خبر . بن موسى ابو داو حبردا جعمر بن صن سمرة إن او 


0007 و ره ّم 2 24 ع هس 2 هه 020 -_ أ ص مو 10 
حَدَنْيى خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمَان بن سَمرَةٌ عن سَمَرَةَ بن جنداب : أما 
4 - - 
ير 00 و ات 5 2 2 ًَ ءظه ا -< مه مي 602 
بعد أمَرَنا رسول الله كَْةِ: إذا كان في وَسَطٍ الصّلاةٍ أو حِينَ انقِضائِهَا فابدؤوا قبل 


التّسْلِيِم فَقُولُوا : «التّحِيّاتُ الطَيبَاتُ وَالصَّلوَاتٌُ وَالمُلْكُ لله. ثم سَلْمُوا عن [على] 
الِيَمِين » 3 ملحو عَلَى قَارِتَك: وَعَلَى أنْفسِكُم). 


إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) انفرد ابن عباس بهذا اللفظ» إذ في سائر التشهدات 
الواردة عن عمر وابن مسعود وجابر وأبي موسى وعبد الله بن الزبير كلها بلفظ : «وأشهد أن 
شهدا غبله:ورسنو 45700 :وأما قزل الرافغى المتقول أنه ككة كان يفول فى تكبهده؟ وأشهيد 
أني رسول الله» فمردود بأنه لا أصل له. قاله علي القاري. قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[941] (فقولوا: التحيات) قال النووي: جمع تحية وهي للملك, قيل: البقاء» وقيل : 
العظمة» وقيل: الحياة» وإنما قيل: التحيات ‏ بالجمع ‏ لأن ملوك العرب كان كل واحد 
منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة» فقيل : جميع تحياتهم لله تعالى وهو المستحق لذلك 
حقيقة» والمباركات والزاكيات فى حديث عمر لبه بمعنى واحدء والبركة كثرة الخير» 
وقيل : النماء» وكذا الزكاة أصلها الخملانة (الطيبات) أي : الكلمات الطيبات (والصلوات) هى 
السصلوات المغروفة.وقيل؟ الدقرات:والتشبرع »روقيلن» الريحجة أي انل« المعضل بزها :انه 
سلموا) فقيل : معناه: التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتعالى» فإن السلام اسم له سبحانه 
وتعالى» تقديره: الله عليكم حفيظ وكيل» كما يقال: الله معك. أي: بالحفظ والمعونة 
واللطف. وقيل: معناه: السلامة والنجاة لكمء ويكون مصدراً كاللذاذة واللذاذ كما قال الله 
تعالى : #سَكُ لَك مِنْ أصَمْب َلَْعِينِ4 [الواقعة: ]4١‏ أما السلام الذي في آخر الصلاة وهو سلام 
التحليل فاختلف العلماء فيه»ء فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول: الألف واللام 
أفضل» ومنهم من أوجب الألف واللام؛ لأنه لم ينقل إِلّا بالألف واللامء ولأنه تقدم ذكره 


() البخاري» كتاب الجمعة» حديث »)١١١7(‏ ومسلم حديث .)5٠75(‏ 


كتاب الصلاة / باب التشهد 7 ؟ 
#2 ضاع 2000 ا ضِ 0 ؟؟ه > ره سمس 
قَالَ أبو دَاودَ: سليْمَان بن موسى كوفِينٌ الأضل كان بدِمُشق 


ي عِِ اس 2 3 ء. و مم 00 ع له لسر م اس برس 5 
قال أبو دَاوَدَ: وَدَلَتْ هَذِهِ الصَّحِيفة عَلى أن الحَسَّنَ سَمِعَ مِنْ سَمَرَة. [ضعيف. 


في التشهد فينبغي أن يعيده بالألف واللام؛ ليعود التعريف إلى سابق كلامه كما يقول: جاءني 
رجل فأكرمت الرجل . انتهى (قال أبو داود: ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من 
سمرة) وفي سنن أبي داود في باب اتخاذ المساجد في الدور عن سمرة بن جندب أنه كتب 
إلى بنيه : «أما بعد فإن رسول الله يَكلِيِ. . . .» الحديث؛» فثبت أنه كان عند أبناء سمرة صحيفة 
من سمرة» وأنهم جمعوا ما كتب إليهم سمرة فصارت هذه المكاتيب عندهم بمنزلة الصحيفة 
والكتاب» وأما قول المؤلف: دلت هذه الصحيفة» فوجه دلالتها وتعلقها بالباب أن هذا 
اللفظ الذي رواه سليمان بن سمرة عن أبيه بقوله: «أما بعد فإن رسول الله كَلِِ. . .» إلخ من 
ألفاظ الصحيفة التي أملاها سمرة ورواها عنه ولده سليمان» فأراد أبو داود أن سليمان بن 
سمرة كما صح سماعه من أبيه بهذه الصحيفة وغيرهاء اي ا 0ت ددا 
بهذه الصحيفة وغيرها من سمرة» لأن كلّا منهما أي : سليمان بن سمرة» وكذا الحسن بن 

يسار من الطبقة الثالثة. فدل ذلك أن الحسن سمع من سمرة كما أن سليمان بن سمرة سمع 
من أبيه سمرة؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» فلما سمع سليمان من أبيه سمرة فلا مانع أن يكون 
الحسن سمع منه. وأن أبا داود من القائلين بأن الحسن البصري ثبت سماعه من سمرة وإن 
انا عنم يعقوم ]ل ثم بيع ينه إلا نيط المقيقا دا عدا خالل للصعهةة بووها عرو سيو 
من غير سماع منه. ويدل على ذلك ما قاله الإمام الترمذي" ' في جامعه في باب ما جاء في 
الصلاة الوسطى أنها العصر: حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 
عن النبي كَل «أنه قال في الصلاة الوسطى: صلاة العصر». قال أبو عيسى: قال محمد: قال 
علي بن عبد الله : حديث الحسن عن سمرة حسن» وقد سمع منه. وقال أيضا في هذا الباب: 
قال محمد: قال علي: سماع الحسن من سمرة صحيح» واحتج بهذا الحديث ‏ يعني حديث 
العقيقة - وفي الترمذي”" أيضاً في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب: حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلف حدئنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي وَل 
قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. .» الحديث هذا حديث 


.)١181١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
.)١1595( كتاب البيوع . حديث‎ )٠0( 


5" كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى تَككِدِ بعد التشهد 
-١8*‏ باب الصلاة على النبي دل بعد التشهد [ت2187 م178 179] 


[97/5(1]91/7) حدثنا حَفْص بن غ0 ار ا عن الحَكم» عن ابن أب 
بْلَى» عن كعْبٍ بن مسر قَالَ: قُلَْا أْ قاُوا: يا رسول الله متا أن تُصَلْيَ َلَيِكَ 
مَأنْ ادهل عَم كا السَّلاام 8 عَرَفْنَاه فَكَيفت نضلى عَلَيِْكَ؟ قَالَ : (قُولوا : اللهُمَ 


صَل عَلى مُحَمَّدٍ ا اي رؤز ؤ زؤز11ك000 


حسن غريب صحيح . . قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيحء» وقد تكلم 

بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة. 
انتهى. لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن البصري بعد نقل 
كلام المؤلف: لم يظهر لي وجه الدلالة بعد» والله أعلم. كذا في غاية المقصود شرح سنن 
أبى داود. 


1١8‏ باب الصللاة على النبى َي يعد التشهد 


الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله تَكلَِيّ وهو من 
العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى عليه مَكِلْدِّه وقد أمر الله 
المؤمنين به» وقد أجمعوا على أنه للوجوب. فهي واجبة في الجملة» فقيل: يجب كلما جرى 
ذكره» وقيل: الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته كد وما عدا 
ذلك فهو مندوب». كذا في اللمعات. وكا في الكركاة اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر 
في قوله تعالى: يام لَب مرا هلا عه وَسَلمواً تسليمًا» [الأحزاب: 55] هل هو للندب 
أو للوجوب؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية؟ ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم 
لا؟ وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة 
الأخيرة فرض» والجمهور على أنها سنة» والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل. انتهى 
والكلام في هذه المسألة طويل» وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح شفاء القاضي عياضء والإمام ابن القيم في جلاء الأفهام. 

[41] (عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم (فقد عرفناه) يعني بما تقدم في 
أحاديث التشهد وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو يدل على تأخير 
مشروعية الصلاة عن التشهد (فكيف نصلي عليك؟) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما 
فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم (قولوا: اللهم. . . إلخ) استدل بذلك على وجوب 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى يَلكِةِ بعد التشهد ه22" 


الصلاة عليه يليه بعد التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد 
والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وا 
الموازء واختاره القاضي أبو بكر بن العربي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك 
وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع 
المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. قال الشوكاني: ودعوى الإجماع من الدعاوى 
الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء. 
ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها 
وبما في سائر أحاديث الباب؛ لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه كَل وهو يقتضي 
الوجوب في الجملة. م لو ات د ا د المع » فليس فيها زيادة على 
ما في قوله تعالى : يتم لَرَِت افيا سانا هلمرا تسَليمًا» . ولكنه يمكن الاستدلال 
لوجوب الصلاة ة في الصلاة ة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه.ء وابن خزيمة 
في صحيحه والدارقطني من حديث أبي مسعود بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟»”''» وفي رواية: «كيف نصلي عليك في صلاتنا؟»»: وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها محل الصلاة عليه كَل وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع» وهو 
ركاعيا بعل السوه للحي ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في 
الأحاديث تعليم كب جه وف نيه الرجوب” فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لخيره. إذا 
أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياهء أسرًاً أم جهراً؟ فقال له: أعطنيه سرّاء كان ذلك أمراً 
بالكيفية التي هي السرية» لا أمراً بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يدفع. 
وقد تكرر في السنة وكثرء فمنه: (إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين 
خفيفتين . . . 0 الحديث . 


أيما إيما 


وأطال الكلام في نيل الأوطار (وآل محمد) بحذف علىء» وسائر الروايات في هذا 
الحديث وغيره بإثباتهاء وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها. كذا في نيل الأوطار. وفي 
المرقاة: قيل: الآل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم وبني المطلب» وقيل: كل تقي آله 
ذكره الطيبي. وقيل: المراد بالآل جميع أمة الإجابة» وقيل: المراد بالآل الأزواج ومن 


60 الحاكم في مستدركه (١/١٠5)غ.‏ حديث (488). والبيهقي في السنن الكبرى )١55/7(‏ حديث (70717/7). 
(0) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» حديث (758). 


الى كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى كم بعد التشهد 


تاجات عن ناف 5207011101000 


حرمت عليه الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» وبذلك يجمع بين الأحاديث. وقال ابن حجر 
المكي : هم مؤمنو بني هاشم والمطلب عند الشافعي وجمهور العلماءء وقيل: أولاد فاطمة 
ونسلهم» وقيل: أزواجه وذريته؛ لأنهم ذكروا جملة في رواية» ورد بأنه ثبت الجمع بين 
الثلاثة في حديث واحدء وقيل: كل مسلم» ومال إليه مالك واختاره الزهري وآخرون». وهو 
قول سفيان الثوري وغيره» ورجحه النووي في شرح مسلمء وقيده القاضي حسين بالأتقياء» 
ويؤيده ما روى تمام في فوائده والديلمي'' عن أنس قال: «سثل رسول الله يِةِ: من 
آل محمد؟ فقال: كل تقى من آل محمد زاد الديلمي: «ثم قرأ : #8 إن أَوْلِيَاوُهم إل لْمنَفُونَ »21 . 


(كما صليت على إبراهيم) ذكر في وجه تخصيصه من بين الأنبياء وجوه أظهرها كونه جد 
النبي يَلِْدْ وقد أمرنا بمتابعته في أصول الدين أو في التوحيد المطلق والانقياد المحقق. 
انتهى» كذا في المرقاة. وقال في نيل الأوطار: واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة 
عليه كَكِةِ بالصلاة على إبراهيم كما وقع في هذه الرواية» أو على آل إبراهيم كما في بعض 
الروايات”''» مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب» وهو يَكهِ أفضل من إبراهيم وآله. 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها : أن المشبه مجموع الصلاة على محمد واله بمجموع الصلاة 
على إبراهيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء» فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية» ومنها : 
أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر»ء ومنها: أن التشبيه وقع في 
الصلاة على الآل لا على النبي يله وهو خلاف الظاهرء ومنها: أنه كان ذلك منه وك قبل 
أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم» ومنها: أن مراده يَكِِ أن يتم النعمة عليه كما أتمها على 


)١(‏ مسند الفردوس »)5١8/١(‏ حديث ».)١515(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )0١9/7”(‏ وقال: وهذا لا يَحِل 
الاحْتِجَاجٌ بوثْلو نافعٌ السّلّمِيُ أبو هُرْمُرَ بِصْرِيٌ كَذَبَهُ يحيى بن مَعِيْنِ وضعَفَهُ أحمدُ بن حنبل وغيرُهُمًا من 
الحفاظ . وبالله التوفيق. ا. ه 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (778/59)» حديث (7737). 
وقال المناوي في الفيض )01/١(‏ : (طس) وكذا في الصغير وكذا ابن لال وتمام والعقيلي والحاكم في تاريخه 
والبيهقي (عن أنس) قال: سئل رسول الله يَكِهِ من آل محمد؟ فذكره. . قال الهيشمي: وفيه نوح بن أبي مريم وهو 
ضعيف جداً. وقال البيهقي: هو حديث لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه الطبراني عن أنس وسنده 
واه جداً وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله وإسناده واه ضعيف. وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة. والله 
تعالى أعلم . 

(0) في الأصل: الرواية. 
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“كه 8س 01010 202 سس أ 2 أ قو" :عزر 0 
وَبَارِكُ على محَمَّدٍ وَآلِ محَمَّدٍ كما بَارَكْتَ على آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيد مَحِيِدا. 
[خ: ال م: 5غ ن: 21186 حم: 8" ]. 


ور لاف 


[9] (/91/1) حدثنا مُسَدَدْء أخيرَنا يَزِيل بن َي خرن شك ونزهذا الحديفة 
قَالَ: «صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما فت عَلَى إبراهِيم». [خ: .]737١‏ 
[5 97 | 06000 حدثنا 0 بن العلاع» أخَبَرَنًا ابن بِشْرِء عن فسغر عن 


الحَكُم » ٠‏ بِِسْنَادِوِ بهذا قَالَ : اللّهُمَ صَلّ على مُحَمَد و ار تعن كم امت عن 
إبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. اللّهُم بَارِك على مَحَمّدٍ ب وعلى آل محمد كما بارَكتَ على 
آل إِبيرَاهِيم إِنَكَ خبويل سويد [م: كدةءدت: 85:. ن: 5865لء جه: 2.41١5‏ 


حم : 0 


إبراهيم وآله» ومنها: أن مراده يَلِ أن يبقي له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم» ومنها: أنه 
سأل أن يتخذه الله خليلًا كإبراهيم (وبارك على محمد) البركة هي الثبوت والدوام من قولهم : 
برك البعير» إذا ثبت ودام» أي: أدم شرفه وكرامته وتعظيمه (إنك حميد مجيد) أي: محمود 
الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة» وهو تعليل لطلب الصلاة منه 
والمجيد المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[917] (بإسناده بهذا) أي: الحديث (وعلى آل محمد) أصل آل أهل» فأبدلت الهاء 
همزة» ثم الهمزة ألفاً يدل عليه تصغيره على أهيل» ويختص بالأشهر الأشرف كقولهم: القراء 
آل محمدء ولا يقال: آل الخياط والإسكاف. اختلفوا في الآل من هم؟ قيل: من حرمت عليه 
الزكاة كبني هاشم وبني المطلب والفاطمة والحسن والحسين وعلي وأخويه جعفر وعقيل 
وأعمامه َلِِ العباس والحارث وحمزة وأولادهم. وقيل : كل تقي آله لد . ذكره الطيبي وتقدم 
آنفاً بيانه (كما صليت على آل إبراهيم) هم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء وقد جمع الله لهم 
الرحمة والبركة بقوله : #رحمت الله َكنم عَلَك أهْلّ لدت إِنَّمُ حِيدٌ يجيد [هود: +60 ولم يجمعا 
لغيرهم . فسأل النبي يَلِةِ إعطاء ما تضمنته الآية. قال ابن تيمية في المنتقى تحت حديث كعب 
بن عجرة: هذا الحديث رواه الجماعة أي : بلفظ : رودتو ايد روطي 
على آل إبراهيم» ِل أن الترمذي قال فيه: «على إبراهيم» في الموضعين لم يذكر آله . 


4 كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي كلد بعد التشهد 
قَالَ أبو دَاودَ: رَوَاهُ الرُبَيْرٌ بن عَدِيٌء عَن ابن أبى لِيْلَىء كما رواة مِسَعرء إلا أنه 
قَالَ: «كما صَلَّيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ على مُحَمَّدِا. وَسَاقَ 


ص 


3 


و ع0 عس 


[917] (910/4) حدثنا القَعْنَبِنُ» عَن مَالِكِ ح. وأخبرنا ابن السَرح أنبأنا ابن 
ناقي لسريو لازا ارو التو انفد إلى لديو االشوبين اوري لون ع 
أبيهء عن عَمْرِو بن سُلَيِمٍ الزرَقِيٍ أَّهُكَالَ أخبرني أَبُو حُمَيْدٍ السَاعِدِي: لمن فالراء 
وسر لل كلك تصلى قنك قَالَّ: «قُولوا : اللّهُمَ صَلّ على مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدُرْييِهِ كُمَا صَلَّيتَ على آل إِبْرَاهِيمَ : وَبَارِكُ على مُحَمَّدٍ ا 


[976] (أخبرني أبو حميد) بالتصغير واختلف في اسمه (قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟) د جاداقى. يعض طرق المجلوك مام حي سبي فيد السؤال ولفظه: 
«لما نزلت «إإنً لَه ومَلِيِكَنَهُ يِصَلُونَ عل البَّىّ يكلا الت َامَنوأ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُاْ تَسْليمًا4 
[الأحزاب: ل السلام عليك قد علمنا ما هوء فكيف تأمرنا أن نصلي 
عليك؟"' (قولوا: اللهم) أي: يا الله فالميم عوض عن ياء» ومن ثم شذ الجمع بينهماء 
وقيل : الميم مقتطعة من جملة أخرى أي : يا الله أمنا بخيرء وقيل: زائدة للتفخيم» وقيل : 
دالة على الجمع كالواو أي: يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى» ويؤيده قول الحسن 
البصري: اللهم مجتمع الدعاء» وقول النضر بن شميل: من قال: اللهم»ء فقد سأل الله بجميع 
أسمائه» وقول أبي رجاء: الميم هاهنا فيها تسعة وتسعون اسما له تعالى (صل على محمد) 
هو علم منقول من اسم مفعول المضعف. سمي به بإلهام من الله لجده عبد المطلب ليحمده 
أهل السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءه» ومن ثم كان يقول كما أخرجه البخاري في 
تاريخه : 

وشقلهمناسمهليجله فذوالقركن محهوة وهذا #هد 

وهو أشهر أسمائه؛ لأن الله جمع له من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه لغيره. 
ومن ثم كان بيده لواء الحمد» وكان صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون» وألهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه للشفاعة العظمى في فصل 


. حديث (4*") ., ط/ دار المأمون للتراث‎ )١5١5: الطبري تهذيب الآثار (الجزء المفقود) (ص/‎ (0١) 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي يَيِدِ بعد التشهد حل 
ع6 س اوم م س8 س 3 26 لاني 

وَازواجِهِ وذريته كما ياركت على 3 إبراهيم إنك حَهيد مجَيد»: [خ: 5848 م: /ا. 
جه: 2400 حم: 49" طا: /ا79]. 


[5] (480) حدثنا القَعْتَبِنُ» عن مَالِكِء عَن نُعَيْم بن عَبْدٍ الله المُجَمِرٍ أن 
> مم 5 ا 
مَحَمَدَ بن عَبَدٍ الله بن زَيْدِء وَعَبّدَ الله بن رَيْدِ هُرَّ الّذِي أري النُّدَاء بالصَّلاةٍ أخبرة. 


8 


عن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ» أَنَّهُ قَالَ: أتَانَا رسولٌ الله يل في مَجَلِس سَعْدٍ بن عُبَادَةَ 
- ع م6 وي ١‏ 1 


َال له و م كذ واد لس بويد ع0 
00 ثم قَالَ رسول الله كله : «قولوا» 


3 و سدس ساه 


فذْكرَ مَعْنَى حل يت بيثْ كعب بن عجرةً. ع موود ود اي وي 
[م: 6٠ذ5ءدت:‏ 6١975ء‏ ن: 1585ء مي: .]١١47‏ 


القضاء التي هي المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسميت أمته الحمادون 
لحمدهم على السراء والضراء. وأما أحمد فلم يسم به غيره قط. وأما محمد فكذلك قبل 
أوان ظهوره وبعده مد أناس أعناقهم إلى رجائها غفلة عن أن الله أعلم حيث يجعل رسالته. 
فسموا أبنائهم محمداً حتى بلغوا خمسة عشر نفساً. 

هذا وقد قال بعض العلماء: إن زيادة: وارحم محمداً وآل محمد كما رحمت على 
إبراهيم» كما يقوله بعض الناس» وربما يقولون: ترحمت بالتاء لم يرد» بل غير صحيح؛ إذ 
لا يقال: رحمت عليه» ولأن الترحم فيه معنى التكلف والتصنع. فلا يحسن إطلاقه على الله 
تعالى. وقال النووي: هي بدعة لا أصل لهاء ووافقه العلماء بعده (وأزواجه وذريته) بضم 
المعجمة. وقال ابن حجر: ويجوز كسرها من الذرء»ء أي: الخلق» وسقطت الهمزة» وقيل 
غير ذلك. وهي نسل الإنسان من ذكر أو أنثى» وعند أبي حنيفة وغيره لا يدخل فيه أولاد 
البنات إلا أولاد بناته عليه السلام؛ لأنهم ينسبون إليه في الكفاءة وغيرهاء فهم هنا أولاد 
فاطمة ونا وكذا غيرها من بناته. لكن بعضهن لم يعقب وبعضهن انقطع عقبه. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

[9177] (عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله كلِهِ) قال الشوكاني في 
النيل : الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن خزيمة واء بن حبان والدارقطني وحسنه. الاك 
وصححه.» والبيهقي وصححه وزاد: «والنبي الأمي» بعد قوله: «قولوا: اللهم صل على 
محمداء وزاد أبو داود بعد قوله: «كما باركت على آل إبراهيم» لفظ : «في العالمين»2 وفي 


5" كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبي كَكْةَ بعد التشهد 


الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة» وعر كاي نل ساني رع اب فر مك 
أبي داود. وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي , بلفظ : «اللهم صل على محمد كما صليت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»ء وفي رواية: «وآل محمد» ذ في الموضعين» ولم يقل فيهما : وآل 
إبراهيم» وعن أبي سعيد عند البخاري” والشائن ابن ا بلفظ : «قولوا: اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم». وعن بريدة عكك أجسيد ” بلفظ : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم سيو وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع وهو ضعيف جدّاً . وعن زيد بن خارجة عند أحمدل” '' والنسائي بلفظ : «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)»» وعن أبي حميد عند الشيخين وعن رويفع بن ثابت 
وجابر وابن عباس عند المستغفري في الدعوات. قال النووي في شرح المهذب: ينبغي أن 
تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي. وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيد. قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة يجمعها 
قولك: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات 
المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى. وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في 
أحاديث الباب التي ذكرها ابن تيمية في المنتقى. وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث 
أخر عن علي وابن مسعود وغيرهماء ولكن فيها مقال. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والترمذي والنساتي . 


.)4:07( وابن ماجه حديث‎ »)١797( كتاب تفسير القرآن» حديث (51748). والنسائى حديث‎ )١( 
فى مسنده» حديث (51/4؟77).‎ )0( 
.)١5860( والنسائى حديث‎ .)١571١9( فى مسندهء» حديث‎ )9( 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى كَل بعد التشهد 51١‏ 


مس ؟ ه66 سدسم ع 6 سدسم و مم 


[/1/اة ] )9481١(‏ حدثنا اين بن 0 أخبرنا زه أخبرنا محمد بن إسحاق» 


ع هسدسم و م سس 


اال ا ما ع ل رن 
عَمُرو ا دفولا للق 2 على تعدو انين الله ع وَعَلَى آل 
مَحَمّلِ)ا. [حم: 11774]. 


2. 


[914] (487) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء أَخْبَرَنَا حِبَانُ بن يَسَارٍ الكلابيُ» 
حَدّئنِي أبُو مُطَرّفٍ لز الى القاي الئل دون الرتنن كن الاين علد 
الهَاشِمِيُ» عَن المججوِرء عَن أبي هْرَيْرَةَ عن النْبِيَ بل فَالَ: «مَنْ سَرَهُ أنْ يَكْتَالَ 
ِالمِجُيَالٍ الأؤقى إدَا صَلَى عَلَيْنَا أمُلَ البيْتِ مَْيَقْلٍ اللَّهُمٌ صَلَّ عَلى مُحَمّد ا 
وَأزْوَاعو أمهاك التروفن بردتت بيه وَأَهْلٍ بَيْتِهِ كما صَلَّيْتَ عَلَى آلٍ إبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ 


4 


5 
مجيد) . [ضعيف » محمد الهاشمي, مجهول]. 


[937177] وفي رواية: (اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد) تم كلامه. 


[9474] (بالمكيال) بكسر الميم وهو ما يكال به» وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم 
أجراً من غيرها وأوفر ثواباً (أهل البيت) الأشهر فيه النصب على الاختصاص» ويجوز إبداله 
من ضمير علينا (فليقل: اللهم صل على محمد) قال الإسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل 
محمد عند أكثر المصلين» وفي كون ذلك أفضل نظرء وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله 
من باب سلوك الأدب» وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال» ويؤيده 
حديث أبي بكر حين أمره ل أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن 
يتقدم بين يدي رسول الله عكلةِ27, وكذلك امتناع علئٌ محو اسم النبي كك من الصحيفة في 
صلح الجديية بعد أن أمرة نلكو 1143ل احجمو | ملك بد وكلا الحديثين في 
الصحيحء فتقريره كَل لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعر بأولويته. والحديث 
استدل به القائلون بأن الزوجات من الآلء» والقائلون: إن الذرية من الآل» وهو أدل دليلًا 
على ذلك لذكر الآل فيه مجملًا ومبيناً. والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وهو من 
طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه يَلِِ. وقد 


.)57١( البخاري» كتاب الأذان» حديث (5814)» ومسلم حديث‎ )١( 
.)١7,/87( ومسلم حديث‎ 2))570١( ه606 البخاري» كتاب المغازي. حديث‎ 


51 كتاب الصلاة / باب ما يقول بعد التشهد؟ 
86 - باب ما يقول بعد التشهد؟ [ت185. م ]٠١٠‏ 


[91/4] (1487) حدثنا أَحَْمَدُ بن حَنْبَلِء درا الوُلِيدَ بن مُسْلِمِء أخبَرنًا 
00 70 ول هه 


الأوَرَاعِنٌ: د ان بن 6و حَدَتنِي مُحَمَّدٌ بن أبي عَائْسَةَ أنْهُ سَمِعَ أيا هريرة ») 
يقولٌ: قَالَ رسول الله كلِِ: «إِذَا قَرَعَ أحَدَكُم مِنَ التَّسَهّدٍ الآخِر فَلْيَتَعَرَّدْ بالله من 
أربع : مِنْ عَذَابِ جهنم : وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فتنة المحيًا وَالممَات» 0 


اختلف فيه على أبي جعفرء وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار 
علي عن النبي كَلِةِ بلفظ حديث أبي هريرة. وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن 
55 

2 


مم 


615- باب ما يقول يعد التشهد ؟ 


[914] (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الأخير وهو مقيد» وحديث عائشة المروي فى الصحيحين”'' والسنن بلفظ : «أن النبى يكل كان 
يدعو في الصلاة : اللهم إني 5000 القبر) دروت نالحدل علد وهو يرد 
ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول» وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما 
شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: «إذا فرغ» (فليتعوذ بالله) استدل بهذا الأمر 
على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية. وفى في السبل : رالحديث دلبل 
على وجوب الاستعاذة مما ذكر» وهو مذهب الظاهرية وابن حزم مني ويجب عنله انف 
في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه» وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما 
لم يستعذ فيهاء فإنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركهاء والجمهور جعلوه على الندب . 
انتهى (من عذاب جهنم) قدم فإنه أشد وأبقى» بدل بإعادة الجار (ومن عذاب القبر) فيه رد 
على المنكرين لذلك من المعتزلة» والأحاديث في الباب متواترة (ومن فتنة المحيا والممات) 
قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجهالات وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد 


0010( البخاري. كتاب الأذان» حديث (8779م)2 ومسلم حديث (2»)088 والنسائي حديث 2)١7١09(‏ وأبو داود حديث 
.)68٠9(‏ والترمذي حديث 2)907١(‏ وابن ماجه حديث (75878). 


كتاب الصلاة / باب ما يقول بعد التشهد؟ 1" 


وَمِنْ شر المسيح الدَّجَال). زم : ن: 20٠١٠٠١9‏ جه: 25١8:4846‏ حم: 56 
مى: .]١7555‏ 


[548) (4/5) حدثنا ل بن بَقِيِّة أنبانا عجر اوور 0 ن اليَمَامِيٌ حَدَّنْنِي 


ورا ىمرم 


مَحَمدَ بن عَبْدِ الله بن طَاوْسٍ» عن أَبيه» كاري اميا عن الي وله 
أنّهُ كَانَّ يول ل بَعَْدَ التَّسَهّدِ: «اللّهُمَ ني مود بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم : وَأَعُودُ بك مِنْ 
عَذَاب القَبْرء وَأْعُودْ بك مِنْ فِبْنَةِ الدَّجَالَ وَأعُودْ بك مِنْ فَِْةٍ المحيًا وَالمَمَاتِ). 


اخ : او م: ممه ات: 595“ ن: 8ه حم: /اه٠١٠:؟].‏ 


نوا القعنة :مين الموت أقيلتك اله القريها عنس .وركوة السسزاد على بهذا رفاح السهيا هنا قبل 
ذلك». ويجوز أن يراد بها فتنة القبرء وقد صح أنهم يفتئون في قبورهم. . وقيل: أراد بفتنة 
المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة. كذا في «الفتح» 
(ومن شر المسيح الدجال) قال أبو داود في السنن: مثقل الدجال» ومخفف عيسىء» ونقل 
العزيزي عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحدء ويقال للدجال ويقال 
لعيسى» وأنه لا فرق بينهما. قال الجوهري في الصحاح: من قاله بالتخفيف فلمسحه 
الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. قال الحافظ: وحكي عن بعضهم بالخاء 
المعجمة في الدجال» ونسب قائله إلى التصحيف. قال في القاموس: والمسيح عيسى بن 
مريم صلوات الله عليه لبركته كذا في النيل. وفي السبل: وأما عيسى فقيل له: المسيح؛ لأنه 
خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن؛ وقيل: لأن زكريا مسحه» وقيل : لأنه ما كان يمسح ذا 
عاهة إِلَّا برىء. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك خمسين قولا . قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


[48] (اللهم إني) بفتح الياء وسكونها (من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة 
الوحدة. قال ابن حجر المكي : وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في 
الحط على أهل السنة في إثباتهم له حتى وقع لسني أنه صلى على معتزلي فقال في دعائه : 
اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطىء مثبته (من فتنة الدجال) 
اي : ابتلائه وامتحانه. 


1" كتاب الصلاة / باب إخفاء التشهد 


[9481] (486) حدثنا عَبْدَ الله بن عَمْرِو أبُو مَعْمَرِ أخْبَرَنَا عَبْدَ الوَارثِ» أَخْبَرَنا 
الحُسَيْنُ المُعلْ ال ورا ا ل عر لال بن ل مع ب ار 
حَدَّكَهُ قا لَ: دَكَلَ رسول الله يك المَسْحِدَ فإدًا هُوَ ِرَجُلٍ كَدْ قَضَى صَلاَهُ وَهُوَ يتَشَهَ 
وَعَوَ يفول : اللَّهُمَّ إني أَسْأَلْكَ ا الله الأحدٌ الصّمَدُ اَي لَمْ يِذ و 
كيرا أعنه أنْ تَغْفِرَ ِي ذنوبي» إنلك أنه الحفوة الرَحِيم . قَالَ فَقَالَ: «كَذُ غَفْرَ لَه 
0 


ل غَفِرَ لَه . ثّلاثاً. [ن: (٠١‏ حم: 184940]. 
ه- باب إخفاء التشهد [ت1860 م7/95 ]١186١ ١‏ 
[487] (485) حدثنا عَبْدٌ الله بن سَعِيدٍ الكِنْدِي» حَدَّثنَا يُونْسٌ ‏ يَعْني ابن بُكَيْرٍ - 
عَن مُحَمَّدٍ بن شحاف تَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الأَسُوَّدِء عَن أبيو» عَن عَبدٍ الله» قَالَ : 


مِرنّ السّنَةِ أَنْ يحفى التَّسَهُدُ. [ت: .]19١‏ 


[3 (أن تغفر لي) أي: تستر ذنبي (إنك أنت الغفور الرحيم) فالمغفرة ستر الذنوب 
ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب الزحزحة عن النار» وفى الثانى طلب 
إدخال الجنة مع الأبرارء وهذا قن القوة المكك والنعيم المقيم رزقنا الله بفضله الكريم (فقال) 
أي : النبي ككْدِ. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

6- باب إخفاء التشهد 


[487] (عن عبد الله قال: من السنة أن يخفي التشهد) قال الطيبي : إذا قال الصحابي : 
من السنة كذاء أو: السنة كذاء فهوذ في الحكم كقوله: قال رسول الله كلَِةِ. هذا مذهب 
الجمهور من المحدثين والفقهاء. وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء. وقيل: معنى سن كذا 
شامل لمعنى قال وفعل وقرر. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن, ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


كتاب الصلاة / باب الاشارة في التشهد 1" 


5- باب الاشارة ل التشهد [ت185: م١218 ]١4١‏ 


- 


[*98] (9817) حدثنا المَعْتبنُ» عَن مَالِكِء عَن مُسْلِم بن أبي مَريّم» عَن عَلِيَ بن 
عَبْدِ الرَّحْمَّن المُعَاوِيٌ» قَالَ : دي عند لين فك وان أَعْبَتُ بالححصًا فى الصَّلاقٍ 


1 


لكان لضت جا يوفال: اصْنَمْ كما كَانَ رسول الله وَيِلَهْ يَصْنَعْ ٠‏ قَقَلْتٌ : كيت كاد 


تاو 


وتشنول الله َكل يَضْنْع ؟ قَالَ : كان إِذَا جَلَسَ في الصَّلاةٍ وَضَعْ كمه اليُمْتى ع1 خذه 
اليُمْنَى وَقَبَض أَصَابعَه كُلَْهَاء وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ الّتي تَلِي الإِبْهَامَ» وَوَضَعٌ 1 0 
َحِذِوِ التشرى. [م: ١٠4هء‏ ن: 01755 حم: 09.لاهء طا: 194]. 


ع و سس 


[84] (488) حدثنا مَحَمَد بن عَبْدٍ الرّحِيم الكانه أخر ا فيان أخيرنا 


_- 


عَبْدُ الوَاحِدٍ بن زِيَادٍء أخْبرنًا عُثْمَانُ بن حَكِيمء أخبرنَا عَاوِرٌ بن عبد الله بن الزييْر 
عن أبيدء قَالَ: كَانَ رسولٌ الله ككل إِذَا قَعَدَ في الصَّلاةٍ جَعَل قَدَ اه 


5- باب الاشارة 4 التشهد 


[98 (وأنا أعبث) الواو حالية» أي: ألعب (وقبض أصابعه كلها) والحديث فيه دليل 
على قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة. وفي رواية لمسلم”'' عن عبد الله بن عمر: (إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبّعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده 
اليبسرى على ركبته باسطها عليها» وظاهر هذه الرواية عدم القبض لشيء ء من الأصابع إلا أن 
تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على 
المقيد. ويمكن أن يقال: إن قوله: «ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» مشعر بقبض 
اليمنى» ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظراً 
إلى رفع أصبع اليمنى للدعاءء» فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء والله أعلم. ذكره 
الشوكاني (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) وهي السبابة. قال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي . 


[484] (إذا قعد في الصلاة) ولفظ مسلم"'' في صحيحه من حديث ابن الزبير : «أنه كَل 


.)080( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 
.)01/4( كتاب المساجدء حديث‎ )١( 


مض كتاب الصلاة / باب الاشارة في التشهد 


فَحِذِهِ الِيُمئَى وَسَاقِهِء وَفْرَشَ قَدَمَهُ الِيْمْئى وَوَضَعَْ يَدَهُ اليُسْرَى على رَكُْبتهِ الِيَسَرَىء 
وَوَضْعٌ يَدَهُ اليَمَتَى على فَخْذْهِ اليَمتّىء» وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ وآرانا ند لاجد شار 
بالسيابة. [م: هلاه]. 


كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى» واختار هذه الصفة أبو القاسم 
الخرقي في مصنفهء ولعله يك كان يفعل هذا تارة» وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد 
الأخير هل هو واجب أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود»ء ومن الأئمة 
أبو حنيفة والشافعي. وقال علي بن أبي طالب» ومن الفقهاء الثوري والزهري ومالك: إنه 
غير واجب. استدل الأولون بملازمته كله والآخرون بأنه يَكِةِ لم يعلمه المسيء» ومجرد 
الملازمة لا تفيد الوجوب. قال الشوكاني: هذا هو الظاهر لا سيما مع قوله يَكِةّ في حديث 
المسيء'"! بعد أن علمه: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ولا يتوهم أن ما دل على 
وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد؛ لأنه لا ملازمة بينهما (أشار بالسبابة) أي : 
المسبحة حين الجلوس. وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات: الأولى : 
ما أخرجه المؤلف”'' من حديث وائل في صفة صلاة رسول الله يك وفيه: «جعل حد مرفقه 
الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته 
يحركها يدعو بها» والثانية: ما أخرجه مسلو"' من حديث عبد الله بن عمر: «أن رسول الله كله 
كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار 
بالسبابة». والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر. والرابعة: 
ما أخرجه مسلم”* والمؤلف من حديث ابن الزبير بلفظ : «كان رسول الله يَكِةِ إذا قعد يدعو 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة» 
ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته». والخامسة: وضع اليد اليمنى 
على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة. وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل 
على ذلك؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وتقدمت هذه الرواية. وكذلك 
أخرج المؤلف والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبضء اللهم إلا أن يحمل الرواية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) حديث (1/755). 
(9) كتاب المساجد. حديث (080). 
(4) كتاب المساجد. حديث (01/4). 


كتاب الصلاة / باب الإاشارة في التشهد يدف 


التي لم يذكر فيها القبض كما تقدم بيانه آنفاً. وقد جعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 
الروايات المذكورة كلها واحدة» قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى 
كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنين أراد أن الوسطى لم تكن 
مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد صرح بذلك 
من قال: وعقد ثلاثا وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة 
مع البنصر . انتهى . 

قلت: ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضح» والصحيح ما قال الرافعي: إن الأخبار 
وردت بها جميعاًء وكأن رسول الله كَكِةِ كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا. انتهى. وقال 
الطيبي : وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل 
المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين.ء والثاني: أن يضم 
الوبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثا وعشرينء فإن ابن الزبير رواه كذلك. قال 
الأشرف: وهذا يدل على أن في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص» 
والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه 
وائل بن حجر . انتهى . قال في المحلى : وهي صورة عقد تسعين» وهو المختار عند الحنابلة 
وهو القول القديم للشافعي . انتهى . 

والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهدء وهو 
مجمع عليه . قال أصحاب الشافعي : يكون الإشارة بالأصبع عند قوله: إلا الله من الشهادة. 
قال النووي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سئن أبي داود» 
ويشير بها موجهة إلى القبلة» وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قال ابن رسلان: 
والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول 
والفعل والاعتقاد. وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص» وقال مجاهد: 
مقمعة الشيطان. وفي المحلى شرح الموطأ: قال الحلواني من الحنفية: يقيم إصبعه عند 
قوله: لا إله إلا الله» ويضع عند قوله: إلا الله فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات وقال 
الشافعية: يشير عند قوله: إلا الله. وروى البيهقى فيهما حديثاً ذكره النووي”'' وفيه حديث 
نات أنه كلة :كان رضي بها للترحيدة ذكره البيفى وقال: الست أن الأ .يجاو نضرة إشارنة 


. وقال: في رواته مجهول وإن كان معناه صحيحاً‎ )174/١( في خلاصة الأحكام‎ )١( 


51 كتاب الصلاة / باب الاشارة فى التشهد 


[486] (989) حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن الحَسّنِ المصيّصِيٌ» أَخْبَرنَا حَجَاجّ» عَن ابن 
جرَيْح» عَن زياد عن مُحَمَّدِ بن عَجُلانَ عن عَامِرٍ بن عَبْدِ الله عَن عَبْدٍ الله بن 
الوُبَبْر: أنّهُ دَكَرَ أن النّىَ يلل كان يُشِيرُ بِإصْبَعِه إذَّا دَعَا ولا يُحَرٌكُهًا. [شاذ: بقوله: 
«ولا يحركها»]. 


و برودلهم 0 عاو 


َال ابنُ جرَيْج : وراد عمْرُو بن ديار قَالَ: أخبرني عَامِرٌ عن أببه: أنّهَُأى الي كلد 
يَدْعُو كَذَلِكَء وَيَتَحَامَلَ النَينُ يكل بيده اليسرى عَلَّى فَخِذِهِ المَسْرَى . [ن: 1779]. 


كما صح في أبي داودء ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوجيد والإخلاص. 


[486] (كان يشير بإصبعه إذا دعا) أي: إذا تشهد. قال فى المرقاة: والمراد إذا تشهد»ء 
والتشهد حقيقة النطق بالشهادة» وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه» ومنه قوله في الرواية 
الثانية: «يدعو بها» أي: يتشهد بهاء وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد. انتهى. وفي 
المحلى شرح الموطأ: ونقل عن بعض أثمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهدء 
واستدل له بما في أبي داود أنه رفع إصبعه فرأيناه يحركها ويدعوء وفيه تحريكها دائما؛ إذ 
الدعاء بعد التشهد. قال ابن حجر المكي: ويسن أن يستمر إلى الرفع إلى آخر التشهد. انتهى 
كلام صاحب المحلى . وقال البعيك العلامة نذير حسين الدهلوي في بعض فتاواه: إن المصلي 
يستمر إلى الرفع إلى آخر الدعاء بعد التشهد. وقد نقل صاحب غاية المقصود فتواه بتمامه (ولا 
بحركها) قال ابن الملك : يدل على أنه لا يحرك الإصبع إذا رفعها للإشارة» وعليه أبو حنيفة . 
قال الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأ: وفي حديث وائل عند أبي داود”''» وفيه: «ثم 
رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» ففيه تحريك السبابة عند الرفع» وبه أخذ مالك والجمهورء 
«كان علد يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» قال المالكية: إنه لا يخالف ما قبله لأنه تركه لبيان 
أنه ليس بواجب . انتهى كلامه (يدعو كذلك) أي: يشير بها أي: يرفع إصبعه الواحدة إلى 
وحدانية الله تعالى في دعائه أي : تشهدهء وهو حقيقة النطق بالشهادتين» وسمي التشهد دعاء 


)١(‏ حديث (55؟/7). 
)١(‏ لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ. وهو حديث الباب عند المصنف برقم (889). 


كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد فى الصلاة 4 


_- 


[440(7) حدثنا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارء أَخْبَرَنًا يَحْيَىء أَخْبَرَنًا ابنُ عَجَلانَء عَن 


ىو 


ا ا 


-ه مه 57 سه -ه 0 : .- 0 -ه ل مزل رك 
عَامِر بن عَبْدٍ الله بن الرِبَبّرء عَن أبيوء بهذا الحديث قَالَ: لا يجاوز بصره إشَارته. 
م اس و2 
وحديث حجاح اتم. [ن: 5/ا؟١].‏ 
خُِ 


ص 


[917] (441) حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَنَدٍ النْمَيْلِنُ» أَخْبَرَنًا عُثْمَانُ ‏ يَعْنى ابن 


وو سر 
0 


6 الى 


عَبْدِ الرّحْمَنٍ ‏ أَخْبَرَنَا عِصَامٌ بن قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَحِيلَةَ» عَن مَالِكِ بن نُمَيْرٍ الحُرَاعِيٌ ؛ 
تن أببو» قَالَ: رَأَيْتُ النِيّ يل وَاضِعاً ذرَاعَهُ اليُمْنَى عَلَى َخْذِه اليُمنَى رَافِعاً إضبَعة 
السَبّابَةَ كَل حَنّاهَا شَيْكاً. [فيه ضعف: حم: 15479]. 

1- باب كراهية الاعتماد على اليد لش الصلاة [ت/1410: م2181 187] 


4 


[4457(]98) حدثنا أحمد بن حَنبّلٍ» رأحيد بن مَكَمل 355 270 ويد بن 


ص 


[485] (قال: لا يجاوز بصره إشارته) أي: بل كان يتبع بصره إشارته؛ لأنه الأدب 
الموافق للخضوع» والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض 
الناس» بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

[41] (قد حناها شيكاً) أي: أمالها قليلًا. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 


1- باب كراهية الاعتماد على اليد 4 الصلاة 


[984] (حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد) سيجيء بيان ألفاظ شيوخ المؤلف في 
هذا الحديثء» وهناك تظهر لك الرواية الراجحة من الرواية المرجوحة. قال ابن رسلان في 
شرح السنن: وقال ابن عبد الملك في روايته: «نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في 
الصلاة”''. قال شارح المصابيح: يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتكىء عليها إذا نهض 
للقيام» وهذه الرواية حجة للحنفية واختيار الخرقي. وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس» وبه يقول مالك وأصحاب الرأي» وقال أحمد: أكثر الأحاديث على 
أنه لا يجلس للاستراحة ولا يضع يديه معتمداً عليهما. وذهب الشافعي إلى أنه يجلسء وبه 
قال مالك بن الحويرث وأبو حميد» ورواية عن أحمد. 

وحجة الشافعية حديث مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي يِه يصلي فإذا كان في وتر 


)١(‏ أخرجه المصنفء برقم (؟4941). 


عرق كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد فى الصلاة 


رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ المَلِكِ الغّرّال قالوا : أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِء عَن مَعْمَرِء عَن 
ااا ال عَن تافع» عَن ابنٍ عُمَرَ قَالَ: تَهَى رسول الله كله قَالَ 


من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه البخاري”'' . وأجابوا عن قول أحمد أنه الذي 
عليه أكثر الأحاديث. فمراده أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفياء 
واحتجوا على الاعتماد على الأرض للقيام بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة وفيه: «فإذا 
رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرضء ثم قام» رواه البخاري”'' في 
صحيحه . وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه ضعيف من وجهين : أحدهما: أن راويه 
محمد بن عبد الملك مجهول . م أنه مخالف لرواية الثقات؛ لأن أحمد بن حنبل رفيق 
محمد بن عبد الملك الغزال - بفتح الغين المعجمة والزاي المشددة - في الرواية لهذا 
الحديث عن عبد الرزاق» وقالن» فيه: «نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على 
07 ولم يقل بالاعتماد على إحدى اليدين من دون الأخرى أحد. وقد علم من قاعدة 
المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذًاً مردوداء وعلى تقدير صحة هذه 
الرواية فهي محمولة على أنه َه فعل ذلك في آخر عمره عند كبره وضعفه» وهذا فيه جمع 
بين الأخبارء أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز. انتهى كلام ابن رسلان رحمه الله 

وقال السيد عبد الله الأمير رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر وها في النهي عن الاعتماد 
على اليد في الصلاة رواه أبو داود عن أربعة من شيوخه: الإمام أحمد بن حنبل» وأحمد بن 
محمد بن شبويه» ومحمد بن رافع» ومحمد بن عبد الملك. ولفظ أحمد بن حنبل”؟' : «نهى 
رسول الله كلِةِ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» قال ابن رسلان: الرواية 
الصحيحة «يديه» ولفظ ابن رافع: «نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده»» ولفظ ابن عبد 
الملك: «نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة””'» ولفظ ابن شبويه: «نهى أن 
يعتمد الرجل على يده في الصلاة» وقال أبو داود: وذكروه في باب الرفع من السجدة. قال ابن 
رسلان: يعني بل يضعها على ركبتيه. انتهى. فعرف من هذا أن رواية ابن شبويه وابن رافع 


.)877( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 

(؟) كتاب الأذان» حديث (875). 

() أحمد في مسنده» من طريق عبد الرزاق» حديث .)5111١(‏ 
(4) أخرجها المصنف من طريق أحمد بن حنبل برقم (447). 
(5) تقدم تخريجه قبل قليل . 


كتاب الصلاة / باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة ف 


عدون كاي أذ ان ال عر فى كتاذ دغر مقي قل تنو ونا ناث 
و ١‏ أ 

وي : نَهَى أنْ يُعْتَمِدَ الرَّجْلٌ عَلَى يَدِهِ فى الصَّلاةٍ. وقال ابن رَافِع : نْهَى أنْ يُصَلْمَ 
1 1 : 


مطلقة» ورواية أحمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوسء. ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال 
النهوضء فقد تعارض القيدان والحديث واحدء وراويه الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة 
مشهور العدالة. ومحمد بن عبد الملك ابن مروان الواسطي قال فيه في التقريب: صدوق. 
وهو ممن يصحح حديثه أو يحسن بالمتابعة والشواهد. ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل 
أيضاً ما فى البخاري'2 من حديث مالك بن الحويرث بلفظ : «واعتمد على الأرض»» وعند 
الشافعي: «واعتمد بيديه على الأرض» والله سبحانه أعلم. انتهى من خط السيد العلامة 
رحمه الله. وقال علي القاري في المرقاة: نهى أن يعتمدء أي: يتكىء الرجل على يديه إذا 
نهض أي : قام في الصلاة. بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأأرض» وبه قال 
أبو حنيفة: قال في الأزهار: قيل: معنى قوله: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده» أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكىء عليهاء وقيل: هو أن يجلس الرجل في 
الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه؛ وقيل: هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين 
في الهوي» وقيل: هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام» والأول أقرب إلى اللفظ» يعني 
والأخير هو في غاية من البعد في اللفظء والمعنى» إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس . 

وأيضاً لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحدء ومع هذا قال: 
وبه قال الشافعي» وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند 
قيامه» ويعتمد على ظهور القدمين» لما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله كَهٌ ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه» رواه أبو او : انتهى كلام القاري . ْ 

قلت: حديث صدور القدمين ما أخرجه أبو داود. بل أخرجه الترمذي وضعفهء. وأخرجه 
ابن عدي في الكامل وهو أيضا ضعيف »2 فلا يصلح لمعارضة حديث مالك بن الحويرث الذي 
عند البخاري. نعم روي عن جماعة من الصحابة أنهم ينهضون في الصلاة على صدور 
القدمين أخرج عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه» لكن هذا كله 
موقوف» فكيف يترك المرفوع بالموقوف؟ ومعنى رواية أحمد بن حنبل هو ما ذكره العلامة 
عبد الله الأمير اليماني» وقال في الأزهار: هو أقرب إلى اللفظء والله أعلم. 


010( كتاب الأذان» حديث (875). 
(؟) حديث (9/70). والترمذي» كتاب الصلاة» حديث (588). 


شف كتاب الصلاة / باب فى تخفيف القعود 


الرّجْلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ على يَدِ. وَذَكَرَهُ في باب الرَّْع مِنَّ السّجُودٍ [السجدة]. وقال 
ابن فته الملفة نو أذ يتكية التخل على يديه ذا نض اف الطللاق. [صحيم إلا 
لفظ ابن عبد الملك فإنه منكرء حم مختصراً: .]7١1١‏ 

[484] (194) حدثنا بِشرٌ بن هِلالء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَارثِ» عَن إِسْمَاعِيلَ بن 
أمنةع 0ه شالك نايعا عرو الت ل تفلي رقو نتف 111 كان 
تِلْكَ صَلاةٌ المَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ . ْ 

[40 (444) حدثنا هَارُونُ بن رَيْدِ بن أبي الرَّرْقَاءِء أَخْبَرَنَا أبي ح. وأخبرنا 
مُحَمَّدٌ بن سَلَمَة» أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ ‏ وهذا لَفْظَهُ - جَوِيعاً» عَن هِشَام بن سَعْدِء عَن 
نَافِع» عَن ابن عُمَرَّ: أَنَهُ رَأى رَجْلَا يَتَكَى عَلَى يد اليُسْرَى وَهُوَ فَاعِدٌ في الصَّلاة. 
وقال هارو نوه أن سَاقِط عَلى شِمَّهِ الأيْسَرِءِ ثُمَّ اتمََا قَقَالَ لَهُ: لا تَجْلِسُ هكدذًا 
إن هكذا يَجْلِسٌ الَذِينَ دود حم بنحوه: 0975]. 

- باب لك تخفيف القعود [ت2188 م2187 187] 


[441] (446) حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَء أَخْبَرَنًا شعْبَة» عَن سَعْدٍ بن إِيْرَاهِيمَ» عَن 


ءِ ره > أ ء - َ مكراد 21 22 سر ده ٍ وه عن م 

أبي عُبَيْدَة» عن أبيوء عن النْبِي كه : كَان في الرَكْعَتَيْن الأوليَيْن كَأَنّهَ على الرَّضْفٍ. 
[ (وهو مشبك) التشبيك إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى. 
[590] (وهذا لفظه) أي : لظ موصت ين تلمة (خميفا) حال» زيد بن أبي الزرقاء وابن 

تجلس هكذا) خطاب للرجل المذكور. وهذا الأثر يؤيد رواية ابن عمر مرفوعا من طريق 

أحمد بن حنبل والله أعلم . 


6 باب 4 تخفيف القعود 


[441] (كأنه على الرضف) بسكون المعجمة وتفتح الراء وبعدها فاء» جمع رضفة وهي 
حجارة محماة على النارء أراد به تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام في الثلاثية والرباعية. 


كتاب الصلاة / باب فى تخفيف القعود يفف 


22 0 َ رو أ 2 2 رعو - 
قال قلثا * حتى يقوم؟ قال : حتى يقوم. [ت: 55"”ء ن: ملالك. حم: 574148]. 


قاله الطيبي» يعني لا يلبث في التشهد الأول كثيراًء بل يخففه ويقوم مسرعاً كمن هو قاعد 
على حجر حارء فيكون مكتفياً بالتشهد دون الصلاة والدعاء على مذهب أبي حنيفة» أو 
مكتفياً بالتشهد والصلاة على الدعاء عند الشافعية. قال ابن حجر المكي: ومنه أخذ أثمتنا أنه 
لا يسن فيه الصلاة على الآل» والأظهر ما قاله بعض الشراح: إن معناه إذا قام في الركعتين 
الأوليين يعني الأولى والثالثة من كل صلاة رباعية فهما الأوليان من كل ركعتين تقع الفاصلة 
بينهما بالتشهد.ء وحاصله أن الثالثة هي الأولى من الشفع الثاني» ويؤيد هذا المعنى حيث قال 
في الركعتين» دون بعدهماء والله أعلم (قال) أي: شعبة (قلنا: حتى يقوم) النبي كَل (قال) 
أي : سعد بن إبراهيم (حتى يقوم) وفي رواية الترمذي: قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء 
فأقول : حتى يقومء فيقول: حتى يقوم . 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في 
الركعتين الأوليين» ولا يزيد على التشهد شيئاً في الركعتين الأوليين» وقالوا: إن زاد على 
التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى. وفي حاشية السندي: 
والمراد بقوله: «في الركعتين» في جلوس الركعتين في غير الثناتية يدل عليه قوله: «حتى 
يقوم»» وكونه على الرضف كناية عن التخفيف» وحتى في قوله: «حتى يقوم» للتعليل بقرينة 
الجواب بقوله: ذاك يريد» ولا يناسب هذا الجواب كون حتى للغاية. انتهى . 

ولفظ النسائي”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة. 
وفيه: «قلت: حتى يقوم؟ قال: ذاك يريد». انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء هذا آخر كلامه. 
وأبو عبيدة هذا اسمه عامرء ويقال: اسمه كنيته» وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في 
صحيحيهما غير أنه لم يسمع من أبيه كما قال الترمذي وغيره» وقال عمرو بن مرة: سألت 
أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: ما أذكر شيئاً. والله أعلم. 


.)١١1/5( كتاب التطبيق» حديث‎ )١( 


”7 كتاب الصلاة / باب في السلام 


8-- بياب 2 السلام زت1864 م2187 1685| 


[447] (495) حدثنا مُحَمَّدُ بن كثير أَنْبنَا سُفيَانُ ح. وأخبرنا أَحْمَدُ بن يُونْسَء 


أَخبَرَنَا زايِدَة ح. وأخبرنا مُسَدَّدٌء أَخْبَرَنًا أبو الأخوّص ح. وأخبرنا مُحَمَّدْ بن 
عبد المُحَارِبِنُ وَزِيَادُ بن أيُوبَ قَالا: أَخْبَرَنًا عُْمَرْ بن عُبَيدٍ الطّنَافِسِىٌ ح. وأخبرنا 


تَمِيمُ بن المُنْئَصِر أَخْبَرَنَا إِسْحَاقَ ‏ يَعْني ابن يُوسّفف ‏ عَن شَّرِيكٍ ح. وحوتنا خم بن 
مَنِيع» أَخُبَرَنَا حُسَّيْنُ بن مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل كُلْهُمْء عَن أبي إِسْحَاقَ» عَن 
أبي الأخرّص» عن عبد الله» وقال إِسْرَائِيل» عَن أبي الأخرّص وَالأسْوَوِء عَن 
عَبْدِ الله : أن الت يله كَانَ يُسَلّمُ عن يَمِينِهِ وعن شِمَالِهِ حنّى يُرَى يَيَاضٌ خََدَه : 


4- باب 2ل السللام 


[4457] (كلهم عن أبي إسحاق) قال أخونا أبو الطيب في غاية المقصود شرح سنن 
أبي داود: أي: سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي وعمر بن 
عبيد الطنافسي وشريك وإسرائيل هؤلاء ستة أنفس كلهم يروون عن أبي إسحاق, وأما أبو 
الأحوص شيخ مسدد فهو سلام بن سليم» وشيخ أبي إسحاق هو أبو الأحوص عوف بن 
مالك (عن عبد الله) وهو ابن مسعود (كان يسلم) أي: من صلاته حال كونه ملتفتا بخده (عن 
يمينه) قال الطيبي: أي : مجاوزاً نظره عن يمينه كما يسلم أحد''' على من في يمينه (وعن 
شماله) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة الشمال. قال النووي: ولو 
سلم التسليمتين عن يمينه» أو عن يساره» أو تلقاء وجهه. أو الأولى عن يساره والثانية عن 
يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان» ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما (حتى يرى بياض 
خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله: رقنهتيا المحهول: كذا قال ابن رسلان» 
وبياض بالرفع على النيابة. وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة 
البسارء وزاد النسائي”'' فقال: «عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن» وعن يساره حتى 
برى بياض خده الأيسراء وفي زواية و7" لجن يرق تنا فى خاده من ها غناه وزبنا قن ده 
)١(‏ في نسخة: (أحدنا). 


(0) كتاب السهو.ء حديث .)١737(‏ 
(©) كتاب السهوء حديث .)١775(‏ 


كتاب الصلاة / باب في السلام هي»؟»>©52»> 


ماه ا 2 َه ذه سس هاس 
«السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحمة الله السَّلامُ عَلَيْكُمْ 0 الله4.[م: مه ن: ١15١لء‏ 
جه: 251١5‏ حم : /11 »2 مى: ه56" )]. 


قال أبن 5915 بوهذا انظ ديف ستيان بوحديك: إفبزاتنا ل بس 
بو إسرائ 


من ها هنا' انتهى (السلام عليكم... إلخ) إما 7 السلام 
عليكم» أو جملة استئنافية على تقدير ماذا كان يقول. كذا في المرقاة. قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

(وهذا لفظ حديث سفيان) الثوري» وحديث الثوري أخرجه أيضاً أحمد والترمذي 
والنسائي كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
عن عبد الله مثله سنداً ومتناً . وأخرج أيضاً أحمد من طريق وكيع عن سفيان. وأخرج 
الطحاوي من طريق عبيد الله بن موسى العبسي وأبي نعيم عن سفيان بالإسناد المذكور. فهذا 
سفيان الثوري لم يختلف عليه رواته» بل اتفق كل من رواه عنه كمحمد بن كثير 
وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم على هذا الإسناد والمتن قالوا 
كلهم : أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : «أن النبي كَلِةِ كان يسلم 
عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة اله" '' (وحديث إسرائيل لم يفسره) يشبه أن يكون الضمير المنصوب إلى حديث 
سفيان وفاعله حديث إسرائيل» فالمعنى والله أعلم أي: لم يفسر حديث إسرائيل لحديث 
سفيان ولم يبينه ولم يوافقه في الإسنادء بل يخالفه تارة في المتن أيضاً؛ لأن سفيان الثوري 
يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله» وإنما إسرائيل يروي عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص والأسود كليهما عن عبد الله» بل يروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله» فإسرائيل اختلف عليه فروى حسين بن 
محمد عن إسرائيل كما ذكره المؤلف. أي: عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص والأسود عن 
عبد الله. ولفظ أحمد في مسنده"'': حدثنا هاشم وحبيين المع نالك حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود بن يزيد عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كَكِةِ يسلم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله» حتى يبدو بياض خده الأيمن» وعن يساره بمثل ذلك» 
وروى يحبى بن آدم وأبو أحمد وإسحاق بن منصور ثلاثتهم عن إسرائيل بلفظ آخر: قال أحمد 


لوعت عاد موصو وس" به مص حم مسد صصص ص هه 


)١(‏ هو حديث الباب. 
(0) حديث (37879). 


خف كتاب الصلاة / باب في السلام 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَرَوَاهُ زهي عَن أبي إِسْحَاق وَيَحَيَى بن آدمَ» عن إسرائيل» عَن 
في مسنده'" : حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان رسول الله كك يكبر في كل 
ركوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ويسلمون على أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم 
ورحمة الله» وقال البيهقي في المعرفة بسنده إلى إسحاق بن منصور: حدثنا إسرائيل وزهير عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله نحوه. وروى وكيع عن 
إسرائيل بلفظ آخر : قال أحمد في مسنده'" : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة أو أحدهما عن عبد الله: «أن النبي يَيةِ كان يكبر في كل رفع 
وخفض قال: وفعله أبو بكر وعمر» وروى أسد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله وحديثه عند الطحاوي. وروى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيهء عن عبد الله» وهو عند الطحاوي أيضاً. فهذا الاختلاف 

كما ترى على إسرائيل» وروي عنه بخمسة ة أوجهء وأما سفيان فلم يختلف عليه؛ وتابع سفيان 
على ذلك عمرو بن عبيد الطنافسي» فإنه يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد اللّه» وحديثه عند النسائي وأحمد وابن ماجه»ء وكذا تابعه على بن صالح أو وين 
الكوفي عن أبي إسحاق» وهو عند النسائي» وكذا تابعه حسن بن صالح أبو عبد الله الكوفي 
عن أبي إسحاق» وهو عند أحمد في مسنده. 


واستنبط من هذا البيان ترجيح رواية سفيان على رواية إسرائيل وإن كان إسرائيل أثبت 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق. وأجيب بأن ذلك ليس وجه الترجيح ؛ لأن أبا إسحاق روى 
الحديث عن أبي صالح وعلقمة والأسود بن يزيد جميعاً. وقد - جمع الحسين بن واقد هؤلاء 
الثلاثة في روايته فقال الحسين : طانا أب ساق هن للد ةبالالد ناحرس 0 
حدثنا عبد الله بن مسعود. وحديث حسين بن واقد عند النسائي والدارقطني . فسفيان روى 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وحده»ء وروى إسرائيل عن هؤلاء جميعاً مرة كذا ومرة 
كذاء على أن زهيراً روى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أيضاًء 
فعبد الرحمن شيخ رابع لأبي إسحاق كما سيذكره المؤلف» ورجح الدارقطني هذا الإسناد 
كما سيجيء (قال أبو دادو. ٠‏ :واه زهير) بن معاوية (عن أبي إسحاق) وحديث زهير وصله 


سوسوي يسوي موس حور ند 6 ام ار ” 


.)3957( حديث‎ )1١( 
.)57١7( حديث‎ (0 


كتاب الصلاة / باب في السلام يفف 
أبى إِسْحَاقَء عَن عَبّدٍ الرَّحْمَّن بن الأَسْوَدِء عن أبيه وَعَلْقَمَةَ عَن عَبْدٍ الله . 


النسائي"'' بقوله: أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا زهير عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كَكِهِ يكبر 
في كل خفض ورفع وقيام وقعودء ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. 
السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خدهء ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك». 

ولفظ أحمد: حدثنا يحيى عن زهير حدثنى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
الأسود وعلقمة عن عبد الله. . . الحديث . ْ 

وفي لفظ لأحمد: حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن 
بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله» ولفظ الدارقطني من طريق حميد الرواسي : 
حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. . . 
الحديث . ْ 

وفي لفظ لأحمد: حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن الأسود 
عن الأسود وعلقمة عن عبد الله. . . الحديث (ويحيى بن آدم) أي : روى يحيى بن آدم (عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود بن يزيد (وعلقمة) هذا 
معطوف على عبد الرحمن أو على أبيه فيه احتمالان: فعلى الأول: أبو إسحاق روى عن 
علقمة» وعلى الثاني: أبو إسحاق روى عن عبد الرحمن عن علقمة» ويؤيد الاحتمال الأول 
كون أبي إسحاق كثير الرواية عن علقمة» ويؤيد الاحتمال الثاني إخراج أحمد في مسنده من 
طريق سليمان بن داود: حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة 
والأسود عن عبد الله والله أعلم. 

(عن عبد الله) أخرج أحمد في مسنده'' : حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان 
رسول الله َلك يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضعء وأبو بكر وعمر ويسلمون على 
أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم ورحمة الله» ورجح الدارقطني إسناد زهير عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن الأسود فقال فى سننه: اختلف على أبى إسحاق فى إسناده» ورواه 
زهيرعن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله وهو أحسن 
)١(‏ كتاب التطبيق» حديث .)١١847(‏ 
(؟١)‏ حديث (5957). 


ليف كتاب الصلاة / باب في السلام 


مَرَفُوعاً . 
إسناداً» وإنما رجح الدارقطني إسناد زهير؛ لأن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري''' روى 
حديث عبد الله بن مسعود قال: «خرج النبي كَلِِ لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجارء 
قال: فأتيته بحجرين. . .» الحديث بإسناد زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن عبد الله» فكما اختلف على أبي إسحاق في حديث التسليم اختلف في حديث 
الاستنجاء بالحجارة أيضاء فالبخاري رجح في حديث الاستنجاء رواية زهير وترك كل ما 
سواهء فاختار الدارقطني لأجل هذا الاختلاف الفاحش في حديث التسليم رواية زهير كما 
اختاره البخاري في حديث الاستنجاء. وللأئمة في اختيار رواية زهير هذه وترجيحها على 
غيرها كلام طويل. قال الترمذي في باب الاستنجاء بالحجرين: روى معمر وعمار بن رزيق 
عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله» وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي 
الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء» وسألت محمداً عن هذا فلم 
يقض فيه بشيء» وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
عن عبد الله أشبه» ووضعه في كتابه الجامع. انتهى مختصراً. 

(قال أبو داود: شعبة) بن الحجاج إمام ناقد (كان ينكر هذا الحديث) ويبدل منه (حديث 
أبي إسحاق) وفي بعض النسخ زيادة هذه الجملة «أن يكون مرفوعاً» أي: ينكر شعبة حديث 
أبي إسحاق رفعه إلى النبي كله وليست هذه الزيادة في عامة النسخ» وإسقاطها أشبه إلى 
الصواب؛ لأن حديث أبي إسحاق من رواية ابن مسعود رواه جم غفير عن أبي إسحاق وكلهم 
رووا عنه مرفوعاً» وما روى واحد منهم موقوفاً على ابن مسعودء وأما من غير طريق أبي 
إسحاق أيضاً فحديث صح سنده وثبت رفعه. ويشبه أن يكون معنى قول شعبة على صورة 
حذف هذه العبارة أن شعبة ينكر حديث أبي إسحاق ولم يره محفوظاً لأجل اختلافه عليه 
وبسبب الاضطراب فيه» ولعل المحفوظ عند شعبة ما روي من غير طريق أبي إسحاق وهي 
عدة روايات» منها ما رواه أحمد في مسنده''': حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن مغيرة 


كتاب الوضوءء حديث .)١605(‏ 
حديث (5518). 


كتاب الصلاة / باب في السلام خف 


عن إبراهيم قال: قال عبد الله: «كأنما أنظر إلى بياض خد رسول الله يله لتسليمته اليسرى». 
ومنها ما رواه أحمد"'' أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن أبي الضحى 
عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله كَكْهْ: «أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى 
عادر يننا د ع ب ل ا ميت لجو شل لور اه السلام عليكم 
ورحمة الله) . 


3 0007 جم © س 
0م حدثنا د 


ومنها ما رواه أحمد في مسنده يَحبَى» عَن شَعْبَة» عَن الْسَكمء عن مجَامِلٍء 
َه مرع اهوت لا ةداير 


عَن أبي مَعْمَرِء ام قَالّ: سمعته مرة رفعه» ترك - رَأى أمِيرًا أو رَجَلُا سَلّحَ 
التو تان ال هزنهاك 


فرق عى ا لظ هم م 6م - م واس 6 - س ه 

ورواه مسلم 0 حدّثني أَحْمَدٌ بْنُ حَنبّل ؟ قال: خبرنا يَحيى بن سعِيدٍ عَنْ 
6م ل م هما امه 02 لخير _-” 000 م يي م 

1 عَنِ الحَكم عَنْ هِلٍ عَنْ أبي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 000 فعه مَرَةَّ: أن أمير أو 


لا لين  .‏ عَيْدُ الله : أَنّى عَلِقَهًا؟ . 
: (5) ؟ . ). 5" م 5 « 

ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر: أن أميراً كان بمكة يسلّم تُسليمتين فقال عبد الله : أَنّى عَلِقَها . 

قال الحكم في حديثه: إن رسول الله َي كان يفعله . 

وأخرج الطحاوي: حدثنا ابن أبى داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد نحوه» أو 
المحفوظ عند شعبة عن أبي إسحاق من غير رواية ابن مسعود كما أخرجه الطحاوي: حدثنا 
ابن مرزوق حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : كان عمار أميراً علينا سنة 
لا يصلي صلاة إِلَّا سلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمه ة الله . وعلى صورة إثبات هذه الجملة معنى قول شعبة - والله أعلم - أن أبا إسحاق 
غلط في رفعهء وإنما هو موقوف على ابن مسعود كما تقدم من رواية مسلم من طريق زهير: 
حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور» وفيه: فقال عبد الله: أنى علقهاء ولم يجعله منصور 
مرفوعاًء وأما الحكم أيضاً مرة رفعه» ثم ترك رفعه. 
)1١(‏ حديث .)5١51١(‏ 
(؟) حديث (5771). 
() كتاب المساجد» حديث .)081١(‏ 
(:) كتاب المساجدء. حديث .)081١(‏ 


رف كتاب الصلاة / باب في السلام 

[49] (4910) حدثنا عَبْدَةٌ بن عَبّدِ الله» أَخْبَرَنًا يَحْيَى بن 51م أَخْبَرَنًا مُوسَى بن 
6 م .6 سس عي - ع ره - ار 2 جاع - 1 2 . 00 
قيس الحضرمِيٌ . عن سلمة بن كهيل» عن علقمة بِنٍ وَائْلٍِء عن أبيد قال: صليت 


و 


0 ًَ نت صلا َم > ور ذو اح 5 ًَ و اع وك 8 عام ك2 سس ساس وو 
مَعَ النبيّ مَكْةٌ فكان يسَلم عن يَمِيِِهِ : «السلام عليكم وَرَحَمة الله وبركاته» وعن 
شِمَالِهِ : «السّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله». 


وأخرج الطحاوي”'' : حدثنا ابن أبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
الأعمش.عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله «أن أميرا صلى بمكة 
فسلم تسليمتين» فقال ابن مسعود: أترى من أين علقها؟. وسمعت ابن أبي داود يقول: قال 


ابيا 


يحيى بن معين: هذا أصح ما روي في هذا الباب. انتهى. 

وأجيب بأن رفعه ليس بوهم من أبي إسحاقء بل إنما المحفوظ رفعه كما عرفت من 
الروايات المتقدمة. هذا غاية ما في وسعنا في بيان معنى كلام المؤلف وقول شعبة» والله 
أعلم بمراد الإمام» فإن في العبارة الاختصار المفضي إلى فوت المقصود. انتهى كلام 
صاحب غاية المقصود بلفظه . 

[19] (عن علقمة بن وائل عن أبيه: قال: صليت مع النبي يله فكان يسلم عن يمينه : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... إلخ) قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام: هذا 
الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبه المصنف في التلخيص إلى 
عبد الجبار بن وائل وقال: لم يسمع من أبيهء فأعله بالانقطاع. وهنا - أي: في بلوغ 
المرام - قال: صحيحء وراجعنا سئن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه» وقد 
صح سماع علقمة عن أبيه؛ فالحديث سالم عن الانقطاع. فتصحيحه هنا - أي في بلوغ 
المرام - هو الأولى» وإن خالف ما في التلخيص» وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من 
الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروكء وكلها بدون زيادة: 
«وبركاته» إلا في رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان» ومع 
صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ المرام : يتعين قبول زيادته. إذ هي زيادة 
عدل» وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمهاء وقد عرفت أن الوارد زيادة: 
«وبركاته» وقد صحتء. ولا عذر عن القول بها. وقال به جماعة من العلماء. وقول ابن 
الصلاح : إنها لم تثبت» قل تعجب منه الحافظء وقال: هي ثابتة عند أبن حبان في صحيحه» 


.)١581( حديث‎ )7518/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في السلام < حرف 


وعند أبي داود وعند ابن ماجه. قال صاحب السبل : إل أنه قال ابن رسلان في شرح السنن : 
لم نجدها في ابن ماجه. قال صاحب السبل: راجعنا سنن ابن ماجه''' من نسخة صحيحة 
مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن 
عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : «أن رسول الله يَكِةِ كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتهى لفظه. قال مؤلف 
غاية المقصود: لكن نسخة السئن لابن ماجه التى عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط 
القاضي ثناء الله رحمه الله والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلانء فإنها خالية عن هذه الزيادة. 
لكن الاعتماد في ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني 
في السبل» فإنه رأى هذه الزيادة وأيضاً قد أثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجه الحافظ في 
التلخيص وغيره من الكتب» والله أعلم. 

وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة: #وبركاته' 
زياقة فودة 'شباق التحافظ طرف عدة لزيادة: «وبركاته». ثم قال: فهذه عدة طرق ثبتت بها 
«وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة. انتهى كلامه. ا 
لاجد من ليله كاد في االمناد: اوللست اقول «صلوا كما رأيتموني اصلي؟ورنيت 
حديث”"': «تحريمها التكبير وتحليلها السلام» أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح » فيجب 
التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوبه الشافعية. وقال النووي: إنه قول جمهور العلماء 
بن الحا والناسن ومن يعدم وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك 
بقوله يلو في حديث ابن : «إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعدء ثم أحدث قبل 
التسليم فقد تمت صلاته» فدل على أن التسليم ليس بركن واجب وإلّ لوجبت الإعادة. 
ولحديث المسيء صلاته فإنه يك لم يأمره بالسلام. وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف 
باتفاق الحفاظء فإنه أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد 
اضطربوا في إسناده» وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة. 


.)1١54( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه . 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) الترمذي». كتاب الصلاة» حديث »)5٠8(‏ من حديث ابن عمرو. 


شف كتاب الصلاة / باب في السلام 


[:49] (148) حدثنا عُثْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ أخبرنًا يَحْيَى بن 5 وَوَكِيِع » عَن 
4 عبَيِلِ الله القظطةة جا 5 قَالّ: كنا إِذَا ل ات 
مسعر عن بن الثم عن عر بن سَمَرَ 


١‏ جم جع ىر 


2 200 


رسول الله كَلةِ قَسَلَمَ أَحَدْنًا أَسَارَ بِيَدِهِ مِنْ عن ونه نه عن لشاويع لكا على قال 
دما بَالَ أ أحَلِكُم ب يومي [يرمي] بيده ل 


والاستدلال بقوله تعالى: #ارحكعوا وأسْجَدُوأ» [الحج: 77] على عدم وجوب السلام استدلال 
غير تام؛ لأن الآية مجملة بَيِّن المطلوب منها فعله يله ولو عمل بها وحدها لما وجبت 
القراءة ولا غيرها. 

قال صاحب السبل: ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار وإليه ذهب 
جماعة» وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة» والثانية مسئونة. قال النووي: 
أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إِلّا تسليمة واحدة» فإن اقتصر عليها استحب 
له أن يسلم تلقاء وجههء فإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره» ولعل 
حجة الشافعي حديث عائشة: «أنه جَكئةٍ كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة 
فيحمد الله ويذكره ويدعوء ثم ينهض ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو. 
ثم يسلم تسليمة» أخرجه ابن حبان''' وإسناده عن شرط مسلم. وأجيب عنه بأنه لا يعارض 
حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل. وعند مالك أن المسئون تسليمة 
واحدة. وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. واستدل المالكية على 
كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة» وهو عمل توارثوه كابراً عن كابر. وأجيب عنه بأنه 
قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس بحجة. وقد أطال الكلام فيه الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين عن رب العالمين بما لا يزيد عليه. وقوله: «عن يمينه وعن شماله» أي : منحرفا إلى 
الجهتين بحيث يرى بياض خده. 

[:49] (يومي بيده) هكذا في أكثر النسخ. وفي بعضها: «يرمي». قال الإمام ابن الأثير 
إن صحت الرواية بالراء ولم يكن تصحيفاً للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بهاء 
لجواز ذلك في اللغة يقول: رميت ببصري إليك أي: مددته ورميت إليك بيدي أي: أشرت 
بها. قال: والرواية المشهورة رواية مسلم: «علام تومئون» بهمزة مضمومة بعد الميم. 
والإيماء الإشارة» أومأ يومىء إيماء وهم يومئون مهموزاًء ولا تقل: أوميت بياء ساكنة. قاله 


ممصوة ماعصي مسد 


.)5447( في صحيحه (5/ 190): حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في السلام يفف 


كَأنيا ابلث عبر عدي نما يَكْفِي أحَذكُم ‏ أو ألا يَكْفِي أَحَدَكُم أنْ يقولَ هكذا 
- وَأْشَارَ بإِصْبَعِهِ صبعه اسل على أخيه مِنْ عن يَمِييِْهِ يَمِيِئْهِ وَمَنْ عن شِمَالِهِ). زم : 75١‏ 5» ن: 
10١غ»‏ حم: ١١8‏ )]. 


ل تيس عو . 


[446] (144) حدثنا مُحَمَّدَ بن سَلْيْمَانَ الأنْبَارِي: حَدَننَا أبو نيم عَن مِسْعَر 
سناد وَمَعْنَاهُ قَالَ: «أمَا يَكْفِي أحَدَكُم أو سك ديق يذه على تحرية ث بعلم 
عَلَى أخِيهِ مَنْ عن يَمِينهِ وَمَنْ عن شِمَالا. [م: ,.4"١‏ ن: 3117 حم: .]/١434‏ 
الجوهري (كأنها أذناب خيل شمس) قال النووي: وهو بإسكان الميم وضمهاء وهي التي لا 
تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها. وفي النيل: بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين 
المعجمة جمع شموس بفتح الشين» وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه» ومن 
الرجال صعب الخلق (أن يقول) أي: أن يفعل (هكذا وأشار) النبي يَِةِ (بإصبعه) بأن يضع 
أحدكم يده على فخذه؛ وهذا المعنى متعين؟؛ لأن الرواية الآنية من طريق محمد بن سليمان 
الأنباري مبينة للمراد وفيها : «أما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه.ء ثم يسلم» وأورد 
مسلم في صحيحه''' من هذه الطريق أي: طريق مسعر بلفظ : كنا إذا صلينا مع رسول الله كَل 
قلنا : ا ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين» فقال 
رسول الله كَِةّ: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه.» ثم يسلم على أخيه من على يمينه 
وشماله» ومن طريق إسرائيل بلفظ”'' : «فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكمء فنظر إلينا 
رسول الله يله فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم 
فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده». انتهى. وليس المراد أن النبي يله نهى أن يشير بيده 
وأمر أن يشير بإصبعهء وأن عثمان بن أبي شيبة شيخ المؤلف تفرد بهذه اللفظة» وغيره من 
الحفاظ كمحمد بن سليمان الأنباري شيخ المؤلف وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب 
والقاسم بن زكريا من شيوخ مسلم كلهم رووه باللفظ المذكور آنفاً. والله أعلم . 


.)57١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )١( 
.)4781( كتاب الصلاة» حديث‎ )0( 


غرف كتاب الصلاة / باب في السلام 
)9٠٠١( ]497[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ أَخْبَرَنَا زُمَيْرٌ أَخْبَرَنا 
الأَغمَشّ» عَن المُسَيّبٍ بن رَافِع عن تَمِيم الطَايَئٌ ةا قَالَ: دَخَلَ 


> 


عَلَيِنَا رسول الله كك وَالنَامنٌ رَافِعُوا أَيدِيهِمْ. قَالَ مير أ 7 قَالَ في الصَّلاةٍء فَمَالَ : 


« سر 0ه 


هما لِي أَرَاكُمِ رَافِعِي أُيُدِيكُم كأنّهًا أَدْنَابُ ب خَيْلٍ شمْس ؟ اسْكُنُوا في الصَّلاةَ) 


زم : 2.6 ن: 87١١ء»‏ حم: ١"‏ |. 


[4457] (ما لي أراكم رافعي أيديكم) قال النووي: والمراد بالرفع المنهي عنه ها هنا 
رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى 
وقد احتج بعض من لا خبرة له بحديث جابر هذا على ترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع 
منهء وهذا احتجاج باطل. قال البخاري في جزء رفع اليدين”'': فأما احتجاج بعض من لا 
يعلم بحديث وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة 
قال: «دخل علينا رسول الله كَِكْةِ ونحن رافعو أيدينا. . .» الحديث» فإنما كان هذا في التشهد 
لا في القيام» كان يسلم بعضهم على بعض فنهى النبي يَلْةِ عن رفع الأيدي في التشهد. 
يحتج بهذا من له حظ من العلم. هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهب إليه 
لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة» وأيضاً تكبيرات صلاة العيد منهياً عنها ؛ لأنه لم يستثن 
رفعاً دون رفع. وقد ثبت حديث مسعر وفيه: «أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم 2.0.0 
التحدييف: قال البخاري : فليحذر أمره أن يتقول على رسول الله وَل ما لم يقل . قال الله عد 
وجل #إتَلحْدَرٍ الْدِنَ حَالِمُنَ عَنْ أسروء أن مُصِيبهُمْ فِنَنَهُ تنه ا أو نجهم عَدَابُ أَليِمٌ» [النور: *5] انتهى 
كلام البخاري. وقال ابن حبان: ذكر الخبر المقتضي لِلّفظة"'' المختصرة المتقدمة بأن القوم 
إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع» ثم رواه 
كنحو رواية مسلم. وقال الحافظ في التلخيص: ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة 
المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث 
طويل. انتهى. وقال الزيلعى فى نصب الراية: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر 
احدهيا با لآ عر كما جا فى لقع التعريف"" : لوسر هلها وسر 413 لهو ]ذا النانين :را قتع 
أيديهم في الصلاة فقال: يا أراكه رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في 


.)"0( حديث‎ )١( 


() في الأصل : «التقصي للقصة»» والتصحيح من صحيح ابن حبان (7/ 514). 
فر النسائى» كتاب السهوء حديث .)١١85(‏ 


كتاب الصلاة / باب الردٌ على الامام ظ م" 


باب الردٌ على الامام [ت0١9١.,‏ م184, 186] 


ولا مي 


5 5 ا أ > ه سس سس و - 

)٠٠١1( ]941[‏ حدثنا محمد بن عَثْمَان أبو الجماهِرء أخبرنا سَعِيد بن بَشِيرِء 
عَن قَتَادَةَه عَن الحَسَنء عَن سَمْرَةَ قَالَ: أُمَرَنَا النَّبنْ يكل أنْ نَرْدّ على الإمّامء وَأنْ 
نَتَحَابٌ ون ل حضنا على بَعْض 1 1 5 1 بيد 5 3 : جه : ١‏ ]. 


الصلاة» والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له: اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن 
يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلكء» وهذا هو الظاهرء 
والراوي روى هذا في وقت كما شاهده » وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده» وليس في 
ذلك بعد. انتهى كلام الزيلعي. قلت: العجب كل العجب من الإمام جمال الدين الزيلعي أنه 
كيف قال هذه المقالة ولو قال غيره كالطحاوي والعيني وأمثالهما لا يعجب منهم. إنما 
العجب منه؛ لأنه محدث كبير من أهل الإنصاف» ولا يخفى على من له مذاق في العلم فساد 
بيانه» والظاهر أنهما ليسا بحديثين بل هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخرء والراوي 
واحد وهو جابر بن سمرة» والمتن واحد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. 


473 (أن نرد على الإمام) قال في المرقاة: أي: ننوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية 
من على يمينه» وبالأولى من على يساره» وبهما من على محاذاته كما هو مذهب الحنفية. 
قال الطيبى : فيل : رد المأموم على الإمام سلا"مه أن يقول ما قاله» وهو مذهب مالك يسلم 
المأموم ثلاث تسليمات: تسليمة يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه يتيامن يسيراء وتسليمة 
على الإمام. وتسليمة على من كان على يساره. وفى النيل: قال أصحاب الشافعى : إن كان 
المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية» وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه 
بالأولى» وإن حاذاه فيما شاءء وهو فى الأولى أحبء ولفظ ابن ماجه"'' قال: «أمرنا 
رسول الله كَلِةِ أن نسلم على أثمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض». 

(أن نتحاب) تفاعل من المحبة أي: وأن نتحاب مع المصلين وسائر المؤمنين بأن يفعل 
كل منا من الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة والأقوال الصادقة والنصائح الخالصة ما يؤدي 
إلى المحبة والمودة. وفى النيل : بتشديد الموحدة آخر الحروف». والتحايب التوادد. وتحابوا 
أحب كل واحد منهم صاحبه (وأن يسلم بعضنا على بعض) أي : في الصلاة» وما قبله 


.)477( كتاب إقامة الصلاة.» حديث‎ )١( 


غرف كتاب الصلاة / باب التكبير بعد الصلاة 


]٠٠م‎ ,.١5١ت[ باب التكبير بعد الصلاة‎ -5١ 
حدثنا أَحْمَدٌ بن عَبْدةَ أنْبأنَا سُفْيَانَه عن عَمْرِوه عَن أبي مَعْبَدِ‎ )3٠١7( ]494[ 


عن ابن عَبَّاسٍ » قَالَ: كَانَ يُعْلَمْ انْقِضَاءٌ صَلاةٍ رسولٍ الله كَل بالتَكبير. [خ: .84١‏ 
م: لامهء ن: 177”5, حم: 19754]. 


معترضة» ويدل عليه ما رواه البزار ولفظه: «وأن نسلم على أتمتنا"'' وأن يسلم بعضنا على 
بعض في الصلاة»”' أي: ينوي المصلي من عن يمينه وشماله من البشرء وكذا من الملك 
فإنه أحق بالتسليم المشعر بالتعظيم . قال بعض العلما ء: هذه السنة تركها الناس» ويمكن أن 
يكون هذا في خارج الصلاة. قال الطيبي: هذا عطف الخاص على العام؛ لأن التحاب 
أشمل معنى من التسليم ليؤذن بأنه فتح باب المحبة ومقدمتها. قال الحافظ ابن حجر: 
وإسناده حسن» وروى أحمد”" والترمذي وحسنه عن علي «َئه : «كان يَللِةِ يصلي قبل الظهر 
أربعاً وبعدها أربعاً» وقبل العصر أربعاً يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين 
والنبيين ومن معهم من المؤمنين» قال علي القاري: ولكن الظاهر أن حديث علي محمول 
على تسليم التشهد حيث يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن عند التسليم 
بالخروج عن الصلاة لا ينوي الأنبياء باتفاق العلماء. وفي النيل: ظاهره شامل للصلاة 
وغيرهاء ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم» ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين» 
والمأمومين على الإمام» وسلام المقتدين بعضهم على بعض . انتهى . قال المنذري: وأخرجه 
ابن ماجه مختصراًء قد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. 
-١‏ باب التكبير بعد الصللاة 
[994] (عن ابن عباس قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله ككةِ بالتكبير) أي: بعد 


الصلاة» وفي الرواية الآتية: «بالذكر» وهو أعم من التكبير والتكبير أخصء. وهذا مفسر 


)١(‏ عند الطبراني في الكبير (1/ )5١14‏ : «أيماننا». 
(0) انظر : تلخيص الحبير .)77١/1١(‏ 


() حديث .»)١714(‏ والترمذي حديث (098). 


كتاب الصلاة / باب التكبير بعد الصلاة غرف 


)٠٠١( ]444[‏ حدثنا يَحْيَى بن مُوسَى البَلَحِئُ» أخْبرَنًا عَبْدٌ الرَّرّاقِ أخبرني ابن 
جُرَيْج ْنا عَمْرُو بن ينار أنّ أ معي مول ابن ياس أخبرهُ أن ابن عَيَّاسٍ أخْيرَة : 


01 


أن وَفْعَ الضّوْتٍ لكر حِيِنَ يَنْصَرفُ النّامُ , المكُري كال لِك على عه 


رسول الله كلل وَأنَّ ابنَ عَبِّاسٍ قَالَ: كُنتٌ أَعْلَّمُ إِذا الْصَرَهُوا بِذَلِكَ وَأسْمَعَهُ. 
[خ: ١‏ م: 2087 حم: 1" ]. 


[144] (ابن جريج) بضم الجيم أوله وفتح الراء عبد الملك بن عبد العزيز (أبا معبد) 

بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة اسمه نافذ (كان ذلك على عهد 
رسول الله ككلِهِ) أي: على زمانه» فله حكم الرفع» وحمل الشافعي رحمه الله فيما حكاه 
النووي رحمه الله هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً نير | أ لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم 
داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إل إن احتيج إلى التعليم 
(وأن ابن عباس) أي: بالإسناد السابق كما عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 
به (قال: كنت أعلم) أي: أظن (إذا انصرفوا بذلك) أي: أعلم وقت انصرافهم برفع الصوت 
(وأسمعه) أي: الذكر. ولفظ البخاري"'؟: «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته». 

قال القسطلاني: وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض 
الأوقات لصغرهء أو كان حاضراً لكنه في آخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم 
وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير 
الصوت يسمع من بعد. انتهى. وقال النووي: ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب 
المجوعه وعري ينون على عدم التحيات زوع الضواك بالدكر بوالكيره (وجمل الخاندي 
رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتأ يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا 
دائماً» فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إِلَّا أن 
يكون إماماً يريد أن يتعلم منه. ثم يسرء وحمل الحديث على هذا. انتهى. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم. 


.)851١( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


رف كتاب الصلاة / باب حذف السلام 


5- باب حذدف السلام [آت195 مهمرلء ]١85‏ 

)٠٠١4( ]٠٠٠١[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلء حَدَّتَني مُحَمَّدٌ بن يُوسُف الفِرْيَابِيُ 
أحْبَرَنَا الأوْرَاعِنُ» عَن قُرَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَن الدُمْرِي» عن أبي سَلَمَةَ عَن 
أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ككل: «حَذّف السّلام سُنَةُ». قَالَ عِيسَى : نَهَانِي ابن 
اللجاركه عن لم هذا الساديت: ا 


ا بياب حدذف السللام 


[١٠٠٠](عن‏ أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهُ) الحديث أخرجه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري» قال أحمد: 
منكر الحديث جدّاًء وقال ابن معين: ضعيفء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي: لم أر له حديثاً منكراًء وأرجو أنه لا بأس به» وقد ذكره مسلم في الصحيح مقرونا 
بعمرو بن الحارثء وقال الأوزاعي: ما أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة» وقد ذكره ابن 
حبان في ثقاته» وصحح الترمذي هذا الحديث من طريقه (حذف السلام) والحذف بفتح الحاء 
المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء» وهو ما رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك أن 
لا يمده مدّأء يعني : يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. وقال ابن الأثير: هو تخفيفه وترك 
الإطالة فيه» ويدل عليه حديث النخعي : «التكبير جزم والسلام جزم»"'' فإنه إذا جزم السلام 
وقطعه فقد خففه وحذفه. انتهى. قال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم. قال: وروي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم. قال ابن سيد الناس : قال العلماء: 
يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدّاًء لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء. وقد ذكر 
المهدي في البحر أن الرمي بالتسليم عجلًا مكروهء قال: لفعله يك بسكينة ووقار. انتهى. 
قال الشوكاني: وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال باللفظ. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: هذا صحيح. هذا آخر كلامه» وفي إسناده قرة بن 
عبد الرحمن بن حيويل المصريء قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن صاحب 
الزهري منكر الحديث جدَّاً (قال عيسى : نهاني ابن المبارك) هذه العبارة أي: من قوله: قال 
عيسى... إلى قوله: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه» وجدت في بعض النسخ» والأكثر عنها 


.)7191( سنن الترمذي» كتاب الصلاة (؟7/ 95))» حديث:‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب حذف السلام خرف 


قَالَ أيُو دَاوّد: سَمِعْتٌ أبَا عُمَيْر عِيسَى بن يُونْسَ الفَاخُورِي الرّمْلِيَ قَالَ: لما 


ده > )0.6 )| في اخرل و ب فاه ١‏ 0 | بسابي لبر هس - ك5 


[ضعيف: ت: ا79. حم: .]٠١5١5‏ 


خالية. وما ذكره الحافظ المزي في الأطراف أيضاً. وأخرج الترمذي”"' هذا الحديث من 
طريق عبد الله بن المبارك» وهذا لفظه: حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك 
والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة». انتهى (لما رجع الفريابي) هو محمد بن يوسف ثقة 
إمام (من مكة ترك رفع هذا الحديث) أي : ما قال محمد بن يوسف في روايته بعد الرجوع من 
مكة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِةِ: «حذف السلام سنة» بل قال هكذا: عن 
أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة» كما أخرجه الترمذي عن ابن المبارك. وقال ابن تيمية 
في المنتقى: أخرجه الترمذي موقوفاً على أبي هريرة. انتهى. واعترض عليه شارحه الشوكاني 
فى النيل وقال: ليس الحديث موقوفاً كما قال ابن تيمية» فإن لفظ الترمذي: عن أبى هريرة 
قال : «حذف السلام سنة» قال ابن سيد الناس : وهذا مما يدخل في المسند عند أهل العنية 
أو أكثرهم. وفيه خلاف بين الأصوليين معروف. انتهى . 

قلت: ابن تيمية لم يرد بقوله: موقوفاً» إِلّا ما أراد به عبد الله بن المبارك والفريابي 
وأحمد بن حنبل» وهو ترك القول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «حذف السلام 
سنة». والاقتصار على القول: عن أبي هريرة قال: «حذف السلام سنة» فالحذف لجملة قال 
رسول الله ككل هو مراد هؤلاء الأئمة؛ لأن من رواه مرفوعاً ومن رواه موقوفاً كلهم اتفقوا على 
لفظ المتن وهو قوله: «حذف السلام سنة»» وما قال الحافظ ابن سيد الناس هو صحيح أنه 
مما يدخل في المسندء والله أعلم. كذا في غاية المقصود (وقال) أي: المؤلف أبو داود 
(نهاه) الضمير المنصوب إلى أبي داود أي : نهى أحمد بن حنبل أبا داود عن رواية أبي هريرة 
مرفوعاً كما تقدم والله أعلم . 


)١(‏ كتاب الصلاة» حديث (/ا9؟7). 


34 كتاب الصلاة / باب إذا أحدث في صلاته يستقبل 


9- باب إذا أحدث ب صلاته يستقبل [ت2197 م185.ء ]1١41/‏ 
[1١٠٠١٠٠](ه١٠١٠)‏ م عُثْمَانَْ بن أ 0 أخْبَرَنًا جَرِير بن عَبِْدٍ الحَمِيدٍء 


لكين عن عِيِسّى بن حظان. الا ب 
رادا صَلاتّهُ). [فيه ضعف: ت: .]١١55‏ 


*- ياب إذا أحدث 24 صلا ته 


[213(عن علي بن طلق) بن المنذر الحنفي السحيمي» وقد تقدم هذا الحديث بهذا 
الإسناد والمتن في كتاب الطهارة في باب فيمن يحدث في الصلاة» فليراجع هناك (إذا فسا 
أحدكم) أ خرج منه ريح بلا صوت (في الصلاة) أي : في أثنائها . فلا ينافي الحديث عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : «إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل 
أن يسلم فقد جازت صلاته» رواه الترمذئ”''. وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد 
اضطربوا في إسناده (فلينصرف) عن صلاته (فليتوضاً) وفي رواية وليتوضأ (وليعد صلاته) قال 
الترمذي: قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. والحديث دليل 
على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه» ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به 
الصلاة» وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء 
في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم» وهو معارض لهذاء وكل 
منهما فيه مقال» فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته ابن حبان» وحديث عائشة 
لم يقل أحد بصحتهء فهذا أرجح من حيث الصحة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ن ماجه. وقال الترمذي: حسن». وقد تقدم في الطهارة. 


.)5٠8( كتاب الصلاة» حديث‎ )١( 


4- باب 4 الرجل يتطوع 4 مكانه 
الذي صلى فيه المكتوبة [ت155., ملام1اء 18/8] 


[؟١٠٠](5١٠٠)‏ حدثنا مُسَدَّدُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدٌ الوَارثِ» عَن لَبْثْء عَن 
الحَجَاحجٍ بن عَبَيِْ عن إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيل» عن أبي هرَيْرَةٌ قَالَ 


0 
يه تنام عه سه 5 لله اس 


رسول الله 456 : «أُيَعْجِرُ أَحَدْكُم ‏ قَالَ عن عَبْدٍ الوَارِثِ ‏ أن يَتَقَدّمَ أو يَتَأخَرَ أو عن 
يَمِبنِهِ أَوْ عن شِمَالهِ). [جه: 1477. حم: 91517]. 


يمسسة 


- 


زَادَ في حديث حَمَادٍ : «في الصّلاةَ) ا تفن : فى السبحة: 
6 هع و وو 


[#١٠١ؤ](/وا ١١٠١‏ ) حردثنا عبد الوَهَابِ بن 1 ” أنأنا أشعثٌ بن شعةه عن 


٠ 


المِنْهَالٍ بن خَلِيفَة» عَن الأزْرَقٍ بن قيّْسء قَالَ: صل ا 
فَقَالَ: صَلَيْتُ هذه الصَّلاءً أذ ثْلَ مَذِو الصّلاَ مع الي 85. قَالٌ دَكَانْ 0" 00 


- 


لل مَانَ في الدَّ المُقَدَّم عن يَوينه يَمينهِ وكّان رَجُلٌ كَْ مهد لمكي الأولى 050 


4- باب 4# الرجل يتطوع 4# مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة 


[١](أيعجز‏ أحدكم) وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي 
صلَّى فيه المكتوبة» بل يتقدم أو يتأخر عن ب يمينه أو شماله (قال) أي: مسدد عن عبد الوارث 
دون حماد (في السبحة) أي: النفل. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه». وسئل أبو حاتم 
الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال: مجهول. 

: (صلَّى بنا إمام لنا يكنى) بالتخفيف ويشدد (أبا رمثة) بكسر الراء (فقال) أي‎ ]٠٠١[ 
أبو رمثة (صليت هذه الصلاة) الإشارة هنا ليست للخارج؛ لأن عين المشار إليه الواقع في‎ 
الخارج لم يصله معه كيد وإنما الذي صلاه معه نظيره» فتعينت الإشارة للحقيقة الذهنية‎ 
الموجودة في ضمن هذه الخارجية وغيرهاء ولذا قال: (أو) على الشك (قال: ) أي: أبو رمثة‎ 
(وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه) لقوله عليه السلام : «ليليني منكم‎ 
0 أولو الأحلام»"'' وفيه إفادة الحث على أنه يسن تحري الصف الأول» ثم تحري يمين‎ 
لأنه أفضل (وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى) أي : تكبيرة التحريمة» فإنها الأولى حقيقة‎ 


.)51/5( أخرجه المصنف. حديث‎ )١( 


37 كتاب الصلاة / باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلَّى فيه المكتوبة 


العادن صلَى َي اله »ثم َم عن ينه عن يسار حب واب بِيَاض 
حَدّيُوه ثم الْمَتلَ كَانْفِتَالٍ أبي م يعني نَفْسَهُ - كَقَامَ الرَّجُلٌ الَّذِي أذْرَكَ مَعَهُ مَعَهُ اتوي 
الأول من الصلاة يش َنْب إِليْ عُمَرُ فأحَذٌ بمنكيئه فهر َم قَالَ: خدادة 
َمْ يَهْلِْ أَهْلٌ الكتاب إِلَّا أنَّهُمْ [إلا أنه لَمْ يكن بَبْنَ صَلَوَاتِهِمْ قَصْل كَرَهَمَ انين كه 
بَصَرَهُ فَقَالَ: «أَصَاب الله بك يَا ابنَ الخَطّاب». 

قَالَ أبو دَاوْدَ : وَقَدُ قيل ا مكانٌ أبي رمَُْةَ. [ضعيف. المنهال» ضعيف]. 
أو تكبيرة الركوع فإنها تكبيرة الركعة الأولى (من الصلاة) احتراز من التكبير المعتاد بعد 
الصلاة أي : تكبيرة التحريمة» ووجه ذكرها مزيد بيان أن مدركها إنما قام عقب صلاته لصلاة 
السنة إِلَّا لكونه مسبوقاً بقي عليه شيء يقوم لإكماله (فصلى نبي الله يكلخ) أي : صلاته (ثم 
سلم) أي : مائلًا ومنصرفاً (عن يمينه وعن يساره) وليس فيه سلام تلقاء وجهه (حتى رأينا) 
متعلق بالمقدر المذكور (بياض خديه) أي: من طرفي وجهه أي: خده الأيمن في الأولى 
والأيسر في الثانية (ثم انفتل) أي: انصرف النبي كَل (كانفتال أبي رمثة) أي: كانفتالي» جرد 
عن نفسه أبا رمثة ووضعه موضع ضميره مزيداً للبيان كما بينه الطيبي» ولذا قال الراوي 
(يعني) أي: يريد أبو رمثة بقوله: أبي رمثة (نفسه) أي : ذاته لا غيره (يشفع) بالتخفيف 
ويشددء أي: يريد يصلي شفعا من الصلاة. 

قال الطيبي: الشفع ضم الشيء إلى مثله» يعني : قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أخرى 
(فوثب إليه عمر) أي : لسع ناج يموي باه ردروا بارا تتياا ني حركه بعنف 
(فإنه) أي : الشأن (إلّ أنهم) وفي نسخة (إلا أنه» أي : الشأن (فصل) أي : : فرق بالتسليم أو 
التحويل» يحتمل أنهم كانوا أمروا بالفصل فلم يمتثلواء ويحتمل أنهم لم يؤمروا به فاعتقدوا 
اتصال الصلوات» وأنها صلاة واحدة فصلواء أو أنهم لم يؤهلوا إلى ذكر الله عقب صلاتهم 
فأدى بهم ذلك إلى قسوة القلب المؤدية إلى الإعراض عن الله وأوامره. كذا في المرقاة . قال 
الطيبي : ويحتمل أن يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام» والتقدير: لن يهلكهم شيء إل 
عدم الفصل (فرفع النبي يَلْهُ بصره) أي: إليهما (فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب) قيل : 
الباء زائدة» وقيل: الباء للتعدية» والمفعول محذوف أي: أصاب الله بك الرشد. وقال 
الطيبي: من باب القلب أي: أصبت الرشد فيما فعلت بتوفيق الله» كذا في المرقاة. وقال في 
إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر: والفصل يكون بالزمان» وقد يكون بالتقدم من مكان 
إلى مكانء» أما الفصل بالزمان فكما روى أحمد وأبو يعلى بإسناد رجالهما رجال الصحيح 


كتاب الصلاة / باب في سجود السهو برذى 
[جماع أبواب التشهد 4 الصلاة] 
6- باب السهو 4 السجدتين [ته4١1‏ م144 189] 


[باب 4 سجود السهو] 


)2٠0٠١8(]٠١:[‏ حلدثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِء أَخْبَرَنًا حَمَّادٌ بن رَيِْءِ عَن أيُوبَء عَن 


َ 


01 2 4 000 2 _ - ل سسساات 2 2 2 
مَحَمَّدِء عَن أبى هِرَيْرَةَ» قَالَ: صَلى با وول الله كك إحدى صلاتئ العَشِىٌ الظهرَ 


كما صرح بذلك في مجمع الزوائد”'' عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله كله 
«أن رسول الله يلِِ صلّى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما هلك أهل 
الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل). ثم ذكر حديث أبي رمثئة هذاء ثم قال صاحب إعلام 
أهل العصر: والظاهر أن عمر 5ه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم؛ لأنه قال له: اجلسء ولم 
يقل: تقدم أو تأخرء فتعين الفصل بالزمان» وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه 
مسلم”'' من حديث معاوية وفيه: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج 
فإن رسول الله كَةِ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» انتهى 
ملخصاً . قال المنذري: في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال بن خليفة وفيهما مقال. 


ه- باب السهو يي السجدتين 


[:١٠٠](عن‏ محمد) بن سيرين (إحدى صلاتي العشي) هو بفتح العين المهملة وكسر 
الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية. قال الأزهري: هو ما بين زوال الشمس وغروبهاء 
وقد عينها أبو هريرة في رواية لمسلم أنها الظهرء وفي أخرى أنها العصرء وقد جمع بينهما 
بأنها تعددت القصة (الظهر) عطف بيان أو بدل من إحدى (ثم سلم) في حديث عمران بن 
حصين المروي في مسلم أنه سلم في ثلاث ركعات» وليس باختلاف» بل هما قضيتان كما 
حكاه النووي في الخلاصة عن المحققين (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) بتشديد الدال 
المفتوحة أي: في جهة القبلة» وفي رواية ابن عون: «فقام إلى خشبة معروضة» أي: موضوعة 
)١(‏ للحافظ الهيثمي (7/ 75)», وأخرجه أحمد في مسنده برقم: .)11511١(‏ 
(؟) كتاب الجمعة» حديث (8/17). 


5 >" كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 
4 ا ا ا 0 م وهس مم - م 0 

0-0 يَدَيُهِ عَلِيْهَاء إخداهمًا عَلى الأخرىء يَعْرَفُ في وَجْهِهٍ العَضْبّء 0 حَرَجَّ 
َرَعَانُ النّاسٍ وَهُمْ يَقُونُونَ: قَصْرَتِ الصَّلاةُ قَصْرَتٍِ الصَّلاءُ وفي الناس أَبُو بَكْرِ 
2 ككاناء أن تكامان قَقَامَ رَجْلَ كَانَ رسول الله يله يُسَميهِ في دا اليَدَيْنِء فَقَالَ : 
باارسوك 1ك نسِيّتَ أمْ قَصْرَتٍِ الصَّلاةٌ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْس وَلَمْ تَفْضْر الصَّلاةٌ». قَالَ: 


6 
٠ 


ست ينا وسو ل الله فَأَقْبَلَ رسولٌ الله كل عَلَى القّوْم فَقَالَ: ١أْصَدَقَ‏ ذو اليَدَيْنِ؟) 
فَأُوْمَوا أي نَعم. فَرَجَعّ رسول الله يَةِ إلى مَقَامِه ِه قَصَلَّى الرَكْعَتَيْن البَاقيي. ؟ 


بالعرض (فوضع يديه عليها) أي: الخشبة (إحداهما على الأخرى) وفي رواية: «وضع يده 
اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه» (يعرف في وجهه الغضب) ولعل غضبه لتأثير التردد 
والشك في فعله» وكأنه كان غضبان فوقع له الشك لأجل غضبه. كذا في المرقاة (ثم خرج 
سرعان الناس) من المسجد وهو بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهورء ويروى 
بإسكان الراء هم المسرعون إلى الخروج» قيل: وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع 
كقفيز وقفزان (وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه» أي: غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن 
الاعتراض عليه (أن يكلماه) أي: بأنه سلم على ركعتين وخشيا أن يكلما رسول الله يك في 
نقصان الصلاة. وقوله: «أن يكلماه» بدل اشتمال من ضمير «هاباه» لبيان أن المقصود هيبة 
تكليمه لا نحو نظره واتباعه (فقام رجل كان رسول الله يِلِْةٌ يسميه ذا اليدين) وفي رواية رجل 
يقال له: الخرباق بكسر المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف» وكان في يديه 
طول. لقب ذا اليدين لطول كان في يديه. وفي الصحابة زجل اخ يقال له: ذو الشمالين وهو 
غير ذي اليدين» ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحداًء وقد بين العلماء وهمه. 
قال ابن عبد البر: ذو اليدين غير ذي الشمالين» وإن ذا اليدين هو الذي جاء ذكره في سجود 
السهوء وإنه الخرباق» وأما ذو الشمالين فإنه عمير بن عمرو. انتهى . 

(فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟) بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح 
القاف وضم الصادء وكلها صحيح والأول أشهر أي: شرع الله قصر الرباعية إلى اثنين (قال : 
لم أنس ولم تقصر) بالوجهين أي : في ظني (فأومأوا) أي : أشياروا برؤوسهم. قال في 
السّبل: إن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن 
التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين» وأن كلام الناس لا يبطل الصلاة» وكذا كلام 
من ظن التمام. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم» وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئتمة الحديث . 
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كتاب الصلاة / باب في سجود السهو "29> 


وقالت الحنفية: التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلًا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود 
وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاة» وقالوا: هما ناسخان لهذا الحديث. 
وأجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدماً على حديث الباب بأعوام» والمتقدم لا ينسخ 
المتأخرء وبأن حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضا عموميان» وهذا الحديث خاص 
بمن تكلم ظَاناً لتمام صلاتهء فيخص به الحديثان المذكوران7©. فتجتمع الأدلة من غير إبطال 
لشيء منهاء ويدل الحديث أيضاً أن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام ذي 
اليدين. وفي رواية الصحيحين: «فقالوا» وفي رواية المؤلف كما سيأتي «فقال: ‏ يريد 
الصحابة ‏ نعم» فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة. 

وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي كله من الاستفسار والسؤال عند 
الشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب بأنه يَهِ تكلم معتقداً للتمام» وتكلم 
الصحابة معتقدين للنسخ» وظنوا حينئذ التمام. قال محمد بن إسماعيل الأمير اليماني: ولا 
يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظرء بل فيهم متردد بين القصر والنسيان وهو ذو 
اليدين» نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع» ولا يخفى أنه لا عذر عن 
العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك . 

وما أحسن كلام صاحب المنار» فإنه ذكر كلام المهدي ودعواه نسخه كما ذكرناه» ثم 
رده بما رددناه» ثم قال: وأنا أقول: أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملًا لذلك أن يثبته في 
الجواب بقوله: صح لي ذلك عن رسولكء, ولم أجد ما يمنعه» وأن ينجو بذلك ويئاب على 
العمل به» وأخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف» فإنه 
ليس بأحوط كما ترى؛ لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل. وفي الحديث دليل على 
أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن التمام لا تفسد 
بها الصلاة» فإن في رواية: «أنه وَل خرج إلى منزله»» وفي أخرى: «يجر رداءه مغضبا»ء 
وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة قطعاًء وقد ذهب إلى هذا الشافعي. وفيه دليل 
على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهماء وقد روي هذا عن 
ربيعة ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه. ومن العلماء من قال: يختص جواز البناء إذا كان 
الفصل بزمن قريب» وقيل : بمقدار ركعة» وقيل: بمقدار الصلاة. ويدل أيضاً أنه يجبر ذلك 


.)4717/١( في الأصل : «الحديثين المذكورين»» وهو خطأ لغة والتصحيح من سبل السلام‎ )١( 


اح كتاب الصلاة / باب فى سجود السهو 


ثم سَلمَء ثم كبر وَسَجَدَ مثل سجودو أو أظوّل. ثم رَقَعَ وَكَبّرَ وَسَجَدَّ مِثْلَّ سجُودِه أؤ 
0 قَالَ فقيل لمحَمَّدٍ: سَلُمَ في السّهْو؟ كُقَالَ: لَمْ أحمظة عن 
أْء هُرَيْرَةً. وَلَكن م2 بت أن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قَالَ : سام اخ : 87 » م: ضام 
ت: 9947 ن: .1١1777‏ جه: 21١51١7‏ حم: ١16لا‏ مي: 5 .]١‏ 


لمر ل ا ار لسار عن مَالِكُ عَن أيُوبَ» عَن محمد 


22 


بِإِسْتادٍ دوء وحديث حَمَّادٍ أَتَعٌ قَالَّ ٠‏ َم صَلَّى رسولُ الله كله 00 6 


سجود السهو وجوباً لحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' ويدل أيضاً على أن سجود 
السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو. ويدل على أن سجود السهو بعد السلام. 

قال المنذري: وأخرجه البيغازي ومسلكب والترمدي والسائي واين ماجه ‏ وفي زوايه 
قال: «فقال الناس: ‏ : نعم» ثم رفع» ولم يقل : وكبرء ولم يذكر: تأوما و4 | لذ تماد ير ريد 

وفي رواية: «قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد» 
وفي رواية: «كبرء ثم كبر وسجد». انتهى كلام المنذري (ثم سلمء ثم كبر) قال القرطبي: فيه 
دلالة على أن التكبير للإحرام؟ لإتيانه بثم المقتضية للتراخي فلو كان التكبير للسجود لكان 
معه» وقد اختلف هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير 
السجود؟. فالجمهور على الاكتفاء» ومذهب مالك وجوب التكبير» لكن لا تبطل بتركه؛ 
وأما نية إتمام ما بقى فلا بد منها. ذكره الزرقاني (وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو 
أطول. ثم رفع) من سجوده (وكبر وسجد) ثانية (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه (ثم 
رفع) أي: ثانياً من السجدة الثانية (وكبر) ولم يذكر أنه تشهد بعد سجدتي السهو (قال) أيوب 
(فقيل لمحمد) بن سيرين» والقائل سلمة بن علقمة (سلم) بحذف حرف الاستفهام (في 
السهو) أي: بعد سجود السهو عند الفراغ (فقال) محمد بن سيرين (ثم سلم) النبي كَل 
وسيجيء تحقيقه» فسؤال سلمة بن علقمة من ابن سيرين عن أمرين: الأول: هل سلم 
النبي وَلِدٌ بعد سجود السهو؟ والثاني : هل تشهد في سجود السهو؟ فالجواب عن الأول في 
هذه الرواية» والجواب عن الثاني في الرواية الآتية» والله أعلم. 

]٠٠6[‏ (عن محمد بإسناده) إلى أبي هريرة» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف 
عن مالك به. وأخرجه دف مالك في الموط”") ولفظه: مالك عن أيوب السختياني عن 


.)5١١( كتاب النداء للصلاة» حديث‎ )١( تقدم تخريجه.‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب فى سجود السهو 1" 
اك ىاه مءه 0 سه 0 م سوس س 
لْمْ يقل با وَلَمْ يقل فأؤمؤوا . بوساح في ا اه 00 
ل سر سر سر سس عءعوى عه - و 
كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلّ سُجَودِهِ أو أظوَلَ» 1 هٍ 
فَأُوْمّووا إل ياة بن زَيكِ. 

قَالَ أبو دَاودَ: وكل قن رو هذا الحديتٌ لم يقل فكبَرَ 0 


محمد بن سيرين عن أبى هريرة: «أن رسول الله كَلِلِِ انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : 
أقضصرت الصلاة أم نسيت'يا رسول الله؟ فقال رسول الله ككل أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس : 
نعم. فقام رسول الله يَكِةِ فصلى ركعتين أخريين» ثم سلم» ثم كبر فسجد مثل سجوهه أو 
أطول» ثم رفع» ثم كبر فسجد مثل سجوهه أو أطولء ثم رفع» هذا لفظ الموطأ. وهذا 
يوضح الإغلاق الذي في رواية المؤلف من طريق مالكء فإن أبا داود أخرج الحديث من 


: طزيق مالك» ولم يسق ألفاظه بتمامه» بل اختصر اختصاراً لا يصل [به] الطالب إلى 


المقصود . (لم يقل) أي : مالك في روايته (بنا) وقال حماد في روايته : صلَّى بنا (ولم يقل) 
مالك (فأومأوا) كما قال حماد بل (قال) مالك (فقال الناس: نعم) مكان: فأومأواء أي: نعم 
(قال) مالك (ثم رفع) رأسه أي: ثانياً من السجدة الثانية (ولم يقل) مالك (وكبر) كما قاله 
حماد في روايته» فإنه قال في آخر الحديث: «ثم رفع وكبر»»ء ومالك اقتصر على لفظ «رفع» 
دون «وكبر»» وقال مالك هذه الجملة كما قالها حماد وهي (ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفع» وتم حديثه) أي: حديث مالك على هذه الجملة (لم يذكر) مالك (ما بعده) 
من الكلام الذي في رواية حماد» وهو قوله: فقيل لمحمد: سلم. . . إلى قوله: ثم سلم. 
وأخرج الطحاوي”'' من طريق مالك بقوله: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه 
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «أن رسول الله كَل انصرف من اثنتين فقال له 
ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟»» ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد. ولم يذكر 
في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول أبي هريرة : صلى جنا وول الله كلاد 
انتهى (ولم يذكر: فأومأواء إِلّا حماد بن زيد) بل .حماد اختلف عليه روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد هكذا كما قال المؤلف بلفظ : فأومأوا. وروى أسد عن حماد بلفظ : قالوا: 
نعم ورواية أسد عند الطحاوي (قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث) كحماد بن سلمة 
ومالك الإمام عن أيوب عن ابن سيرين» وكذا يحيى بن عتيق وابن عون وحميد ويونس 


وعاصم وغيرهم عن ابن سيرين (لم يقل) أحد منهم (فكبر) أي: زيادة لفظة: فكبرء قبل 


.)117/81( حديث‎ »)4454 /١( شرح معاني الأثار‎ )١( 


1" كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 


ولا ذَكْرَ رَجَعْ . لخ: .]5١6١‏ [ر: .]٠١٠١8‏ 
)١١1٠5[‏ حدثنا مُسَدَّدّء أَخبرنًا بِشسْرٌ - يعني ابن المَفَضْلٍ - أخْبَرَنَا سَلْمَةَ - 


٠ 


يَعْني ابن عَلْمَمَة عن مُحَموء عَن أبي هُرَيْرَة قال: صَلَّى بنَّا رسولٌ الله لله يِه بمعْنَى 
عَنَادٍ كُلّو إلى آغر كَوله: ' الكت ان عفان يوخي نال 1 م كال قلت 
فَالتَمَهُدُ؟ قَالَ: لَمْ أسْمَمْ : في التمَوُدٍ وأحَتُ إِلَّ أن يتَشَهُ هَدَّء ولم يَذْكْرْ كَانَ يُسَميهِ ذَا 
الِيَدَيْنِء ولا ذْكَرَ كك فلاادكر الكفن» وهريت حَمَّاوٍء عن أيُوبٍ أَنَم. 


.]٠١٠١4 آر:‎ 


قوله: ثم كبر فسجدء غير حماد بن زيد عن هشام بن حسانء» فإن حماد بن زيد عن هشام 
قال: فكبرء ثم كبر وسجدء كما سيجيء (ولا ذكر: رجع) رسول الله كك إلى مقامه» غير 
حماد بن زيد كما تقدم» وهذه العبارة وجدت في بعض النسخ أي: من قوله: قال أبو 
داود... إلى قوله: رجع. والله أعلم . 

[5١٠٠٠](نبتت‏ لي عم لاسي والحديث فيه دليل على أنه لا 
يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام. انتهى 

وأخرج أيضاً البخاري عن سلمة بن ا قلت لمحمد - يعني ابن سيرين - في 
سجدتي السهو : تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة» و لخر ا يت 0 
وقد روى المؤلف"'' والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن 
سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: «أن النبي كَل 
صلّى بهم فسهى فسجد سجلدتين» ثم تشهد» ثم سلم» صححه الحاكم على شرطهماء وقال 
الترمذي: حسن غريب». وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر 
التشهدء. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد لا ذكر للتشهد فيه» كما أخرجه 
مسلمء ؛ فصارت زيادة أشعث شاذة» لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند 
المؤلف والنسائي. وعن المغيرة عند البيهقي». وفي إسنادهما ضعف» ِل أنه باجتماع 
الأحاديث الثلاثة ترتقي إلى درجة الحسن» وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عند ابن أبي 
قي عن ابن مسعرد من قولف اقاله الزرقاتى قن شرح العوطا. 


.)٠١79( سيأتي إن شاء الله برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 4" 


_- 


8 0 2 ع ه اده عا “لذ ع ه 
)٠١١١١(]٠٠١0[‏ حدثنا عَلِنٌ بن نضرء أخبرنا سليّمان بن حربء أخبَرنا 


سن افير 0 - 2 ا ١‏ م 0 سس هاس 2 - جم ههاء - 1200 أ 

حماد بن زيدٍ»ء عن أيوب وهشام ويحيى بن - وابن عون. عن محمل» عن 
7 ٌُ 58 ٍ- 

4 و اهمه -ه ع تر اه ٠6‏ ان ٠.‏ ين هل سه سا سس 5 6 10 

ابى هريرة» عن النبئ كلد فى قِصة ذي اليدين أنه كبر وسجدء وقال هشام» ‏ يعني 


ص 


سس قله لاس 21 دآ ل ل ل سس 
ابن حسان ‏ كبر. ثم كبر سجد. [شاذا]. 


. 
> 
0 


قَالَ أبُو دَاوْد: رَوَى هذا الحديتٌ أَيْضَاً حَبيبٌ بن الشَّهِيدٍ وَحُْمَيْدٌ وَيُونْس وَعَاصضِمْ 

عن أبي هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكْرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بن رَيِْه عَن 
فشاء أنه كبر 3م كير وَسْد وَرَوَى حَمَّادُ بن سَلَمَةَ وَأبُو بَكْرٍ بن عَيِّاشٍ هذا 
الحديتٌ» عَن هِمَامء لَمْ يَذْكُرا عَنْهُ هذا الذي ذَكَرَهُ حَمَادُ بن رَيْدِ أنَهُ كبرء 3 كبر. 

)1١١١( 43‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن قارسء أَحْبَرنًا مُحَمّدُ بن كَثِير» عَن 
الأؤرَاعِيٌ» عن الزّهْرِيّ» عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ وأبي سَلَمَةَ وَعْبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله 
عن أبي هُرَيْرَة» بهذ القِصَّةٍ قَالَ: وَلمْ يَسْجْدُ سَجدَئّي السَّهْوِ حَتَّى يَقَنَهُ لله ذَلِكَ . 
[ضعيف محمد بن كثير» قال أحمد: منكر الحديث] . 


و 


ع 6 سس م 0 
٠‏ 


)٠١1(]١4[‏ حدثنا حَسَاحٌ بن أبي يَعْقَوبَء أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُ ‏ يَعْني ابن 


.و 


بْرَاِيمَ ‏ أَخْبَرَنَا أبي» عَن صَالحء عَن ابن شِهّابٍ أن أبَا بَكْرِ بن سّلَيمانَ بن 


[07٠(عن‏ أيوب وهشام) بن حسان (ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد) أي : 
هؤلاء الأربع كلهم يروون عن محمد بن سيرين (وقال هشام يعني ابن حسان: كبر) فيه دلالة 
على التكبير للإحرام كما هو مذهب مالك». وتقدم بيانه (ثم كبر) وهذا التكبير للسجود 
(وسجد) للسهوء لكن قوله: كبرء في الأول هو مما تفرد به حماد بن زيد عن هشام بن 
حسان كما سيذكره المؤلف الإمام. 

: (حتى يقنه الله ذلك) أي : ألقى الله تعالى اليقين في قلبه. قال في سبل السلام‎ ]٠٠١4[ 
أي: صير تسليمه على اثنتين يقيناً عنده» إما بوحي أو تذكر حصل له اليقين» والله أعلم ما‎ 
مستند أبي هريرة في هذا. انتهى كلامه.‎ 

[0 ]أن أبا بكر بن سليمان) قال المنذري: وأخرجه النسائي» وهو مرسل» أبو بكر 
هذا تابعي. انتهى . 


6" كتاب الصلاة / باب فى سجود السهو 


أبي حَدْمَةَ بره أنَّهُ بَلَعَهُ أنَّ رسول الله يكل بهذا الخبر َالَ: وَلَمْ يَسْجَدٍ السَّجَدَتَينِ 
اللتيْن تُسْجَدَانِ إذَا شَكٌ حنّى لَقَاهُ النَّامنُ . 

قَالَ ابنُ شِهّاب : وأخبرني بهذا الخبر سَعِيدٌ بن المُسَيِّبِء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَا قَالَ : 
وأخبرني أَبُو سَلَّمَة بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَأبُو بَكْرِ بن الحَارثِ بن حِسَام وَحُبيدُ الله بن 
عبد الله . 

قَالَ أبو دَاودَ: رَوَاهُ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ وَعِمْرَانَ بن أبي أنّسء عَن أبي سَلَمَةَ بن 
عون قتع :والعادعين عتو ناز فشر ع ابد عييفا» عن ابي اأرل: بول لفقل 
ب أنه ]لد قري[ فان]: 


قَالَ أثق دَاوَدٌ : وَرَوَاه لبْبَئِدِي: عن الزُّمْرِي عن نين كرون ملمان بن 
أبي حَثْمَةَ» عَن النَبِيّ يِةِ قَالَ فيه : وَلمْ يَسْججَدْ سَجْدَني السَّهْو. 


وروىرم وم 


)٠٠١١:(] ١٠١١٠١[‏ حدثنا عبَيد الله بن معَاذْء اخرنا أبي . أُخَبَرَنًا ةا عن 
سَعْوِ بن إِْرَاهِيمَ سَمِعَ أبا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عن أبي هُريرة : أن اليىَ يكل صَلَى 


اطق فسل : في الرَكْعَتَيْرٍ ٠‏ فقيل له: تَقَصَتٍ الصَّلاةً . مَصَلَّى رَكْحَئَيْنَ» ٠‏ ثم سَسجَدَ 


سد ه ديه 


سجدتين . [خ: 2171717 ن بنحوه: 17177]. 
)٠١١6١(]011[‏ حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أَسَدٍ أنبأنا سَبَابَةٌ أخْبَرَنَا ابن أبي ذِنْبي 


عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَمْبْرِي» عَن أبي هُرَيْرَة: أن النَِيَ يكل انْصَرَفَ ادن 
مِنْ صَلاةٍ المَكْتُوبَةٍ قَقَالَ لَه رَجَلَّ: أَقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ يا رسول الله أمْ نَسِيتَ؟ قَالَ : 
"كل لِك لم أفعَل1. فَقَالَ ا كَدْ مَعَلْتَ ذَلِكَ يا رسول الله . ركم رَكْعَتَيْنِ 
أخريئن» 5 ثم انْصَرَف وَلَمْ يَسجَدْ سَجدَتَي السَّهُو. [شاذ]. 

[١٠](سمع‏ أبا سلمة بن عبد الرحمن) قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي» 
وقال النسائي : لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين» غير سعد. انتهى . 

١3[‏ (فقال الناس: قد فعلت) احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن الكلام العمد 
إذا كان لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة؛ لأن ذا اليدين تكلم عامداً» والقوم أجابوا النبي كله 
عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم 


كتاب الصلاة / باب فى سجود السهو ">6١‏ 


قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَاه دَاوْدٌ بن الخصَّيّنء ء عن أن -سفا نمَو لى ابن أبي أحْمّدء عَن 
أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبِئّ كله بهذه القِصّةٍ قَالَ: ا 
التّسَل . [م: "الاهى ن: .]١1١10‏ 


)١]٠١1١1[‏ حد حدثنا هَارُون بن عَبْدِ الله. أَخْبَرَنًا هَاشِم , بن القَاسِمء أخبَرَنا 


و لس سس 


كُرِمَةٌ بن عَمَّارٍ م ا ا حَدَّنيِي أبو هْرَيْرَة بهذا الخبر 
ل: م سَجَدَ سَجدَئي السّهْوٍ 1 6 [حم: 6؟457]. 


61١8 ١ 


أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة بمكة» وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة؛ لأن 
أبا هريرة متأخر الإسلام» وهذا القول ضعيف جدّاً. وأجاب عنه المحققون كابن عبد البر 
والنووي بأجوبة شافية. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الحديث» فقال بعض أهل 
الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلًا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة» واعتلوا بأن هذا 
الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به 
وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي يِه في الصائم إذا أكل ناسياًء فإنه لا 
يقضي ء وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل 
الصائم لحديث أبي هريرة. قال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من 
صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ل ل ومن تكلم خلف الإمام 
وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص 
على يد وسوك الله 10د وتنا كلم كر اليتين وهر على بين من عات آلا نيت وليبس 
هكذا اليوم» ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين؛ لأن الفرائض اليوم لا يزاد 
فيها ولا ينقص. قال أحمد نحواً من هذا الكلام» وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا 
الباب. انتهى كلامه (رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان) قال المنذري: حديث أبي سفيان 
مولى أبي أحمد هذا وبا وو ا و ابا ا 
مالك بن أنس عن داود بن الحصين» وأبو سفيان هذا احتج البخاري ومسلم بحديثه واسمه 
قزمان» وقيل: وهبء. وقيل: عطاءء ويقال فيه: مولى أبي أحمدء ومولى ابن أبي أحمد. 
انتهى . 

[1١١٠](عن‏ ضمضم بن جوس) بفتح الجيم ثم مهملة» كذا في التقريب (الهفاني) 
بكسر الهاء وفتح الفاء المشددة. ثم النون هو اليمامي. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


7" كتاب الصلاة / باب في سجود السهو 


عه سدس 


)٠١١(]1١١*[‏ حدثنا َحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بِنٍ نَايِتٍء أخبرنا أبو أسامة ح. 


كه 


أخْبَرَنًا مُحَمْدٌ بن العلاءٍ أَنْبأنًا بو 0 أخبرني عُبَيْدٌ الله عَن نافِع. تن ابن عَمَرَ» 
قَالَ : على ارد اله كله مسَلَم : في الرَّكْعمَيْنِء فَذَكَرَ نَحُْوَ حديث ابن سِيرِينَ» عَن 
أبي هِرَيْرَةَ قَالَ 0 شعة تعر السَهُوٍ. 1 والاء ن: 771ل 
جه: 21١15١1‏ حم: ؟الملا6]. 


سر لوجت 0 يَزِيدٌ بن زَرَيْعٍ ح. . وأخبرنا مُسَدّد 
اد الكقلف وو انقانو الاب اخر هارن كدان ا ا الو قد دمن 


أبي المُهَلّبٍ حن عَْرَان بن حُصَينِ» ا سَلَّمَ رسولٌ الله كه فر في ثلاث رَكَعَاتٍ 

مِنَّ العَضْرِء ؛ نَم َكَل - قَالَ عن مَسْلَمَةَ - الحَجَرَ. فَقَامَ إِلَبّهِ رَجَل يُقَالُ لَه الخِريَاق كَانَ 
طول الب ققال: 16 تقوو الجااا يا ك6 لخر تنقيا ور رقا قَقَالَ: 
«أُْصَدَقَّ؟» قالوا : نَعَمْ مَصَلّى يَلْكَ الرَكْعَةَ ا نم سَجَدٌ سَجُدَئَيَهَا ؛ ثم سَلم. 


زم : :لاهء ت: 2”660 ن: 21775 جه: 21١5١60‏ حم: /1” ١”‏ ]. 


١ 
١ 
مع‎ 


: (عن ابن عمر قال: صلَى بنا رسول الله يك فسلّم في الركعتين) قال المنذري‎ ]٠١1[ 
وأخرجه ابن ماجه.‎ 


[:١١٠](عن‏ أبي المهلب) قال النووي: اسمه عبد الرحمن بن عمرء وقيل : معاوية بن 
عمرء وقيل: عمرو بن معاوية. ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البخاري في تاريخه 
وآخرون» وقيل: اسمه النضر بن عمر الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير» روى عن عمر 
بن الخطاب وعثمان وأبي بن كعب وعمران بن حصين ذل أجمعين». وهو عم أبي قلابة 
الراوي عنه هنا (رجل يقال له: الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» 
وفي آخره قاف لقبه أو اسمه. قال ابن حجر: أسلم في أواخر زمن النبي يَليْةِ وعاش حتى 
روى عنه متأخروا التابعين» وهو ذو اليدين السابق كما قاله المحققون» وغير ذي الشمالين 
خلافاً لمن وهم فيه كالزهري (مغضباً يجر2 ' واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد 
كثيرة وقواعد مهمةء منها: جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ وأنهم لا يقرون عليه» ومنها : الواحد إذا ادعى شيئاً جرى بحضرة 
جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنهء ولا يعمل بقوله من غير سؤال» ومنها: إثبات سجود 


كتاب الصلاة / باب إذا صلَّى خمساً 0 


5- ياب إذا صلّى خمساً [ت195: م149 ]11١‏ 


:.١9(]٠١1١5[‏ حي تي ين 0 بن إِبْرَاهِيمَ المَعْنّى. 
حَمْصٌ ) أخرنا شف عَن الحكمء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن عَلْقَمَّةَه عَن عَبْدِ الله قَالَ : 
صَلَّى رسولٌ الله كل الظهْرٌ حَمْساً» كَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ في الصَّلاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَالكَ؟) 
كال [كانر ]2ك خنهاء فد تيه بعد ما الك [خ: 505 م: الادى 


ت: ”2587 ن: 7565كق2 جه: 217١/7‏ : ا : .]١598‏ 
10 عي 


- 
وو 


قَالَ 


السهوء وأنه سجدتانء وأنه يكبر لكل واحدة منهماء وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه 
أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه» وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد لهء وأن 
سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام» وأن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله ملى أن 
تأخير سجود السهو كان نسياناً لا عمداًء ومنها: أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس 
فيها لا يبطلهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلفء. وهو قول ابن عباس 
وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة» وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي 
وأحمد وجميع المحدثين. وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت 
في الصلاة سهواً لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهواًء وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب 
الشافعي أصحهما عند المتولي لا يبطلها؛ لهذا الحديثء» فإنه ثبت في مسلم أن النبي َل 
فشى .إلى الجذع وخرج السرعان» وفي رواية: دخل الحجرة. ثم خرج ورجع الناس» وبنى 
على صلاته. والوجه الثاني - وهو المشهور في المذهب - أن الصلاة تبطل بذلك» وهذا 
مشكل» وتأويل الحديث صعب على من أبطلهاء والله أعلم. انتهى كلام النووي مختصراً. 
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


5- باب اذا مان نيا 


]15١16(‏ :قال حفص : 0-7 شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة (عن 

؟ بن يزيد 0 ن علقمة) بن قيس ١‏ 4' عبد الله) بن مسعود (فقيل له) عليه السلام 

لما 5 ده الاستفهام الاستخباري (قال) عليه الصلاة والسلام (وما 
أ وما مالك عن رطفن الس (قال: صليت خمساً فسجد) عليه الصلاة 
والسلام بعد أن تكلم (سجدتين) للسهو (بعد ما سلم) أي : بعد سلام الصلاة لتعذر السجود 
قبله لعدم علمه بالسهو. ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة» أو اتبعوه في الخامسة» 


اوقا كتاب الصلاة / باب إذا صِلَّى خمساً 


الا لك ا اونا خرين كن اشرو غز 
ناز م تس لما سمي ليه رسو 0 
وَمَا ذَاك؟ قالّوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَاء هَدَتَى رِجلَهُ وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ مَسَجَدَ بهم 


آل م سه عر ص 


تددر 0 ٠‏ لما انْمََلَ أقبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ قَقَالَ: إنَّهُ َو حَدَّتَ في الصَّلاة 
شَيْءٌ نانم بد وَلَكِنْ نما أنَا بَشَرٌ أنْسى كما تَنْسَوْنَ فإدًا نَسِتٌ هَذَكُرُونِي. وقال: 


ص 


إِذّا شك أَحَدُكُم في صَلاتِهِ فَلَيَتَحَرَّ الصَّوَابَ 101 


والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ. أما غير الزمن 
النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه؛ لأن الأحكام استقرت» فلو 
تبعه بطلت صلاته لعدم العذر بخلاف من سها كسهوه. واستدل الحنفية بالحديث على أن 
سجود السهو كله بعد السلام. وظاهر صنيع الإمام البخاري يقتضي التفرقة بين ما إذا كان 
السهو بالنقصان أو الزيادة. ففى النقصان يسجد قبل السلام. وفى الزيادة يسجد بعذله) 
وبالتفرقة هكذا"'' قال مالك والمزني والشافعي في القديم» وحمل في الجديد السهو فيه على 
أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهواً. لما في حديث أبي سعيد الأمر بالسجود قبل السلام من 
التعرض للزيادة» ولفظه"'': «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجادتين قبل أن يسلم». وفي قول قديم ثان للشافعي أيضاً 
يتخير إن شاء سجد قبل السلام». وإن شاء بعده لثبوت الأمرين عنه يَكِدِ كما مر ورجحه 
البيهقي. ونقل الماوردي وغيره الإجماع على جوازه» وإنما الخلاف في الأفضلء» ولذا أطلق 
النووي» وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه؛ وما لم يرد فيه شيء يسجد 
فيه قبل السلام . ذكره القسطلاني في شرح البخاري . قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 

]٠١١5[‏ (فلا أدري زاد أم نقص) بالشك . قال في المرقاة: الرواية التي فيها : «فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟» أصحٌّ من رواية: زاد أو نقص. بالشك (فإذا نسيت فذكروني) فكان حقهم 
أن يذكروه بالإشارة أو نحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة (فليتحر) التحري طلب الحري 


.)4371 /”"( في الأصل: «وبذلك لما ذكر»» والتصحيح من فتح الباري‎ )١( 
.)01/١( مسلمء كتاب المساجدء حديث‎ 00 


كتاب الصلاة / باب إذا صلَّى خمساً هه" 


3 يِه مكه 21 أن 2 سه 6 سس هم متك 
يتم عَلِيّهء ثم لِيَسَلمء ثم لِيَسْجِدَ سَجْدَتيْنَ). [خ: .5١0١‏ م: الاهى ن: .]1151١‏ 
5 10 سه 0 عه دهده عِِ عه دده 
)٠١9١(]1١11/[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن عَبْدٍ الله بن تمَيّرء أَخبَرَنَا أبىء أَخُبَرنًا 


الأعمّش؛ء عن إبراهيم» عن ل عن عبد الله بهذا قَالّ: «فإذًا ع أحَذكم 


بس سد سس سس ه > ييه 


مر أ ل م ته 
فَليَسجِدُ سَجِدَتَيْنَ) ثم تَحَوَّلَ فُسَجَدَ سَجِدَتَيْن . 


قَالَ أبو دَاوَدَ: رَوَاهِ حصَيّنٌ نخوّ حديث الأعمش. [ر: .]٠١٠١‏ 


وهو اللائق والحقيق والجدير أي: فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده. قال الطيبيى: التحري القصد 
والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل. والضمير البارز في (فليتم عليه) 
راجع إلى ما دل عليه فليتحرء والمعنى : فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة 
أو ركعتين أو ثلاثاء وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبا. وفي مكان يحتمل 
القعدة الأخرى فرضاً. وبقي حكم آخرء وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليبن 
على الأقل المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد. كذا في المرقاة (ثم ليسلم» ثم ليسجد 
سجدتين) وثم لمجرد التعقيب» وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف» 
كذا في المرقاة. وقال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

: (عن عبد الله بهذا قال) النبي كَِهِ (ثم تحول) النبي كَكِلَةِ (فسجد سجدتين) أي‎ ]٠١7[ 
للسهو (رواه حصين نحو الأعمش) أي: من غير ذكر الجملة: «إذا شك أحدكم في صلاته‎ 
فليتحر الصواب فليتم عليه» فحصين والأعمش ما ذكرا هذه الجملة عن إبراهيم» وأما منصور‎ 
فذكرها عن إبراهيم» وحديث منصور أخرجه الأئمة الستة بهذه الزيادة إِلّا الترمذي فإنه لم‎ 
يخرجه أصلاء وإلَا النسائي فإنه لم يذكر هذه الجملة وذكره أبو داود بلفظ البخاري. قال‎ 
البيهقي في المعرفة: وأخرجه البخاري من حديث جرير عن منصور وقال: «فليتحر‎ 
الصواب». وهذا اللفظ فى جملة حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبى يلد حين سها‎ 
فصلى خمساً. وقد روى الحكم بن عتيبة والأعمش تلك القصة عن إبراهيم عن علقمة عن‎ 
التحرّي» ورواها الأسود بن يزيد عن عبد الله دون لفظ التحري. فذهب بعض أهل المعرفة‎ 
بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه» فيشبه أن يكون من جهة ابن‎ 
مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث. وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن منصور بن‎ 
المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم ء وقل روىق القصة بتمامها» وروى فيها لفظ التحري غير‎ 
مضاف إلى غير النبى عله ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر والثوري وشعبة ووهب بن‎ 


6" كتاب الصلاة / باب إذا صلَّى خمساً 


2 ع6ر ع 


))١752]1014[‏ حدثنا نضْر بن عَلِيَ أنبأنا جَرِيرْ ح. وأخبرنا يوسفٌ بن مُوسَى 
[خرنا كر ] - وهذا حديث يُوسفَ - عن الْحَسَن بن عبِيدٍ الله عَن إِبْرَاهِيمٌ بن سَوَيْدٍء 
10 2 ا بنَا رسولٌ اله يك تحنس كلما لمعل توشْوََ 
القزم تتنهم فمال 1 هما شَأَنَكُمْ؟ قالوا برسي ان كل زية ف الا 7 0 
«لا)ا. قَالُوا لت خكتيا فَانْمَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن 0 


«إنَّمَا أنا يشر أنسى كما تنسون#, [م: الاهء ن: 6هالء جه: 2111١‏ حم: 891/1]. 


3 


خالد وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن 
فيها خلاف رواية الجماعة. 

والجواب عنه ما ذكره الشافعي رحمه الله» وهو أن قوله: «فليتحر الصواب» معناه فليتحر 
الذي يظن أنه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن 
فيها. وقال الخطابي: إن التحري يكون بمعنى اليقين» قال الله تعالى : لادَأْلَيكَ عا مدا 
[الجن: .]١5‏ انتهى كلام البيهقي مختصراً. 

1 الشركة اكلام تحن تلط‎ ١ (فلما انفتل) أي: انصرف لاتوت اتوم كه‎ ]1٠١14[ 
يكاد يفهم» وروي بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي كما في فتح الودودء وقال النووي:‎ 
وكلاهما صحيح ومعناه‎ ١ ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضي: روي بالمعجمة‎ 
تحركواء ومنه وسواس الحلي بالمهملة وهو تحركه. ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة:‎ 
الوشوشة بالمعجمة صوت فى اختلاط. قال الأصمعى: ويقال: رجل وشواش أي: خفيف.‎ 
انتهى. قال المنذري : والسية مسلم. قال الخظاني: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال‎ 
بظاهر هذا الحديث جماعة منهم علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومالك‎ 
والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال سفيان الثوري: إن كان لم يجلس في‎ 
الرابعة أحب إلي أن يعيد. وقال أبو حنيفة: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في‎ 
الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة» وإن كان فد قعد''' فى الرابعة قدر التشهد‎ 
نكن كيف له الفزين بوالنقاضنة تطوعء "'؟ وعليه أنديظيه إلنها ركمف الم هه ريسل رسسيجا‎ 
معددن السو وحمت صلاته. قال الشيخ الخطابي: ومتابعة السنة أولى» فإسناد هذا‎ 


0ك ١‏ صو عاو موووي .رووص + لاحوسصسيم ب وود رويك وعيد توه اج يريم د .دم د سوسوي اوح لاسستفات ل لاحل .ا 1 


() في نسخة : : « فعله»). 
)١(‏ فى نسخة : «وسجد فى الخامسة». فصلاته فاسدة» . 


- الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك /اه " 


ع 6 سلسم 


0 حدثنا فيه وخ سعنكة أخبرنا اللَّنْتُ ناكا‎ ) ٠١ ”؟م(]٠‎ ١6[ 
: يزيد بن أبي حَِيبٍ أن سُويْدَ بن كَيْسٍ بره عَن مَعَاوِيَة , بن خدَيْح‎ 
َسَلَّهَ وَكَدْ َقِيَتْ من الصَّلاةٍ رَكْعَدٌ: فأئركه وَجُلَ كََالَ: كن اللا‎ 20 
ل لفحل المَسْجِدَ وَأْمَرَ بلالا و الصَّلاةٌ قَصَلَّى لِلنّاسِ ركعة فأخبَرتٌُ‎ 
روه و‎ 7 


بذَلِكَ التَامسَء فقالوا لي : اتغرف الرَجل؟ قلت لا إلا أن آرَاة: هَمَرَ بي فقلت: 
هَذَا هُوٌ كَقَالُوا : : هَذَا طلحة , بن يي الله . [ن: “اكت حم: .]171/٠١‏ 


ة 
01-0 
0-0 


1- باب إذا شك 4# الثنتين والثالاث 
من قَالَ يلقي الشك [ت/197, م1940 ]١91‏ 

)٠١14(]٠١0[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن العلاءء أَحْبَرَنًا أبو خَالِدِء عن ابن عَجَلانَ 
الحديث - يعني حديث عبد الله بن مسعود ذَينه - لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل 
الكوفة. ونال زسقة ]177 ون مان إن ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي َي قعد في 
الرابعة أو لم يكن قعدء فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة» وإن كان لم يقعد في 
الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهوء فعلى الوجهين 
جميعاً يدخل الفساد على [أهل]7' الكوفة فيما قالوه. انتهى كلامه., والله أعلم. قال 

[](وعن معاوية بن حدّيج) بضم الحاء المهملة. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

7- باب إذا شك 4 الثنتين والثلاث من قال: يلقى الشك 


بصيغة المجهول. 
1 "5 لك ويلزمه با نو وهر الأئل» ا 


.)71317/١( سقطت من الأصل» واستدركناها من معالم السنن للخطابي:‎ )١( 
.)7717/١( (؟) سقطت من الأصل»ء واستدركناها من معالم السنن للخطابي:‎ 


6" كتاب الصلاة / باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك 


عَن زَيْدِ بن أسْلْمَ مَن عطَاءِ بن يَسَارِء عَن أبي سَعِيدٍ الحذْري؛ قَالَ: قَالَ 
0 بواجت لعل الى كاك نه كَلْيلْقِ السَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليّقِينِء فَإِذَا 


0 التَمَام مل ان جَدَتَينِ ‏ فإِن كَانَتٌ صَلاته تاك جا كانت الغ تَافِلَةَ وَالسَخدثانة 
0 كَانَتْ نَاقِصَةَ كَانَتِ الرَّكْعَةٌ تَمَاماً لِصَلاتِهِ وَكَانَتِ السَّجُدَنَان مُرغِمَتَى الشَّيْطان) . 


[م بنحوه: الاه. ن: لا"١.‏ جه: .١5١١‏ حم: 597١١ء.‏ طا: 5١7ء‏ مي: .]١598‏ 


قال النووي: وهو مذهب الشافعي والجمهور فإنهم قالوا بوجوب البناء على اليقين» وحملوا 
التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين» قالوا: والتحري هو القصدء ومنه قوله 
تعالى : «تحرَوَأ رَسَّدَا» فمعنى حديث عبد الله فليقصد الصواب فليعمل به» وقصد الصواب هو 
ما ينه في حديث أبي سعيد وغيره. انتهى» وسيجيء توضيحه من كلام الخطابي, وشدلفت اننا 
كلام البيهقي فيهء والله أعلم. 

(عن عطاء بن يسار) هو مولى أم سلمة (إذا شك أحدكم في صلاته) أي: تردد بلا 
رجحانء فإنه مع الظن يبني عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي (فليلق الشك) أي : ما يشك 
فيه وهو الركعة الرابعة» يدل عليه قوله: (وليبن) بسكون اللام وكسره (على اليقين) أي: علم 
يقيناً وهو ثلاث ركعات (كانت الركعة نافلة والسجدتان) أي: نافلتان أيضاً (مرغمتي 
الشيطان) مرغمة اسم فاعل على وزن مكرمة من الإفعال أي : مذلتين. 

واعلم أن بحرت ابي بعد روويس طرق فد وله ألفاظ ونحن نسردهاء فأقول: 
أخرج مسلم''' من طريق زيد , بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن؛ 
م يسجد سجدتين قبل أن يسلمء الاح يي سل السام وإن كان صلى 
إتعاماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» ولفظ الببناتي ”1 "من هنذا الوجه: (إذا شك أحدكم في 
صلاته ليلخ الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن العام للوسية ساون وهو قاعدء فإن 
كانهى ميا نكا لدعيلد نه زان على أزيقا كانتا كرغييا للشيطان». وفي رواية 


الدارقطني”": «إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليصل ركعة حتى يكون 
)1١(‏ كتاب المساجدء حديث .)01/١(‏ 


() كتاب السهوء حديث .)١778(‏ 
م2 في سننه /١(‏ ا/ا3). 


كتاب الصلاة / باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك 6" 


رو م مق و وروسى,ثت. أ 60 أ -- 


قَالَ أبو دَاودَ: روَاه مِشَامْ بن سَعٍْ وَمحَمَد بن في 20 عن زيك». عن عطاء بن 
يَسَارء عَن أبي سَعِيدٍ الخَدْرِي ء تن النَبيتَ لله . وحديث أبي حَالِدٍ أَشْبَعٌ . 


5١ [‏ ٠]|(ه؟‏ اا سين تر ب ة أنبأنا المَضل بن 


2ن َي لسع و الفرغمتئن مر 


ب 0 فإن كان صلَّى خمساً شفعتا له 
صلاته» وإن كان أتمها فهما ترغمان أنف الشيطان» وفي رواية للدارقطني”" أيضاً : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أربعاً أو ثلاثاً فليطرح الشك وليين على اليقين؛ ثم ليقم 
فيصلى ركعة. ثم ليسجد سجادتين وهو جالس قبل التسليم» » فإن كانت صلاته ايها وقد زاد 
ركعة كانت خاتان السضنتان تقفعان الحامسة .روزن كانت :صرلاته تلاثة كانت الزابعة تمامها 
والسجدتان ترغيماً للشيطان». ومن أحاديث الباب ما أخرجه الترمذي”" وابن ماجه من 
عليك عن جن بن عر 0 سمعت النبي كله يقول : «إذا سها أحدكم في صلاته فلم 
يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» قال الترمذي : 
حسن صحيح. ولفظ ابن ماجه"": «إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة» 
وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً. 
ثم ليتم ما بقى من صلاته حتى تكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل 
أن يسلم» وأخرجه الحاكم في المستدرك”*؟ ولفظه: «فإن الزيادة خير من النقصان» (وحديث 
أبي خالد أشبع) أي: أتم وأكمل من حديث هشام بن سعد ومحمد بن مطرف. قال 

]٠١71[‏ (المرغمتين) قال ابن الأثير: يقال: أرغم الله أنفه أي: ألصقه بالرغام وهو 
التراب. هذا هو الأصل» ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. 
انتهى . والمعنى المذلتين للشيطان» وسيجيء بيانه أنفا : 


مسوم وال صر لل 1م لش" ف مضااج اسك © خيل نانع وات تايا اتا جه و يطعا يذ د حوب ء لغ 029ل وها بجر جسم اناك 56 110 إل بسرمسوص ومسو موصيو مسحو سي ممسسم سسا 


01 في سئنه 00/1/10 

(9) كتاب الصلاة» حديث (798). 

(7) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١١9(‏ 
»)#27١/١( ):(‏ حديث .)١757١١(‏ 


ال كتاب الصلاة / باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك 


)٠١ ."5(]٠١51[‏ حدثنا المَعْنْبِيُ؛ عن مَالِكُ. عن زيل ؛ بن أَسْلْمَ #العص اين 


يَسَارِء أن رسول الله يك قَالَ: «إِذا شَكّ أَحَدَّكُم في صَلاتِهِ ه ملا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» 
تاثا أو اماد تسن وان ريدج ودين وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التّسْلِيِمء فإنْ كَانَتِ 


الدكعَة قالع قلى ايك مِسَةَ شَفّعَهَا بِهَائَيْنِ وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةَ فَالسَّجَدَتَانِ تَرْغِيمٌ 
لِلشّيْطان» . [طا: .]5١5‏ 


[751١٠](وليسجد‏ سجدتين وهو جالس قبل التسليم) هو من أدلة القائلين بأن السجود 
للسهو قبل السلام (شفعها بهاتين) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة؛ لأنهما ركناهاء فكأنه 
بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعاً» فالسجدتان ترغيم للشيطان؛ لأنه لما 
قصد التلبيس على المصلي وإيطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيماً له. 
وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسهو ولو زال وحصلت معرفة الصواب. 
قاله الشوكاني. وقال الزرقاني: قوله: «شفعها بهاتين السجدتين» أي: ردها إلى الشفع. قال 
الباجي : يحتمل أن الصلاة مبنية على الشفع فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح 
ذلك بما يشفعها (وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم) أي: إغاظةٌ وإذلال (للشيطان) قال 
النووي: هو مأخوذ من الرغام وهو التراب» ومنه: أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس 
عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقضهاء فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته 
وتذارك ما الببيه عليه وإرقاء الفيظان ورد خايها ميهد عن عراده ركمات غئلةة انق آذه 
وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود. انتهى 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قد روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث 
في أكثر أسانيدها مقال» والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي 
ذكرناهاء وهي حديث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء وحديث أبي سعيد الخدري». 
وحديث عطاء مرسلاء وحديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة» وحديث 
عبد الله بن بحينة. فأما حديث أبي هريرة مجمل ليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك» 
ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة» وحاصل الأمر على حديث ابن مسعود. فأما 
حديث ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجاتين بعد السلام فهو مذهب 
أصحاب الرأي. ومعنى التحري عندهم غالب الظن وأكبر الرأي» كأنه شك في الرابعة من 
الظهر هل صلّاها أم لا؟ فإن كان أكثر رأيه أنه لم يصلها أضاف إليها أخرى ويسجد سجدتين 
بعد السلام» وإن كان أكبر رأيه في الرابعة أنه صلاها أتمها ولم يضف إليها ركعة وسجد 


كتاب الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشسك 55١‏ 


سجدتي السهو بعد السلام» هذا إذا كان الشك يعتريه في الصلاة مرة بعد أخرىء فإن كان 
ذلك أول ما سها فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم . 

وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكاً اعتبرهما جميعاً وبنى مذهبه عليهما في 
الوهم إذا وقع في الصلاة. فإن كان من زيادة زادها في صلب الصلاة سجد سجدتين بعد 
السلام؛ لأن في خبر ذي اليدين أن النبي كَل سلم عن ثنتين وهو زيادة في الصلاة» وإن كان 
من نقصان سجدهما قبل السلام؛ لأن في حديث ابن بحينة أن النبي كله قام عن ثنتين ولم 
يتشهدء وهذا نقصان في الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها تتأمل صفته 
ويستعمل في موضعه ولا يحمل على الخلاف. وكان يقول: ترك الشك على وجهين: 
أحدهما: إلى اليقين» والآخر: إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقي الشك 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحري 
وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث عبد الله بن مسعود. فأما مذهب 
الشافعي فعلى الجمع بين الأخبار ورد المجمل منها على المفسرء والتفسير إنما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدري. وهو قوله عليه السلام: «فليلق الشك وليبن على اليقين» وقوله : 
«إذا لم يدر أثلاثاً صلَّى أم أزيعاً فلبضل ركية 'وليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» 
وقوله عليه السلام: «فإن كانت الركعة التي صلّاها خامسة شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة 
فالسجدتان ترغيم الشيطان» قال: وهذا فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري لم 
يحفظها غيره من الصحابة» وقبول الزيادات واجبء فكان المصير إلى حديثه أولى. ومعنى 
التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره 
في حديث أبي سعيد الخدري. وحقيقة التحري هو طلب إحدى الأمرين» وأولاهما بالصواب 
وأحراهما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من البناء على اليقين لما فيه من كمال الصلاة 
والاحتياط لها. ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى: فَمَنَ أَسَلَمِ 
وليك توأ رَسَّدَا [الجن: 0114 وأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد التسليم فإن ذلك 
محمول على السهو في مذهبهم؛ لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو في مذهبهم». فجرى 
حك [حلنيا طلي كله سكي ما تدم متها وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبي سعيد 
الخدري» وقد روي عن الزهري أنه قال: كل فعلهرسَول الله ع إل أن تقديم السجود قبل 
السلام أحرى الأمرين. وقد ضعف حديث أبي سعيد قوم زعموا أن مالكاً أرسله عن عطاء بن 
يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. قال الشيخ: وهذا مما لا يقدح في صحتهء ومعلوم 


ف ظ كتاب الصلاة / باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك 


)٠١17( ]٠١[‏ حدثنا قُتَيْبَةَ أَخْبَرَتا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن 0 ٠‏ عن 
زَيْدِ بن أَسْلَمَء بِإِسْنَادٍ مَالِكِ 0 ِنَّ التَّتَ يك قَالَ : شك عدم ني صَلاتِهِ فإن 
ب - د 2 


1 د صَلَى كلا كأ 8م ين كربت بَجل 1 فِيتَشَهَك فَإِذًا فرع 
س7 وي ملم 


َل ْقَ إلا أن يُسَلْم 5 تن وفو عال 3 ا 4 ثم ذكَرَ مَعْتَى مَالِكِ . 
قال بو داو : ركذل روا ابن وَهْب» عَن مَالِكِ 0 01ظ2ظطظ 


عن مالك أنه يرسل الأحاديث وهي عنده مسندة» وذلك معروف من عادته» وقد رواه أبو داود 
من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم» وذكر أن هشام بن سعيد أسنده فبلغ به أبا سعيد 
الخدري. قال الشيخ : وقد أسنده أيضا سليمان بن بلال حدثناه حمزة بن الحارث» ومحمد 
بن أحمد بن زيرك قالا: حدثنا عباس الدوري قال: أخبرنا موسى بن داود قال: أخبرنا 
اباد بن بال عن ريد ين اسل عو بعطاء ين بسار عن ابى نيك الكدري لان قال 
رسول الله عَيةِ : : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثاً أم ارا لليطرج الشك 
وحن على ا ابن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلمء ٠‏ فإن كان صلّى خمساً 
كانتا شفعاً» وإن كان صلَّى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشيطان)!" . 

قال الشيخ: ورواه ابن عباس كذلك أيضاً حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ 
قال: أخبرنا ابن قعنب قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس أن رسول الله وك قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلّى أم 
أربعاً فليقم : فليصل ركعة» ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» سيم 
صلى خامسة ما بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)7") 

قال الشيخ: وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلَّى خمساً إلى أنه يضيف 
إليها سادسة إن كان قد فعل» واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة» وقد نص فيه من طريق ابن 
عجلان على أن تلك الركعة الرابعة تكون نافلة» ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها. انتهى كلامه 
بحر وفه. ٠‏ 

[118] أعيد الرحمن القارئ) أ + متسوت إلى بني قارة. قال المنذري: وهذا أيضاً 
مرسل (تذلك) أي : لد روأه أمن وهب عن مالك )بق انس مرسد 


مسب مس وسو سمو سوسيوي هد يجح ير احجان( لسن بعر بسار 1 وى وموم ل سمي نوج عمست نوست في سس ع ص سس سح سس جو ا ري جاب وم ا جه 


)200 8 كتاب المساجد» حديث .)01/١(‏ 
0,0( سنن الدارقطني /١(‏ 03776 . 


كتاب الصلاة / باب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك يلف 


(و) كذا روى (حفص بن ميسرة وداود بن قبس وهشام بن سعد) كلهم من أقران مالك عن 
زيد بن أسلم مرسلا (إِلَا أن هشاماً) أي: ابن سعد (بلغ به أبا سعيد الخدري) فهشام من بين 
أقران مالك جعله متصلًا بذكر أبي سعيد الخدريء ورواية ابن وهب عن مالك وعن 
حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أخرجها البيهقي في المعرفة. 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هكذا مرسلًا عند جميع الرواة» وتابع مالكاً على إرساله 
الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية» ووصله الوليد بن مسلم 
ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. وقد 
وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن 
أبي سعيدء وله طرق عند النسائي وابن ماجه عن زيد موصولاء ولذا قال أبو عمر بن 
عبد البر: هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من 
حديث من تقبل زيادته؛ لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله. 

وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى حديث أبي سعيد؟ قال: نعم» قلت: إنهم 
يختلفون في إسناده» قال: إنما قصر به مالك» وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن 
أبي سلمة. انتهى. قال ابن عبد البر: وفي حديث أبي سعيد دلالة قوية لقول مالك والشافعي 
والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري. وقال أبو حنيفة: إن كان 
ذلك أول ما شك استقبل» وإن اعتراه غير مرة تحرى. وليس في شيء من الأحاديث فرق بين 
من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة. وقال أحمد: الشك على وجهين: اليقين» 
والتحري. فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيدء وإذا 
رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه 
منصور وهو حديث معلول. وقال جماعة: التحري هو الرجوع إلى اليقين. وعلى هذا يصح 
استعمال الخبرين بمعنى واحدء وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن» ومعلوم 
أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه. انتهى. وتقدم بيان ذلك من كلام 
الخطابي رحمه الله . 


؛ظت_2» < كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 


4- باب من قال يتم على أكثر (أكبر) ظنه [ت148: م2191 197] 


م6 ع 6 مهم و مم 


[5؟١٠١٠](8١١١٠١)‏ حدثنا التْمَيْليثُ ؛ أخبرنا محمد بن 7 عَن خصَيْفٍ» 2070001 


6- باب من قال: يتم على أكثر ظنه 


قال به الحنفية. قال الزيلعي: وعند الحنفية إن كان له ظن بنى على غالب ظنهء وإِلّا 
فبنى على اليقين» وحجتهم حديث ابن مسعود من طريق منصور ومذهب الشافعي أنه يبني 
على اليقين مطلقا فى الصور كلهاء ويأخذ بحديث الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. 
انتهى . 


وقال النووي: حديث ابن مسعود من طريق منصور دليل لأبي حنيفة وموافقيه من أهل 
الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبنى على 
غالب ظنهء ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والإتيان فى الزيادة» وظاهر حديث ابن مسعود 
حجة لهم. ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة: هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد 
أخرىء. وأما غيره فيبني على اليقين. وقال آخرون هو على عمومه. وذهب الشافعي 
والجمهور إلى حديث أبي سعيد المتقدم» وهو صريح في وجوب البناء على اليقين. فإن 
قالت الحنفية: حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه. 
ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع. بخلاف من غلب على ظنه 
أنه مان أريعا مثا فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين» إنما 3 طارىء 
للأصوليين» وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً سواء المستوي» 
والراجح والمرجوحء. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية» 
ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح. انتهى كلامه. 


وقال الشوكاني ف في النيل : والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل 
والبناء على اليقين وتحري الصوابء وذلك لأن التحري في اللغة كما عرفت هو طلب ما هو 
أحرى إلى الصواب, وقد أمر به يِه وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض 
الشك» فإن أمكن الخروج بالتحري [عن أثرة الشك]2' ولا يكون إِلّا بالاستيقان بأنه قد فعل 
من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل؛ لأن الشارع قد شرط في 


)١(‏ كذا في المطبوعء والذي في النيل (*/ )١9‏ : «عن دائرة الشك لغة». 


كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 2 


تمن أبي عُبَيْدَةَ بن عَبْدِ الله عَن أبيه» عَن رسول الله يِه قَالَ: «إِذًا كُنْتَ في صَلاةٍ 
فَشَكَكْتَ في ثلاث أو أرْبَع وكيد [أكثر] ظَنْكَ عَلَى أزء نع تَشَهَدْتَ. نان 
سَجَدََيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أنْ تُسَلُمَ؛ َم تَشَهّدْتَ أَيْضَا ف لاه إمو بيد 


سيء الحفظ خلط بآخره: حم : 6145 ]. 


قَالَ أبو دَاوَدٌ: رَوَاهُ عَبْدَ الوَاحِدِء عن خصَيُفٍ خصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْه وَوَافْقَّ عَبْدَ الوَاحدٍ 
أنْغا ان وَسَرِيكٌ وَإِسْرَائِيل وَاخْيَلَهُوا في اكلام في من الحديث وَل سيد ا 


جواز البناء على الأقل عدم الدراية. كما فى حديث عبد الرحمن بن عوف,» وهذا المتحري 
قد حصلت له الدراية. وأمر الشاك بالبناء على اليقين كما في حديث أبي سعيدء ومن بلغ به 
تحريه إلى اليقين قد بنى على ما استيقن. وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة 
وأن التحري المذكور مقدم على البناء على الأقل. انتهى كلامه. قلت: وما قاله الشوكاني 
حسن جدّاً: والله أعلم . 

[8؟١٠]‏ (عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه) لم يسمع أبو عبيدة من أبيه. قاله الحافظ 
في التهذيب. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. وفي الخالاصة: قال عمرو بن مرة: 
سألته هل تذكر عن عبد الله شيئأ؟ قال: لا. قلت: وقد ثبت في غير موضع من السنن 
للترمذي أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه) والحاصل 
أن محمد بن سلمة تفرد برفع هذا الحديث, وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك 
فهؤلاء لم يرفعوه. وكذا قال الدارقطني في سننه . وقال البيهقي في المعرفة : وروى خصيف 
عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن النبي ملل وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه. 
وخصيف غير قوي وأبو عبيدة عن أبيه مرسل . انتهى. وفي خصيف بن عبد الرحمن الجزري 
أبو عون صدوق سىء الحفظ خلط بأخرة ورمى بالإرجاء. وفى الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه 
ابن معين وأبو ا انتهى . فالحديث مع كونه غير متصل الإسناد ضعيف أيضاً» فالاحتجاج 
بهذا الحديث لمن يقول: يتم على أكبر ظنه» غير صحيح. ولذا احتج الزيلعي على هذه 
المسألة بحديث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء وكذا الاحتجاج بحديث أبي عبيدة هذا 
على التشهد الثاني بعد سجدتي السهو ليس بصحيح. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في 
التشهد في سجدتي السهوء فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم» وقال بعضهم: ليس فيهما 
تشهد وتسليم» وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهدء وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا 
سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد 


25 ظ كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 
و مي > هسسة 


زه؟ ٠١]|(4؟‏ 600 حدثنا محمد بن العلاء. أخبرنا إِسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم . أخبَرنًا 


ع هسدسم 


هشام الدَّسْتَوَائ ين أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن أبي كثيرء أَخْبَرَنَا عياض ح. وحدثنا مُوسّى بن 
عدي ير با يَحَيَىء عَن هِلالٍ بن عِيَاضٍ» عن أبي سَعِيدٍ 
سول الله ككلِةٍ قَالَ : إًا صَلَّى أحدُكُم كَل يَذْرِ رَاد أم فص قَليَشْجدْ 
ديا ٠‏ فَإِدًا أنَاهُ الشَّيْطانْ كَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أخدَنت» كليقل: كَذَبْتَ 5 


عم 0 
>« 
تابي 
2 


تقدم أن عبيدة لم يسمع من أبيه. قال أبو داود: ورواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه» 
ووافق عبد الواحد أيضأ سفيان وشريك واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. 
انتهى . 

]٠١75[‏ (فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد) قد استدل بظاهر هذا 
الحديث من قال: إن المصلي إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إِلَّا سجدتان عملا 
بظاهر هذا الحديث وبحديث أبي هريرة الآتي» وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من 
السلف. وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهمء فمنهم 
من قال: يبني على أقل» ومنهم من قال: يعمل على غالب ظنه» ومنهم من قال: يعيد» وقد 
كني تتفي الكو بر لجن فى عديث الات اككر من أن رضون: الل يدامر تسيحاتين يد 
السهو في الصلاة وليس فيها بيان ما يصنعه من وقع له ذلك. والأحاديث الآخرة قد اشتملت 
على زيادة وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء فالمصير إليها واجب . 
وظاهر قوله: «من شك في صلاته»» وقوله: «فإذا وجد أحدكم ذلك»» وقوله فى حديث 
أبي سعيد المتقدم: «إذا شك أحدكم في صلاته)”''» وقوله في حديث ابن مسعود المتقدم 
أيضاً : «وإذا شك أحدكم لضع السوات :7 أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما 
هو مشروع في صلاة الفريضة» وإلى ذلك ذهب الجمهور من العلماء قديماً ونين : لأن 
الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفرض. وذهب ابن سيرين 
وقتادة» وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا 
يسجد فيه» وهذا يبتنى على الخلاف في اسم الصلاة الذي هو حقيقة مشروعية في الأفعال 
المخصوصة هل هو متواطىء فيكون مشتركاً معنوياً فيدخل تحته كل صلاة» أو هو مشترك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( تقدم تخريجه . 


كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه ظ نض 
لي ٠.‏ ا ان الي عه اع ره 0 يان ع 
الها تعد ويعنا نألف أن هتنا با تيهنا لنظ ديف انان عاتن عافن 
مجهول : حم. /1 .]٠ ١91‏ 

قَالَ ادكه وقال مَعْمَرْ وَعَلِنُ ؛ بن المبَارَكِ عِياض بن هِلالٍ» وقال الأوْرَاعِىٌ 


عِيّاضَ بن أبي زُهَيْرِ. 


عَبْدِ الرّحْمَنء عن أبي شُرَيْرَة أذ 0 ا «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلّي 
موا ا 0700 


لفظي بين صلاتي الفرض والنفل» فذهب الرازي إلى الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل 
من التباين في بعض الشروطه كالقيام واستقبال القبلة وعدم اعتبار العدد المعنوي وغير ذلك . 
قال العلائي: والذي يظهر أنه مشترك معنوي؛ لوجود لسر الجاع بن كل ما سم عات" 
0 مع ما يشمل الكل من الشروط التي لا تنفك. قال في الفتح: وإلى 
كونه ويا ذهب جمهور أهل الأصول. قال ابن رسلان: وهو أولى؛ لأن الاشتراك 
لفقي على جنا له الأصق والنواط غير بود انتهى. فمن قال: إن لفظ الصلاة مشترك 
معنوي » كا يحترويه سكوه السهر الي امياد الضرع , ومن قال بأنه ا 
له حينئذ إِلّا على قول الشافعي: إن المشترك يعم جميع مسمياته. وقد ترجم البخاري على 
باب السهو في الفرض والتطوع» وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره» وذكر حديث 
أبي هريرة. انتهى كلام الشوكاني (إلّا ما وجد ريحاً بأنفه) أي : استيقن أنه أحدث. قال 
المنذري: وأخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن (وهذا لفظ حديث أبان) دون 
هشام الدستوائي (وقال معمر وعلي بن المبارك) والحاصل أن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير قال: عياضء» من غير ذكر أبيه» وقال أبان عن يحيى بن أبي كثير: هلال بن 
عياض» وأما معمر وعلي بن المبارك فقالا: عياض بن هلال» وقال الأوزاعي: عياض بن 
أبي زهير. قال الحافظ: عياض بن هلال» وقيل: ابن أبن زهير الأنصاري». وقال بعضهم : 
هلال بن عياض» وهو مرجوح مجهول تفرد يحبى بن أبي كثير بالرواية عنه. انتهى . 

٠ ١5[‏ ٠](إن‏ أحدكم إذا قام يصلي) فرضاً أو نفلا (فلبس عليه) بتخفيف الموحدة 
المفتوحة على الصحيح. وكفقتين الجوحدة أبقا أي: خلط عليه أمر صلاته وشوش خاطره. 
قال في النهاية: لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى : 


لحن كتاب الصلاة / باب من قال: يتم على أكثر ظنه 


حنَّى لا يَدْرِي كُمْ صَلَّىء فَإِذَا وَجَدَ أحَذَكُم ذَلِكَ فَلِيَسْجدُ سَجَدَتَيْن وَهُرَّ جَالِسٌ). 
[خ: 2١7‏ م: 8., ت: 2.391 ن: 2٠560١‏ جه بلحوه: 2١7١17‏ حم: /الاكلل طا: 2575 
مى . 14 .]١‏ 


قَالَ أبو دَاودَ: وَكَذَا رواة ابن عييئة وَمَعْمَرٌ وَالْلِبْتْ. 


)21١1( ]1١7[‏ حدثنا حَسَاحُْ بن أبي يَعْقُوبَء أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ أنْبأنًا ابنُ أخِي 
الزّهْرِي» عَن مُحَمَّدٍ بن مُسْلِمِء بهذا الحديث بإِسبَادِهِ. رَادَ «وَهَوَ جَالِسٌ قبل 


التَسَل ).. 


1 


#وَللبسَنا عليهم ما يلْبسُورَت* الأنعام: 4]» وربما شدد للتكثير. وقال النووي أيضاً : هو 
شتوك أ : طلط عله ضلاتة وو برها نعل ردقه لوحتي ارارق كم ار أي : 
ركعة أو ركعتين أو غيرهما لاشتغال قلبه (فإذا وجد أحدكم ذلك) أ : التردد وعدم العلم 
(سجدتين) فيه دلالة على أنه لا زيادة عليهما وإن سها بأمور متعددة. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. (وكذا) أي : كما رواه مالك». وانتهى حديثه 
على قوله: وهو جالسء من غير ذكر جملة: قبل أن يسلم (رواه ابن عيينة ومعمر والليث) 
أيضاً فهؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري مالك وابن عييئة ومعمر والليث لم يقولوا: قبل أن 
يسلم» وإنما ذكرها ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن ابن شهاب كما سيأتي. قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر: حديث أبى هريرة هذا محمول عند مالك والليث وابن وهب 
وجماعة على المستكح اللي لآ بكاة يمك طن وركتر. عليه المديق ويقلب على نه تداق 
أتم» لكن الشيطان يوسوس له» فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة؛ لأنه لا يأمن أن 
ينوبه مثل ذلك فيما يأتي به؛ وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل صلاته فيبني على يقينه. 
فإن اعتراه ذلك أيضاً فيما يبني لهى عنه أيضاًء كما قاله ابن القاسم وغيره. والدليل على أن 
حديث أبى هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن أبا سعيد راوي حديث البناء على 
اليقين المتقدم روى أيضاً حديث : '(إذا صَلّى احذكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين 
وهو قاعد» رواه أبو داود”''. ومحال أن يكون معناهما واحد لاختلاف ألفاظهماء بل لكل 
واحد منهما موضع كما ذكرنا. انتهى» كذا في شرح الزرقاني على الموطأ . 


.)١١59( حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من قال: يسجد بعد التسليم لض 
حَذَنيِي محمد بن مُسْلِم الزّهْرِي بِإِسْناده و ومعتاه قَالَ: ١فَلَيَسجدٌ‏ سجِدَتين قبل 
1 2 ار [جه: 215١5‏ حم: .]118٠‏ 


8- باب من قَالَ [يسجد] بعد التسليم [السلام] [ت199, م197 197] 


)2٠١57( 1١14[‏ حدثنا حَسَاحٌء أخْبَرَنًا يَعْقَوبُ أنْبأنَا أبي» عَن ابن إِسْحَاقٌ» 
أ 


)٠١"98(]1١49[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن إِبْرَامِيم؛ أخبَرنا حَجَاجٌ. عَن ابن ججرَيْج 
أخبرني عَبْدٌ الله بن مُسَافِعَ أن مُضْعَبَ بن شَيْبَ شَيبَة أخيرة عَن عَنْبَةَ بن مَحَمَّدٍ بن 
الحارث» تمن عَبْدٍ الله بن جَعْمَرٍ أنّ رسول الله ليد قَالَ: «مَنْ شَكّ في صَلاتِهِ 


فَلَيَسجَدٌ سَجدتَين بَعَدمًا 21 [ ضعيف » مصعب » لين الحديث: ن: 7 8؟١].‏ 


]٠١14[‏ (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال: إن سجود السهو قبل 
التسليم» والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن 
عوف عند أحمد والترمذي وابن ماجه وأبي سعيد المتقدم وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن 
سجود السهو لهذا السبب يكون قبل السلام» وحديث عبد الله بن جعفر الآتي لا ينتهض 
لمعارضتها لا سيما مع ما فيه من المقال الذي سيأتي» ولكنه يؤيده حديث ابن مسعود 
المذكور قريباً» فيكون الكل جائزاً وسيجيء بعض البيان. 


684- باب من قال: يسجد بعد التسليم 


]٠١19[‏ حديث الباب أخرجه النسائى وأحمد فى مسئده وابن خزيمة فى صحيحه ورواه 
البيهقي وقال: إسناده ل بأس به وعتبة بن محمد ويقال: عقبة ) ذكره ابن حبان في الثقات» 
والدارقطنى» وقال الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار: اختلف الناس فى سجود السهو على 
أربعة أقوال: فطائفة: 1 السجدة بعد السلام عملا بحديث ذي اليدين» وهو مذهب 
أبي حنيفة » وقال به من الصحابة علي وسعد وابن الزبير» ومن التابعين الحسن والنخعي وابن 
أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأهل الكوفة» وذهب طائفة: إلى أن السجود قبل 


ع .# 5 5 5 3 
السلام» أاخذا بحديث ابن بحينة وبحديث الخدرى وبحديث معاوية عند النسائى» وزعموا ان 


000( في الأصل : (رأه). 


0" كتاب الصلاة / باب من قال: يسجد بعد الت 


حديث ذي اليدين منسوخ. وأخرج الشافعي''' بسنده إلى الزهري أنه قال: ١‏ 
رسول الله 6 يد سجدتي السهو قبل السلام وبعذله» وآخر الأمرين قبل السلام». ثم أكذه 
الشافعى بحديث معاوية المذكور. قال: وصحبه ة معاوية متأخرة. قال الحازمى : وطريق 
الإنصاف أن يقول: إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة» وفيها نوع 
تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة» وحديث الزهري منقطع فلا يدل 
على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة» والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز 
الأمرين. 

المذهب الثالث: أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام» أخذاً بحديث 
ذي اليدين» وإذا كان في النقصان كان قبل السلام» وإليه ذهب مالك بن أنس 

القول الرابع : آنه إذا اهصن من تين سبعدهما قال السلام: أخذا بحديث ابيع وك 
إذا شك فرجع إلى اليقين أخذا بحديث أبي سعيد» وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذا 
بحديث أبي هريرة» وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذاً بحديث ابن مسعود». 
وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط» ففعل ما فعله النبي كَل أو قاله في نظير كل واقعة عنه. انتهى . 

وحكى ١‏ الحافظ 0 الدين لحرائي في تسر يي ثمانية عاما” لا نطيل 
خمسة: ين الب ل ل ع ا 
موضعهماء» وحديث أبى سعيد فيمن شك» وفيه أنه يسجد سجادتين قبل أن يسلمء وحديث 
من اثنتين والمشى والكلام, وأنة سجد بعد السلام» وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين 
والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث» فقال داود: لا 
يقاس عليهاء. بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت» وقال أحمد كقول داود في هذه 
الصلوات خاصة وخالفه في غيرهاء وقال: يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. أما 
الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد 
السلام» وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة: الأصل هو السجود بعد السلام» 
واتأول باقى الأحاديث عليه. وقال الشافعى: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية 


.)١17/١7/5؟( انظر: معرفة السنن والآثار‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب من قام من ثنتين ولم يتشهد "1/١‏ 


]١195 باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [ت0١٠٠5 م3197‎ "٠ 


6 حدثنا المَعْنبىٌ» مار وأعياي بو عاك كي‎ )٠١84(]٠١0[ 


الأغرج» عن عَبَدٍ الله بن بحيئة» أنه قَالَّ: صَلَّى لَنَا رسولُ الله يل رَكْعَتيْن كأ 
قَلَمْ يَجَلِسُء ١‏ َم الم تغة. كما قهى صلا لظن اليم كلد فلج 
سَجَدَتَيِنِ وه هُوَّ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمٍء نم سَلْمَ كلة. اخ : 4 م: دادع ت: ”4١‏ 


بنحوه » ن: كلاا لت 2 جه: 215٠١5‏ حم. 7 طا: 2.5١8‏ مي . : .]١599‏ 


الأحاديث إليه. وقال مالك: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصاً فقبله, 
فأما الشافعي فيقول: قال في حديث أبي سعيد: «فإن كانت خامسة شفعها» ونص على 
السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» والمجوز كالموجودء ويتأول حديث ابن مسعود في 
القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام» على أنه يِه ما علم السهو إل بعد السلام. ولو 
علمه قبله يسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن 
السجود قبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري. قال النووي: وهو كلام حسن نفيس . 
وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك., ثم مذهب الشافعي» وللشافعي قول كمذهب مالك وقول 
بالتخيير» وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاة سهوان : سهو بزيادة» وسهو بنقص 
سجد قبل السلام » قال القاضي عياض : ولاخلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء 
أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته» وإنما 
اختلافهم في الأفضل . انتهى كلام النووي. 
- باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 

]٠١0[‏ (عن عبد الله بن بحينة) مصغراً بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو 
صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره من الصحابة قال: وأبوه مالك له صحبة أيضاًء وإنما بحينة 
افر انه وارقة غدل للد وكان عبد الله بن بحينة ناسكاً فاضا صائم الدهرء ولا يخفى أنه لو 
كتب عبد الله بن مالك ابن بحينة ينبغي أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الوهم ويعرف 
و لوا حي وس يد رع مو و0 
ارحل لا تقيمن عندناء أي : في التشهد الأول (فقام الناس معه) فيه دليل على وجوب 
المتابعة حيث تركوا القعود الأول وتشهده (فسجد سجادتين) أي: للسهو (قبل التسليم. 
سلم) قال النووي: في الحديث دليل لمسائل كثيرة: إحداها: أن سجود السهو قبل السلام 


عَف كتاب الصلاة / باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 


إما مطلقاً كما يقوله الشافعى» وإما فى النقص كما يقوله مالك. الثانية: أن التشهد الأول 
واللخلوس الهاليا ير تين فى القيلاة زولا والشبين»:إذ الو 'كانا وانبيق. لما حيرهنا السيرد 
كالركوع والسجود وغيرهماء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد في طائفة 
قليلة: هما واجبان» وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث . الثالثة: فيه أنه يشرع 
التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم 
ويتشهد ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد. ولم يثبت في 
التشهد حديث . انتهى . 

قال محمد بن إسماعيل الأمير فى السبل: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً 
بسر سجره السهر» واقولة: كله:. امنا كما نوا كرتي الي" بدل على خرف النشية 
الأول» وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه ل ل الي 
والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجباً لما جبره السجود إذ حق الواجب أن يفعل 
بنفسه لا يتم إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولكنه إن ترك سهواً جبره سجود 
السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا 
يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهواًء وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام 
لسجود السهوء وأنها غير مختصة بالدخول في الصلاة» وأنه يكبرها وإن لم يخرج من صلاته 
بالسلام منها . 

وأما تكبيرة النفل فلم تذكر هناء ولكنها ذكرت في رواية 000 بلفظ : «يكبر في كل 
سجدة وهو جالس ويسجد وسجرد الناس معه». انتهى. قلت: حديث عبد الله بن بحينة له 
ألفاظء ففي رواية مسلو”" «أن رسول الله ككةِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوسء فلما أتم 
صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدهما الناس معه. 
مكان ما نسي من الجلوس». وفي لفظ له”*؟: «أن رسول الله يك قام في الشفع الذي يريد أن 
يجلس في صلاته» فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم» ثم سلم». قال المنذري: 
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(0) كتاب المساجدء حديث .)01/١(‏ 
(9) كتاب المساجد. حديث .)01١١(‏ (:) كتاب المساجدء حديث .)01//١(‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس يفف 


٠١١*5(]٠١*1[‏ ) حدثنا عَمْرَو بن عَثْمَانَ أحبَرَنًا أبي وَيَقِيَّةَ قالا: أخبرنا 


0-7 
روعي 


شعيت » تن الزّهْرِيُء بِمَعْتى إِسْنَادِ وَحَرِيئِه. رَادَ : وَكَان مِنا المتشهد فى قَيَامِهِ. 


صر جيه عر ير 


قَالَ أبو دَاودَ: كلل سس م هُمًا ابن الرُييْرٍ قَامَ مِنْ يِنْتَيْنِ قبل اله ميم © وَهَو قل 


8 بجي): 
ا 
و0 


]١90 باب من نسى أن يتشهد وهو جالس [ت١١7, م194.,‎ -١ 


)٠١5(]٠١*7[‏ حدثنا الحَسّنٌ بن عَمُروء عَن عَبّْدٍ الله بن الوَلِيدِء عَن سفيَانَ» 


٠1‏ (وكان منا المتشهد) بصيغة اسم الفاعل (في قيامه) أي: كان يقرأ التشهد في 
حال القيام» والمعنى لما قام النبي كَل ولم يجلس في التشهد قمنا أيضاء فكان يقرأ منا 
التشهد حال القيام» وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي كله فكيف نترك التشهد؟ بل نقرأ 
حال القيام» والله أعلم (وكذلك سجدهما) عبد الله (ابن الزبير قام من ثنتين) أي: في 
الركعتين الأوليين من الظهر كما سيجيء (قبل التسليم) الظاهر أنه ظرف لقوله: سجدء أي: 
سجد سجدتي السهو قبل السلام وسلم بعدهما. ويحتمل أنه ظرف لقوله: قام» أي: قام قبل 
التسليم على عباد الله الصالحين» والمراد به التشهد. لأن فيه التسليم على عباد الله 
الصالحين» ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه الطحاوي”'' بسنده إلى يوسف بن ماهك قال: «صلى 
بنا ابن الزبير فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به قال: سبحان الله» ولم يلتفت 
إليهم» فقضى ما عليه» ثم سجد سجدتين بعد ما سلم» ففي هذه الرواية أنه سجدهما بعد ما 
سلم (وهو قول الزهري) أي: من قام من اثنتين ولم يتشهد لا يجلس بل يمضي في صلاته 
ويسجد سجدتي السهو قبل السلام» وهو قول الزهري. 

قال العيني في شرح البخاري: إن سجود السهو قبل السلام مطلقاً روي عن أبي هريرة 
والزهري ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب القاري والأوزاعي والليث بن 
سعد. انتهى . 

١‏ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


يسجد سجدتي السهو كما جزم به أصحاب الشافعي وغيره أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى 
بالجلوس كما في النيل» وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا . 


.)5774( حديث‎ »)554١/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 


ع8 كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


تمن جَابِرٍ ‏ يَعْني الجَعْفِيَ ‏ أَخْبَرَنًا المّغِيرَةٌ بن شْبَيْلٍ الأَحمَسِيُ» عَن فَيْسِ بن 
أبي حَازِم عرد النميرة سس 1 نال قَالَ رسول الله كله : «إذَا قَامَ الإِمَامُ في 


سخ س © 


كتين فإ ذكرَ قبل أذ يسوي اهما لَجس . فإن اسك سكوق قاتها فل يَجلت 
وجل محل ني السَهْوٍ ). 


[؟١٠]‏ (إذا قام الإمام) أي: شرع في القيام» وفي معناه المنفرد (في الركعتين) أي : 
بعدهما من الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد (فإن ذكر) أي: تذكر أن عليه بقية من 
الصلاة (قبل أن يستوي قائماً) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعودء واختاره الشيخ ابن 
الهمام من الحنفية» ويؤيده الحديث (فليجلس) وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن 
اختلاف بين المشايخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب؛ لأن فعله لم يعد قياماً فكان 
قعوداً. كذا في غنية المستملي. وقال ابن حجر المكي من الشافعية: وظاهر الحديث أن قوله 
الآتي: «ويسجد سجدتي السهو» خاص بالقسم الثاني فلا يسجد هنا للسهو وإن كان إلى 
القيام أقرب» وهو الأصح عند جمهور أصحاب الشافعي» وصححه النووي في عدة من 
كتبه» واستدل له بالحديث الصحيح"'': «لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو 
جلوس عن قيام» انتهى . 

قال الشوكانى: وتمسك بهذا الحديث من قال: إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا 
لفعل القيادم وإلى :لاك ذفب لد بوغلقمة والابيره والها نعي اق اند قرليه. :ردقي 
أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام» لما روي عن أنس: «أنه كَكِةِ تحرك للقيام 
في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد» ثم سجد للسهو» أخرجه 
انيقي" والدارفظى:فوقوفا غليةة .وفق :يغقن علرقه أنهقآال: .هذه اليننة» قال اليعافظ: 
ووساله قات وخر الدارقطني بعك والبيهقي"" عن ابن عمر من حديثه بلفظ : «لا 
سهو [في وثبة الصلاة] إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» وهو ضعيف. انتهى . 

(فإن استوى قائماً) ولفظ أحمد في لسن 11 «وإن استتم قائماً) (فلا يجلس) لتلبسه 
بفرض فلا يقطعه (ويسجد) بالرفع (سجدتي السهو) لتركه واجباً وهو القعدة الأولى» 


000( الدارقطني في سننه : /١(‏ 017771 والحاكم في مستدركه )41/١/١(‏ حديث »)١7117(‏ والبيهقي في سننه (7/ 5 5 027 . 
(؟) في السئن الكبرى: (؟/ 0757 . 

(*) الحاكم في مستدركه )141/١ /١(‏ حديث »)١71١7(‏ والدارقطني في سننه /١(‏ 007371 والبيهقي في سننه (؟/ 023755 . 
(5) حديث (لاهلالا١).‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس هت" 


قَالَ أبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ في كِتَابيء عن جَابر الجعْفِيٌ إِلّا هذا الحديتٌ. 
[جه: .]١١١48‏ / 

)٠١*”090(]٠١**[‏ حدثنا عُبَيّْدُ الله بن عَمَرَ الحِشّمِيُ أَخمرنا يريد.ين هَارَونَ 
أنبأنا المتغردي. عن زاون علانة قَالَ: صَلَّى بِنَا المُغِيرَةٌ بن شُعْبَةَ فَنَمَضَ في 
الرَكْعَتيْنِ . قلْنَا: سبْحَانَ الله. قَالَ: سبْحَانَ الله وَمَضَى . 


والحديث فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس 
بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة» وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد 
عالماً بالتحريم بطلت لظاهر النهي. ولأنه زاد قعوداًء وهذا إذا تعمد العودء فإن عاد ناسياً لم 
تبطل صلاتهء وأما إذا لم ب يستتم القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث''': «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس» كذا في نيل الأوطار (قال أبو داود: وليس في 
كتابي) هذا حديث واحد (عن جابر) بن يزيد بن الحارث (الجعفي) الكوفي (إلّا هذا 
الحدي ا ويجاب الجصيرجد أحد علماء الشيعة يؤمن برجعة علي بن أبي طالب. قال 
الثوري: كان جابر ريا في الحديث» وقال شعبة: صدوق. وإذا قال: حدثنا وسمعت فهو 

من أوثق الناس» وقال وكيع: إن جابراً ثقة. هذا قول المعدلين فيه» وأما أقوال الجارحين 
فقال أيوب: كذاب. وقال إسماعيل ؛ بن أبي خالد : اتهم بالكذب. وتركه يحيى القطان. وقال 
أبو حنيفة النعمان الكوفي: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي» وقال ليث بن أبي سليم : 
كذابء. وقال النسائي وغيره: متروك» وتركه سفيان بن عيينة» وقال الجوزجاني: كذاب. 
وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة» وليس لجابر بن الجعفي في 
النسائي وأبي داود سوى حديث واحد في سجود السهوء وقال ابن حبان: كان يقول: إن 
عليّاً يرجع إلى الدنيا. وقال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي كَلِ. والحاصل 
أن جابراً ضعيف رافضي لا يحتج به. كذا في غاية المقصود. قال المنذري: وأخرجه ابن 
ماجه» وفي إسناده جابر الجعفي » ولا يحتج به. 


م١ ]٠‏ (فنهض في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين . 
ولفظ الترمذي”'': «فلما صلَّى ركعتين قام ولم يجلسء فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن 


.)١١١8( ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
.)7706( (؟) كتاب الصلاة» حديث‎ 


يهف كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


0 


لكا ان تطلانة وملة كد معدن السَّهُو. فَلَمّا انْصَرَف قَالَ: رَأَيْتٌ رسول الله كله 


م مم ّدس 
يَصْبَعْ كما صَنَعْت . [زت: 4 حم: 24»,», مي : ١١١‏ ]. 


قومواء فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو». (فلما أتم صلاته وسلم سجد 
سجدتي السهو) ولفظ الطحاوي"'' من هذه الطريق قال: «صلَّى بنا رسول الله يك فسها 
فنهض في الركعتين» نسحا قيضي ذلذا آع لاذه وسلم مود سجاتي السهرة 

انتهى. وفي لفظ للطحاوي”'' قال: «صلَى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائماً فقلنا : 

سبحان الله فأومئ وقال: سبحان الله فمضى في صلاته. فلما قضى صلاته سجد سجدتين 
وهو جالس» : ثم قال : صلَّى بنا رسول الله يلْةٍ فاستوى قائماً من جلوسهء فمضى في صلاته 
فلما ا ل وهو جالس»ء ثم قال: إذا صلّى أحدكم فقام من الجلوس 
فإن لم يستتم قائماً فليجلس وليس عليه سجدتان» فإن استوى قائماً فليمض في صلاته 
وليسجد سجدتين وهو جالس». انتهى. وحديث المغيرة فيه دلالة أن سجدتي السهو بعد 
السلام» وزاد الترمذي”' في حديث عبد الله بن بحينة: «وسجدهما الناس معه» مكان ما نسي 
من الجلوس» وفي هذه الزيادة فائدتان: إحداهما: أن المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام. 
ولقوله في الحديث الصحيح””*': «لا تختلفوا [عليه]. . .» وقد أخرج البيهقي”'' والبزار عن 
عمه قال: قال رسول الله يليد : «إن الإمام يكفي من وراءه» فإن سها الإمام فعليه سجدتا 
السهوء وعلى من وراءه أن يسجدوا معه» وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد 
والإمام يكفيه»»؛ وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيفء. وأبو الحسين المدائني وهو 
مجهولء والحكم بن عبيد الله وهو أيضا ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عدي 
وفي إسناده عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك. وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو 
الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية» وروي عن مكحول أنه يسجد لسهوه لعموم 
الأدلة. قال الشوكاني: وهو الظاهر لعدم انتهاض هذا الحديث لتخصيصهاء وإن وقع السهو 
من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من المؤتم» إما مع الإمام أو منفرداًء وإليه 


.)5705( حديث‎ »)4179/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)17517( حديث‎ »)55٠ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)391١( كتاب الصلاةء» حديث‎ )9( 

(:) البخاري؛ كتاب الأذان» حديث (777). 


(5) في السنن الكبرى (7/ 0707 . 


كتاب الصلاة / باب من نسى أن يتشهد وهو جالس ذف 


قَالَ أَبُو دَاوْدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابن أبي لَيْلَىء عَن الشَّعْبِئٌَ» عَن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة 


وَرَفعَه ورواه أبو عَمَيْس ») محم و كز أ اا الك وال لك لاجد ماد ور لكاو وار بوه الل لاه قا خأ رمدو كوا اباط روك أل ولاو امال لود ل 0د و ا 5 


ذهب جماعة. والفائدة الثانية: أن قوله: مكان ما نسي من الجلوسء» يدل على أن السجود 
إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد. حتى لو أنه جلس مقدار التشهد ولم يتشهد لا 
يسجدء وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد وإن أتى بالجلوس . ان: 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . هذا آخر كلامه» وفي إسناده 
المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي 
استشهد به البخاري» وتكلم فيه غير واحدء وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وحكي عن الإمام أحمد أنه قال: 
لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى» وتكلم فيه غيره. وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبي ليلى 
وقال: ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى نا المعيرة ة بن شعبة. . . مثل حديث 
زياد بن علاقة. قال أبو داود: وأبو عميس أخو المسعودي. 00 
ما فعل المغيرة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان» واء 0 
أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنتين [ثم سجدوا ا" 
ار وا ا ابو راان و ا ا لوو 
عي الله اثقة اسع نه القبيكا نون فسديعيهما + وقايت .رن غببد ثقة لحت ورد تانج انتهى كام 
المنذري. (وكذلك) أي: مثل رواية المسعودي 0 ابن أبي ليلى) هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال الترمذي: وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل 
حفظه. قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى» وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى 
وهو صدوق ولا أروي عنه؛ لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه. وكل من كان مثل هذا 
ذلا أرويعه تا رض النصر) عام هذ إنام دن المتغيرة ة بن شعبة ورفعه) والحديث 
أخرجه الترمذي”” من طريق هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: «صلَّى بنا المغيرة بن 
لاسي اح حي ار روح لبر مح روطي روا ا 0 
سجدتي السهو وهو جالسء ثم حدثهم أن رسول الله ككِةِ فعل بهم مثل الذي فعل» وأخرجه 
الطحاوي من طريق علي بن مالك الرواسي عن عامر الشعبي نحوه (ورواه أبو عميس) 


الل في الأصل : (سجدوه) والتصحيح من السنن 


(؟) كتاب الصلاة» حديث (54*). 


مده كتاب الصلاة / باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 


ا 20000 


عن نَابتِ بن عُيَيْدٍ قَالَ: صَلَّى با المُغِيرَةٌ بن شُعْبَة» مِثْلّ حديث زِيّادٍ بن عِلاقَةً. 
5 أبُو اوه لامر المشكردئ. قعل سَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ مِثْلَ ما 


17 0 
شعبة. . . مثل حديث زياد بن علاقة) ومقصود المؤلف الإمام بيان تقوية رواية المسعودي» 
فالمسعودي يروي عن زياد بن علاقة عن المغيرة» ويروي ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن 
المغيرة» ويروي أبو عميس عن ثابت عن المغيرة وحديث المغيرة هذا فيه حجة قاطعة على 
أنه من قام من اثنتين ولم يجلس ولم يتشهد عليه أن يسجد سجدتي السهو. وفيه دليل أيضاً 
لمن ذهب إلى أن سجدتي السهو بعد السلام. وأما مطابقة الباب من الحديث فبحيث أن 
النبي كَلِْةِ قام من اثنتين ولم يتشهد فسجد سجدتي السهو. والظاهر أن السجدتين كانت لترك 
التشهد؛ لأن الجلوس لا يكون إلا لقراءة التشهد» فيقاس عليه أنه من جلس ولم يتشهد 
يسجد سجدتي السهوء. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله : 
كانت السجدتان لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد كما تقدم» والله أعلم (وفعل سعد بن 
ابي ونا الك لصحا الجابل اسل اتدل العخيرةا وحتيك سعد بن عالقاين ابي 
وقاص أخرجه الطحاوي”'' من طريق شعبة عن بيان: سمعت قيس بن أبي حازم قال : ١صلّى‏ 
بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا مجان 20 وى نيا بم جد 
لبجدى السهر ولي اج الزوائد :"قن قيس بز تخارم قال: «صلَى بنا سعد بن أبي وقاص 
فنهض في الركعتين فسبحنا له فاستتم قائماً. قال: فمضى في قيامه حتى فرغ قال: أكنتم ترون 
أن أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله كَلهِ يصنع» رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال 
الصحيح (وعمران بن حصين) الصحابي» أي: فعل عمران مثل ما فعل المغيرة (و) كذلك 
فعل (الضحاك بن قيس) الفهري الصحابي ولد قبل وفاة النبي كله بسبع سنين (و) كذلك فعل 
(معاوية بن أبي سفيان) وحديثه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار”'' والدارقطني في 
سنه” "ا والبيهقي في المعرفة”'' من طريق محمد بن عجلان مولى فاطمة عن محمد بن يوسف 


.)18514( حديث‎ »)54١/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
. حديث (ظله77).,‎ 2)1794/1١( )6( 

(*) (ك/هل/ا"). 

(4:) معرفة السنن والآثار (؟/ .)١17٠١‏ 


كتاب الصلاة / باب من نسى أن يتشهد وهو جالس ف 


أ و داس عم 7 > سما عوراو سه هه 

وَابن عباس افتى بذلِك وعمر بن عبد العزيز . 
2 م ع - أ- ٠‏ و ا ون همان سير © يغده 2 ل مثيم رم > سلس 0 
قال أبو دَاودَ: وهذا فِيمَنْ قام مِنْ يُنْتيْنء ثم سَجَدوا بَعَدَ مَا سَلْمُوا. 


سه 2 0 2 وهم و ع و سمه 
[؟:““١٠](8١٠٠)‏ حدثنا عَمرو بن عثمّانء وَالرَبِيع بن نافع وَعَتْمَانَ بن أبي شيبَة 
رن و م م ود م6 > 7 سا لله ل ثمي و ه 9 0 1" 0 


و 7 0 وه >6 م 2 7 - مه سَّ ه س و مه )0 
الكلاعِيٌ . عن زهير ‏ يعني ابن سالم العنسيّ ‏ عن عبد الرحمن بن حبر بن نفير» 
و داه م ه تبت و ء أ 2 أ َ ا 60 كر م .76 
قال عَمرُو وَحَدَه». عن أبِيه». عن تُوبان» عن النبىٌ عد قال : «لكل سهو سجدتان 


ره كك ورا دو وه كعم أ ع 6 سه 
ما ). تلك 2:6 أننة د . [جه: ١ ١9١١ : ١١١9‏ ]. 
بعدما يسلم». ولم يذكرء عن أبيه غير عَمرِو. [- ٠‏ حم 


مولى عثمان عن أبيه : «أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما 
كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال: هكذا رأيت رسول الله كَلهِ يصنع» 
(وابن عباس أفتى بذلك) أي: بسجدتي السهو على من قام من اثنتين من غير تشهد وجلوس 
رو كلا أفتى (عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (وهذا) الحديث» أي : حديث المغيرة 
(في) حق (من قام من ثنتين) أي: الركعتين الأوليين من غير تشهد وجلوس, ثم (سجدوا) من 
السهو (بعد ما سلموا) أي: بعد السلام. ومراد المؤلف من هذه الجملة بيان أن حديث 
المغيرة نص على أمرين : الأول: أنه من لم يجلس في الركعتين الأوليين وقام يلزم عليه 
سجدتى السهوء وهكذا فعله جماعة من الصحابة المذكورين. والثانى: أن سجدة السهو بعد 
الفراغ من السلام. وأما فعل الصحابة فى ذلك فمختلف». منهم من سجد بعد السلام» ومنهم 
من سجد قبله كما عرفت» والله أعلم . 

[ع:“١٠](قال‏ عمرو) بن عثمان شيخ المؤلف (وحده) دون الربيع بن نافع وعثمان بن 
الباقون بحذف عن أبيه؛ أي: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان (لكل سهو 
سجدتان بعد ما يسلم) قال الحافظ في بلوغ المرام: سنده ضعيف,. وفي فتح القدير شرح 
الجامع الصغير: قال البيهقي في المعرفة: انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي» وقال 
الذهبي : قال الأثرم : هذا منسوخ . وقال الزين العراقي : حديث مضطرب. وقال ابن عبد 
الهادي وابن الجوزي بعد ما عزياه لأحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه. وقال 
أبن حجر : فى سئده اختلااف. انتهى . قال في سبل السلام : قالوا: فى إسناده إسماعيل بن 


كتاب الصلاة / باب سجدتى السهو فيهما تشهد ود 


6" ياب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم زت؟١٠5‏ مهالق ]١95‏ 

)1١89( ]٠١6[‏ حدثنا مُحَمّدٌ بن يَحْبَى بن ارس , أخْبرنًا مُحَمدٌ بن عَبْدِ الله بن 
المتَنَى ٠‏ حَدَّنْنِي أَشَعَثٌ» عَن مَحَمَّدٍ بن سِيرِينّ تمن حَالِدٍ ‏ يَعْني الحَذَاءَ ‏ عَن 
أبي قِلابََ عن أبي المُهَلّبِ. ٠‏ عَن عِمْرَانَ بن ححصَيْنٍ : أنَّ الى يل صَلَّى بِهِمْ كَسَهَا 
فَسَجَدَ سَجَدَئيْنَء ثم تَشَهَد كر زت : 060» حم بنحوه : 6" ]. 
عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني الشاميين - 
فصحيح» وهذا الحديث من روايته عن الشاميين» فتضعيف الحديث به فيه نظر. والحديث 
دليل لمم القت الأولى : أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان» وقل 
حكي عن ابن أبي ليلى» وذهب الجمهور أنه لا يتعدد السجود وإن تعد موجبه؛ لأن النبي عي 
فى بحديث:ذي اليدين صلم وتكلم ومقى انبا ولو ريستفة ]لا سكدتين: ولئن قيل : إن القول 
أولى بالعمل به من الفعل» فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود لتعدد مقتضيه» بل هو 
للعموم لكل ساه. فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان» 
ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي كَل ولا بالأنواع التي سها بهاء والحمل على 
هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول» وإن كان هو الظاهر فيه جمعاً بينه وبين 
حديث ذي اليدين . 

والمسألة الثانية: يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام. انتهى. وفي رحمة الأمة: 
وإذا تكرر منه السهو كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق. وعن الأوزاعي أنه إذا كان السهو من 
جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين. وعن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل 
سهو سجدتين طلقا : انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفى إسناده إسماعيل بن 
عياش» وفيه مقال. وقال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان. 

05- باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم 

كما قاله الحنفية. 

[5**١٠](عن‏ عمران بن حصين) والحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب » وروك 
ابن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث» وروى محمد هذا الحديث 
عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب» وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمروء 
ويقال: معاوية بن عمرو. وقل روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن 
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خالد الحذاء عن أبي قلابة بطوله» وهو حديث عمران بن حصين: «أن النبي يَكِ سلم في 
ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له: الخرباق»"''. 

واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهوء فقال بعضهم: يتشهد فيهما ويسلم. 
وقال بعضهم: ليس فيهما تشهد وتسليم»؛ وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهدء. وهو قول 
يد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. انتهى. والحديث 
أخرجه الحاكم وصححه. 

قلت: وفي سياق حديث سنن أبي داود الذي تقدم في باب السهو في السجدتين» وفي 
غير سننه أن هذا السهو سهده كَلِدِ الذي في خبر ذي اليدين» فإنه فيه بعد أن ساق حديث 
أبي هريرة إلى قوله: «ثم رفع وكبر»ء ما لفظه: فقيل لمحمد بن سيرين الراوي: سلم في 
السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 
وفي السئن أيضاً من حديث عمران بن حصين قال: سد يجيو وتيت 

من العصرء ثم دخل فقام إليه رجل يقال له: الخرباق» كان طويل اليد . إلى قوله فقال: 
أصدق؟ فقالوا: ١‏ نعم» فصلى تلك الركعة. ثم سلمء ا ثم سلما رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويحتمل أنها تعددت القصة. وفي الحديث دليل على أنه 
يستحب عقيب الصلاة كما تدل له الفاء. وفيه تصريح بالتشهد. قيل : ولم يقل أحد بوجوبه» 
ولفظ : تشهدء يدل على أنه أتى بالشهادتين» وبه قال بعض العلماء» وقيل: يكفى التشهد 
الأوسطةه واللتقاطى الأول اير :وفع دلبل على ,شوعية السلبي كما يدل لدرووانة عمران: ين 
الحصين التي ذكرناها لا الرواية التي في الباب فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان لسجدتي 
السهوء فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد لها قبل السلام» ثم سلم تسليم 
الصلاة» قاله في سبل السلام . 

وفي نيل الأوطار: اختلف أهل العلم هل حديث عمران هذا وحديث أبي هريرة المتقدم 
حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين؟ والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من التعدد؛ 
لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي . وقال الترمذي: حسن غريب . انتهى . 


.)1١18( أخرجه المصنف برقم:‎ )١( 


020-067 كتاب الصلاة / باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة ‏ باب كيف الانصراف من الصلاة 


*0- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [ت*١7,‏ م195 ]١91‏ 

٠:0(]٠١”5[‏ المي ا رين اه 1 أخيرنا 
عَبْدّ الرّرَاقٍ أنبأ لور الزّهْرِيء عن مِنْدٍ بِنْتِ الحَارِث عن آَم سَلَمَةَ» قالت: 
كان رسولُ الله ل إدا سَلََّ مَكتّ فليا وَكَابُوا يرَؤْنَ أنَّ كلِكَ عيْمَا ب؛ ينْفذ النْسَاءُ قَبْلَ 
الرّجَالٍ. [خ: 1 لكنه جعل قوله: «وكانوا يرون» مدرجاً من قول الزهري. ن بنحوه: 
77, جه بنحوه: 977. حم: .]551١4‏ 


أنَأنا سه سالفه 


4- باب كيف الانصراف من الصلاة [ت؛4 5١‏ مل/اول 198] 
امم ا )٠‏ حدثنا أبو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِىٌ ل 051 


حَرْبٍ عَن قبِيصَة لكاي كان عه - عَن أَبِيه : نّهُ صَلَّى مع الت كل َكَانَ 


يَنْصَرِفٌ عن شِقيه فيه و رت بلحوه . ١غ‏ جه بنحوه. 040 حم. : .]|5١559‏ 
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*6"- باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 
[5١٠](إذا‏ سلم) أي : من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبالذال المعجمة أي : 
يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال. الحتيكشه اله مس انا ار 1 
المأمومين ا 0 لاد ل ا 
الماموفي !ذا كاتوا وا او الفكك»::.وعلية حمل امن قذافئة ديت 
عائشة”'': «أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت 
السلام» قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. 
45 باب كيف الااتنصراف من الصلاة 
]٠١307[‏ (فكان ينصرف عن شقيه) أي : حا اغر يحيله بويا عن اقثما لدء قال المنذري 
وأخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه» وقال الترمذي : حديث هلب حديث حسن . 


6 مسلمء كتاب المساجد» حديث (69). واسيا تن بنحوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند المصنف برقم (؟١6٠١).‏ 


كتاب الصلاة / باب كيف الانصراف من الصلاة يدض 


)2١47( ]٠١*4[‏ حدثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَة» عَن سُلَيْمَانَ عَن 
ْمَارَةَ بن مُمَيْرِءِ عن الأسْوَدِ بن يزِيدَه عن عَبْدٍ الله قَالَ: لا يَجَعَل أحَدّكُم نَصِيباً 
ِلشَّيْطان مِنْ صَلاتِهِ أَنْ لا يَنْصَرِف إِلّا عن يَمِيتِه وَفَدَ رأنت رسول الله كله أكثْرَ ما 


١‏ بر جه ل تر 


يُنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. قَالَ عُمَارَةٌ: أَتَيْت المَدِيئةَ بَعْدَ قَرَأَيْتُ مََازِلَ النيت كله 


]٠١4[‏ (عن عبد الله) هو ابن مسعود (أن لا ينصرف إِلّا عن يمينه) بيان لما قبله وهو 
الجعل» أو استئناف بياني كأنه قيل: كيف يجعل للشيطان شيئاً من صلاته؟ فقال: يرى أن 
حقاً عليه أن لا ينصرف إِلّا عن يمينه قال القسطلاني: قال النووي في حديث ابن مسعود: 
١لا‏ يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن 
يمينه أكثر ما رأيت رسول الله كَلِِ ينصرف عن شماله»» وفي حديث أنس: «أكثر ما رأيت 
رسول الله كِةِ ينصرف عن يمينه»» وفي رواية: «كان ينصرف عن يمينه» وجه الجمع بينهما أن 
النبي كَل : كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. 
فدل على جوازهما ولا كراهية في واحد منهما. وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود 
فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا 
بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىء.ء ولهذا قال: يرى أن حقًا عليه 
فإنما ذم من رآه حقّاً عليه. ومذهبنا أنه لا كراهية في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن 
ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في الحاجة 
وعدمها فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها . 
هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم. انتهى 
قال المنذري: قال عمارة وهو ابن عمير: «أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي وَل عن 
يساره») وأخرجه ا والنسائي وابن ماجهء وليس فيه قول عمارة» وقد أخرج 
مسلم في صحيحه' ' والنسائي في سننه من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: 
«سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله يَكلِِ ينصرف عن يمينه» وهذا د مدة» وهذا مدة» والله 
عرّ وجل أعلم. تم كلام المنذري (قال عمارة) ابن عمير (أتيت المدينة بعد) مبني على 
الضمء أي: بعد سماع هذا الحديث (فرأيت منازل النبي كَلِ) جمع منزل أي: بيوته كَكِةِ (عن 


2-233232232-3---------2327222ج22 2 اا 2 ا ا 0 ا ا ا ا 000 


غ2 كتاب صلاة المسافرين» حديث (م عا والنسائي حديث (9ه6١).‏ 


20 كتاب الصلاة / باب صلاة الرجل التطوع في بيته 
عن يَسَارو. [خ: » م: » دون قول عمارة: أتيت» ن: 2١09‏ جه: ,9٠٠‏ مي: .]١76٠١‏ 


ه”- باب صلاة الرجل التطوع لش بيته [آته 23١‏ م2198 199] 


مس ع و سدسم 


)٠١5:*(] ٠١ ““9[‏ حدثنا َحْمَدٌ بن محمد بن حَتْبَلٍ» اخيرنا يحبى » م 


عبرا ان ان ابره , قَالَ: قَالَ رسول الله يل : «جعَلُوا في بُيُوتَه مِنْ 
صَلاتِكُم وَلا تَمَيَكَدُوَقا فبُوراً». [خ: ؟الاكى م: لالالاء ت: »501١‏ ن: 21691 جه 


مختصراً: لالا"11. حم: 4774]. 


يساره) يسار النبى كَلِِةِ فى حال أداء الصلاة.» فكأن عمارة بين وجه تحوله كَل إلىى جانب 
اليسارء أي: لما فرغ النبي يَلْهِ من الصلاة تحول إلى جانب اليسار للتسبيح أو الدعاء مثلاء 
ثم قام ذاهباً إلى بيوته وهي في جانب يساره كلوه والله أعلم . 


65" باب صلاة الرجل التطوع لش بيته 


]٠١4[‏ (اجعلوا في بيوتكم) بكسر الباء وضمها (من صلاتكم) أي: بعض صلاتكم التي 
هي النوافل مؤداة في بيوتكم» وقوله: «من صلاتكم» مفعول أول» و«في بيوتكم» مفعول ثان 
قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيبا من الطاعات» لتصير 
منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم» وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم. كذا في المرقاة. 

وقال النووي: ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصصييي 1 «صلوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياءء 
ولتنزل الرحمة فيه والملائكة 

وفي حديث ذكر ابن الصلاح أنه مرسل: «فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد 
كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت» لكن قال صاحب قوت الأحياء: إن 
ابن الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده حبيب 
بن ضمرة» ورواه الطبراني وأسنده مرفوعاً بنحو ما تقدم عن صهيب بن النعمان عنه كَل 
ويستئنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة (ولا تتخذوها 
قبوراً) أي : مثل القبور التي ليست محلا للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه 
الأعمالء أو المراد لا تجعلوا بيوتكم أوطاناً للنوم لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت. 


.0741( ومسلم حديث‎ »)/7١( البخاريء كتاب الأذان» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب صلاة الرجل التطوع في بيته هىق2ٍظ» 


ع ه سس 


)٠١ .44(] 6‏ حدانا شم بن صالحء أ واي با أخبرني 


عه سلس 1 


الامو لابه أذ التي ب كال: ا ولى تود لهل يز خلدت 4 في 


بيب 


و المكتوبَةً) . [خا"الاء م: اقلاءات: »44١0‏ ن: 201094 حم: 0737١11‏ 


طا: 2.5907 مى بنحوه . 55" ]. 


ذكره القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

[50١٠](قال:‏ صلاة المرء في بيته أفضل) لأنه أبعد من الرياء. والحديث يدل على 
استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت» وأن فعلها فيها أفضل من فعلها في المساجدء ولو 
كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده وَيةِ ومسجد بيت المقدس. وقد ورد 
التصريح بذلك في هذا الحديث. فإن فيه: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي 
هذا إلا المكتوبة» قال العراقي: وإسناده صحيح . فعلى هذا لو صلَّى نافلة في مسجد المدينة 
كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديثء وإذا صلّاها في بيته كانت 
أفضل من ألف صلاة» وهذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس . 

وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا: فعلها في 
غير البيت أفضل» وهي ما ت تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية 
المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام . قاله الشوكاني (إلّا المكتوبة) قال العراقي : هو 
في حق الرجال دون النساء. فصلاتهن في البيوت أفضل وإن أذن لهن فى حضور بعض 
الجماعات. وقد قال كَل في الحديث الصحيح”"'': (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن» والمراد بالمكتوبة الواجبات بأصل الشرع والصلوات الخمس 
دون المنذورة. 

قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من 
محبطات الأعمال» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما 
جاء في الحديث . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي بمثله. وقال الترمذي: حديث 
حسن . 


.)147( البخاري» كتاب الأذان» حديث (850)» ومسلم حديث‎ )١( 


كايا 0 كتاب الصلاة / باب من صلى لغير القبلة ثم علم 


355"_ باب من صلى لغير القيلة ثم علم زت كدت م99١‏ ."| 


ل فير سه 


[١51١٠](ه:١٠١)‏ حردثنا مو مت بن ِسْمَاعِيل» أخبرنا ا عن ثابتٍ وحميك» 


عق انس ف ] اذ الي وأضحَابة نوا يُصلُود تخ 5 ”0 
الي : ل سر امسلا يلت شط َلْمَسَجٍ ل َلْحرَامٌ م ا اليلد حو ش 4 [البقرة: 


و ىم دعقي هم 


4]. لمي حي تاتقي داشر موت 


ب 


المَقْيِسِ : ألا إن القِبْلَهَ قَدْ حُولَتْ إِلَى الكغبة مين . قَالَ : فَمَالُوا كما هُمْ رك إلى 
الكعبَة . [م: لااهء ن: .]١١57‏ 


باب من صَلَّى لغير القبلة: ثم علم 

[41١٠]١(كانوا‏ يصلون) قال البغوي في المعالم : إن النبي كَكِيةٍ كان أول ما قدم المدينة 
نزل على أجداده أو أخواله من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
هرا وكان يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت» زأثة مان اول هنلة: ماذفن مض 
وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلَّى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أ 
عو وي ا لجعي ل وود وو عو 0 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين (من بني سلمة) بكسر اللام [وقِيل1'' غير هذا 
(وهم ركوع) جمع راكع (فمالوا كما هم) أي: انصرفوا كما كانوا راكعين. قال الخطابي : 
فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزاً ولولا جوازه لم يجز البناء عليه» وفيه دليل 
على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد» ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه فإن 
الماضي منه صحيح. وذلك مثل أن يجد المصلي نجاسة بثوبه لم يكن علمها حتى صلّى 
ركعة»ء فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنئى على ما مضى من صلاتهء وكذلك في 
المعاملات» فلو وكل وكيلًا فباع الوكيل واشترى» ثم عزله بعد أيام فإن عقوده التي عقدها 
قبل بلوغ الخبر إياه صحيحة. وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد. وقال النووي: فيه 
دليل على جواز النسخ ووقوعه. وفيه قبول خبر الواحد وأن النسخ لا يثب: و ا 
حتى يبلغه. وقوله: «بيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم وإسكان 
القاف» والثانية: ضم الميم وفتح القاف. وأصل المقدس التقديس من التطهير. انتهى. قال 
المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي» والله أعلم. 


قرح عا مه شجة لوهر وبو داوب وم مسي وجي 76 سد سار لع حل لمعت حا طح د عو عسع د ١‏ تجار لبد من ع ب مع سويب تل اس تج سبي ا سج ل ات ا ل ل ا ا ٠‏ راي باس احم وي وا 0 لال وساب ل الوصو جاو 1 


. زيادة من المحقق يقتضيها السياق‎ )١( 
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بياب تفريع أبواب الجمعة 
٠ح"‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة [زت/ا١٠37‏ م١٠35 ]١5١١‏ 


١٠١45(]٠١٠١:51[‏ ) حدثنا الفَعْنبيٌ ‏ عن مَالِكُ عَن يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن الهَادِء 


تر ل 


عَن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ» عَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله 2 اححَيِرُ يَْمٍ طلَعَتْ فيه افلس زم مُ الجمُعَة فِيهِ خُلِقَ 0 قي 


سرجعو سر 


2 أ[ 


أهبط. وَفِيهِ تيب عَلَيْهِ وَفِيهِ مََّاتء وَفِيهِ ‏ ا وَمَا مِنْ دَابَّةِ إِلَاوَ 


سر جو جر ل 


و ني 


باب تفريع أيواب الجمعة 
"٠007‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 


[557١٠](فيه)‏ أي : يوم جمعة (خلق آدم) الذي هو مبنى العالم (وفيه أهبط) أي : أنزل 
من الجنة إلى الأرض لعدم تعظيمه يوم الجمعة بما وقع له من الزلة ليتداركه بعد النزول في 
الطاعة والعبادة فيرتقي إلى أعلى درجات الجنة» وليعلم قدر النعمة لأن المنحة تتبين عند 
المحنة» والظاهر أن أهبط هنا بمعنى أخرج. وفي رواية لمسلم''': «فيه أدخل الجنة وفيه 
اخرج منها» قيل: كان الإخراج من الجنة إلى السماءء والإهباط منها إلى اللأرض» فيفيد أن 
كلّا منهما كان يوم الجمعة إما في يوم واحد وإما في يومين» والله أعلم . (تيب عليه) وهو 
ماض مجهول من تاب» أي: وفق للتوبة وقبلت التوبة منه» وهي أعظم المنة عليه. قال الله 


2 خرن ١‏ .سر جرد آ آ ته 


تعالى : لثم اجتبله ريم فاب عَليْهِ وَكَدَئ [طه: 7 (وفيه) أي : فى نحوه من أيام الجمعة 
(مات) والموت تحفة المؤمنين كما ورد عن ابن عمر مرفوعاً رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. 
قال القاضي: لا شك أن خلق آدم فيه يوجب له شرفاء وكذا وفاته فإنه سبب لوصوله إلى 
الجناب الأقدس والخلاص عن النكبات (وفيه تقوم الساعة) وفيها نعمتان عظيمتان للمؤمنين 

وصولهم إلى النعيم المقيم. وحصول أعدائهم في عذاب الجحيم. (وما من دابة) زيادة من 
لإفادة الاستغراق في النفي (إِلّا وهي مسيخة) بالسين بإبدال الصاد يندا ويروى مصيحة 
بالصاد وهما لغتان أي : منتظرة لقيام الساعة. قال الخطابي: قوله: «مسيخة» معناه: مصيخة 


يف 


.)86054( كتاب الجمعة.: حديث‎ )١( 
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يَوْمَ الجَمُعَةٍ مِنْ حين تُصْبح حَنَّى تَظلّعَ الشَّمْسُ شَمَمَا مِنَ السَّاعَةٍ إِلّا الجن وَالإِنْسَء 
وَفِيهًا سَاعَةٌ لا يُصَادِفْهًا عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ وَ يُصَلَّي يَسْألُ الله عرّ وجل حَاجَةً إِلّا أعْطَاهُ 


م - 2 


إِيّاهَا». قَالَ كَعْبٌّ: ذَلِكَ في كَل سَنَةٍ يَوْمُ . فَقَلْتٌ : بل في كل معنا لَ كَقَرَآ كَعْتٌ 


ل ل 


التّوْرَاةَ كَمَالَ: صَدَقَ رسول الله . قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ: ثم لَقِيتٌ عَبْدَ الله بن سَلام 

ا الى ب لتر ل اه اين 00 بد سَاعٍَ هي . كَالُ 
أبو هْرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: فأخبرْني بها كال عَبْدُ الله بن سَلام: هِيَ آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم 
الجمعَةَ. فَقَلْتٌ : كنت هِي آعِرُ سَاعَوٍ من يوم الجُُعَةوَ قد قَالَ رسول الله كلخ : «لا 


يُصَادِفُهًا عَبْدٌ مُسْلِمْ وَهُوَ وَ يُصَلَّيا ويلك الشاقة له تضاى قينا فَمَالَعَند اللة نين 


مستمعة يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحد. انتهى (يوم الجمعة) ووجه إصاخة كل دابة - وهي 
ما لا يعقل - هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنه» فلا عجب في ذلك من 
قدرة الله تعالى (من حين تصبح) قال الطيبي: بني على الفتح لإضافته إلى الجملة» ويجوز 
إعرابه إلا أن الرواية بالفتح (حتى تطلع الشمس) لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين الصبح 
وطلوع الشمس (شفقاً) أي: خوفاً (من الساعة) أي: من قيام القيامة» وإنما سميت ساعة 
لوقوعها في ساعة (إلَا الجن والإنس) فإنهم لا يعلمون ذلك» أو أنهم لا يلهمون بأن هذا يوم 
يحتمل وقوع القيامة فيه (لا يصادفها) أي: لا يوافقها (وهو يصلي) حقيقة أو حكما بالانتظار 
(يسأل الله) حال أو بدل (حاجة) من أمر الدنيا والآخرة (إلَا أعطاه إياه) بالشروط المعتبرة في 
آداب الدعاء (ذلك في كل سنة يوم) قال الطيبي: الإشارة إلى اليوم المذكور المشتمل على 
تلك الساعة الشريفة» ويوم خبره (فقلت: بل في كل جمعة) قال الطيبي: أي: هي في كل 
جمعة أو في كل أسبوع يوم (فقرأ كعب التوراة) بالحفظ أو بالنظر (فقال) أي: كعب (صدق 
رسول الله كلِهُ) وفي هذا معجزة عظيمة دالة على كمال علمه يله مع أنه أمي» حيث أخبر بما 
خفي على أعلم أهل الكتاب (عبد الله بن سلام) هو صحابي جليل كان من علماء اليهود 
فدخل في الإسلام (بمجلسي) أي: بجلوسي مع كعب ومذاكرتي معه (أية ساعة هي) بنصب 
أية أي: عرفت تلك الساعة» وبرفعها أيضاء ورجحه ابن حجر المكي حيث قال: هي هنا 
كهي في 8لِنََرَ أن الحربينِ4 [الكهف: ]١١‏ (نقلت له) أي: لعبد الله (فأخبرني بها) أي: بتلك 
الساعة (هي آخر ساعة من يوم الجمعة) قال الأشرف: يدل على قوله حديث: «التمسوا 
الساعة.. .» كما سيأتي (وقد قال رسول الله) والحال أنه قال كك في شأنها : (لا يصادفها) 
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سَلام: أَلْمْ يقل رسولٌ الله يل : «مَنْ جَلّسَ مَجَلِساً يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً فَهُوَ في صَلاةٍ حَنَّى 
يُصَلَصَ ؟) قَالَ فَقَلْتُ: بَلَى. قَالَ: هُوَ ذَاكَ. [خ: مختصراً ه97, م: 2407 ت: مختصراً 
4» ن: ؟لا١‏ مختصراًء جه: ١١7‏ مختصراٌء حم: ١١الاء‏ طا: 27547 مي: .]١9194‏ 
)1١409( ]٠١5[‏ حدثنا مَارونُ بن عَبْدٍ الله أخْبَرَنًا حُسَيْنُ بن عَلِنَْ» عَن 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن يزيد بو ابره عن أبي الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيٌ» عَن أوْسٍ بن أَوْسٍ» 
ال قَالَ رسول الله عل : (إِنَّ مِنْ أَمُضَل أيّاكُم يَوْمَ الْجَمعَةَ فيه خَلِقَ آدمْ وَفِيه 
بض » وفيه النَفْحَةَ وَفِيه العنقة فأكْثْروا عَلَىَ مِنَّ الصَّلاةٌ فيه فإِنّ صَلاتَكُم 
مَعْرُوضَةٌ عَلّىَ2. قَالَ قالُوا: يا رسول الله وَكَبْف تُعْرَضُ صَلاتَنَا عَلَيْكَ 0 


أي: لا يوافقها (من جلس مجلساً) أي: جلوساً أو مكان جلوس (ينتظر الصلاة) أي: فيه 
(فهو في صلاة) أي: حكماً (حتى يصلي) أي : حقيقة (فقلت: بلى) أي : بلى قال كَلكِةِ ذلك 
(قال) عبد الله (هو) أي: المراد بالصلاة (ذلك) أي: الانتظارء وقيل: أي: الساعة الخفيفة 
آخر ساعة من يوم الجمعة» وتذكير الضمير باعتبار الوقت. ذكره في المرقاة. قال المنذري: 
وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد أخرج البخاري ومسلم طرفاً 
منه في ذكر ساعة الجمعة من رواية الأعرج عن أبي هريرة» وأخرج مسلم الفصل الأول في 
فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضا. تم كلامه. 


1٠١ 5“[‏ (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) قال علي القاري: وفيه إشارة إلى أن يوم 
عرفة أفضل أو مساو (فيه خلق آدم) أي: طينته (فيه النفخة) أي : النفخة الثانية التي توصل 
الأبرار إلى النعم الباقية. قال الطيبي -وتبعه ابن حجر المكي- : أي : النفخة الأولى» فإنها 
مبدأ قيام الساعة ومقدم النشأة الثانية» ولا منع من الجمع. كذا في المرقاة (وفيه الصعقة) 
أي : الصيحة» والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هولهء وهى النفخة 
الأولى» فالتكرار باعتبار تغاير الوصفين» والأولى ما اخترناه من التغاير الحقيقي (فأكثروا 
على من الصلاة فيه) أي: في يوم الجمعةء فإن الصلاة من أفضل العبادات» وى ننه أفضل 
من غيرها لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات» ولكون إشغال 
الوقت الأفضل بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجمل» ولكونه سيد الأيام فيصرف في خدمة 
سيد الأنام عليه الصلاة والسلام (فإن صلاتكم ' معروضة علي) يعني على وجه القبول فيه 
وإِلّا فهي دائماً تعرض عليه بواسطة الملائكة التعسل روضكه يها عاق وقد جاء 
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ري © ع ماس كه عن - ا َ ََ سه ل وس س ه .0 
وفل رمت؟ ‏ قال: يفولون بلِيت -. فمقال: «إن الله عر وجل حرم على الارض 
أَجْسَادَ الْأَنْبيَاء). [ن: 11/4 جه: 21775 حم: 16174 مي: .]١917‏ 


4 


أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار منها على سيد الأبرار (وقد 
أرمت) جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة» ويروى بكسر الراء أي : 
بليت» وقيل : على البناء للمفعول من الأرم وهو الأكل أي: صرت مأكولًا للأرض» وقيل : 
أرمّت بالميم المشددة والتاء الساكنة أي: أرمت العظام وصارت رميما. كذا قاله التوربشتي . 
قال الطيبي: ويروى: أرممت بالميمين أي : ررك زيما : قيل: فعلى هذا يجوز أن يكون 
أرمت بحذف إحدى الميمين كظلتء. ثم كسرت الراء لالتقاء الساكنين يعني أو فتحت 
بالأخفية أو بالنقلية على ما عرف في محله. قال الخطابي: أصله أرممت فحذفوا إحدى 
الميمين وهي لغة بعض العرب» وقال غيره: هو أرمت بفتح الراء والميم المشددة وإسكان 
التاء أي: أرمت العظام (قال) أي: أوس الراوي (يقولون) أي: الصحابة أي: يريدون بهذا 
القول (بليت فقال) أي: رسول الله يِهِ:ْ (إن الله عز وجل حرم على الأرض) أي : منعهاء 
وفيه مبالغة لطيفة (أجساد الأنبياء) أي : من أن تأكلهاء فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. قال 
ابن حجر المكي: وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع 
استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا مرية فيه» وقد صنف البيهقي جزءاً في ذلك . 
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجهء وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره» وقد 
جمعت طرقه في جزء. وفي النيل بعد سرد الأحاديث في هذا الباب ما نصه: وهذه 
الأحاديث فيها مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي كَلِ يوم الجمعة وأنها تعرض عليه مَل 
وأنه حي في قبره. وقد أخرج ابن ماجه"'' بإسناد جيد أنه يككلِِةِ قال لأبي الدرداء: «إن الله عز 
وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» وفي رواية للطبراني: «ليس من عبد يصلي 
علي إلا بلغني صلاته» قلنا: وبعد وفاتك؟ قال: وبعد وفاتي, إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حي بعد وفاته. وأنه يسر بطاعات أمتهء وأن الأنبياء لا يبلون» مع أن مطلق 
الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد 
يمر على قبر أخيه المؤمن» وفي رواية”'': «بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا 


.)١٠١86( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
- وأخرجه‎ 2)78٠١/٠١( وابن عساكر في تاريخه:‎ »)١7/5( والخطيب‎ »)١794 رقم:‎ 251/١( أخرجه تمام‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ ْ 54١‏ 


- باب الاجابة أية ساعة هى 4# يوم الجمعة ؟ [ت8١7,‏ م١701‏ ؟١٠]‏ 


- 


 وُرَمَع حدثنا أَحْمّدٌ بن صَالحء أَخْبَرَنًا ابنُ وَهُْبِ أخبرني‎ )2١48( ]٠١44[ 


٠ 


6 - -ه 5 ع7 و « ل سه ىاه سو عي عل ا مه - 


عَبْدِ الرّحْمَنِ ‏ حَدَّتَهُ تمن جَابرٍ بن عَبّْدٍ الله؛ عَن رسول الله َل أنه قَالَ: «يَوْمُ 
الجمُعَةٍ يِنَا عَشَرَةٌ ‏ يُرِيدٌ سَاعَةَ - لا يُوجَدُ مُسْلِمْ يَسْأَلُ الله شَيْئاً إِلَّا آَاهُ الله عنَّ وجل» 
عرفه ورد عليه» ولابن أبي الدنيا"'': «إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه ردّ السلام وعرفه. 
وإذا مر بقبر لا يعرفه رد عليه السلام» وصح أنه كَل كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى 
ويسلم عليهم. وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون» وأن الحياة 
فيهم متعلقة بالجسد. فكيف بالأنبياء والمرسلين!؟. وقد ثبت في الحديث: «الأنبياء أحياء 
في قبورهيم""ا رواه المنذري وصححه البيهقي . وفي صحيح مسلو”"' عن النبي كه قال : 
«مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره». انتهى . 
- باب الاجابة أية ساعة هي 4# يوم الجمعة؟ 


]٠١541[‏ (ثنتا عشرةء يريد ساعة) ولفظ النسائي”*': «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة». 
والمراد ها هنا الساعة النجومية» والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام (يسأل الله) 
أي : في ساعة منهاء وهذه الساعات عرفية» وضمير «التمسوها» راجع إلى هذه الساعة 


أيضاً: ابن الجوزي في العلل المتناهية »41١/1(‏ رقم: )١1977‏ وقال: لا يصحء, وقد أجمعوا على تضعيف 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأخرجه السيوطي في جمع الجوامع (17175). 

)١(‏ في كتاب القبورء باب: معرفة الموتى بزيارة الأحياءء قال: حدّثنا محمد بن قدامة الجوهري: حدّئنا معن بن 
عيسى القزاز: أخبرنا هشام بن سعد: حدّثنا زيد بن أسلم. عن أبي هريرة دنه قال: «إذا مر الرجل بقبر 
أخيه. . .» إلخ الحديث. قال في الضعيفة (447) : قلت: وهذا مع كونه موقوفاً على أبي هريرة؛ فإنه منقطع 
وضعيف . أما الانقطاع؛ فلأنََ زيد بن أسلم لم يسمع منه؛ كما قال ابن معين. 
وأمًا الضعف؛ فهو من الجوهري هذاء قال ابن معين: ليس بشيء», وقال أبو داود: ضعيف,. لم أكتب عنه 

فم أخرجه أبو يعلى في مسئده »)١541//5(‏ حديث (2)7570 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١/4(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى والبزارء ورجال أبي يعلى ثقات. 

(6) كتاب الفضائل» حديث (771/0). 

(4:) كتاب الجمعة.ء حديث .)١889(‏ 


2011 كتاب الصلاة / باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ 


فَالتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَضْرِ). [ن: 188]. 


6 حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنًا ابن وَهُبٍ أخبرني‎ )٠١١49(]٠١546[ 


يعني ابن بكر قن نا إلى نا بن الى رق لتر قَالَ لي عَبْدَ الله 


01 


بن مت أ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدَّثُ عن رسول الله يلل فى شَأَن الجَمَعَةٍ - يَعْني السّاعَة؟ 
3 نَعَمْ سَوِعْتَهُ يقول: سَمِعْتُ رسول الله ككلةٍ يقولٌ: «هِي ما بَيْنَ أن يَجَلِسَ 
لإمام إلى أنْ تَقْضَى الصّلاةٌ) . 


(آخر ساعة) ظرف لالتمسواء والمراد بها الساعة النجومية» فلا إشكال في الظرفية بأن يقال: 
كيف يلتمس الساعة؟ كذا في حاشية النسائي للسندي. قال القاضي: اختلف السلف في وقت 
هذه السناعة» وافى منت قاف ريطاي اققال يعضيع : عي من بعد اللتضن إلى الغروي» قالوا: 
ومعنى يصلي يدعوء ومعنى قائم ملازم ومواظبء كقوله تعالى: ما دُمْتَ عََتَهِ كيم 
[آل عمران: 670]. وقال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» وقال آخرون: من 
حين تقام الصلاة حتى يفرغ. والصلاة عندهم على ظاهرهاء وقيل: من حين يجلس الإمام 
على المنبر حتى يفرغ من الصلاة وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت 
عن النبي كَلةِ في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال. قال: وقيل عند الزوال» وقيل: من 
الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع» وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدرء وقيل: من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت 
لهاء بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله: «وأشار بيده يقللها». هذا كلام 
القاضي» والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي كَكلِةِ أنها ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ذكره النووي. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
[58١٠](عن‏ أبى بردة) هو عامر بن عبد الله بن قيس. وعبد الله هو أبو موسى 
الأقسورق» وابق تردة من التاتعين المشهوريق ون حى) أي ساعة الجمعة (نا بين أن 
يجلس الإمام) أي: على المنبر (إلى أن تقضى الصلاة) وقد اختلف العلماء في هذه الساعة. 
وذكر الحافظ في فتح الباري عن العلماء ء ثلاثة وأربعين قولاء وهذا المروي عن أبي موسى 
أحدهاء ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي وقال: هو أجود شيء في هذا الباب 
وأصحهء وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي : هو نص في موضع الخللاف 
فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب. قال الحافظ: وليس المراد 
أنها : تستوعب جميع الوقت الذي عين» بل تكون في أثنائه» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه 


ان 


كتاب الصلاة / باب فضل الجمعة يذ 
قَالَ أبو دَاوْدَ: يَعْنى عَلَى الوثْبّر. [م: 805» والمحفوظ موقوف]. 
48- باب فضل الجمعة [ت9١2,5‏ م3501 ]٠١7“*‏ 


- 
و 2 غاءعىس ع 6 سمي 


[55١٠](١٠ه١٠١‏ ) حردثنا مسدد» أخبَرَنًا أبو معَا 0 عن الأعمّش» تمن أبى 
صالح. عن أبى هَرَيْرَةً قَالَ: قَالٌ ريون الله عند : ا(منْ تَوْضا فأَحَسَنّ الو ضوع ثم 
ا“ 6 سمس م1 . > هع سس 982و م > و بو :مره د فيه عبد خرل روهت لوو 2 
أتى الجمعة قَالَ: فَاسْتَمَعَ وَأنِصَتَء غَفِرَ له مَا بَيْنَ الجِمعَةٍ إلى الجَِمعَةٍ وَزِيَادَةَ ثلاثةٍ 
أيّام وَمَنْ مَسَّ الحضًا فَقَدْ لَعَاه. [م: لام4ءات: 4948 جه: 03٠9٠‏ حم: .]470١‏ 


مس 
و8 


)٠١61( ]1١407[‏ حدثنا إِبْرَاهِيمَ بن موسَى أنبأنا عِيسَىء أَخْبَرَنًا عَبْدَ الرَّحْمَّنِ بن 
ا - 26 -- - و - 0 6ح س6 عِ 8 2-6 1 
يَزِيدَ بن جابرء حَدَّتَنِي عَطَاءٌ الخْرَاسانِيٌ» عَن مَوْلَى امْرَأْتِهِ م عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ 
عَلِياًء ذه عَلَى مِنْبَرٍ الْكُوفَةٍ يقولٌ: «إذَا كَانَ يَوْمُ الجْمُعَةٍ غَدَتٍ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا 


إِلَى الأسوَاقٍ فيَرْمُونَ النّاسَ بِالثَّرَابِيثِ أو الرَّبَائِثِ ه25 


فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاء وانتهاؤها انتهاء الصلاة. قال المنذري: وأخرجه 
مسلم . 
4- باب فضل الجمعة 

[55١٠](وزيادة‏ ثلاثة أيام) هو بنصب زيادة على الظرف كما قال النووي. قال: قال 
العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء 
وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر 
أمثالها. قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل 
ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة (ومن 
مس الحصا فقد لغا) أي: سواه للسجود غير مرة في الصلاة» وقيل: بطريق اللعب في حال 
الخطبة» فقد لغاء أي: بصوت لغو مانع عن الاستماع» فيكون شبيهاً لقوله تعالى: #وَكَالٌ 
لَذِينَ كَمْروأ لا شَمَعُوأ يدا الْقرمَانِ وَلْمَوَأْرفيه» [فصلت: 51 وقال ابن حجر المكي: فقد لغاء أي : 
تكلم بما لا يشرع له» أو عبث بما يظهر له صوت. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي 
وابن ماجه. 

[51١٠](فيرمون‏ الناس بالترابيث أو الربائث) شك من الراوي. قال الخطابي: إنما هو 
الربائث جمع ربيثة» وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليه» وأما الترابيث فليست 


74 كتاب الصلاة / باب فضل الجمعة 


وَيتبْطونَهُمْ ا زلفثر الغلاي كغلس [جلبرن] على يراب الكشحد 


فيَكتْبُونَ الرَّجلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرّجْلَ مِنْ سَاعَئَيْنِ حَنَى يَحْرِج جّ الإمامٌ فإذًا جَلْسَ الرّجَل 
مَجِساً يسْتَمْكِنُ فيه مِنَّ الاسْيِمَاع وَالنَظر فَآنْصَتَ وَلَمْ يلع ٠‏ كَانَ لَه كَفْلانِ مِنْ أخرء 
تإذ نآ وعد علا ين العت رن 1 : كَانَ اا 
نعيما احتدون وررق الانوناع والنظر لكا زا تورك 211015 يفل وز ولو 


0 _- 


وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الجْمْعَةَ لِصَاحِيه: صَدء فَقَدَ لعا وم لعا فلئد لّهُ في جَمُعَتِه تلك 


0 -“ 


ش12 . ثم يَقُولُ في آخِرٍ ذَلِكٌ : سمِعَتٌ رسول الله عل يقو ذَيِكَ 1 ٠‏ [ضعيفء. مولى 


شيء. وقال في النهاية''' في حديث علي: (إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها 
5ظ الناس بالربائث فيذكرونهم الحاجات» أي : ليربثوهم بها عن الجمعة» يقال: ربثته 
عن الأمر إذا حبسته وثبطته» والربائث جمع ربيثة وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن مهامه. 
وقد جاء في بعض الروايات: «يرمون الناس بالترابيث». قال الخطابي: وليس بشيء. قلت: 
يجوز إن صحت الرواية أن يكون جمع تربيثة وهي المرة الواحدة من التربيث» تقول: ربثته» 
وهما قولان للشافعي. قال القاضي : قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: تربيثا 
وتربيئة واحدة مثل قدمته تقديماً وتقديمة واحدة. انتهى (ويثبطونهم) أي: يؤخرونهم (والنظر) 
أي: إلى الإمام (فأنصت) أي: سكت (ولم يلغ) من اللغو (كان له كفلان) أي: سهمان 
ونصيبان (فإن نأى) أي : تباعد (كان له كفل) بالكسرء أي: حظ ونصيب (لصاحبه صه) اسم 
فعل بمعنى اسكت (شيء) من الأجر. 

قال النووي: الملائكة التي يستمعون الذكر : هؤلاء الملائكة غير الحفظة» وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة. ومعنى فقد لغاء أي: قال اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل 
المردود» وقيل: معناه: قال غير الصواب» وقيل : تكلم بما لا ينبغي» ففي الحديث النهي 
عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصتء» وهو 
في الأصل أمر بمعروف وسماه لغواً فغيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا أراد به نهى غيره 
عن الخدم اهيار ايه بالتكرت إن فيجه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد 


وس بس اسومسسوصس لصي ردص ١‏ 1-2 


.)187/5( )١( 


كتاب الصلاة / باب التشديد فى ترك الجمعة نحن 


1 
ييا 


قَالَ أَيُو دَاوْدَ: رَوَاةُ الوَلِيدُ بن مُسْلِمء عن ابن جَابر قَالَ: بِالرَّبَايْثِ. وقالَ مَوْلَى 


آآ 2 


]٠١54 ,5١“م‎ 5٠١ت[ باب التشديد 4 ترك الجمعة‎ "٠ 
حدثنا مُسَدَدٌ أَخْبَرَنَا يَحْبَى »+ عَن مُحَمِّدِ بن عَمْروء حَدَّئُنى‎ )١١67( ]1*44[ 
سو د 7 6ه سه و أ سم ه م هم هد ل و ع7‎ 
عْبَيَدَةَ بن سُفْيَانَ الحضَرَمِئنٌ» عَن أبى الجَعْدٍ الصُمْريٌ» - وكَانت لَه صحبَة  أن‎ 


1 د يلاتك 4 سه 2-7 1 2 - 7 01 و اس سس 0020 32 
رسول الله كَلِةِ قال: «مَنْ تَرَكَ ثلاث جَمّع تهَاونا بها طَبَّعَ الله عَلى قلبوا. [ت: 256٠١‏ 
ن: 21١7518‏ حجه: 16١الء‏ حم : "/ا١٠6 ٠‏ . مى: ا١لاة .]١‏ 


على أقل ممكن. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه يجب 
الإنصات للخطبة؟ واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال 
غيره» وتكلم ابن حبان وكذّبه سعيك .بن المسيتب: 


(عن ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (قال) أي: الوليد بن مسلم (بالربائث) 
من غير شكء وأما حديث عيسى فقد روى عن ابن جابر بالشك بين الترابيث والربائث 
(وقال) أي: الوليد بن مسلم (مولى امرأته) أي : عطاء الخراساني (أم عثمان) بدل من امرأته 
(ابن عطاء) الخراساني» والحاصل أن عطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف 
اسم مولاهاء وأما امرأة عطاء فهي أم عثمان» وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني. والله 
أعلم . 


"٠‏ داب التشديد بك ترك الجمعة 


]٠١54[‏ (عن أبي الجعد الضمري) قال في جامع الأصول: بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الميم» منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف. وفي الخلاصة: صحابي له أربعة 
أحاديث (من ترك ثلاث جمع) بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة (تهاوناً بها) قال الطيبي : 
أي : إهانة» وقال ابن الملك: أي: تساهلًا عن التقصير لا عن عذر (طبع الله) أي: ختم 
(على قلبه) بمنع إيصال الخير إليه» وقيل: كتبه منافقاً. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: وحديث أبي الجعد حديث حسن . قال: وسألت 


لض كتاب الصلاة / باب كفارة من تركها 


]1٠١6 2,3٠١ باب كفارة من تركها زت١١2,5 م4‎ "١ 


ص م ع6 وس 


)٠١5( ]٠١59[‏ حدثنا الحَسَّنُ بن عَلِىْء أَخُبَرنا يزِيدٌ بن هَارُونَ أنبأنا هَمَامء 


هسدسم 


اخيرنا قَكَادَةٌ تن قَدَامَةَ بن وَبَرَةَ العْجَيْفَِ» » عن سَمُرَةٌ بن جَنْدُبِء عَن النْبِيتَ عل 
قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجِمَعَةَ م مِنْ غَيْرِ عُذَْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بدِيئار إن لَمُْ يَجِدْ فَبِيْضْفٍ دينار». 


[ضعيف. قدامة» مجهول ن: الا١١.‏ جه: 21١78‏ حم: .]١1490/87‏ 


كمد - يعني البخاري - عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرفه اسمه وقال: لا أعرف له 

عن النبي كَل إِلّا هذا الحديث. قال أنو عيسى :ولا يعرف هذا العديف الأنين حديث 
محمد بن عمرو. هذا آخر كلامه. وذكر الكرابيسي أن اسم أبي الجعد هذا عمرو بن بكر» 
وقال غيره: اسمه أدرعء وقيل: جنادة. 

-2١‏ باب كفارة من تركها 

]٠١44[‏ (العجيفي) مصغراً نسبة إلى عجيف بن ربيعة (عن سمرة بن جندب) بضم الدال 
وفتحها (فليتصدق) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك (بدينار) في الأزهار: أي: كفارة (فإن لم 
يجد) أي : الدينار كماله (فبنصف دينار) أي : فليتصدق بنصفه. قال ابن حجر المكي: وهذا 
التصدق لا يرفع إثم الترك أي: بالكلية حتى ينافي خبر"'': «من ترك الجمعة من غير عذر لم 
يكن لها كفارة دون يوم القيامة»». وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم. وذكر الدينار 
ونصفه لبيان الأكمل» فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية؛ 
لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب. قال العلامة السندي: والحكم للتصدق لأن 
الحسنات يذهبن السيئات» والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم 
والنصف. ولا بد من التوبة مع ذلك»؛ فإنها ماحية للذنب» انتهى . وقال المنذري: وأخرجه 
النسائي. وقيل ليحيى بن معين: من قدامة بن وبرة وما حاله؟ قال: ثقة. وقال أحمد بن 
حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف. وحكي عن البخاري أنه قال: لا يصح سماع قدامة من 


يها 


سهرة . 


030 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ )١76‏ عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم قال: فذكره. وعزاه في كنز العمال 
(65١1١51؟)‏ للديلمي عن أبي هريرة. : 


كتاب الصلاة / باب من تجب عليه الجمعة ينض 


حار 


قَالَ أبو دَاوْدَ: هَكَذا رَوَاهُ حَالِدَ بن قَيْسء وَحَالَمَهُ فى الإِسْنَادِء وَوَافْقَهُ فى 


ين 
أ *" »> 
9 


_- 


5 مي ير ع 1 2 2 6 سدسم دمي أ أ 
)٠١١4(]٠١6٠[‏ حدثنا محمد بن سَليّمَان الأنبَارِي» أخبرنا محمد بن يَزِيدَ 


ا 5 و و ووس ا - ا ال 5 ع اق ١‏ ماي قَالَّ : 
وإسحاق بن يوسف,. عن أيوب أبي العلاء» عن قتادة» عن قدامة بن وبرة. : 
1 


0 و لاه ع ند 86 5)م فإ ري 6 يم بو؟ 2 ل 6.ك هو> 65920 .ا مء 
قال رسول الله كَل : «مَنْ فاته [فاتته] الجمعَة مِنْ غير عَذْرٍ فَلَيِتَصَدق بِدِرْهُم أو نِضْفٍِ 
كك 


دِرُهُمء أَوْ صَاع حِنطَةٍ : َو نِضْفَ صَاع». [ضعيف. قدامة» مجهول» حم: 19547]. 
ه- - 0 


َالَ أبُو دَاوْد: رَوَاهُ سَعِيِدُ بن بَشِيرِه عن كَتَادَة مَكَذَاء إلا أنهُ قَالَ: مَُاً أو نِضْف 
34 وقال: عن شدرة: 
قَالَ أيُو دَاوْدَ: سَمِعْتٌ أَحْمدَ بن حَنْبل يُسْأَلُء عَن اححتلافٍ هذا الحديث فَقَالَ: 
ل للا ا ل ور 
ع" باب من تجب عليه الجمعة [زت؟5١35)‏ مه١5, ]٠١5‏ 
)٠١50( 1[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن صَالحء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ أخبرني عَمْرُوء عَن 


(هكذا رواه خالد) حديث خالد أخرجه النسائي بقوله: أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح 
عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كل قال: «من ترك الجمعة متعمداً فعليه 
دينار» فإن لم يجد فنصف دينار». انتهى. وأيضاً أخرجه ابن ماجه نحوه. 

[١٠١٠٠](عن‏ قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله يَكِةّ) قال المنذري: هذا مرسل» وقد 
أخرج النسائي وابن ماجه هذا الحديث في سننهما من حديث الحسن عن سمرة وهو منقطع 
(وقال: عن سمرة) أي : قال سعيد بن بشير: عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة عن 
النبي َه فحينئذ يكون الحديث متصلاء لكن رجح المؤلف رواية همام على رواية أيوب 
وسعيد بن بشير»ء فإن في رواية همام ذكر دينار بخلاف رواية أيوب ففيها ذكر درهم. 
والمحفوظ ذكر الدينار. والله أعلم. 

25ح باب من تجب عليه الجمعة 


فثبت بحديثي الباب أن الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة 
على كل سن سمح النداء من أهل البلد. وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين» فإنهم لم 


551 كتاب الصلاة / باب من تجب عليه الجمعة 
ومه | لله أ 00 1 1 سا همهم 1 الريَيّرء عن عَائْسَةَ 
عبيل اللا بن ادي عبر ال محمديين بجر عن عروة بن الرجر »عن ار 
رَوْجِ النبئ كله أنهَا قالت: كان الناس يَنْتَابونَ الجمعة مِنْ مَتَازِلِهِم وَمِنَ العَوَالِي. 
[خ: 7 م: 8517]. 


]٠61[‏ (ينتابون الجمعة) يفتعلون من النوبة» أي: يحضرونها نوباً» والانتياب افتعال 
من النوبة» وفي رواية «يتناوبون» (من منازلهم) القريبة من المدينة (ومن العوالي) جمع عالية : 
مواضع وقرى شرقى المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية. قاله 
القسطلاني. وفي لسان العرب: والعوالي هي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة 
على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية. انتهى. وفى كتاب المراسيل لأبى داود قال 
مالك: العوالي على ثلاثة أميال من المدينة. وأخرج أبو داود في المراسيل”'' من طريق 
أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: «بلغنا 
أن رسول الله كه جمع أهل العواليى في مسجده يوم الجمعة». انتهى . قال القرطبيى وصاحب 
التوضيح: في حديث عائشة رد لقول الكوفيين: إن الجمعة لا تجب على من كان خارج 
المصر؛ لأن عائشة أخبرت عنهم بفعل دائم أنهم كانوا ينتابون الجمعة فدل على لزومها 
عليهم . انتهى . 

فإن قلت: لو كان حضور أهل العوالى واجباً إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 
جميعاً. قلت: ليس المراد من قولها: «ينتابون» أن بعض أهل العوالى كانوا يأتون مسجد 
النبي وَكةْ وبعضهم يجمعون في منازلهم. بل المراد من كان حاضرا في منازلهم حضروا 
المدينة يوم الجمعة؛ لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل» ولم يصل إلى منزله 
يحضرون جميعاً؟ نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون 
المسجد». ومنهم من كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة فى 
الجمعة الآخرة ولم يصل إلى المدينة . 

والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلّاء ثم من هؤلاء 
الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى» فصدقت عائشة وَهْيّنَا في قولها: إنهم كانوا ينتابون» 


.)600( حديث‎ )1١( 
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فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة في حضور الصلاة؛ لأن في الرواية المذكورة عن 
الزهري : «أن رسول الله يِه جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة""'' وهذه الرواية مبينة 
للمراد. والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على 
مسافة ثلاثة أميال فما دونهاء ولا يحسن له التجميع في غيره» فمن جمّع في غيره من غير 
عذر شرعي فقد خالف السنة وأثم.. لكن لا تبطل صلاته؛ لأنه ما ورد فيه أمر النبي كَل وما 
جاء فيه وعيدء وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع 
الجماعة. 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه''' عن ابن عمر قال: «إن أهل قباء كانوا يجمعون مع 
رسول الله يَكيهْ يوم الجمعة» وسنده حسن. وأخرج الترمذي” '' عن رجل من أهل قباء عن أبيه 
وكان من أصحاب النبي كَل قال: «أمرنا النبي كَلِخِ أن نشهد الجمعة من قباء». انتهى. وفيه 
رجل مجهول. وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحو ميلين. وأخرج عبد الرزاق”* 
عن معمر عن ثابت قال: «كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد 
الجمعة بالبصرة». وأخرج أبو داود في المراسيل””' من طريق محمد بن سلمة المرادي عن 
ابن وهب عن ابن لهيعة أن بكير بن الأشج حدثه: «أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد 
رسول الله كه تسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله يَكِهِ فيصلون في مساجدهم». 
ولفظ البيهقي في المعرفة"'': أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن على حدثنا 
يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال: حدثني أشياخنا: «أنهم كانوا 
يصلون في تسع مساجد في عهد رسول الله كَل وهم يسمعون أذان بلال» فإذا كان يوم 
الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله كا . وقال أبو بكر بن المنذر: روينا عن ابن عمر 
أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام» انتهى كلام البيهقي”"'. 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(؟) كتاب إقامة الصلاة» حديث .)١١75(‏ 

(9) كتاب الجمعة.» حديث .)6١0١(‏ 

(4) فى مصنفه )١15/(‏ (0168). 

.)١5( حديث‎ )0( 

.)١الا/١٠( حديث‎ .)0٠١/5( )5( 

(0) معرفة السنن والآثار: (7/ »)01١‏ حديث (7/9/1ا١).‏ 
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وقال الحافظ فى التلخيص: وروى البيهقى أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة» قال: 
وم يقل أنه آذه لاجد فى إنالنة لكوع الى شين سينا عت العديدة :لانن القتري الت 
بقربها . انتهى. وقال الأثرم لأحمد بن حنبل: أجمع جمعتين في مصر؟ قال: لا أعلم أحداً 

فعله. وقال ابن المنذر: الم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي كَل وفي 
عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي يلل وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة 
واجتماغيم فى مستجد واجد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات» وأنها لا تصلى 
إلا في مكان واحد. 

وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة 
القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة» وسبب ذلك 
خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام» وذلك في سنة ثمانين ومائتين» ثم بني في أيام 
المكتفي مسجد فجمعوا فيه. وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى 
أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجداً جامعاً للقبائل» 
فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً قال بتعداد الجمعة غير عطاء. انتهى كلام الحافظ . 

قال الخازن في تفسيره: ولا تنعقد إِلّا في موضع واحد من البلد» وبه قال الشافعي 
ومالك وأبو يوسف. وقال أحمد: تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع. وفي رحمة 
الأمة: والراجح من مذهب الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد 
جاز إقامة جمعة أخرىء» بل يجوز التعدد بحسب الحاجة. وقال داود: الجمعة كسائر 
الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . انتهى 

رانك عرفيف أن الجمعة في يل واحد أواقزية وانجدة في عياه الدي 25 ثم الخلفاء لم 
تكن تصلى إِلَّا في المسجد الجامع» ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك» إلا ما روي عن 
عطاء بن أبي رباح وداود إمام الظاهرية» وقولهما هذا خلاف السنة الثابتة. فلا يحتج 
بقولهما. هذا ملخص من غاية المقصود, والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة» كلاهما 
لأخينا الأعظم أبي الطيب أدام الله مجده. وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم . 
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)1٠١67( ]٠065[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فَارسء أَخْبَرَنًا قَبِيصَة» أَخْبَرَنًا 
هَارُونَ» عن عَبِدٍ الله بن عَمرِوء تمن النْبت عله قَالَ: «الجَمُعَةٌ عَلَى كل مَنْ سَمِعَ 
الَنْدَاء؛ . 

قال أو 5315 رَوَئ هذا اللحلايك خماعة .خنع سنتان متضورا على عَث ل اين 
عَمْرِو ولم يَرْفَعُوهُ وإنّما أَسْنَدَهُ قِيصَةُ. [الصحيح وقفه]. 

]٠١617[‏ (الجمعة) واجبة (على كل من سمع النداء) أو كان في قوة السامع» وليس 
المراد أن الجمعة لا تجب على من لم يسمع النداء وإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة 
أو في خارجه». لقول الله تبارك وتعالى: ##8إدًا نووم لِلصَّلْوْةَ مِن بو الجمعة نَأسْعَوا إن ذرِ 
و4 [الجمعة: 4] الآية. فأمر الله تعالى بالسعي بمجرد النداء ولم يقيده بالسماع» وهذا هو 
الظاهر. قال الحافظ في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو 
كان في قوة السامع. سواء كان داخل البلد أو خارجه. انتهى. وقد حكى الحافظ زين الدين 
العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على 
أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء. انتهى . 

والحديث وإن كان فيه المقال كما سيأتى» لكن يشهد لصحته قوله تعالى: ##إذا نووت 
لو ين يَرْرِ الْجُمْمَةٍ» الآية. قال النووي في الخلاصة: إن البيهقي قال: له شاهدء فذكره 
بإسناد جيد. قال العراقي: وفيه نظر. قال: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم"'' وغيره 
قال: «أتى النبي يل رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء 
فسأل رسول الله كَكةِ أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخص لهء فلما ولى دعاه فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فأجب» وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم 
مكتوم قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. والمراد 
بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع وقت جلوس الإمام على المنبر؟ لأنه الذي كان 
في زمن النبوة (مقصوراً) أي: موقوفاً (وإنما أسنده قبيصة) وفي إسناده محمد بن سعيد 
الطائفي. قال المنذري: وفيه مقال. وقال في التقريب: صدوق. وقال أبو بكر بن أبي داود: 


٠ ههه‎ 


هو اثقة. قال: وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف . انتهى . قال الشوكانى : وقد تفرد به محمد بن 


.)5017( كتاب المساجد. حديث‎ )١( 


حكن كتاب الصلاة / باب الجمعة في اليوم المطير 


]٠١1/ 5١8م‎ ,7١7”ت[ باب الجمعة يك اليوم المطير‎ -'2١* 


ع6 عمد 


)٠١61( ]٠١6*[‏ حدثنا مُحَمَدَ بن كَثِير أنبأنًا هَمَّامٌء عن قَنَادَةَ عَن أبي 
المَلِيح» عَن أبِيه: أن يَوْمَ حَنَيْن كَانَ يَوْمَ مَطرء فَأْمَرَ النَبيئُ يكل مُنَادِيَه أن الصَّلاةٌ في 
سعيد عن شيخه أبى سلمة» وتفرد به أبو سلمة عن شيخه عبد الله بن هارون» وقد ورد من 
حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح. 
قال العراقي: لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير منهم الوليد» والوليد مدلس» وقد رواه 
بالعنعنة فلا يصحء ورواه الدارقطني أيضا من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلد ومحمد بن الفضل ضعيف جداًء والحجاج 
هو ابن أرطاة وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. والله أعلم . 


-''١*‏ بياب الجمعة خش اليوم المطير 


بفتح الميم» صيغة اسم الفاعل» أي: يوم ماطرء أي: ذو مطرء كذا في اللسان أي : 
هل يلزم للمصلي حضوره في الجامع أو يجمع في رحله لأجل المطرء أو يسقط عنه الجمعة. 

]٠١519[‏ (عن أبي المليح) قال المنذري: وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة» وقيل: زيد 
بن أسامةء وقيل: أسامة بن عامرء وقيل: عمير بن أسامة» هذلي بصريء, اتفق الشيخان على 
الاحتجاج بحديثه» وأبوه له صحبة» ويقال: إنه لم يرو عنه إلا ابنه أبو المليح (أن يوم حنين) 
مصغر واد بين مكة والطائف هو مذكر منصرفء» وقد يؤنث على معنى البقعة» وقصة حنين أن 
النبي كَل فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هوازن وثقيف وقد بقيت أيام 
من رمضان فسار إلى حنين» فلما التقى الجمعان انكشف المسلمونء ثم أمدهم الله بنصره 
فعطفوا وقاتلوا المشركين فهزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم» ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على نخلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل 
رسول الله يخ من سلك نخلة» ويقال: إنه يكلةِ أقام عليها يوماً وليلة» ثم سار إلى أوطاس 
فاقتتلوا وانهزم المشركون إلى الطائف وغنم المسلمون منها أيضاً أموالهم وعيالهم» ثم سار 
إلى الطائف فقاتلهم بقية شوالء فلما أهل ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورحل 
راجعاً فنزل جعرانة وقسم بها غنائم أوطاس وحنين» ويقال: كانت ستة آلاف سبي قلت: وقد 
اختلف على أبي المليح» فقال قتادة عنه: إن القصة وقعت بحنين» وقال خالد الحذاء عنه: 


كتاب الصلاة / باب الجمعة فى اليوم المطير ع 


الرّحَالٍ. [ن: “ه24 حم: /0/ا1١7].‏ 


وير 


[غ:ه١٠١٠](8١)‏ حدثنا 1ل بن لمكن أُخْبَرَنًا عبدكل الأغلى» أخرنا 101 
عن صاحجب له عن أن مليح . أن ذّلِكَ كَانْ يوم جِمعَةٍ . [حم : 48 .])١‏ 


) هه َه 8 2 2 م ل 2 
)٠١١9( ]٠١66[‏ حدثنا نَضْرٌ بن عَلِئَ قَالَ سفيّان ابن حبيب خبَرْناء عن حَالِلٍ 
الحَذَاءِء عَن أبي قِلابَدَ عَن أبي المَلِيح» عَن أبيه: أنه شَهِدَ النَبِىَ كه رَمَنَ الحَدَيبِية 


١ 
- 


في يَوْمِ جُمْعَةٍ وَأْصَابَهُمْ مَطرٌ لَمْ يَبْتَلَ أَسْفَلَ نِعَالِهِمْء فَأْمَرَهُمْ أنْ يُصَلَُوا في رِحَالِهمْ. 


[جه: 9"”5]. 


إنها وقعت زمن الحديبية. والله أعلم. (الرحال) جمع رحلء والمراد بها الدور والمساكن 
والمنازل. قاله ابن الأثير. ولفظ النسائي"'': أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: «كنا مع رسول الله كك بحنين فأصابنا مطر 
فنادى منادي رسول الله ككِهِ أن صلوا في رحالكم». 

]٠١61[‏ (أخبرنا سعيد) هو ابن عبد العزيز الدمشقي (عن صاحب له) أي: لسعيد» ولم 
يعرف هذا. 

]٠١6[‏ (قال سفيان بن حبيب: خُبّرنا) بصيغة المجهول من التفعيل والمخبر لسفيان بن 
حبيب لم يعرف. وأخرج ابن ماجه''': حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال: «خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال 
أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح» قال: لقد رأيتنا مع رسول الله َل يوم الحديبية وأصابتنا 
سماء لم تبل أسافل نعالناء فنادى منادي رسول الله يهم صلوا في رحالكم» (زمن الحديبية) 
بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضعء» ويقال: بعضه في الحل 
وبعضه في الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم على البيت» وقال الزمخشري: إنها على تسعة 
أميال من المسجد. وقال أبو العباس أحمد الطبري: حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة 
أميال» ومن طريق جدة عشرة أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة 
أميال ومن طريق العراق سبعة أميال. انتهى. وقال الطرطوشى فى قوله تعالى : #8إنَا فنَحَنَا لك 
كا ناف انعم وا هو سلم الكدييف قال :ابن القيوة وكانت منمك قن دي لتعدة على 
الصحيح (لم يبتل أسفل نعالهم) والمراد به قلة المطر. واعلم أنه في الاستدلال بهذه الرواية 


.)975( كتاب الإمامة» حديث (86605). (0) كتاب إقامة الصلاةء» حديث‎ )١( 


م كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 


64- باب التخلف عن الجماعة لش الليلة الباردة 
أوالليلة المطيرة [ت5١7,‏ م1١27 ]7٠١8‏ 


سي 6 ؟ ه دده ددن 6 ع و سسم 2 
)٠١١5١0(]٠١65[‏ حدثنا محمد بن بيد اخبرنا د بن زَيِء أَخبرَ أيُوت» 
. | 4000 د بردده 6م 4 2-1 وموس لس ىن .كسس و 207 ع >5 
عن نافِع: أن ابِنَ عَمْرَ نرّل بضجنان في ليلةٍ بَارِدَةٍ فأمرَ المنادي فنادى أن [بان] 


الصَّلاة في الرّحَالٍ. قَالَ أيُوبٌ: وَحَدَّتَ نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَ: أنْ رسول الله كَلةٍ كَانَ 


كج ه228 سا سن ؟ى س عسي سل 7 00 م 
ِذَا كَانَتٌ لَيْلَةَ بَارِدَةٌ أؤ مَطِيرَةٌ أَمَرَ المُتَادِيَ فَتَادَى: الصَّلاةٌ في الرّحَالٍِ. [خ: 385 


م: لاقت. ن: 25054 جه: 2911 حم: 54 5*» طا: 48.» مي: ها ١‏ ]. 


على ترجمة الباب نظر؛ لأن الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة » نعم 
كانت هذه الواقعة يوم الجمعة» فيحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة » وكذا يحتمل أن 
يكون لغيرها من الصلاة. وإن تعين احتمال يوم الجمعة فهذه واقعة سفر لا يستدل بها على 


6164- باب التخلف عن الجماعة 24# الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 


]١65[‏ (نزل بضجنان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدهما نون وبعدها ألف 
ونون آخرهء وهو جبل على بريد من مكة. وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون 
ميلًا. كذا في عمدة القاري (في ليلة باردة ) » وفي رواية للبخاري"'': «في الليلة الباردة أو 
المطيرة»» وفي أخرى له""؟: «إذا كانت ذات برد ومطر»ء وفي صحيح أبي عوانة”" : «ليلة 
باردة وذات مطر أو ذات ريح» وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل 
ابن بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل. وفي حديث الباب من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا 
الحديث : «في الليلة المطيرة والغداة القرة» وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن 
أبيه أنهم مطروا يوماً فرخص لهم كما تقدم. وكذلك في حديث ابن عباس الآتي في الباب : 
«في يوم مطير» قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار 
صريحاً. (أن الصلاة في الرحال) في رواية للبخاري”'': «ثم يقول على إِثْرِه - يعني أثر 


.)555( كتاب الأذان.» حديث (5759). (؟) كتاب الأذان.» حديث‎ )١( 
.)577( كتاب الأذان» حديث‎ ):( .)١17١7( حديث‎ ,)"5١/1١( )6( 


كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة .م 


0 ْ حدثنا مُوَمَلَ بن حِشَامٍ أُخبَرَنًا ِسْمَاعِيل» ء‎ )1١51( ]٠١61/[ 
تافع» :قال : تادى ابن عَمَرَ بالصَّلاةٍ بِضَجنَانَ» تاذى أن صَلوا :في . قَالَ‎ 


م حَدّتَ عن رسول الله كك أنّهُ كان يَأَمُرُ اي سبي ان 
| نْ صَلُوا في رِحَالِكُم في اللَيّلَةِ البَارِدةِ وفي اللَيلَةِ الْمَطِيرَة : في السَفر. [ر: .]٠١5١‏ 


3 


كه سل تر مره 


قَالَ أبو دَاودَ : وَرَوَاه حَمَاد ين سَلمة : عن أنوت وَعَْيْدٍ الله» قَالَ فيه: في السَّمَرِ 
في الليْلَةٍ القَرَّةٍ أو المَطِيرَة. [لم أر من وصله] . 


الأذان -: ألا صلوا فى الرحال». وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. 
وفي رواية لعييك 7" رافظ : «في آخر ندائه» قال القرطبي : يحتمل أن يكون المراد في آخره 
قبيل الفراغ منه جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس الآتي في الباب» وحمل ابن خزيمة حديث 
ابن عباس على ظاهره؛» وقال: إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة» نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى 
حي على الصلاة هلموا إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء» فلا يناسب 
إيراد اللفظين معاً لأن أحدهما نقيض الآخر. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه 
ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص»ء ومعنى هلموا إلى 
الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو يحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند 
مسلم''' قال: «خرجنا مع رسول الله كل في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في 
رحله» والرحال: قال أهل اللغة: الرحل المنزل وجمعه رحال» سواء كان من حجر أو مدر 
أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك. وفي فتح الباري : والصلاة في الرحل أعم 
من أن يكون بجماعة أو منفرداً لكنها مظنة الانفرادء والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها 
في المسجد. 


]٠١017[‏ (ورواه حماد بن سلمة) والمعنى أن حماد بن سلمة يروي عن أيوب وعبيد الله 
كلاهما عن نافع بحرف الترديدء أي: في الليلة القرة أو المطيرة» وأما إسماعيل عن أيوب 
فلم يذكر حرف الترديد. وقال: في الليلة الباردة. وفي الليلة المطيرة. ولكن اتة تفقوا على أن 
هذه واقعة سفر»ء وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: كان ذلك في المدينة» كما سيأتي . قال 
المنذري: وخالفه الثقات (في الليلة القرة) أي : الباردة. قال في النهاية: يوم قر بالفتح أي : 
)١(‏ كتاب صلاة المسافرين» حديث (/591). 
() كتاب صلاة المسافرين» حديث (598). 


.م كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 


2 َ - 
)٠١١57(]٠١64[‏ حدثنا عُنْمَانَ بن أبي سَيْبَة أخبرنا أبو أَسَامَةَء عن عَبَيّدٍ الله 


عَن نافع » عن ابنٍ عَمَرٍَْ أن ة ثادّى بالصَّلاةٍ يِضَجِنَانَ في لَيْلَةِ ذَاتِ برد 0 فَقَالَ 


- 


فى اجر زذاند: ألا صَلّوا في رِحَالِكُم امسو فى الرّحالٍ. ” 0 . 
00 ر المُوَذْنَ إِذّا كَانَتٌ لَيْلَهُ بَارِدَةٌ أ َاتُ مر في سق يقول: ألا 


و 01 ١‏ ) حدثنا 5 عن مَالِكُ عن نَافِِ : أن ابن عُمَرَ ‏ يني أو 


ل 


بالصَّلاةٍ فى 1 تلوادت ناد ريع فنا ألا صَلُوا في الرّحَالٍ 
رسولٌ الله يله كَانَ 5-4 المُوَدّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدةُ أو ذَّاتُ مَطرٍ يقو 
في الرّحَالٍ. لر: .]٠١5٠‏ 

)٠١54( ]2٠١[‏ حدثنا عَبْدٌ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ» أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بن سَلَمَهَ 
عَن مَحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ» عن نَافِع. عَن ابن عَمَّرَهِ قَالَ: نَادّى [كان ينادي] مَبَادِي 
رسول الله كه بذَلِكَ في المَدِيئةٍ في اللَيْلَةِ المَطيرَة وَالِعَدَاةٍ القَرّةِ. [محمدء مدلس]. 


باردء وليلة قرة بالفتح أي: باردة. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجهء وفي رواية: في الليلة 
القرة أو المطيرة. 

]٠١54[‏ (عن عبيد الله عن نافع) قال النووي: في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر 
الجماعة في المطر ونحوه من أعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن 
تكلف الإتيان إليها ويحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله»» وأنها 
مشروعة في السفرء وأن الأذان مشروع في السفر. وفي حديث ابن عباس ذه أن يقول: ألا 
صلوا في رحالكمء في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر أنه قال: في آخر ندائه» والأمران 
جائزان» نص عليهما الشافعي رحمه الله» فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهماء 
لكن قوله: بعده. أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه. ال 0 لا يقوله إلا 
بعد الفراغ. وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس 5ه » ولا منافاة بينهما؛ لآن 
هذا جرى في وقت وذاك في وقت كلاهما صحيح . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . 

]٠١54[‏ (عن مالك عن نافع) قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

[١](في‏ الليلة المطيرة) أي: ذات مطر (والغداة القرة) أي: الباردة. قال المنذري 


كتاب الصلاة / باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة .م 


قَالَ ارب رَوَى هذا الحَبّرَ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيُ» عَن القَاسِمء عَن ابن 
عُمَرَه عن النَِّيَ بل قَالَ فيه : في السَّمَر. ْ 

٠١ 51١[‏ ](ه5١١٠)‏ حدثنا عُعْمَانْ بن أبي 0 أَخَبَرَنًا المَضل , بن دكين أخبَرنا 
زُمَيْرٌء عَن أبي الزِبَيْرِه عن جَابِرِ» قَالَ: كُنَا مّع رسول الله كلِهِ في سَمَرٍ فَمُطِرْنَاء 
فَقَالَ سول :الله عبد : «لِيُْصَلٌ مَنْ شَاءَ مِنْكُم في رَحُْلِوا. لم: ححكات: حدق 
حم: 119117]. 

[؟5١55(]1١١)‏ حدثنا مُسَدَّدٌء أخبرَنا ِسْمَاعِيل أخبرني عَبْدٌ الحَمِيدٍ صَاحِبٌ 


؟ 6 سس 


الزّيَادِي أخبَرنا عَبْدَ الله بن الحَارِثٍ ابن عَمْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ : أن ابن عَبّاسٍ قَالَ 
لِموَذْنِهِ زه في يوم مظمرا ذا قُلْتَ أشْهَدُ أن مُحَمَّداً رسول الله قلا تَقْلَ > 0 


الصَّلاقق قل صَلُوا في بوتكم لكأن امن استَنْكروا ذلك فُقَالٌ: 0 
هو حير مني ) إن الشمعة عرهدُ 0/1000 


محمد بن إسحاق فيه مقال» وقد خالفه الثقات» والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق أحد الثقات النبلاء . 

[ ١(عن‏ جابر) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي. 

]٠١7[‏ (ابن عم محمد بن سيرين) قال الدمياطي: ليس ابن عمهء وإنما كان زوج بنت 
سيرين» فهو صهره. قال في الفتح: لا مانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من الرضاع 
ونحوه فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول (قل: صلوا في بيوتكم) 
بدل الحيعلة مع إتمام الأذان (فكأن الناس استنكروا ذلك) أي : قوله: «فلا تقل: حي على 
الصلاة قل: صلوا في بيوتكم» (فقال) ابن عباس (قد فعل ذا) أي: الذي قلته للمؤذن (من هو 
خير مني) أي : رسول الله كه (إن الجمعة عزمة) بفتح العين وسكون الزاي أي: واجبة» فلو 
تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليه 
فأمرته أن يقول: صلوا في بيوتكم» ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة». 
وهذا مذهب الجمهورء لكن عند الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذي ببل الثوب» فإن كان 
خفيفاً أو وجد كِنّاٌ يمشي فيه فلا عذر. وعن مالك رحمه الله لا يرخص في تركها بالمطرء 
والحديث حجة عليه قاله القسطلاني في إرشاد الساري. 


يكن كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة 


9 2ه 


عِِ رغث ىم ماه ل 2 ل ساس 
إن كَرِهْتُ أنْ أَحْرِجَكُمْ قَتَمْشُونَ في الظين وَالمَطر. [خ: بنحوه 515. م: 344. جه: 
سحوه 3 ]. 


6- باب الجمعة للمملوك والمرأة [ته١7,‏ م8١7 ]5٠١9‏ 
5 0010 سه َك يم م2" س و ال 
))١1(]٠١7[‏ حدثنا عَبَّامنَ بن عَبْدٍ العظيم» حَدَئْنِي إِسْحَاق بن مَنصّورِء 


أخبرنا هرَيْمء عن إبْرَاهِيمَ بن مُحَمّدِ بن المنْتَِرِ. ٠‏ عَن قَيْسِ بن مُسْلِمٍ عن طَارِقٍ بن 
شِهّابء عَن النْت عل قال #السمكة حن 00000 


وقال العيني في عمدة القاري: والمراد بقول ابن عباس : إن الجمعة عزيمة» ولكن المطر 
من الأعذار التي تصير العزيمة رخصةء وهذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار لترك 
الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة» وهو قول أحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في اليوم المطير. وروى ابن قانع: قيل لمالك: 
أنتخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما سمعت, قيل له: في الحديث «ألا صلوا في 
الرحال». قال: ذلك في السفر. انتهى كلامه. قلت: هذا من استنباطات عبد الله بن عباس 
نه ولم يثبت عن النبي كَل صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطرء 
والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس 45 أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص 
للمصلي في حضور المسجد الجامع لأجل المطر»ء فيصلي الجمعة في رحله بمن كان معه 
جماعة» وليس المراد -والله أعلم- أن الجمعة تسقط لأجل المطرء فإنه لم يثبت قط عن 
النبي كَيةِ. وغرض المؤلف من انعقاد هذا الباب أن التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو 
المطيرة كما ثبت من حديث ابن عمرء فكذا يجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع يوم 
الجمعة بدليل رواية ابن عباس. كذا في غاية المقصود (وإني كرهت أن أحرجكم) بضم 
الهمزة وسكون الحاء من الحرج» ويؤيده ما في بعض الروايات «أوثمكم» أي: أن أكون سببا 
في إكسابكم الإثم عند حرج صدوركم» فربما يقع تسخط أو كلام غير مرضي (فتمشون في 
الطين والمطر) فتكونون في الحرج. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. 

6- باب الجمعة للمملوك والمرأة 


]٠١[‏ (عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية 
ورأى النبي يَكِةِ وليس منه سماع. وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين 4 أو أريعا 
وثلاثين غزوة وسرية» ومات سنة اثنين وثمانين. ذكره ف في السبل (قال: الحمعة حق) أي : 


كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة 4 . م 


ص 5 و هع 6 ٠‏ ام 0 سًَ ءوس ساهس# ه له 00 ف ع م معنا ؟م 2 ؟؟ه 
وَاجِبٌ عَلَى كل مُسّْلِمِ في جٌمَاعَةٍ إلا أرَبَعَة: عَبْدَ مَمْلوك أو امْرَأة أَوْ صَبِئٌ أو 
ىت 


أ فى 


ثابت فرضيتها بالكتاب والسنة (واجب) أي : فرض مؤكد (على كل مسلم) فيه رد على القائل 
بأنها فرض كفاية (في جماعة) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع» وإنما اختلفوا 
في العدد الذي تحصل به. وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام. ولا يشترط كونهم ممن 
حضر الخطبة» وقال: اثنان سوى الإمام. وقال ابن حجر المكي: ومذهبنا أنه لا بد من 
أربعين كاملين. قلت: ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي (أو امرأة) فيه عدم وجوب 
الجمعة على النساءء أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك» وأما العجائز فقال الشافعي : 
يستحب لهن حضورها (أو صبي) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان» وهو مجمع عليه 
(أو مريض) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة» وقد 
ألحق به الإمام أبو حنيفة الأعمى» وإن وجد قائداً لما في ذلك من المشقة. وقال الشافعي : 
إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائداً . 

قال البيهقي في المعرفة''': وعند الشافعي لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على 
شهود الجمعة إِلّا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملة» وكذلك من كان في معناه 
من أهل الأعذار. انتهى. وقوله: «عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» هكذا في النسخ 
بصورة المرفوع. قال السيوطي: وقد يستشكل بأن المذكورات عطف بيان لأربعة وهو 
منصوب لأنه استثناء من موجبء. والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة» وكانت عادة المتقدمين 
أن يكتبوا المنصوب بغير ألف» ويكتبوا عليه تنوين النصب. ذكره النووي في شرح مسلم . 

قال السيوطي: ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة» ورأيته في خط الذهبي 
في مختصر المستدرك. وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتدأ. انتهى. قال 
الخطابي: أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن» فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم» فكان 
الخسن .وثتادة بوخبان :على العن الجمغة إذا كان مخارساً .وركذا قال الأوزاعى» واحسبب أن 
مذهب داود إيجاب الجمعة عليه . | 

وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة. وعن إبراهيم 
النخعي نحو من ذلك. وفيه دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي» وقد علق القول فيه. وقال أكثر الفقهاء: هو من فروض الكفاية» وليس 


لل معرفة السئن والآثار : (؟5/١/517).‏ 


١٠م‏ كتاب الصلاة / باب الجمعة للمملوك والمرأة 

قَالَ أبو دَاوْدَ : طَارِفٌ بن شِهَابٍ قَدْ رَأى لنت يكل ولّم يَسْمَعْ مِنْهُ شَيئاً. 
إسناد هذا الحديث بذاك» وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله يكل إِلّا أنه قد 
لقي النبي كَِِ. انتهى. وبجيء الجواب عن ذلك (ولم يسمع منه شيئاً) وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: ليست له صحبة» والحديث الذي رواه مرسل. انتهى. وقال البيهقي في 
المعرفة”'؟: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد 
العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن 
سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي 
موسى عن النبي يَلةِ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: 
عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض» أسنئده عبيد بن محمد وأرسله غيره» فذكر البيهقى 
اننا لورورابة :ابي دود رقم مال أحجد سيقي هذا هو المتدر ط نكرت | 1 نوهو مر يد 
وله شواهد ذكرناها في كتاب السئن» وفي بعضها «المريض»» وفي بعضها «المسافر». انتهى 
كلام البيهقي . 

وقال أبو داود الطيالسي”'': حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: 
«رأيت النبي كَِةِ وغزوت في خلافة أبي بكر. . .». قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح. 
وبهذا الإسناد”' قال: «قدم وفد بجيلة على النبي كَلِةِ فقال: ابدؤوا بالأخمسين ودعا لهم) 
قال الحافظ ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي النبي كَكِةٍ فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح . وقد أخرج له النسائي عدة 
أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. انتهى. وقال الحافظ زين العراقي: فإذا قد ثبتت 
صحبته فالحديث صحيح.» وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهورء إنما 
خالف فيه أبو إسحاق الإسفراييني» بل ادعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي 
حجة. انتهى قلت: على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم والبيهقي من 
ذكر أبي موسى . 


وفي الباب عن جابر عند الدارقطني والبيهقي» وتميم الداري عند العقيلي والحاكم 
أبى أحمد» وابن عمر عند الطبرانى فى الأوسط وكلها ضعيفة: قاله الحافظ فى التلخيص. 


21١)‏ معرفة السنن والآثار 5 (؟/ الاة). 
ه60 في مسئده» حديث .)١178٠١٠(‏ 
فرة مسند الطيالسي» حديث .)١758١(‏ 


كتاب الصلاة / باب الجمعة في القرى ١١‏ 


5ح" باب الجمعة لك القرى [ت5١5,‏ م9١5 ]١١١‏ 


قله 


)٠١58(]٠١54[‏ حدثنا عُنْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ بن عَبْد الله المخروِيٌ لَمْظهُ 
قالا: أخْبَرَنا وَكيعٌ» عَن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَء عَن أبي جَمْرَةَ عَن ابن عَبَّاسِ» قَالَ : 
ع دي في الإسشلام بَعْدَ جمْعةَ جُمُعَتْ في مَسْجِدٍ رسو الله 
بِالمَدِيئَةِ لَجْمْعَةٌ جُمّعَتُ بِجُوَانا - كَريّة مِنْ قُرَى البَحْرَيْنَ. كَالَ عُثْمَانُ: كَْيّة مِنْ قُرَى 
عبد اليس . [خ: 8947]. 


وعن أم عطية بلفظ : «نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» أخرجه ابن خزيمة"''. وقد 
استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان» وهذا هو الحق والله أعلم. قاله 
655" باب الجمعة بك القرى 


في هذه الترجمة إشارة إلى خالاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى» والقرية واحدة 
القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قراراًء ويقع ذلك على المدن وغيرها. والأمصار 
المدن الكبار واحدها مصرء والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كفر بفتح الكاف. 

]٠١4[‏ (طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني (عن أبي جمرة) بالجيم والراء 
او ل ا ل ا قرية 
من قرى البحرين) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمزهء ثم مثلثة خفيفة وهي قرية من قرى 
عبد القيس أو مديئنة أو حصن أو قرية من قرى البحرين. وفيه جواز إقامة الجمعة في القرى؛ 
لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إِلّا بأمر النبي كَلِِ لما عرف من عادة الصحابة من عدم 
الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي؛ ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن 
كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. 
وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواثى اسم حصن البحرين. قال الحافظ : 
وهذا لا ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في 
نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية» ثم صارت 
مدينة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأسئده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن 


.)١ا79/77( حديث‎ ,»)١١7؟/"(‎ )1١( 


يحض كتاب الصلاة / باب الجمعة في القرى 


و 


)٠١59( ]٠١6[‏ حدثنا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء أَخْبَّرَنَا ابنُ إدْريسّ» عَن مُحَمَّدٍ بن 


وم أ و ديت ءِ 7 م - - ءِ - - سن م س م 
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ٍِ 
عسو وم 


ه ماد ور دي 2 ل 7 َ س هام شام ”زا. هه َ 
لاسعد بن زرارة. قال: لا أول من جمع بنا في هرم النبيتٍ ا ا وك 
الجمعة لا تقام إِلّا في المدن دون القرى. واحتجوا بما روي عن على مرفوعاً: «لا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر جامع)"" وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه.» وللاجتهاد 
فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل 
البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم» وهذا يشمل المدن والقرى وصححه ابن خزيمة. وروى 
البيهقي من طريق الوليد بن مسلم: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة 
أمروا بالجمعة. فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهماء 
وفيهما رجال من الصحابة. 


وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
يجمعون فلا يعيب عليهم» فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع. كذا في فتح 
في آخر الباب. وذهب البعض إلى اشتراط المسجد قال: لأنها لم تقم إلا فيه. وقال أبو 
وآله وسلم في بطن الوادي. وقد روى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في بطن الوادي ابن 
سعد وأهل السير»ء ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري . 


[ه"١٠١)]‏ (ترحم) الماضي من التفعيل. وفي رواية ابن ل «كلما سمع أذان الجمعة 
يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه» (في هزم) بفتح الهاء وسكون الزاء المطمئن من الأرض . 
قال ابن الأثير: هزم بني بياضة هو موضع بالمدينة (النبيت) بفتح النون وكسر الباء الموحدة 
)١(‏ البيهقي في السئن الكبرى (/ 11794)» وعبد الرزاق في مصنفه (//1717) حديث (0170). وانظر تلخيص 


الحبير (؟05/5). 
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هتني حى را ار ا 1 و 0ف وو ينى و اوس ص سلس اقب حك ون قو و 2 . 

مِنْ حرة بِنِي بياضة في نقِيع يقال له نقيع الحَضِمَاتٍ قلت: كم انتم يَوْمَيِلِ؟ قال: 
ع 

عوسيير م 


.]٠ ١41 : أربعون. [جه‎ 


وسكون الياء التحتية وبعدها تاء فوقية هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك. كذا في 
القاموس (من حرة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. قال 
العيني: هي قرية على ميل من المدينة (بني بياضة) هي بطن من الأنصار (في نقيع) بالنون» ثم 
القاف» ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة. قال ابن الأثير: هو موضع قريب من المدينة كان 
يستنقع فيه الماء أي: يجتمع. وقال الخطابي في المعالم: النقيع بطن الوادي من الأرض 
يستنقع فيه الماء مدة» وإذا نضب الماء - أي: غار في الأرض - أنبت الكلأً» ومنه حديث 
عمر أنه حمى النقيع لخيل المسلمين. وقد يصحف أصحاب الحديث فيروونه البقيع بالباء : 
موضع القبور بالمدينة» وهو المعالى من الأرض. انتهى. (يقال له) أي : للنقيع (نقيع 
الخضمات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين موضع بنواحي المدينة» كذا في النهاية. 
والمعنى أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت» وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان 
الذي يجتمع فيه الماءء واسم ذلك المكان نقيع الخضمات» وتلك القرية هي على ميل من 
المدينة. كذا في غاية المقصود. 

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن 
والأمصار؛ لأن حرة بني بياضة يقال: على ميل من المدينة. وقد استدل به الشافعي على أن 
الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين رجلا أحراراً مقيمين» وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما 
شرع من الجمعات» فكان جميع أوصافها معتبرة فيها؛ لأن ذلك بيان لمجمل واجب,. وبيان 
المجمل الواجب واجب. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد الأربعين في 
الجمعة» وإليه ذهب أحمد وإسحاق. إِلّا أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها 
وال» وليس الواليى من شرط الشافعي. وقال مالك: إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها 
متصلة وفيها مسجد يجمع فيه وسوق وجبت عليهم الجمعة. ولم يذكر عدداً محصوراً ولم 
يشترط الوالي» ومذهبه في الوالى كمذهب الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي: لا جمعة إِلَّا في مصر جامع» وتنعقد عندهم الجمعة بأربعة. وقال 
الأوزاعي: إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي. وقال أبو ثور : كسائر الصلوات 
في العدد. انتهى كلام الخطابي. قلت: حديث ابن عباس وكعب بن مالك المذكوران في 
الباب فيهما دلالة واضحة على صحة صلاة الجمعة في القرى» فحديث ابن عباس أخرجه 
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أيضاً البخاري فى صحيحه» وجيف كفب أخرجة أيه ابن ماجه”") وزاذ فيد «كان أول هه 
صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي كَكِةِ من مكة» وأخرجه الدارقطني وابن حبان والبيهقي 
فى سننه وقال: حسن الإسناد صحيح » وقال في خلافياته : رواته كلهم ثقات. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ فى التلخيص : إسناده حسن . 

قلت : الأمر كما قال البيهقى. فإن إسناده حسن قوي». ورواته كلهم ثقات. وفيه محمد بن 
إسحاق» وقد عنعن عن محمد بن أبي أمامة في رواية ابن إدريس كما عند المؤلف أبي داود. 
لكن أخرج الدارقطني» ثم البيهقي في المعرفة من طريق وهب بن جرير حدثنا ابي عن 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي أمامة عن أبيه. . . ثم ساق الحديث. ومحمد بن 
إسحاق ثقة عند شعبة وعلي بن عبد الله وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وعامة أهل العلم» 
ولم يثبت فيه جرح فتقبل روايته إذا صرح بالتحديث» وههنا صرح به فارتفعت عنه مظنة 
التدليس. وفي هذا كله رد على العلامة العيني حيث ضعف الحديث في شرح البخاري لأجل 

وفي الباب عند الدارقطني”'' من طريق الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال 
رسول الله كِلْهِ: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» وهذا الحديث 
أخرجه الدارقطني بثلاثة طرق وكلها ضعيفة» وأخرجه أيضاً الطبراني والبيهقي”" وابن 
عدي”*' وضعفوهء والتفصيل في التعليق المغنى على سنن الدارقطني . 

قال العيني: ليس في حديث كعب أن النبي كَلِةِ أمرهم بذلك أو أقرهم عليه. انتهى . 
وتقدم آنفاً الجواب عن هذا الكلام. وقال البيهقى فى المعرفة: وكانوا لا يستبدون بأمور 
الشرع لجميل نياتهم في الإسلام» فالأشبه أنهم لم يقيموا في هذه القرية إِلَا بأمر النبي كله. 
انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن أعظم البرهان على صحتها في القرى أن النبي كَل 
أتى المدينة وإنما هي قرى صغار متفرقة» فبنى مسجده في بني مالك بن النجارء وجمع فيه 
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في قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك. انتهى. وهذا الكلام حسن جدّاً. وأخرج محمد بن. 
م و ا ل و ا 1 ا 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع: «أن أبا هريرة كتب إلى عمر ذه يسأله عن الجمعة وهو 
بالبحرين» فكتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم»"'' قال البيهقي في المعرفة : إسناد هذا الأثر 
حسن . قال الشافعي: معناه: في أي قرية كنتم؛ لأن مقامهم بالبحرين إنما كان في القرى. 
وأيضاً أخرجه ابن أبي شيبة''' من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر: «أنه كتب إلى أهل 
البحرين أن جمعوا حيثما كنتم». قال العيني: سنده صحيح. وأيضاً أخرجه سعيد بن منصور 
في سننه وصححه ابن خزيمة» وهذا يشمل المدن والقرى. وأخرج الطبراني في الكبير"" 
والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن 
عمير»ء وهو أول من جمع بها يوم الجمعة» جمعهم قبل أن يقدم رسول الله كلِةِ وهم اثنا عشر 
رجلا»»: وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال الحافظ: ويجمع بين رواية 
الطبراني هذه ورواية أسعد بن زرارة التي عند المؤلف بأن أسعد كان آمراًء وكان مصعب 
إماماً. قال البيهقي في المعرفة: وروينا عن معاذ بن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق أن 
النبي وَدةْ حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم» وهي 
قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم فيهم الجمعة. وكانيت: اول خنع صاذها 
رسول الله كله حين قدم». انتهى» ثم أخرج البيهقي *' من طريق عبد العزيز بن معرين 
عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم 
الجمعة»””' » ومن طريق سليمان بن موسى: «أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه 
فيما بين الشام ومكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلًا» قال البيهقي''': وروينا عن أبي المليح 
الرقي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز: «إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا» 
وعن جعفر بن برقان قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: انظر كل 
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قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميراً» ثم مره فليجمع بهم" 

وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون 
الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة. وكان 
الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص «أنه سأل ابن عمر عن القرى 
التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع”"' . انتهى 
كلام البيهقي. وفي المصنف عن مالك: كان أصحاب النبي كَكِةِ في هذه المياه بين مكة 
والمدينة يجمعون. انتهى . 

هذه الآثار للسلف في صحة الجمعة في القرى» ويكفي لك عموم آية القرآن الكريم «وإذًا 
نوف للصّلَرةِ» الآية» ولا ينسخها أو لا يخصصها إِلَّا آية أخرى أو سنة ثابتة صحيحة عن 
رسول الله كله ولم تنسخها أية ولم يثبت خلاف ذلك عن رسول الله كله . 

واعلم أن جماعة من الأئمة استدلوا بحديث كعب بن مالك وما ذكر من الآثار على 

شتراط أربعين رجلا فى صلاة الجمعة» وقالوا: إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد. 
والاصل الغهر فل تصلع الجممة إل بعدد ثابت بدليل» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز 
اير صحيح. وقد ثبت أن النبي كَلِةٍ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”" 

لوا: ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين. 

وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط الأربعين؛ لأن هذه واقعة عين» 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبي كله وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس» فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى 
المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعواء واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين» وليس فيه 
ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. وقد تقرر أن وقائع الأعيان لا يحتج 
بها على العموم. وروى عبد بن حميد وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي كَلِةِ وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه 
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كل أسبوع» وللنصارى مثل ذلكء» فهلم فلنجعل يوماً نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكرهء 
فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا 
الجمعة حين اجتمعوا إليهء. فأنزل الله تعالى في ذلك بعد: كايا ألَذينَ امنأ إذًا شووكت 
ِلِصَّلَوْةِ4 الآية» قال الحافظ في التلخيص: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وقولهم: لم يثبت 
أنساعلة على المع اقل من أرعين بردهحدية جاب عند النيضين '"') واحمنة والترمني:«أن 
ب سيير ادا لعي وا يوا امود لو دوه 00 
لا اثنا عشر رجلاء فأنزلت هذه الآية «#وإدًا روأ يَحترَةٌ أ لَوَا أنفضوأ ليها وتركوك كيم 
[الجمعة: .2]1١‏ واللفظ لأحمدء وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري» والدارقطني 
والبيهقي عن أم عبد الله الدوسية» وتقدم كل ذلك. وأما احتجاجهم بحديث جابر عند 
الدارقطني”" والبيهقي بلفظ : «في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحية وفطر» فضعيف جدَا . 
قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله. والحاصل أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا 
وهذا هو الصحيح المختار» وقال الحافظ عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة 
شيء. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل 
من أربعين» وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص . 
انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر جداًء وقد ذكر الحافظ في الفتح خمسة عشر مذهبا 
لا نطيل الكلام بذكره. 

ا الحنفية على أن الجمعة لا تجوز في القرى بما أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه”" اراسي عن ابي اجات عن لحرت عن علي 1310 «لا تشريق ولا جمعة إلا 
في مصر جامع» وابن أبي شيبة في مصنفه' “: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي 
)١(‏ البخاري» كتاب الجمعة» حديث (975): ومسلم حديث (2)8577 وأحمد حديث »)١5550(‏ والترمذي 

حديث .)7371١(‏ 
() في سننه (7/ 007 والبيهقي في السئن الكبرى (7/ »)١1/1/‏ حديث (017941). 

.)١737/#( )0(‏ حديث (011/5). 
)0054()875/1١( ):(‏ لكن بهذا الإسناد: حدّثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير» عن منصور»ء عن طلحة» عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن قال: قال عليّ: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر 

جامع أو مدينة عظيمة». قال حجاج: وسمعت عطاء يقول مثل ذلك . 


516 كتاب الصلاة / باب الجمعة فى القرى 


إسحاق عن الحارث عن علي قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع أو مدينة عظيمة» وفيهما الحارث الأعور وهو ضعيف جدّاً لا يحل الاحتجاج به. 
وروى ابن أبي شيبة أيضاً : حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن أنه قال: قال علي : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». وأخرحة ارقا 
عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي مثله. قال العيني: إسناد طريق جرير صحيح. وقال البيهقي في المعرفة''': أخبرنا 
علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا 
شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: «لا 
تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع». وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفاً . انتهى . 

قال البيهقي والزيلعي وابن حجر: لم يثبت حديث علي مرفوعاً» وأما موقوفاً فيصح. 
وقال ابن الهمام في شرح الهداية: وكفى بعلي قدوة وإماماً. انتهى. وهذا ليس بشيء؛ لأن 
للاجتهاد فيه مسرحا فلا تقوم به الحجة. وقد عارضه عمل عمر وعثمان وعبد الله بن عمر 
وأبي هريرة ورجال من الصحابة يي . وهذه الآثار مطابقة لإطلاق الآية الكريمة والأحاديث 
النبوية» فهي أحرى بالقبولء» ولذا قال الحافظ ابن حجر: فلما اختلف الصحابة وجب 
الرجوع إلى المرفوع. قلت: هذا هو المتعين ولا يحل سواه. وأيضاً لا يدرى ما حد المصر 
الجامع أهي القرى العظام أم غير ذلك؟ فإن قال قائل: بل هي القرى العظامء قيل له: فقد 
جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف, وبالربذة على عهد عثمان» 
كما ذكره البيهقي في المعرفة» وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر والنساءء وأما أهل 
القرى فلم توضع عنهم. قال في التعليق المغني: وحاصل الكلام أن أداء الجمعة كما هو 
فرض عين في الأمصار فهكذا في القرى من غير فرق بينهماء ولا ينبغي لمن يريد اتباع السنة 
أن يترك العمل على ظاهر آية القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة بأثر موقوف ليس علينا حجة 
على صورة المخالفة للنصوص الظاهرة. وأما أداء الظهر بعد أداء الجمعة على سبيل 
الاحتياط فبدعة محدثة فاعلها آثم بلا مرية» فإن هذا إحداث في الدين» والله أعلم. 


.)١5ا/7( حديث‎ »)577/5( )1١( 


كتاب الصلاة / باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 4 


]؟١١‎ 27٠١م‎ ,7١17ت[ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد‎ 0١7 
حدثنا مُحَمَّدَ بن كَثِيرِء أنانا إشرافين ه اخرنا متمان قد‎ )1١70(]55[ 
المَغِيرَة» عَن إِيَاسٍِ بن أبي رَمُلَةَ الشَّامِيَ » قَالَ: شَهِدْتٌ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سفْيَانَ وَهوَ‎ 
ا د بن رُم ال شهدت [هل شهدت] مع رسول الله وك ء عِيدَيْنِ اجْتَمُعَا في‎ 
: يَوْم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فكيِف صَنَع؟ قَالَ : صَلَّى العِيدَ» ثُمّ رخص في الجمْعَةٍ فَقَالَ‎ 


و 


١مَنْ‏ شَاءَ أن يُصَلَّي فَلْيْصَل2. [ن: 189٠‏ جه: 21٠١‏ حم: 2184171 مي: 1517]. 


17" باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 


فاعل وافق (يوم عيد) مفعوله. 

٠5[‏ (قال: صلَّى العيد) في يوم الجمعة (ثم رخص في الجمعة) أي: في صلاتها 
(فقال: من شاء أن يصلي) أي: الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله: رخص» سام 
الترخيص بهذا اللفظء ركان جيه أ عر أنه على الله ضلية وال وسلم قال: 
اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا ايا د 2 
والحاكم من حديث أبي صالح» وفي إسناده بقية» وصحح الدارقطني وغيره إرساله. 
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركهاء وهو 
خاص بمن صلَّى العيد دون من لم يصلها . وإلى هذا ذهب جماعة إِلّا في حق الإمام وثلاثة 
معه. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة. مستدلين بأن دليل وجوبها عام 
لجميع الأيام» وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصهاء لما في أسانيدها من 
المقال. 

قال في السبل: قلت: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة» ولم يطعن غيره فيه» 
فهو يصلح للتخصيص؛ فإنه يخص العام بالآحاد. انتهى. وفي النيل: حديث زيد بن أرقم 
ألخوحة أيضا الحاكم وصححه علي بن المديني» وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. 
اتكهو + وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله: «من شاء أن يصلي 
فليصل» ولفعل ابن الزبير فإنه صلّى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة؛ » قال: ثم جئنا 
إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا سانا . قال: وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا 


.)١١ا/7#( حديث‎ )١( 


لض كتاب الصلاة / باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 


)٠١11(]1١517[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن ظرِيفيٍ الْبَجَلِىُ: أَخُبَرَنَا أَسْبَاطء عَن 


0 ( عن غطاء ؛ بن أبي يناج قَالَ: صَلَّى بنَا ابن اير في يَوْم عبد في ددم 
1 أوَّلَّ النَهَاِ ثم 2 رَحَنًا إِلَى 1 111 لم يَحْرَحْ إِلَيْنا لا مدان . وَكَانْ ابن 


كت ند 


عراس بالطَايئِفٍِ» 6 قَدِمَ ذكرنا ذّلِكَ له فَقَالٌ: أُصَابَ السَند. [ن: .])١69١‏ 


له ذلك فقال: أصاب السنةء وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد 
فجمعتهما , ٠‏ فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صَلَّى العصر. 

وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل» فهو يقتضي صحة هذا القول؛ 
لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وظاهر الحديث أيضاً حيث رخص 
لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما 
قاله الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب ابن الزبير. 

قال في السبل: قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة» 
وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله. فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط 
صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلَى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح؛ 
لاحتمال أنه صلّى الظهر في منزله. بل في قول عطاء: إنهم صلوا وحدانا -أي : الظهر - ما 
يشعر بأنه لا قائل بسقوطه. ولا يقال: إن مراده صلاة الجمعة وحداناء فإنها لا تصح إِلَّا 
جماعة إجماعاًء ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة» والظهر بدل عنها قول 
مرجوح» بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراءء والجمعة متأخرة فرضهاء ثم 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه. وقد حققناه في رسالة مستقلة. انتهى كلام 
محمد بن إسماعيل الأمير. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. 

[17 (فقال: أصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحيح. وحكي عن الشافعي في 
أحد قوليهء وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص لأن دليل وجوبها لم يفصل» وأحاديث الباب ترد 
عليهم. وحكي عن الشافعي أيضاً أن الترخيص يختص بمن كان خارج المصرء واستدل له 
بقول عثمان"'': «من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل» ومن أحب أن 
ينصرف فليفعل» ورده بأن قول عثمان لا يخصص قوله كَلِ. قاله الشوكاني. قال في رحمة 
الأمة: إذا اتفق يوم عيد [و] يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل 


.)0017( البخاريء كتاب الأضاحىي» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد خض 


[4١٠](5و١٠٠)‏ حدثنا يَحْيَى بن خَلْف أَخَبَرَنًا أبو عاسم / عن ابن جَرَيْج 


قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: الجكمعَ يَوْمُ جمُعَة وَيَوْمُ ِظر عَلَى عَهْدٍ ابن الزييْرٍ َقَالَ: عِيدَانَ 
احتمحاافي بزع واج نَجَمّعَهُمَا جَمِيعاً فَصَلاهُمَا رَكُعَمَيْنِ بُكْرَةٌ لم يَزِدْ عَلَيْهُمَا حَنّى 
صَلَّى العَصْر. 

)1١/5( ٠‏ حدثنا مُحَمُدُ بن. المُصَمَى وَُمَرُ بن حَفْصٍ الوَصَإبِيُ المَْتَى 
الا الزينا جيل اليا لوا عن يزه لتك عي زر التريريو يوه عر 
ابي اضالج عن أبي مُرَيْرة: عن رسرل 0541 أنّهُ قَالَ: «قد اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ 
هَذَا عِيدَانَء كاة اخزاة نون الششعة ونا مجتخون ان جد 0 


البلد بصلاة العيدء وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم», فإذا صلوا 
العيد جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد. 
وقال أحمد: لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد» بل يسقط فرض 
الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر معاً في ذلك اليوم 
فلا صلاة بعد العيد إِلّا العصر. انتهى . قال المنذري : وأخرجه النسائي من حديث وهب بن 
كيسان عن ابن عباس نحوه مختصراً. 


]٠١54[‏ (لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر) قال الشوكاني: ظاهره أنه لم يصل الظهرء 
وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي 
الظهر» وإليه ذهب عطاءء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل. وأنت خبير 
بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة» فإيجاب صلاة 
الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل» ولا دليل يصلح للتمسك به على 
ذلك فيما أعلم. انتهى كلامه. قلت: هذا قول باطل» والصحيح ما قاله الأمير اليماني في 
سبل السلام. قال ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمة عن ابن الزبير» قلت: 
إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. انتهى 

٠[‏ (وإنا مجمعون) قال الخطابي :. في إسناد حديث أبي هريرة مقال» ويشبه أن 
يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله: (فمن شاء أجزأه من الجمعة» أي : : عن حضور 
الجمعة ولا يسقط عنه الظهرء وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إِلّا على 
مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال» وأقد روي ذلك عن ابن مسعودء وروي عن ابن 


فض كتاب الصلاة / باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 


6- باب ما يقرا 4 صلاة الصبح يوم الجمعة [ت8١71:‏ م١١51‏ 7١؟]‏ 


و شاعيى ع ه سس 


)٠١1/4( ]٠١07١[‏ حدثنا مُسَدَدْء أخبَرنا أبو عَوَانَة عَن مُحْوّل بن داو عَن 
مَسْلِم البَطِينٍء عن سَعِيدٍ بن جبَيرٍ » عَن ابن عَبَّاسٍ : أنّ رسول الله يَكلِةِ كَانَ يَقْرَأَ في 
صَلاةٍ الفجر يَوْمَ الجَمْعَةَ: مَإنريلٌ» السَّجْدَةَء و«هل أنَ عل الْإشَنٍ حِينُ يِنَ ألدّهْرٍ»# 
[الإنسان: .]١‏ [م: 4لالمء ت: ١٠5مى‏ ن: ١٠157ء.‏ جه: ١؟الى2‏ حم: .]١19115‏ 


عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى 
الجمعة والأضحى والفطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة 
قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه» وكذلك قال ابن إسحاق . 
فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلّى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى 
التبع لهاء والله أعلم . قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه. وفي إسناده بقية بن الوليد» وفيه 
مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيغة عن» وأما محمد بن المصفى فقال: حدثنا 


6 ُ 


64- باب ما يقراً 4 صلاة الصبح يوم الجمعة 


[0١7١٠](مخول)‏ على وزن محمد على الأشهر ركان يقرا في صلاة الفحر يوم 
الجمعة... إلخ) قال النووي : فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعة. وأنه لا تكره قراءة 
آبية السجدة فى الصلاة ولا السجود. وكره مالك وآخرون ذلك» وهم محجوجون بهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس («'ي,. انتهى. وفي 
كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «غدوت على 
النبي يَلةٍ يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد...» الحديث» وفي 
إسناده من ينظر فى حاله. وللطبرانى فى الصغير”'' من حديث على : «أن النبى يَكِةِ سجد فى 
صلاة الصبح في تنزيل السجدة» لكن في إسناده ضعف » قاله الحافظ. قال العراقي : قل فعله 
عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وابن عمر وابن «الرقيرة وهو قول الشافعي وأحمد. 
وقل اختلف القائلون باستحباب قراءة الم تنزيل السجدة ة في يوم الجمعة هل للوؤمام أن يقرأ 


.)77177 حديث /ا2)» وفى الأوسط (70/5. حديث‎ ء74ا/١(‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب اللَّس للجمعة _ ا 


ع 


5 و تاسي 6سسهة»ة) ماهس أ م2 أ 70# ”1 
[١01و١٠٠‏ ](ه7و١١١‏ ) حرثنا مسلد » اخيرنا يحيى 2») عن سعبه ) عن محوّل» بإسئاده 
0400 - . 2 اه أ عي ا دعر 27 ل ء تير مب 
وَمَعْنَاهُ وَرّاد:ْ فى صَلاةَ الجمعَةٍ بسورَة الجَمَعَةٍ وَإِذا جَاءكَ المَنَافِقَونَ. [م: 4/الى, 
ن: ١55١غ»‏ حم: 36 |]. 


8- باب اللبس للجمعة [ت9١71‏ م7١71‏ ١؟]‏ 


)١757(]٠١1/7[‏ حردثنا القَعْنَبِنٌ : عن مَالِكُ تن نَافِع» عن عبد الله بن در 
أن عْمَرَ بن الخَطَاب رَأى خلَةَ سِيّرَاءَ ‏ يَعْني نْبَاءٌ عِنْدَ بَاب المَسَّجِدٍ ‏ فَقَالَ: 
يا رسول الله لو اشْئَرَيُتَ هَذِهِ فَلَبِسَتَهًا يَوْمَ الجَمُعَةٍ وَلِلْوَفْدٍ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَء قَمَالَ 
بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟ فروى ابن أبي شيبة في المصنف 
عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وروي أيضا 
عن ابن عباس. وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسا. قال النووي في الروضة من زوائده: لو 
أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلام لأصحابناء قال: 

[ 3 (وزاد: فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) قال النووي : فيه 
قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من 
الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك». وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم 
وتنبيههم على التوبة. وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
قصة الفجر خاصة. وأخرجه أيضاً ابن ماجه. 


84- باب اللبس للجمعة 


[؟/ا١٠](رأى‏ حلة سيراء) في فتح الباري بكسر المهملة وفتح التحتانية. ثم راءعء ثم 
مل » أ حرير. قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال: ثوب خحر. وعن 
بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل. قال الخطابي: يقال: حلة سيراء» كناقة عشراءء 
ووجهه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت 
عشراءء كذلك الحلة سميت سيراء لأنها مأخوذة من السيور لما فيها من الخطوط التى تشبه 


1 كتاب الصلاة / باب اللّس للجمعة 


رسول الله لِةِ: «إنَّمَا يَلْبَسٌ هَذهِ مَنْ ا َلاق لَّهُ في الآخِرَوَاء ثم جَاءتْ 
رسول الله يكل مِنْهَا لل فأغطى عمَرَ بن الحَطَّابٍ مِنْهَا خُلَّةَ فَقَالَ عُْمَرُ: 
يا زتسيو ل الله كدو يها وَقَنْ قُلْتَ في حُلّةٍ مطَارِدٍ مَا قَلْتَّ فَقَالَ سول الله عَكِلهَ : «إني 
لَمْ أكسكهًا لِتَلْبَسَهَااء فَكَسَامًا عُمَرٌ أخاً لَّهُ مُشْركاً بِمَكَة. تخ: كحف م: حكدك3 


ن: ١ق‏ جه: ١ؤه”"2‏ حم : 048 . طا: .]١ 7١6‏ 


رفو 4 .وام و 


1٠“ [‏ ١١٠](1ض١١)‏ حدثنا احمد بن صالحء أخبَرَنا ابن وَهبء أخبرنى يوسس 
رص همي 5 ات بير شا بير 


وَعمرو بن الحارث» عن ابن شِهابء عن سالم» عن أبيدء قال: وجد عمر بن 
الطاب لَه إِسْتَبْرَقٍ تْبَاعٌ بالسُّوقٍ فَأحَذَمَا فأتّى بها رسول الله كل فَمَالَ: ابْتَعْ هَذِهٍ 


السيور. وعطارد صاحب الحلة هو ابن حاجب التميمي. انتهى (إنما يلبس هذه) أي: حلة 
الحرير (من لا خلاق له) أي: من لا حظ له ولا نصيب له من الخير (في الآخرة) كلمة «من» 
تدل على العموم» فيشمل الذكور والإناث» لكن الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أخر 
على إباحة الحرير للنساء (منها) أي: من جنس الحلة السيراء (وقد قلت في حلة عطارد) بضم 
المهملة وكسر الراء وهو ابن حاجب بن زرارة التميمي قدم في وفد بني تميم على 
رسول الله كَل وأسلم وله صحبة (ما قلت) من أنه إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة (إني 
لم أكسكها لتلبسها) بل لتنتفع بها في غير ذلك . وفيه دليل على أنه يقال: كساه. إذا أعطاه 
كسوة لبسها أم لاء فباعه بألفي درهم. لكنه يشكل بما هنا من قوله (فكساها عمر أخا له) من 
أمه عثمان بن حكيم» قاله المنذري» أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه أسماء بنت 
وين قالة المياظىء أو كان أخاة من الرضاغة:. والقضاب أخا على أنة:مفعول:ثان لكا 
يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفعولين. وقوله: «له» في محل نصب صفة لقوله: «أخاً» 
كائناً له» وكذا قوله: (مشركاً بمكة) نصب صفة بعد صفة» واختلف في إسلامه. فإن قلت : 
الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم» فكيف 
كساها عمز أخاه المشرك؟ أجيب: بأنه يقال: كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لاء كما مرء 
فهو إنما أهداها له لينتفع بها ولا يلزم منه لبسها. قاله القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 


]1١7[‏ (إستبرق) هو ما غلظ من الديباج (ابتع) أي: اشترها (تجمل) أي: تتزين 


كتاب الصلاة / باب النّس للجمعة ام 
ووو 00 - لوعي ع عا 
وَلِلْؤْقُودِ ثم سَاقَ الحديتٌ» وَالأَوَّلٌ أتم. [خ: 6هىء م: 54د”, ن: .]١509‏ 
05 م سم د عه سمه ان 4 4 
)1١78( ]٠١74[‏ حدثنا أَحْمّدَ بن صَالح. أَخْبَرَنَا ابِنُ وَهْبْء أخبرني يونس 


كه ا 
ا ”ابر ع اس هس بي ع من 


مس س م لل ل 2 أ 0 زر َ ور مس لك م سكو 
وعمرو أن يحيى بن سَعِيدٍ الانصّاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان» حدثه | 

2 ا أ 0007 ع و 8س د »هم س 2 ع و 6 رار وععى عه 
رسول الله كي قال : «ما على أحدكم إن وجدء أو ما على احدكم إن وجدتم أن 


3 


مك . هه 0 ا و و مهس ظْ >0 كن > سوعط ى د51 5 00 - 
تخد نُوبينٍ لِيَوْم الجمعة سِوَّى تُوْبَي مهنتِه'. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي خبيب» 


أ أ سم ه أ له هس 2 72 3 7 ضِ 0 032 و 
عن مُوسَى بن سَعْدِء عَن ابن حَبَّانَ عن ابن سَّلام أنه سَمِعَ رسول الله يَكلِةِ يقول 
ذَلِكَ عَلى المثبّر. [جه: 2.٠١96‏ طا: .]١55‏ 


(للوفود) جمع وفد وهم القوم يجتمعون ويردون البلاد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء. 
[7١٠](ما‏ على أحدكم) قال في المرقاة: قيل: ما موصولة. وقال الطيبي: ما بمعنى 
ليس» واسمه محذوف» وعلى أحدكم خبره» وقوله: (إن وجد) أي: سعة يقدر بها على 
تحصيل زائد على ملبوس مهنته» وهذه شرطية معترضة» وقوله: (أن يتخذ) متعلق بالاسم 
المحذوف معمول له»ء ويجوز أن يتعلق على بالمحذوفء. والخبر أن يتخذ كقوله تعالى: 
لس عل الْأمَئ حَرَجٌ» إلى قوله: «#أن اكوأ مِنْ بُبُتِحكُمْ» [النور: ]١‏ والمعنى ليس على أحد 
حرج», أي: نقص يخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي : يلبسهما فيه» وفي أمثاله 
من العيد وغيره. وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار 
الإسلام (سوى ثوبي مهنته) بفتح الميم ويكسر أي : بذلته وخدمته أي : غير الثوبين اللذين معه 
في سائر الأيام. في الفائق: روي بكسر الميم وفتحهاء والكسر عند الإثبات خطأء وقال 
الأصمعي: بالفتح الخدمة» ولا يقال بالكسرء وكأن القياس لو جيء بالكسر أن يكون 
كالجلسة والخدمة إِلّا أنه جاء على فعلة يقال: مهنت القوم أمهنهم. أي: أبتذلهم في 
الخدمة. ذكره الطيبي» واقتصر في النهاية على الفتح أيضاًء لكن قال في القاموس: المهنة 
بالكسر والفتح. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه 
بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. قلت: والحديث مرسل لأن محمد بن يحيى بن حبان بفتح 
المهملة وتشديد الموحدة من صغار التابعين (قال عمرو) بن الحارث (وأخبرني) أي: كما 
أخبرني يحيى ابن سعيد الأنصاري (ابن أبي حبيب) هو يزيد بن أبي حبيب كما في رواية ابن 
ماجه والرواية الآتية (عن ابن حبان) هو محمد بن يحيى بن حبان كما عند ابن ماجه (عن ابن 
سلام) هو عبد الله بن سلام كما عند أبن ماجه من هذا الوجه ا اا 51000 


امن كتاب الصلاة / باب اللبس للحمعة 


+ عو روس ل سالر سياه فير أ 28 ءِ َه ع همس 2 أ 01 
قال أبو دَاود: رَوَاه وهب بن جريرء عن أبيهء عن يَحيى بن أيوبٌ» عن يزيد بن 
سر 1 َه 
ع 2 يت و سس 8 سه 0 عو يبروس 1 60 بل 1 5 1 َك 
أبِي حَييب» عن موسى بن سَعْدٍِء عن يوسف بن عَبدٍ الله بن سَلامء عن النبي 55. 


(عن يوسف بن عبد الله بن سلام) قال الحافظ في الإصابة: رأى النبي كَكِةِ وهو صغير وحفظ 
عنه» وذكر البخاري أن ليوسف صحبة» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن له رواية» وكلام 
البخاري أصح . وقال البغوي: روى عن النبي يد وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من 
الصحابة» وذكره جماعة في الصحابة. انتهى. وأخرج ابن ماجه"'' بقوله: حدثنا أبو بكر ابن 
أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحبى بن حبان عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام عن أبيه قال: «خطبنا النبي كَلِةِ. .» قال المزي: هذا الشيخ هو محمد بن 
عمر الواقدي. وحاصل الكلام أن الحديث اختلف في إسناده من وجوه: الأول: الاختلاف 
على يحيى بن سعيد الأنصاري» فروى عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن النبي ككلِ مرسلًا كما عند المؤلف.. وروى يحيى بن سعيد 
الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة مرفوعا. قاله ابن عبد البر في 
التمهيد. قال الحافظ: وفي إسناده نظرء وأخرجه مالك بلاغاً. الثاني: الاختلاف على 
يزيد بن أبي حبيب» فروى عمرو بن الحارث عن يزيد عن موسى عن ابن حبان عن ابن سلام 
كما عند المؤلف»ء وهكذا عند ابن ماجه”''» وهذا لفظه: حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا 
عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام «أنه سمع رسول الله كَككةِ يقول على المنبر يوم 
الجمعة.. .)2 فذكر الحديث» فجعله من مسندات عبد الله بن سلام» وروى يحيى بن أيوب 
عن يزيد عن موسى عن يوسف بن عبد الله بن سلام» فجعله من مسندات يوسف بن عبد الله بن 
سلامء لا من مسندات أبيه عبد الله بن سلام. الثالث: روى عبد الحميد بن جعفر عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه كما في الرواية المتقدمة 
لابن ماجه. قال المزي في الأطراف: هو أشبه بالصواب. انتهى. أي: كونه من مسندات 
عبد الله بن سلام لا ابنه يوسف. والله أعلم. كذا في غاية المقصود. 


00-3 يي يي 0000 


.)١٠١960( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
.01١40( (؟) كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ 


كتاب الصلاة / باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة ‏ باب اتخاذ المنبر فض 


]؟١1‎ 271١م‎ ,77١0تآ[ باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة‎ 0-٠ 


و لاءى ع 


[6/ا )١١94(] ٠١‏ حدثنا مسدد. أُخَبَرَنًا يَحيَى ) عن ابن عَجَلانَ» عن عَمرِو بن 


شُعَيْبِء عَن أبيه» عَن جَدٌَو: أن رسول الله كَل نّهَى عن الشُرَاء وَالبيّع في المَسْجِدٍء 
ا ا تلق عن التعلن قل العلدو د الفلفة: 


ز[ت: ”؟”“"ل ن: “الال جه: 7/59]. 


]؟"١6‎ 25١5م‎ ,55١ت([ باب اتخاذ المنبر‎ -١ 


هم 


[5/ؤو١١ ١٠١١80(]‏ ) حدثنا قَيَبَة فتيبة بن سعِيك» أَخَبَرَنًا يَعقَوت بن عبل الرَّحْمَنٍ سن 
مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ القَارِيٌ القَرَشِئٌ عُ» حَدئني 


-32٠‏ باب التحلق يوم الجمعة قيل الصلاة 


]٠١7[‏ (وأن ينشد فيه شعر) قال الترمذي عقب روايته: وقد روي عن النبي َكِِ في غير 
حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. قال العراقي في شرحه: ويجمع بين أحاديث 
النهي وبين أحاديث الرخصة فيه بوجهين : أحدهما : أن يحمل النهي على التنزيه. وتحمل 
الرخصة على بيان الجوازء والثانى: أن يحمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون 
فيه كهجاء المشركين ومدح النبي كَكِةِ والحث على الزهد ومكارم الأخلاق» ويحمل النهي 
على التفاخر والهجاء والزور وصفة الخمر ولحو ذلك (ونهى عن التحلق) الحلقة والاجتماع 
للعلم والمذاكرة. قال الخطابي: إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة» وأمر أن 
يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. 
وقال الطحاوي: النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو 
مكروهء وغير ذلك لا بأس به. وقال العراقى: وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه 
ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص : م 
الترمذي: حديث حسن » وفل تقدم الكلام على اختلااف الأئمة في الاحتجاج بحديث 
عمرواين شعيبت: 

-١‏ باب اتخاذ المنبر 


]٠75[‏ (القارى) بالقاف والراء المخففة وياء النسبة نسبة إلى قارة وهى قبيلة» وإنما 


يفن كتاب الصلاة / باب اتخاذ المنبر 


أبُو حَازِم بن دِيئَارٍ: أنْ رِجَالا أنَوْا سَهْلَ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ وَقَدٍ امْتَرَوا في الوِتْبَرٍ مِمَ 


ص 
04 ع رعمرر ءن 


راع الى ل ا - 2 6 اه ََ ض جه > مه - 
عُودُه؟ فَُسَأَلوهُ عن ذَلِكٌ فَقَالَ: وَالله إني لأغرفٌ مِمَا هو وَلقَدَ رأيته أَوَلَ يَوْمِ وَضِعَ 
كص مه م هو سس سوه + اسل ئلا هس ,”> و 07 يون 2 ا ان 
وَأول يوم جلس عليه رسول الله ود أرسل رسول الله كَكْةِ إلى فلانة ‏ امرأةٍ قد 
ل اس 0 ع 0 ا َي ار اع © روس م عه عه سر كه سين ه 0 
سَمَّاهًا سَهْلّ ‏ أن «مُري غلامَكِ النّجَارَ أنْ يَعْمَلَ لى أغْوّاداً أجلس عَليْهِنَ إِذَا كَلْمْتَ 


قيل له: القرشي؛ لأنه حليف بني زهرة» كذا في عمدة القاري (أبو حازم) بالحاء المهملة 
والزاي واسمه سلمة الأعرج (أن رجالا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم (وقد 
امتروا) جملة حالية أي: تجادلوا أو شكوا من المماراة وهي المجادلة قال الراغب: الامتراء 
والمماراة المجادلة» ومنه: قلا ثُمَارٍ فم إِلَّا مه ظَهرًا» [الكهف: 2508 وقال الكرماني: من 
الامتراء وهو الشك (في المنبر) أي: منبر النبي كَكِِ (مم عوده) أي: من أي شيء هو 
(فسألوه) أي: سهل بن سعد (عن ذلك) الممترى فيه (مما هو) بثبوت ألف ما الاستفهامية 
المجرورة على الأصلء» وهو قليل» وهي قراءة عبد الله وأبيّ في 9«إعم بتََلونَ4 [النبا: »]١‏ 
والجمهور بالحذف وهو المشهورء وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الاسمية وبإن التي 
للتحقيق وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع (ولقد رأيته) أي: المنبر (أول) 
أي : في أول (يوم وضع) موضعه هو زيادة على السؤال كقوله: (وأول يوم) أي : في أول 
يوم» وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وقد أعلمهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» ثم شرح 
الجواب بقوله: (أرسل رسول الله كةِ إلى فلانة امرأة) بعدم الصرف في فلانة للتأنيث 
والعلمية» ولا يعرف اسم المرأة» وقيل: فكيهة بنت عبيد بن دليم» أو علاثة بالعين المهملة 
وبالمثلثة» وقيل: إنه تصحيف فلانة» أو هي عائشة» فقال لها (قد سماها سهل) أخرج 
قاسم بن أصبغ وأبو سعد في شرف المصطفى من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة: حدثني 
عمارة بن غزية عن عباس بن سهل عن أبيه : «كان رسول الله كك يخطب إلى خشبة فلما كثر 
الناس قيل له: لو كنت جعلت منبراً» وكان بالمدينة نجار واحد يقال له: ميمون...)'') 
فذكر الحديث (أن مري) أصله: اؤمري على افعلي فاجتمعت همزتان فثقلتا فحذفت الثانية 
واستغني عن همزة الوصل فصار مري على وزن علي؛ لأن المحذوف فاء الفعل (غلامك 
النجار) بالنصب صفة لغلام (أجلس) بالرفع أي: أنا أجلسء أو بالجزم جواب للأمر. 
والغلام اسمه ميمون كما عند قاسم بن أصبغء أو إبراهيم كما في الأوسط للطبراني» أو 


)١(‏ انظر فتح الباري» لابن حجر: (؟7918/5). 


كتاب الصلاة / باب اتخاذ المنبر 4 


7 سمه مر م مووهة سمه 2 0 - ا كه 0 ات 
النَامن» فَأْمَرَتَهء فَعَمِلهًا مِنْ طَرَّفَاءِ العَّابَةٍ ثُمّ جَاءَ بهاء فَأَرْسَلتْه إلى رسولٍ الله كَل 


أمرَ بها موْضِحَتْ هَهنَاء كَرَأيْتُ رسول اله ييه صَلَّى عَليَا وكير ليا ثم رَكُعَ وَهوٌ 
عَلَيْهًا: ْم نرَلَ القَهْقَرَى كَسَجَدَ في أضل الوثْبرِ ثم م عَادٌ 0 


باقول بالموحدة والقاف المضمومة كما عند عبد الرزاق» أو باقوم بالميم بدل اللام كما عند 
أبي نعيم في المعرفة» أو صباح بضم الصاد كما عند ابن بشكوال» أو قبيصة المخزومي 
مولاهم كما ذكره عمر بن شبة في الصحابة» أو كلاب مولى ابن عباس» أو تميم الداري كما 
عند أبي داود والبيهقي» أو مبينا كما ذكره ابن بشكوال» أو رومي كما عند الترمذي وابن 
خزيمة وصححاهء ويحتمل أن يكون المراد به تميماً الداري؛ لأنه كان كثير السفر إلى أرض 
الروم. وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمونء ولا اعتداد بالأخرى لوهائهاء وحمله بعضهم 
على أن الجميع ا: شتركوا في عمله. وعورض بقوله في كثير من الروايات: ولم يكن بالمدينة 
إلا نجار واحد. وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له: كذا 
في في الفتح والإرشاد. 

(فأمرته) أي: أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعملها) أي: الأعواد (من طرفاء الغابة) 
بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودة شجر من شجر البادية . وفي منتهى 
الأرب: طرفاء جمع طرفة بالتحريك بالفارسية درخت كز. انتهى. والغابة بالغين المعجمة 
وبالموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام (ثم جاء) الغلام (بها) بعد أن عملها 
(فأرسلته) أي: المرأة (إلى رسول الله لهِ) تعلمه بأنه فرغ منها (فأمر بها) عليه الصلاة 
والسلام (فوضعت) أنث لإرادة الأعواد والدرجات. ففي رواية مسلم" من طريق 
عبد العزيز بن أبي حازم: «فعمل له هذه الدرجات الثلاث» (صلى عليها) أي: على الأعواد 
الفغور لفيا ليراه من قد تخفى عليه رؤيته إذا صلّى على الأرض (وكبر عليها) زاد في رواية 
سفيان عن أبي حازم عند البخاري «فقرأ» (ثم ركع وهو عليها) جملة حالية» زاد سفيان أيضاً 
"ثم رفع رأسه» (ثم نزل القهقرى) أي : رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة (فسجد في 
أصل المنبر) أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر. 

وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني''؟: «فخطب الناس عليه؛ ثم 
أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر»» فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة (فلما 


)١(‏ كتاب المساجدء. حديث (2055) بلفظ : «. . فعمل هذه الثلاث درجات». 
(0) فى الكبير (5/ »)١75‏ حديث (01//07). 


ران كتاب الصلاة / باب اتخاذ المنبر 


ع 2 و م م و َ م م َ ب م >-ه د 10 3 ك5 
فْلمّا فْرَعْ أَقْبَلَ عَلَى الئاس فَمَالَ: «أُيْهَا النَامٌ إِنْمَا صَنَعْتٌ هذا لِتَأَتَمُوا وَلِتَعَلْمُوا 
صلاتي»2. [خ: /الالاء م: 045. ن: 68"الاء جه: 21515 حم: 77155. مي: .]1١158‏ 


)2٠١81( ]1١17[‏ حدثنا الحَسَنْ بن عَلِيَ» أَخْبَرَنا بو عَاضِمٍ » عن ابن أبي واو 
عَن نافِع» عَن ابنٍ عُمَرَ: أن النَِتَ كله لما بَدَّنَ قَالَ آ له تمِيمٌ الدَارِيُ: ألا أَنَحِذْ لَّكَ 


َ 
بيب 
و 


رايا ترسول اله يفقم آذ يول عظامك» قاك: «بلَى» فَانَحَذَ لَهُ برا مرْقَايْنِ. [خ 
بنحوه معلقاً : 20 مي بنحوه : .]١ ٠١6‏ 


فرغ) من الصلاة (أقبل على الناس) بوجهه الشريف (فقال) عليه الصلاة والسلام مبيناً 
لأصحابه وين حكمة ذلك (يا أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي) بكسر 
اللام وفتح المثناة الفوقية والعين أي : لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. وه جراد 
العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق» وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة 
بالفعل» وارتفاع الإمام على المأمومين» وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب» واتخاذ 
المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه. كذا ذكره القسطلاني في إرشاد الساري 

قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

0 : (لما بدن) قال أبو عبيد: روي بالتخفيف وإنما هو بالتشديد أي‎ ]٠١3/1[ 
وبالتخفيف من البدانة وهي كثرة اللحم» ولم يكن رسول الله يك سميناً (أو يحمل عظامك)‎ 
كناية عن القعود عليه» وأو للشك من الراوي بين لفظ يجمع أو يحمل (مرقاتين) بفتح أفصح‎ 
بن سفيان والبيهقي من طريق عبد‎ ١ من كسرها أي : ذا درجتين. والجويك: اخريحة ابفنا الحسن‎ 
العزيز بن أبي رواد هذه. قال الحافظ في الفتح : وإسناده جيد.‎ 

وروى ابن سعد في الطبقات"'' من حديث أبي هريرة: «أن النبي كَل كان يخطب وهو 
فيقك إلى جلاع فقان د :رق القبام فى شق على 4 اننالله تميي الذاري: الآ أعمل لكمنيرا 
كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي كَل المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه. فقال العباس بن 
عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له: كلاب». أعمل الناس» فقال: مره أن يعمل» الحديثث. 
قال الحافظ : وبقالة ثقات إلا الواقدي» قال: وليس في حديث ابن عمر هذا التصريح بأن 
الذي اتخذ المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله. وأشبه 
الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون. انتهى . 


.)56١/١( )١( 


كتاب الصلاة / باب موضع المنبر ْ خرضن 


"6" باب موضعالمنبر [زت52575, م6١75‏ 5١5؟]‏ 


[416١٠١](؟6١١٠١)‏ حدثنا مَخَلَدَ بن خَالِدٍء أَخَبَرَنًا أبو عام عَن يَزِيدَ بن 
أبي عْبَيدِء عَن سَلَْمَةَ , بن الأكوع, ضيه قَالَ: كا بَيْنَ عبر رسول الله ككل وَبَيْنَ الحائط 


فإن قلت : قد ثبت في حديث سهل بن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عند مسلم 
أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات» وكذا عند ابن ماجه” '“ من حديث الطفيل / من أبوودتة 
كعب عن أبيه قال: «كان النبي ككل يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً. وكان يخطب إلى 
ذلك الجذعء فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله ككل هل لك أن تجعل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات) 
الحديث» وفي حديث ابن عمر هذا اتخذ له منبراً درجتين» فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: إن 
المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من 
اسيل والذي قال: مرقاتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها رسول الله يل وقال ابن 
نجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع 
وخمسين وستماثة فاحترق. قاله العيني ١‏ والله أعلم . 


6 باب موضع المثنبر 

أين يكون في المسجد؟ فثبت أن يكون عند جدار القبلة. 

]٠١74[‏ (كان بين منبر رسول الله) ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن 
أبي عبيد بلفظ : «كان المنبر على عهد رسول الله كه ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما 
مر الع 

ولفظ مسلم”' من طريق حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال: «وكان بين المنبر 
والقبلة قدر ممر الشاة». 

ولفظ البخاري”*': حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: 
«كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها)» (وبين الحائط) أي : جدار القبلة 


.)١5١5( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 
.)58١ /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)6:09( كتاب الصلاةء» حديث‎ )0( 
كتاب الصلاةء حديث (/ا59).‎ ):( 


فس كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 


هه 
ساس إن سه 2 


كقَذْرِ مَمَرْ الشَاق. [خ: 491 م: 508., حم: .]151١5‏ 
219" باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال [ت777, م1١"‏ ] 


)21١8( ]٠079[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَىء أَخْبَرَنًا حَسَّانْ بن إِبْرَاهِيمَ» عَن لَيْثِ 


ع عاو م 


عَن محَاهِدِء عن أبى ١‏ لخَليل. عَن أبى قَتَادَةٌ عَن النبئ كد : أنه كره | لصَّلاةَ نضفت 
كر الى سوسم جم جم ل يا لت ل نك د 5 5 
النْهَارٍ إلا يَوْمَ الجمَعَةَء وقال: (إن جَهَنْمَ تسجر إلا يَوْمَ الجمَعَةَ). [ليث بن أبي سليم 


58 


بن زنيم» صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك]. 
فال: انق ذاوة: وهر مهرما محاهد ]ةك تي أن ال اق ال يسمء 
بو دَاودَ: وهر مرسل مجاهِد أكبر مِن أبي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع 
مِنْ أبي قَنَادَة. 


(كقدر ممر الشاة) وهو موضع مرورهاء فكان النبي كَكة يقوم بجنب المنبرء وتكون المسافة ما 
بين النبي كك وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار» وهذه المسافة بين المنبر وجدار 
القبلة كقدر ممر الشاة. وقد تقدم في باب الدنو من السترة من حديث سهل بن سعد قال : 
«كان بين مقام النبي يَلةِ وبين القبلة ممر العنز"'' ولفظ الشيخين"'' قال: «كان بين مصلى 
رسول الله عد وبين الجدار ممر الشاة». كذا في غاية المقصود. 


"2٠9‏ ياب الصللاة يوم الجمعة قبل الزوال 


من السئن والنوافل تجوز. 

[(يوم الحمعة) وقفت استواء الشمس (قبل الزوال) ولا يجوز ذلك في غير يوم 
الجمعة. 

(إن جهنم تسجر) بصيغة المجهول من باب نصر أي : توقد. قال الخطابي : قوله: «(تسجر 
جهنم» و«بين قرني الشيطان» وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها 
ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها. كذا في النهاية (إلَا 
يوم الحمعة) فإنها لا تسجرء. فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقفت استواء الشمس قبل الزوال (هو 
مرسل) قال المنذري: وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري 


00 البخاري» كتاب الصلاةء» حديث (2))595 ومسلم حديث (0:8). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال انفيض 


ومسلم. انتهى . وأخرج البيهقي في المعرفة"'' من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : 
«أن رسول الله يه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة». 

ومن طريق”'' أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي 
صاحبي رسول الله يك قال: «كان رسول الله وَل نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم 
الجمعة». ثم ساق رواية أبي قتادة وقال بعد ذلك: هذا مرسلء» أبو الخليل لم يسمع من أبي 
قتادة» ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به» ولكنها إذا انضمت إلى 
رواية أبى قتادة أخذت بعض القوة. وروينا الرخصة فى ذلك عن طاووس ومكحول. ان: 

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد فى خصائص يوم الجمعة: الحادي عشر: أنه لا 
يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه» وهو اختيار شيخنا ابن تيمية 
وحديث أبي قتادة قال أبو داود: هو مرسل» والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو 
قول صحابيء أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. انتهى ملخصاً. 

قال صاحب الإمام : وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعلبة ب بن أبي مالك عن عامة 
أصحاب النبي يَلِِ أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر 
كراهة الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: وما 
أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. قال ابن عبد البر: وقد روى 
مالك" حديث الصنابحي ولفظه: «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها»» وفي آخره: 
«ونهى رسول الله يَكِةَ عن الصلاة في تلك الساعات». فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده 
بالعمل الذي ذكره. وقد استثئنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة. انتهى. كذا في 
أعلام أهل العصر. وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج الدارقطني في سننه'' من طريق 
ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت يوم الجمعة مع 


.)١7؟71( (5/لالا؟). حديث‎ )١( 

(0) (778/5؟2)7 حديث .)١7755(‏ 

(0) كتاب النداء للصلاة» حديث .)01١(‏ 

(4) باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار: (؟/77١).‏ 


رض كتاب الصلاة / باب الصلاة يوم الحجمعة قبل الزوال 


أبي بكر وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته 
إلى أن أقول: انتصف النهارء ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال 
النهار» فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره» قال في التعليق المغني : الحديث رواته كلهم 
ثقات إِلّا عبد الله بن سندان وقيل : سيدان. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال 
أبو القاسم اللالكائي : مجهول. وقال ابن عدي: شبه المجهول. 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. وأبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له. وا بن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان. قال الحافظ في الفتح : رجاله 


ثقات إِلّا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. وروى ابن أبي شيبة 0 


من طريق عبد الله بن سلمة قال: «صلّى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى وقال : 
خشيت عليكم الحر؛ وعبد الله بن سلمة صدوق إِلَّا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره. 
وأخرج أيضاً(" من طريق سعيد بن سويد قال: اصلى يثا معاوية الجمعة فننكى 4 .وسعدن 
ذكره ابن عدي في الضعفاء. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع 
عليٌ الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد. كذا في الفتح. وقال ابن تيمية في المنتقى : 
حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله» قال: وكذلك روي عن 
ابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. انه 

وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد 
الزوال أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال النووي: قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إل 

بعد زوال الشمسء ولم يخالف في هذا إل أحمد بن حنبل وإسحاق فجوّزا ما قبل الزوال. 
اتهى . 

وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إِلّا ما 
نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ. قال الحافظ : وقد نقل ابن قدامة وغيره عن 
جماعة من السلف مثل قول أحمد. انتهى. وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في 
غنية الطالبين: ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. انتهى. والحاصل أن 


.)0١75( حديث‎ »)555/١( )١( 
.)0١60( حديث‎ .»)555/١( )١؟9(‎ 


كتاب الصلاة / باب فى وقت الجمعة نارفا 
4" باب لك وقت الجمعة [ت555, م0٠ ]١1١8‏ 


)٠١84(11080[‏ حدثنا الحَسَنُ بن عَلِيٌ» أَخْبَرَنَا رَيْدَّ بن الحُبّاب. حَدَّتَنِي فُلَيْحُ بن 
مُلمان» حَدَّّنِي عُنْمانَ بن عَبّْدِ الرّحْمَن التَبْوِىْ سَمِعْتٌ أنّسَ بن مَالِكِء يول : كَان 


َه 
3 


رسولٌ الله 6 يُصَلي المُعَة ذا مَالَتِ الشّمْسٌ . [خ: 905وءت: ٠م‏ حم: .]11١١5‏ 
)١866(]٠١81١[‏ حدثنا 0 بن 52 أُخبَرَنًا ل بن الحارثٍ ميث 


ا ال ل ل نا تُصَلَّى مع رسول الله 6ق 


الجمعة هرت 0 لِلْحِيطَان فَئءٌ. ٠‏ [خ: 414 . م: ٠كقم)»‏ نل: 9٠‏ 


.]١655 مى:‎ » 11061١ : حم‎ ١٠ : جه‎ 


صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية من 
حيث الدليل» وأما قبل الزوال فجائز أيضاً. والله أعلم. 
45 16"- ياب وقت الجمعة 


[١٠](إذا‏ مالت الشمس) أي: زالت الشمس . قال الطيبي: أي: يزيد على الزوال 
مزيداً يبحس ميلانها. وفي المرقاة: أي: مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق 
الزوال. انتهى. قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: فإذا أردت أن 
تعرف ذلك فقس الظل بأن تنصب عموداً أو تقوم قائماً في موضع من الأرض مستوياً معتدلاء 
ثم علّم على منتهى الظل بأن تخط خظاء ثم انظر أيتقص أو يزيدء فإن رأيته ينقص علمت أن 
الشمس لم تزل بعدء وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامهاء وهو نصف النهار لا 
تجوز الصلاة حينئذ» فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادة إلى 
ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظلء» فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر. 
انتهى. وقد أطال رحمه الله كلاما حسنا . 

والحديث فيه إشعار بمواظبته ولد على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس . وقال المنذري : 
وأخرجه البخاري والترمذي وقال: حسن صحيح . 

[1 (ليس للحيطان فيء) وفي رواية البخاري”'': «ثم ننصرف وليس للحيطان ظل 


.)5١78( كتاب المغازي. حديث‎ )١( 


موي / كتاب الصلاة / باب في وقت الجمعة 


)١85(]١85[‏ حدثنا مُحَمَّدَ بن كَثِير» البانا سان عَن أبي حَازِمٍ» عَن ع 


سَهُل بن سَعْدِء قَالَ: كُنَا تقِيل وَنَتَعَذَّى بَعْدَ الجَمَعَةِ. [خ: 999, م: ود ت: 6٠١اهء‏ 
جه: .]٠١99‏ 


نستظل بهاء وفي رواية مسله"'': «وما نجد فيئاً نستظل به» وعند الشيخين”" أيضاً بلفظ : «إذا 
زالت الشمسء» ثم نرجع نتتبع الفيء» فالمراد نفي الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل . 
ويدل على ذلك قوله: الم برجم تع الني ابل نه التصريج بأنه قد وجد في ذلك الوقت 
فيء يسير . ظ 

قال النووي: إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم. انتهى. فلا دلالة في ذلك 
على أنهم كانوا يصلون قبل الزوال. نعم يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم” " من طريق 
حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله كلدِ ثم نرجع فنريح نواضحناء قال حسن: فقلت لجعفر: في أية ساعة تلك؟ 
قال: زوال الشمس» ومن طريق سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه: «أنه سأل جابر بن 
لاص ا ا ور ل ا ا ا ا ل اك 
فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح"”*' وقالوا: وقد ثبت «أن النبي يَلهِ كان يخطب 
خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» كما في مسلم””*' من حديث أم هشام» وعند 
ابن ماجه من حديث أبي بن كعب. وعند مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن ن عباس» ولو 
كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إِلَّا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. 
والتفصيل في التعليق المغني» وفي السبل أجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة. 
انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

]٠١81[‏ (نقيل ونتغدى بعد الجمعة) من القيلولة» قال في النهاية: المقيل والقيلولة 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. انتهى. وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا 
يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل 


.)855١( كتاب الجمعة.» حديث‎ )١( 
. (؟) مسلمء كتاب الجمعة» حديث (8550). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ‎ 
.)8684( كتاب الجمعة» حديث‎ )( 
.)8608( كتاب الجمعة» حديث‎ ):( 
.)8517( كتاب الجمعة.» حديث‎ )5( 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحجمعة فض 


6- باب النداء يوم الجمعة [ت770 ه/ا١7,‏ 9١5؟]‏ 


)1١487( ]1١8[‏ حدثنا محمد بن سَلَْمَةَ المُرَادِيُ» أخْبَرَنًا ابنُ وَهْبِء عَن 
ع م ماهير 
يُونْسَء عن ابن شِهَابٍ أخبرني السَّايِبٌ بن يَزِيدَ : أن الأذان كان:1زله عن ل 


ا لاه َم الجُمعةٍ في عَهْدٍ ال م َأبي بكر وَجْمَرٌء كَلَمّا كَانَ خلاكة 
عُثْمَانَ وَكثْرَ النَّامنُ أمَرَ عُنْمَانْ يَوْمَّ الْجَمْعَةٍ بالأدّان الَالِثْء فَأدّنَ به 5200000 


الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وأجاب المانعون أن 
الحديث ليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال انهم ف العني ومكة اهرود يتغدون 
إل بعد صلاة الظهر كما قال تعالى : «أوِينَ تصعون ابم من يْنَ الظهِيرةَ» [النور: 08]» نعم كان 
رسول الله كَلِْ يسارع بصلاة الجمعة فى أرل«وقهالروالم يكلدف الظيرة فقد كان يوؤخره 
مرح بحن ادن قاله في السبل». قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
وابن ماجه مختصراً ومطولًا. 
6 - ياب النداء يوم الجمعة 

]٠١8*[‏ (أن الأذان كان أوله) وفي رواية لابن خزيمة"'': «كان ابتداء النداء الذي 
ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة» وله في رواية"'': «كان الأذان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة»» وفسر الأذانين بالأذان 
والإقامة يعني تغليباً (حين يجلس الإمام على المنبر) قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان 
في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر» فينصتون له إذا خطب. قال 
الحافظ: وفيه نظر لما عند الطبراني وغيره من طريق ابن إسحاق» في هذا الحديث «أن بلالا 
كان يؤذن على باب المسجد». فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم 
لما زيد الأذان الأول كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات (فلما كان خلافة 
عثمان وكثر الناس) أي : بالمدينة كما هو مصرح به في رواية عند البخاري» وكان أمره بذلك 
لي (بالأذان الثالث) في رواية"": 
«فأمر عثمان بالنداء الأول». وفي ة «التأذين الثاني أمر به عثمان» ولا منافاة؛ لأنه 


)010( في صحيحه (2)1157/7 حديث (”الا/ا١).‏ 
)١(‏ في صحيحه (7/ .)١71/‏ حديث (7/5/ا١).‏ 
(9) الطبراني في الكبير (1/ »)١55‏ حديث (5557). (4) البخاريء كتاب الجمعة» حديث .)4١9(‏ 


رضن كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة 


على الرَُوَرَايٍء فَثَبَتَ الأخمر علبي ذُلِكٌَ. زخ : 5 ت: ك١اهىء‏ ن: ١55ل‏ 
حم : ١٠ ٠١‏ ]. 


)٠١88( ]2١84[‏ حدثنا النْمَيْلِىُ أخْبَرنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَه عن مُحَمَّدٍ بن 
إِسْحَاقَء عن الزّهْرِيٌ» عن السَّائِْبٍ بن يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُوَدّنْ يَيْنَ يَدَئْ رسولٍ الله كله 
سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً» وأولًا باعتبار كونه فعله مقدماً على الأذان والإقامة» وثانياً 
باعتبار الأذان الحقيقى لا الإقامة» قال فى عمدة القاري: الأذان الثالث الذي هو الأول فى 
الوجود. لكنه ثالث باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم 
الإنكارء فصار إجماعاً سكوتياًء وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان. انتهى 
(على الزوراء) بفتح الزاي وسكون الواو بعدها راء ممدودة. قال البخاري : هي موضع بسوق 
المدينة. قال الحافظ : وهو المعتمد. وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند باب المسجد» ورد 
بما عند ابن خزيمة وابن ماجه عن الزهري أنها دار بالسوق يقال لها: الزوراء» وعند 
الطبرانى''' : «فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها: الزوراء» فكان يوّذن له عليهاء فإذا 
جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة» (فثبت الأمر على ذلك) أي : 
الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود. قال في الفتح: والذي يظهر أن الناس أخذوا 
بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه كان خليفة مطاع الأمرء لكن ذكر الفاكهاني أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد. 

قال الحافظ : وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة». وروكىك ابن 
أبي شيبة"'' من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال 
ذلك على سبيل الإنكار» ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في زمن النبي كَل وكل ما لم يكن في 
زمنه يسمى بدعة» وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا 

بقية الصلوات» وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب» وأما 
ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي كَل فهو في بعض 
البلاد دون بعض» واتباع السلف الصالح أولى. كذا في الفتح. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري كس وبااي وابن ٠‏ ماجه. 


.)5517( حديث‎ »)١55 /7( الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)0551١( حديث‎ 0) ٠/١( (؟)‎ 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الجمعة 4 ماسم 


ذا ججلسٌ على المثبر َم المع على بَابٍ المشيعد وأبي كر وَعْمرَ" ل 


ءَ 


سه« سمس 


قوله تعالى: #جعلتها تكلا لْمَا بِيْنَ يدَيبَا» [البقرة: 3 يعني المسخة جعلت نكالًا لما مضى 
من الذنوب ولما تعمل بعدهاء ويقال: بين يديك كذاء لكل شيء أمامك» قال الله عرَّ وجل : 
هين بين مم وَمِنَ خَلَفهم# [الأعراف: 17] وقال الزجاج في قوله تعالى: «ولا 0 
أراد بالذي بين يديه الكتب المتقدمة. انتهى. وقال الخفاجي في عناية الراضى : وقيل : الذ 
بين يديه يوم القيامة» فيكون بين يديه عبارة عن المستقبل» فإنه قد يراد به ما 595 0 
به مأ سيأتي . انتهى. وقال الجوهري: يقال: إن بين يدي الساعة أهوالًا. أ : قدامها. 
انتهى. وهكذا في القاموس. وفي تفسير لباب التأويل للخازن: لما بين يديه من مجاز 
الكلامء وذلك أن ما 100 فقيل لكل شيء تقدم على الشيء: هو بين يديه 
لغاية ظهوره واشتهاره. 

قال أبو بكر بن الأنباري: اليدان تستعملهما العرب في المجاز على معنى التقدمة. 
تقول: هذه تكون في الفتن بين يدي الساعة» يريدون قبل أن تقوم الساعة» تشبيهاً وتمثيلًا بما 
إذا كانت يدا الإنسان تتقدمانه. انتهى . قال فى المدارك: يما بَيْنَ أَيدِينَا» [مريم: 14] أي : له 
ما قدامنا. وقال في الجلالين: 8«#ما بين تك أي : أنافشاك بهذا الحديف أخرجة ايها 
الطبراني من طريق محمد بن إسحاق بلفظ: «إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد22 . 
والخاصل اذابين دنه يسشعدل لكل نت كرد قدامه وأمامه» سواء كان قريبه أو بعيله. 
والمعنى أن بلالا كان يؤذن قدام النبي كلك وأمامه إذا جلس النبي كلل على المنبر يوم 
الجمعة. لكن لا يؤذن قدامه عند المنبر متصلًا به كما هو المتعارف الآن في أكثر بلاد الهند 
إل ما عصمه الله تعالى؛ لأن هذا ليس موضع الأذان» وتفوت منه فائدة الأذان» بل كان 
يؤذن (على باب المسجد) وهذا كالتفسير لما بين يدي؛ لأن بين يدي بمعنى قدام وأمام وهما 
ظرفان مبهمان. قال في القاموس: قدام كزنار ضد الوراء» والأمام نقيض الوراءء كقدام 
يكون اسماً ظرفاً. انتهى. وفسر المبهم من المكان بالجهات الستء , وهي: أمام وخلف 
ويمين وشمال وفوق وتحت وما في معناه» فإن أمام زيد مثلًا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى 
انقطاع الأرض فيكون مبهما. قاله الجامي في شرح الكافية. وقال بعض محشيه: والمبهم هو 
الذي لا حد ولا نهاية له. انتهى. فتعين أنه لا يراد بقوله: «بين يديه» قدام النبي كَلِةِ عند 


.)795 /7( انظر فتح الباري:‎ )١( 


> كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة 


المنبر بل على باب المسجدء ويؤيده ما نقل حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن 
أنس الإمام أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم. وقال الزرقاني في شرح 
المواهب: قال الشيخ خليل بن إسحاق في التوضيح شرح كتاب ابن الحاجب: واختلف 
النقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو على المنار؟ الذي نقله أصحابنا أنه كان 
على المنار» نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المجموعة كتاب له. ونقل ابن عبد البر 
في كافيه - اسم كتاب له في الفقه - عن مالك أن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر 
القديم. انتهى. وقال في المرقاة: نقل بعض المالكية عن ابن القاسم عن مالك أنه في 
زمنه ككةِ لم يكن بين يديه بل على المنارة. انتهى. وقال الإمام ابن الحاج محمد المالكي في 
كتاب المدخل : إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على 
المنارء كذلك كان على عهد النبي يَلْةِ وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان و#ر» وكان 
المؤذنون ثلاثة يؤذنون واعدا عه اجفدت زاد عثمان بن عفان أذاناً آخر بالزوراء وأبقى 
الأذان الذي كان على عهد رسول الله كَكِةَ على المنار والخطيب على المنبر إذ ذاك» ثم إنه 
لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان بالزوراء وجعله على المنارء 
وكان المؤذن واحداً يؤذن عند الزوال» ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود 
الإمام على المنبر على عهد النبي يله وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان بين يديه 
وكانوا يؤذنون ثلاثة فجعلهم يؤذنون جماعة ويستريحون. 

قال علماؤنا: وسنة النبي له أولى أن تتبع» فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي 
الخطيب بدعة» وأن أذانهم جماعة أيضاً بدعة أخرى» فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين 
وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك» ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه 
سنة معمول بها. انتهى كلامه. 

وما قاله ابن الحاج حسن جدّاً غير أني لم أقف على نقل صريح أن المؤذنين كانوا ثلاثة 
على عهد النبي وَةْ وكلهم يؤذنون يوم الجمعة واحداً بعد واحد»ء بل سيجيء أنه لم يكن 
لرسول الله كَكِةِ إلا مؤذن واحدء بلالء والله أعلم. ثم قال ابن الحاج: فصل في النهي عن 
الأذان في المسجد. إن للأذان ثلاثة مواضع: المنار»ء وعلى سطح المسجدء وعلى بابه. 
وإذا كان ذلك كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه: أحدها: أنه لم يكن من 
فعل من مضى. الثاني : أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة "١‏ 


فائدة لندائه لأن ذلك تحصيل حاصلء ومن كان فى بيته فإنه لا يسمعه من المسجد غالباًء 
وإذا كان الأذان في المسجد على هذه الصفة فلا فائدة له» وما ليس فيه فائدة يمنع. وقال في 
فصل موضع الأذان: ومن السنة الماضية أن يؤذن المؤذن على المنارء فإن تعذر ذلك فعلى 
سطح المسجدء فإن تعذر ذلك فعلى بابه. وكان المنار عند السلف بناء يبنونه على سطح 
المسجد. انتهى. فإن قلت: قال صاحب الهداية: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن 
المؤذنون بين يدي المنبرء بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله كله إِلّا هذا 
الأذان. انتهى. وقال العلامة العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث» يعني هكذا 
فعل النبي يكَكِةِ والأئمة من بعده إلى يومنا هذاء ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر له خطر 
وشرف» يقال: توارث المجد كابراً عن كابرء أي: كبيراً عن كبير في القدر والشرف» وقيل : 
هي حكاية العدل عن العدل. انتهى . كب لي 0 
قلت: هذه المذكورة عبارة الهداية» وهكذا في عامة كتب الحنفية لا اختلاف بينهم. 
ومعنى هذا الكلام أن الخطيب إذا جلس على المنبر أذن المؤذن أمام الخطيب ومستقبله عند 
المنبرء ولا يبعد المؤذن عن المنبر بحيث يكون على المنارة أو المأذنة أو على باب المسجد 
أو على السطحء ويكون المؤذن قريباً من الخطيب عند المنبر جرى التوارث. وأنت خبير أن 
الفقيه الإمام برهان الدين مؤلف الهداية من الأئمة الكبار لكن لا يقبل منه دعوى التوارث 
على ذلك إِلّا بنقل صريح صحيح إلى النبي كل ولم يثبت قط فيما أعلم» بل تبطل دعوى 
التوارث ما نقله ابن عبد البر عن مالك الإمام كما تقدم. وما وقع في تفسير جويبر عن 
الضحاك عن برد بن سئان عن مكحول عن معاذ: «أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس 
الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس» وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد 
النبي له وأبي بكرء ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين» فضعيف جدًاً. قال 
الحافظ”'': وهذا الأثر منقطع بين مكحول ومعاذ ولا يثبت لأن معاذاً كان خرج من المدينة 
إلى الشام في أول ما غزوا الشام واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس» وقد 
تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمد. انتهى. وجويبر بن سعيد المفسر 
صاحب الضحاك متروك الحديث . قاله النسائي والدارقطني وغيرهما. وقال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد ووثقه 


() في الفتح: (؟/96؟"). 


32> كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة 


الأكثرون. واعلم أن أذان يوم الجمعة الذي ذكره الله تعالى هو الأذان حين صعود الإمام على 
المنبر؛ لما أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث السائب: «كان النداء الذي ذكره الله 
في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله يَكةِ وأبي بكر وعمر 
وحتى خلافة عثمان» فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء»"'' وعند ابن خزيمة في 
صحيحه”"' من رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب: «كان ابتداء النداء 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة» وكذا أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور. 
وحديث أذان الجمعة مروي من حديث السائب بن يزيد وابن عمر وسعيد بن حاطبء أما 
حديث السائب فأخرجه الأئمة الستة إلا سلما وأيضاً أخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه في 
مسندهما وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن والمعرفة والطبراني وابن الجارود في 
المنتقى» ويدور إسناد حديث السائب على ابن شهاب الزهري». وروى عن الزهري سبعة 
أنفس : ابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» وعقيل بن خالد» ويونس بن 
يزيد» وصالح» وسليمان التيمي» ومحمد بن إسحاقء. لكن هؤلاء السبعة غير محمد بن 
إسحاق ما ذكروا في روايته موضع الأذان» وما قالوا لفظ: بين يديه» ولا غيره من الألفاظ 
المخبر لتعين المكان» نعم ذكروا وقت الأذان وهو حين جلوس الإمام على المنبر» وأما 
محمد بن إسحاق فذكر في روايته موضع الأذان وهو بين يدي رسول الله كله على باب 
المسجد. وحديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك”'': «كان رسول الله كلهِ إذا خرج 
يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال»» وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود» كذا 
في التلخيص. وحديث سعيد بن حاطب أخرجه ابن منده من طريق الحسن بن صالح 
الأترجي عن أبيه عن سعيد بن حاطب قال: «كان النبي كَل يخرج يجلس على المنبر يوم 
الجمعة؛ ثم يؤذن المؤذنء فإذا فرغ قام يخطب*' كذا في الإصابة» وهكذا في أسد الغابةء 
فليس في الباب أي تعيين لمكان أذان الجمعة غير حديث محمد بن إسحاق» ومحمد بن 
إسحاق بن يسار هذا ثقة حجة» ولم يثبت فيه جرح وما نقم عليه إلّا التدليس» وفي هذه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)١ا/ا/ل"( حديث‎ .)١75/90 )؟١(‎ 

.)١٠١51/( حديث‎ »)55١/١( )90( 

(:) معرفة الصحابة. لأبي نعيم (541/7)» والإصابة لابن حجر (”/ »)2٠٠١‏ وتلخيص الحبير (7/ 57) له أيضاً . 


كتاب الصلاة / باب النداء يوم الحمعة ودين 
)2٠١89( ]2١86[‏ حدثنا هَنَّادٌ بن السَّري» أَخْبَرَنًا عَبْدَةَ» عَن مُحَمَّدٍ ‏ يَعْنى ابنَّ 

م سيهم” أ مه 00 - ًَ 2 ل ا يل سات َ ياه 7 

إسحاق ‏ عن الزُهري» عن السائب» قال: لم يكن لرسولٍ الله عد إلا مَوَّدْن واد 


الرواية قد عنعن» لكن ثبت سماع محمد بن إسحاق عن الزهري في حديث أذان الجمعة كما 
أخرج أحمد في مسنده'' : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال: «لم يكن لرسول الله وَكِل 
إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم» قال: كان بلال يؤذن إذا 
عثمان». انتهى. وقال الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد”") شرح الموطأ بعد سرد الروايات: 
وقال ابن إسحاق فى هذا الحديث: عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: «كان يؤذن بين 
ذكره أبو داود”': حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق» ثم ساق حديث يونس 
الذي تقدم» وفي حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان 
بين يدي رسول الله يك إِلّا أن الأذان الثانى عند باب المسجد والثالث أحدثه عثمان على 
الزوراء. انتهى كلامه. فهذا ابن عبد البر قد قيد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام أن يكون 
عند باب المسجدء وهذا هو الصحيحء ولم يثبت حرف واحد في الأذان مستقبل الإمام 
محاذيا به عند المنبر كما هو المتعارف الآن. فإن قلت: من أذن فى الباب كيف يكون بين 
يدي الإمام ومستقبله؟ قلت: قد عرفت أن بين يدي بمعنى أمام. وهو يتناول جميع ما يقابل 
لآن بان المسجد يكوة غانا مسقل المدير وهكذا حال المساحد من حير القرون إلى تهنا 
هذا. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف”*': حدثنا عبد الصمد عن المستمر بن الريان قال: 
«رأيت أنسأ عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر» هذا ملخص من غاية المقصود 
والمطالب الرفيعة» والله أعلم. 


[ إ(إِلَّا مؤذن واحد) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي كه جماعة من المؤذنين منهم 


.)١160589( حديث‎ )1١( 
.)١59/٠١( )0( 

(7) حديث (/ا81١١).‏ 

.)0777( حديث‎ »)50/١( ):( 


555 كتاب الصلاة / باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 


بلال» َم ذكرَ معنا [خ: 91. جه: ه"1١1,‏ حم: 1015894]. 

)1١40( ]1١8[‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بن يَحْيَى بن فَارِسٍء حرا سفوننن 
راقم بن سر أخْبَرنًا أبي . عن كال ؛ عن ابن شِهَابِ أن السَّائِبَ بن يَزِيدَ ابن 
ار أخبَرَه قَالَ: لسرياك 12 واعد وَسَاقَ هذا 
الحديثٌ م ِتَمَامِهِ . زر: لالم١ءكء‏ هو4١٠١].‏ 


.5956 باب الامام يكلم الرجل بش خطبته [ت775: م718 ]1١٠١‏ 


)١9١(]٠١٠١81/[‏ حدثنا يَعْقُوبُ بن كَعْبٍ الأنطاكِئٌ أُخبَرَنًا مَحَلَْدَ بن يَزِيدَء 


أخرنا ابن جرَيْحء عن عَطَاءء عن جابرء قَالّ: لما استوّى 1-7 الله ويد يوم 
الجمعَةَ قَالَ [فقال] : «اجَلِسوا». ا 500 


بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة. وأجيب بأنه أراد في الجمعة» وفى مسجد 
المدينة» ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة 
بلال» وأبو محذورة جعله يَكِةِ مؤذنا بمكة» وسعد جعله بقباء (ثم ذكر) محمد بن إسحاق (معناه) 
أ معنى حديث يونس . وأخرج ابن ماجه”' بتمامه من طريق محمد بن إسحاق ولفظه : « 
كان لرسول الله يَكِةِ إلا مؤذن واحدء إذا خرج أذن» وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك, فلما 
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها : الزوراء». 

[ ((وساق) أي: صالح الراوي عن ابن شهاب (هذا الحديث) مثل حديث يونس (و) 
لكن (ليس) حديث صالح (بتمامه) أي : ما ساق صالح حديثه بالتمام والكمال كما ساق يونس 
عن الزهري» وأخرج أحمد من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق أتم من حديث 
صالح وتقدم آنفاً . وأخرج أحفيذ'' أنشنا : حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس وأبو شهاب 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد بن أخت نمر قال : «ما كان لرسول الله كله 
إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل» وأبو بكر كذلك وعمر كذلك». 

515- باب الامام يكلم الرجل 4 خطبته 
]٠١17[‏ (لما استوى) أي: جلس مستوياً على المنبر (قال: اجلسوا) قال الطيبي: فيه 


.)١5589( في مسندهء» حديث‎ )١( .)١١7*0( كتاب إقامة الصلاة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الجلوس إذا صعد المنبر قن 


قَسَمِعَ كَلِكَ ابن مَسُْودِ و بَابٍ | بء قَرَآهٌ رسولٌ الله كل قَثَالَ: ١تَعَالَ‏ 
َو لمَسجِدٍء فرأه رسو 2 


فال ات :55+ هذا تنرفت: مرشر [موساة] إنما روَاء الناس عن عظاء عن 
7ن 0110 7ب راسي 200 206 
النبي ليد . ومخلد هو شيخ . 
77 باب الجلوس إذا صعد المثبر زت؟7؟ ”7 م19') ١>"؟|]‏ 


 ٍباّمَولا حدثنا محمد , دن سلتجان اانا نْبَارِي: 0 نا عَبْدَ‎ )١١97(]١84[ 
يغنى ابنّ عَطَاءِ عَن العْمَرِيُ» عَن نافِع» عَن ابن عُمَرَء قَالَ: كَانَ النبيئٌ كه يَخطبٌ‎ 
ل » كان جل إِذَا صَعد المدر ا ل ل ل ل‎ 


دليل على جواز التكلم في المنبر. انتهى. وعند الحنفية كلام الخطيب في أثناء الخطبة مكروه 
إذا لم يكن أمراً بالمعروف (فسمع ذلك) أي: أمره يكل بالجلوس (فجلس على باب المسجد) 
مبادرة إلى الامتثال (فقال: تعال) أي: ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال وهلم إلى 
المسجد. وقال الراغب: أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع» ثم جعل للدعاء إلى كل 
مكانء» وتعلّى ذهب صاعداً» يقال: عليته فتعلى (إنما رواه الناس) والحديث المرسل أخرجه 
ابن أبي شيبة بقوله: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: «كان النبي كله يخطب. . 
الحديث (ومخلد هو شيخ) أي: يكتب حديثه وينظر فيه. ذكره ابن الصلاح. قال المنذري: 
ومخلد هذا الذي أشار إليه هو مخلد بن يزيد الجزري» وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن 
جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر مرفوعاً . وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما 
بحديث مخلد بن يزيد هذاء وقال أحمد بن حنبل : كان يهم . 


07- باب الجلوس إذا صعد المثير 


]١84[‏ (يخطب خطبتين) أي: يوم الجمعة» وهذا إجمال» وتفصيله (كان يجلس) 
استئناف مبين» وقوله: يجلس» هو موضع الترجمة» والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة 
وعليه عامة العلماء خلافاً لأبى حنيفة. كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا: خالف 
الحديث . انتهى . ١‏ 

قلت: وفي الهداية ما يخالفهء وهذه عبارته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس . انتهى 
(إذا صعد المنبر) قال العلماء: يستحب الخطبة على المنبرء وقال بعضهم: إلا بمكة فإن 


آم كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً 


م 5 عسوي 7 و5 7 00 و ع ث2 فى و 74 سه ور م سس و 2 8 و 
حتى يفرع أراه قال: الموّذن -. دم يهوم فيخطب» ثم يَجلِس فلا يتكلمء حم لوم 
فيخطب. [خ: 9٠١‏ بنحوهء م: 85١‏ بلحوهء ت: 0505 بنحوهء ن: ١515‏ بنحوهء» جه: 


.])١ ١4 . مى‎ 25٠١ 2 حم بلنحوه: /ا3‎ غ١‎ ٠67 
]777 77١م 4ه باب الخطبة قائماً [ت8؟7,‎ 


)١١9( ]٠١84[‏ حدثنا النْمَيْلِنُ عَبْدَ الله بن مُحَمَّدِء أخبرنا رهَيْرٌء عَن سِمّاكُ 
َه أ َه وه ع7 41 ١‏ ا ىس ا ب تررم 2 2 َه“ سه 2 و 
عَن جَابِرٍ بن سَمَرَةَ: ان رسول الله لله كان يَخَطبٌ قائماء لم يَجَْلِسَء لم يَقَوم 
يَحْطبٌ قَايْماً» فَمَنْ حَدَّتَكَ أنه كَانَ يَحْظْبٌ جَالِساً فَقَرْ كَذْب فَقَالَ: فَقَدْ وَاللَهُ صَلَيْتٌ 
الخطبة على منبرها بدعة» وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكةء وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون» وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية 
ضيه ) وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائع أخرى تدل على جوازه. كذا 
في المرقاة (حتى يفرغ أراه) بضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لأراىء وبالرفع 
على الفاعلية ليفرغ أي: قال الراوي عن ابن عمر: أظن ابن عمر قال: حتى يفرغ المؤذن» 
كذا قاله بعض العلماء. وقال الطيبى أي: قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: 
حتى يفرع ء تقبيذده بالمؤذن». والمعنى كان رسول الله كيد يجلس على المنبر مقدار ما يفرع 
المؤذن من أذانه (ثم يجلس) أي: جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي: حال جلوسه بغير الذكر أو 
الدعاء أو القراءة را والأولى القراءة لرواية ابن حبان : «كان رسول الله كله يقرأ ففى جلوسه 
كتاب اللّه»ي)» والأولى قراءة الإخلاص. كذا فى شرح الطيبى. قال المنذري: فى إسناده 
العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وفيه مقال. 

4- باب الخطبة قائماً 

]٠١84[‏ (كان يخطب قائماً) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر: وهو 
الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. انتهى. واختلف في وجوبه فذهب الجمهور 
إلى الوجوب» ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب. قاله الشوكاني. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن طاووس قال: لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر وأول من جلس على 
المنبر معاوية. وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية 
قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح 


كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً ا 


مير أ كر 


مِنْ أَلْمَى صَلاةٍ. [م: اكذى ن: 515لء جه: 21٠١6‏ حم: .]1١789‏ 


)١١95(]١٠١9٠0[‏ حلرثنا إِبْرَاهِيمَ بن موسّى وَعْثْمَانْ بن أبي شي 1 شيبّة المَعْنى» عَن 
أبي الأخوّص» أَخَبَرَنًا سِمَالك عن جَابِرٍ بن مره قَالَ: كَانْ ١‏ لرسول الله 4 
خظيكان كان يَجِلِس بِيِنَهُمَا ا 92520 


مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي كلل وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة 
خطبتين قياماً يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالساً 
وخطب في الثانية قائماً. قلت: إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب (أكثر من ألفي صلاة) قال 
النووي : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة. انتهى. ولا بد من هذا لأن الجمع التي 
صلّاها صلَّى الله عليه وآله وسلم من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك 
المقدار ولا نصفه. وقال في فتح الودود: ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة» فالعدد 
مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل على مطلق الصلاة فالأمر سهل. انتهى . 
فال المعدرى :و اعرس ةسل والستاي: 


]٠١9٠١[‏ (خطبتان يحلس بينهما) قال النووي : الو العرهب الشافعي والأكثرين أن 
خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إِلّا قائماً في الخطبتين» كير 
بينهماء وأن الجمعة لا تصح إِلّا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتر 
الخطبتين لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن 00 
أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إِلّا قائماً 
لمن أطاقه . 

وقال أبو حنيفة: يصح قاعداً وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب ولو ترك 
أساء وصحت الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس 
بواجب ولا شرط»ء ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل 
ار ا دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله كله مع قوله كَكِة: ل 
رأيتموني»"' ' انتهى كلامه. وقال الرافعي: واظب النبي كَلِةِ على الجلوس بينهما. | 
واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين. وقال: إن له 
بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوبء ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة 


ان كتاب الصلاة / باب الخطبة قائماً 


6 0 


جُ 1 1 َه 
يَفْرَأَالقَرَآنَ وَيَذْكُر الناسنَ. [م: 8575». ن: 1519. جه: 2.1٠١5‏ حم: ١الالااء‏ 


يغر 


.] ١489 : مى‎ 


الأولى. ولو ا يدل على إبطال الجمعة بتركه (يقرأ القرآن ويذكر الناس) فيه دليل 
للشافعي في أنه ب* يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة. قال الشافعي : لا يصح الخطبتان إِلَّا 
بحمد الله تعالى والصلاة على رسول اله يك فيهما والوعظ. وهذه الثلاثة واجبات في 
الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن في أحديهما على الأصح» ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة» وهذا 
ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي كَكِ. قاله 
النووي. 

قلت: وقوله: «يذكر الناس»» فيه دليل صريح على أن الخطبة وعظ وتذكير للناس» وأن 
النبي كَكِةِ يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا 
عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين» ونهى المتخطي رقاب 
الناس عن ذلك وأمره بالجلوس» وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال اجلس يا فلان» وكان 
يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ويعظ به ويأمر وينهى ويبين 
الأحكام المحتاج إليهاء فإن كان السامعون أعاجم يترجم بلسانهم» فإن أثر التذكير والوعظ 
في غير بلاد العرب لا يحصل ولا يفيد إِلّا بالترجمة بلسانهم. وحديث جابر هذا هو أدل 
دليل على جواز ذلك . وقال الله تبارك وتعالى: #وماً َرَسَلْنَا سَلْنَا من رَسُولٍ ِل بلسَان وي 
بيت طم 4 [إبراهيم : 4] الآية. قال في جامع البيان: أي: ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا 
كلفة. ورسول الله كك وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل» لكن الأولى أن يكون 
بلغة من هو فيهم حتى يفهمواء ثم ينقلوه ويترجموه. انتهى . 

فإن قلت: إن كانت الترجمة تجوز في الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضاً في 
الصلاة. فإ فيان :وانن:وقرا ترضح سورة القاتحة مدلا مكان النائة ضحت خلانه.. قلت : 
كلاء ولا يجوز ذلك في الصلاة قط. والقياس على الخطبة قياس مع الفارق؛ لأن الخطبة 
ليس فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة» بل إنما هي التذكير كما تقدم؛ والصلاة ليست 
.بتذكير بل إنما هي ذكر»ء وبين التذكير والذكر فرق عظيم» ولا بد في الصلاة من قراءة القرآن 
للإمام وآلمأموم والمنفرد لقوله تعالى: #قفرءوأ مَا يسَّرَ مِنَ الْفْدمانِ4 [المزمل: 5٠0‏ فلفظ اقرؤوا 


كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس كن 


)٠٠ 4ه(]٠‎ 41١ [‏ حدثنا أبو كَامِلٍ» أُخبَرَنًا أ عَوَانَةَ لسار يم 


ور 


أ رعو يي صا ع, عو جه 0 قعل آ آ و 7 
عَن جَابرٍ بن سَمَرَة قَالَ: رَأَيْتُ النَبىَ بل يَخْطبٌ فَائِماً ثم يقعل يتكلم . 
وَسَاقَ الحديثٌ. [ن: 2151١5‏ حم: .]7١877‏ 


4- باب الرجل يخطب على قوس [ت59؟2,5 م١77‏ 71717] 


200101 


[؟9١٠] )2١45(‏ حدثنا سَعِيدُ بن مَنْصضُور امير ا ا 
5-7 مره 700 

شَعَيْبٌ بن ررق الطَائِفِيٌ قَالَ : جَلَسْتُ إلى رَجلٍ لَه صحبة مِنْ رسول الله يَكِِ يقال 
لَهُ الحَكمْ بن حَرَّن الحُلَفِيُ فأنْضَأ يُحَدّتْنًا قَالَ: وَقَذْتُ إلى رسولٍ الله يل سَابِعَ سَبْعةٍ 


َه سل سل 6س 6 


0 فَدَحَلْنَا عَليْهِ فَقَلَنَا ار ال ارلا 0 فَأَمَرَ بِنَاء 


عم 9سس 


أو أَمَرَ لَنَا بِشَيْءِ مِنَ الثّمْرِء وَالسَّأنُ إِذْ ذَاكَ دون فَأقَمْمَا بها أ أنَاماً شَهِدّنَا فيها اللحيعة 


م 


صيغة أمر يدل على الوجوب. ولا يمتثل الأمر إِلّا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل علينا 
ووصل إلينا بالنقل المتواتر؛ لأن من يقرأ ترجمته في الصلاة لا يطلق عليه قراءة القرآن» بل 
هو خالف الأمر المأمور به» فكيف يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة؟! بل هو ممنوع . 
وأما الخطبة فهي تذكير فلا بد للخطيب أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته ويذكر السامعين 
بلسانهم ولا فيفوت مقصود الخطبة. هكذا قاله شيخنا العلامة المحدث نذير حسين المحدث 
الدهلوي. كذا في غاية النتتضوة خض : قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. 


4- باب الرجل يخطب على قوس 

٠473‏ (رزيق) بتقديم المهملة على المعجمة (الكلفي) بضم الكاف وفتح اللام» ليس 
له غير هذا الحديث. قاله السيوطي (والشأن إذ ذاك دون... إلخ) أي: الحال يومئذ كانت 
ضعيفة. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة. قيل : 
والحكمة فى ذلك الاشتغال عن العبث» وفيه أيضاً مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله 
والوغقل» بواما الحفد 4 ”قله الجميون إلى اله:واحت فى اللخطية» وكذ لك الصلاة علن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. قال المتذرق: في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت 
الحوشي. قال ابن المبارك: ثقة» وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به وقال 


شنا كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 


ا ل وي دح 1 َه َه 4 6-6 2م ضر - ُُ > م وه ) ب ادس 
مع رسولٍ الله ويدٌ فقام متوكئا على عصا أو قوس فحود الله وأثنى عليه كَلِماتٍ 
و 7 


عواق عات اوكا هقان ه دإلهد القايية ركم أن لققوان ذن تلسار كرما 


قَالَ أبو عَلَِ : سَمِعْتٌ أبَا دَاوَدَ قَالَ تُبَتَتَى فى شَّْءٍ مِنْهُ بَعْض أضحابىء وَقَذْ كَانَ 
الْقَطعَ مِنَ القِرْطاس . 

)1١99( ]٠١9[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء أَخْبَرَنًا أَبُو عَاصِمء أَخْبَرَنًا عِمْرَانَ 
عن قَتَادَةٌ عن عَبْدِ رَبّوه عن أبي عِيَاضِء عن ابن مَسْعُودٍ: أنَّ رسول الله كلك كَانَ 
إذا شين قال #القيد ل نميه ولستفقرة ولعود بالله مِنْ شُرُورٍ ألفيدنا 4 كن 
يَهْدِو الله فلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِي لَهُء وَأَشْهَدُ أن لا إله إِلّا الله وَأشْهَدُ أنَّ 
مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولُهُ أرْسَلّهُ بالحَقٌّ بَشِيراً وَنَذِيراً بين يدي السَّاعَوٍ مَنْ يع الله 


أ 
ا سم ير 0 ا 


1-6 5< سس 6 سه أ و ل عاب “تت 2 رع م 5 سم > 
ورسوله فقد رَشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاأ) . [ضعيف» 


- 


أبو عياض» مجهول». ت: ١١١١86‏ ع ن: 5٠١٠”‏ ك2 مى : ٠١‏ ؟؟ )]. 


يحيى بن معين: ليس به بأسء وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحاًء وكان ممن يخطىء كثيراً 
حتى خرج عن حد الاعتداد به إِلّا عند الاعتبار (قال أبو علي) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف 
أبي داود (أبا داود) أي : المؤلف (قال) أبو داود (ثبتني) من التثبيت أي: ذكرني بعد أن غاب 
عني أو شككت فيه (في شيء منه) من هذا الحديث (بعض أصحابي) هو فاعل ثبتني (وقد 
كان انقطع) ذلك اللفظ (من القرطاس) أي: من قرطاس كتابي» فلما ذكرني بعض أصحابي 
فقد حضرني ما غاب عني بانقطاع ذلك القرطاسء والله أعلم . 

]1١9[‏ (رشد) بفتح الشين المعجمة (ومن يعصهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله 
تعالى ورسوله» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلَّى الله عليه وآله وسلم بلفظ: «أن 
يكو اشاتعالى وورسوله احين إلية عفااصواهنا""" زفاا تت أنضا انه ضاى ال غلية:والة 
وسلم أمر منادياً ينادي يوم خيبر: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية»”'"'» وأما 


010( البخاري, كتاب الإيمان» حديث 2))١5(‏ ومسلم حديث (57). 
ف البخاري. كتاب الجهاد.ء حديث 2,)5994١(‏ ومسلم حديث .)١195٠(‏ 


كتاب الصلاة /. باب الرجل يخطب على قوس ١م‏ 


ع6 ود 


5 حدثنا 0 بن ل الْمُرَادِيّ: أنبانا أبن وَهبٍء عن‎ )١٠١69( ]٠١95[ 


علو 


الوب اراسي لي ا ا وَهُ قَالَ: وم 
يَعْصِهِمًا فَقَدْ غعَوَىء وَنَسْأَلُ الله رَبَنَا ن يَجْعَلنًا مَمْن بطبعة وده 100 و 
ما في صحيح مسلهو”' وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم : «أن خطيباً خطب 
اح يا و بار 0 ريك لل الى برا وله ومن يعصهما 
فقد غوى. فقال له يَكلهِ: بئس الخطيب أنت». قل: من يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى» 
فمحمول على ما قال التووق من انامفت الإتكارعلية ان الخطبة شأنها البسط والإيضاح 
واجتناب الإشارات والرموز. قال: ولهذا ثبت أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنهء قال: وإنما ثنى الضمير في مثل قوله : «أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛ لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم» فكل ما قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه. بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ 
بهاء ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلَى الله عليه وآله وسلم في حديث 
- وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام. وقال القاضي عياض وجماعة من 
: لعلماء: إن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على الخطيب تشر يكه في الضمير 
بسيو و وأموه انا لتاب تطهها له لله تعالى بتقديم اسمه كما قال يَكِةِ في الحديث 
الآخر: «لا يقل أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله. ثم ما شاء 
فلان»)”'"' ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه يَكِلَةِ بين ضمير الله وضميره» ويمكن أن يقال: إن 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك؛ لأنه فهم منه اعتقاد 
التسوية» فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك 
فساد ما اعتقده. 
وقال المنذري: في إسناده عمران بن داور أبو العوام القطان البصريء قال عفان: كان 
ثقة» واستشهد به البخاري» وقال يحيى بن معين والنسائي : ضعيف الحديث» وقال يحيى بن 
مرة: ليس بشيء» وقال يزيد بن زريع: كان عمران حروريّاً» وكان يرى السيف على أهل 
القبلة. هذا آخر كلامه. وداور آخره راء مهملة. 
[ (فقد غوى) بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح كما في شرح مسلم». وهو من 


.)817١٠( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
. (؟) سيأتي عند المصنف - إن شاء الله برقم (5980) بلفظ الجمع‎ 


لقا كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 


رِضْوَائَهُ وَيَجْتَبُ سَحخَطهُ فَإِنَّمَا نَحنُ بو وَلَهُ. [ضعيف]. 

)١١49( ]٠١95[‏ حدثنا مُسَدَّدٌء أخْبَرَنا يَحيَى» عن سَميَانَ بن سَعِيدٍ حَدَئنِي 
بذ العَزيزٍ بن ريع تمن تَمِيمِ الطَّائِيٌ » عن عَدِيُ , بن حَاتِمٍء أن خطياً خط عند 
النَبَِ يل فَقَالَ : عن تلع اله ووطوكه كن نيه فنا القَمْ ‏ أو اذمَبْ ‏ بِنْسَ 
الخَطيبٌ أنتَ)2). [م: ١لالىء‏ ن: كلالالاء حم: 47لالا١].‏ 


الغي وهو الانهماك في الشر. وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة» فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوبء. ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء» واستدلوا 
على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة ؛ ونا سك أنه 
كان يخطب في كل جمعة. وبقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي"''. وذهب الحسن البصري وداود الظاهري والجويني إلى أن الخطبة مندوبة فقط. 

قال الشوكاني: وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال: كل كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه أبو داود”''. وفي رواية: «الخطبة التي ليس فيها شهادة 
كاليد الجذماء» رواه أحمد'”» وبحديثه أيضاً عند البيهقي في دلائل النبوة”*' مرفوعاً 5 
عن الله تعالى بلفظ : «وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. ».١‏ 
فوهم؛ ؟ لأن غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيهاء وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا 
شهادة فيها الا ايه وسلم عبد الله ورسولهء والقبول والجواز وعدمها لا 
ملازمة بينها وبين الوجوب قطعاً . انتهى 

قلت: والحق مع الجمهور. قال المنذري: وهذا مرسل . 

]٠١96[‏ (بئس الخطيب) تقدم تفسير هذا الحديث آنفاً. وقد بسط الكلام فيه السيوطي 
في مرقاة الصعودء وكلامه أحسن من كلام النووي يطول الكلام بذكره. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والنسائي وفيه: «بئس الخطيب أنت»» وكذا أخرجه أبو داود في كتاب 
الأدب. 


0010( تقدم تخريجه . 

.)585٠( حديث‎ )؟١(‎ 

(9) في مسندهء حديث (7/108). 
(:) مطولا (؟/07١5)‏ ط/دار الريان. 


كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس ردان 


1450 زد حدتها متعند ين شان اخترا مكتد ين ختتره ارا 


ره 


شُعْبَةٌ» عن خُبَيْبِء عن عَبْدِ الله بن [محمد بن] مَعْنِء عَن بِنْتِ الحَارِثِ بن النْعْمَانِء 
قالت: ما حَفِطُْتٌ «ق» إِلَّا مِنْ في رسول الله كله كان يَحُطبٌ بها كل جُمُعَةٍ. 
قالت: وكان و رسول الله كله وَكَنُورْنَا راخدا [م: "الالىء ن: ١٠153ء‏ 
حم: ١8١7؟].‏ 
قَالَ أبُو دَاوْدَ: قَالَ رَوْحُ بِنُ عُبَادَة عن شُعْبَةَ قَالَ: بنْت حَارَِةَ بن النْعْمَانَء 
وقال ابن إِسْحَاقٌ: م حِشَام بنْتِ حَارتَة بن النُعُمَان . 
1 


]٠١95[‏ (بخطب بها كل جمعة) قال الطيبى : إن المراد أول السورة لا جميعها؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقرأ جميعها في الخطبة. انتهى. قال القاري: وفيه أنه لم يحفظ أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولها في كل جمعة. وإِلَّا لكانت قراءتها واجبة أو سنة 
مؤكدة» بل الظاهر أنه كان يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل . انتهى. وقال 
ابن حجر المكي : قوله: «يقرؤها» أي: كلهاء وحملها على أول السورة صرف للنص عن 
ظاهره. انتهى . قلت: القول ما قال ابن حجر المكى». وما قاله الطيبى هو خلاف الظاهر 
(وكان تنور) ولفظ مسلي"'؛: «لقد كان تنورنا وتنور رسول الله يلِ واحداً سنتين أو سنة 
وبعض سنة» قال النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي كَلَِةِ وقربها 
من منزله (عن شعبة قال: بنت حارثة) بيِّن المؤلف الاختلاف على شعبة» فروى محمد بن 
عبادة عن شعبة بلفظ: بنت حارثة بن النعمان (وقال ابن إسحاق) في روايته (أم هشام بنت 
عمرو الناقد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان. . . الحديث. والحاصل أن محمد بن إسحاق سمى بنت الحارثة بأم 


.)81/7( كتاب الجمعة.» حديث‎ )١( 


5186 كتاب الصلاة / باب الرجل يخطب على قوس 


)١1١1١(]10017[‏ حدثنا مُسَدَدٌ أخْبَرًَا يَحيَىء عَن سَفيَانَ قَالَ: حَدَتْنِي سِمَالُ؛ 
تمن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ صَلاةٌ رسول الله يلل قَصداً وَحُظبَيُهُ قَصْداء يَثْرَا 
آياتٍ مِنّ القرآن ردك الات : [م: ككمءدت: لادهى ن: اموكء حم: 156ل 
مي : .]١601/‏ 

)١١١7(]1١94[‏ حدثنا مَحمُودٌ بن حَالِدِء أخبَرَنا مَووان: أخْبَرَنا ان 
بلال» عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عَن عَمْرَةه عَن أَخْتِهَاء قالت: ما أَخَذْتُ ق» إلا 
مِنْ في رسول الله كلد كَانَ يَفْرَؤُهَا في كل جُمْعَةٍ.[م: الاى» ن: .]151١‏ 


قَالَ أد بو دَاوْدَ: كذ رَوَاهُيَحبَى بن أَيُوبَ وَابنُ ع أبي الرّجَالٍِء عن يَحُيَى بن سَعِيدِ 
عن عَمَرَةٌ عن أَمّ مِشَام بنْتِ حَارِنَةَ بن التْعْمَانَ 


]٠١917[‏ (قصداً وخطبته قصداً) القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل» وإنما 
كانت صلاته صلَّى الله عليه وآله وسلم وخطبته كذلك لثلا يمل الناس. والحديث فيه مشروعية 
إقصار الخطبة» ولا خلاف في ذلك» واختلف في أقل ما يجزىء على أقوال مبسوطة في 
كتب الفقه. قاله الشوكاني . قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 


]٠١94[‏ (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (عن أختها) 
هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدولء والظاهر أن 
أخت عمرة هي أم هشام كما سيجيء (كان يقرؤها في كل جمعة) فيه دليل على مشروعية قراءة 
سورة في الخطبة كل جمعة. قال العلماء: وسبب اختياره كَل هذه السورة لما اشتملت عليه 
من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة» وفيه دلالة لقراءة شيء من 
القرآن في الخطبة وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في 
الخطبة. وكان محافظته على هذه السورة اختياراً منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير. 
وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. كذا في السبل. وقال النووي: فيه دلالة على القراءة 
في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف» واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها 
آية . انتهى (كذا رواه يحيى بن أيوب) أي : كماءزوى منيماد بن ادل عن ابحبى بن سعيد 
بلفظ : عن عمرة عن أختها روى يحيى بن أيوب أيضاً عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها 
(و) أي: وروى (ابن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري ثقة (عن يحيى 
بن سعيد عن عمرة) بلفظ : (عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) كما رواه محمد بن إسحاق. 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر وموم 


ع0 عمس 


)11١"( 8‏ حدثنا ابن السّرْح أنْبأنَا [حدثنا] ابن وَهْبٍ أخبرني يَحْيَى بن 


اريت عن يَحيَى بن سَعِيكٍ) عَن عَمْرَةَ عن أت لِعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الدّحْمَن كَانَتٌ 
أَكْبَرَ مِنْهًا بمَعْنَاه. [م: ١ا4].‏ 


]17115 باب رفع اليدين على المنبر [ت0٠*2)57 م777,‎ "33٠ 


1 َه س 0-4" ا ا 2 0 
)١1١١4(]٠١[‏ حدثنا أَحْمّد بن يُونسٌ. أَححبَرَنًا رَائِدَةٌ عَن حصَّيّنِ بن 
م مو 


عَبْدِ الرّحْمَنِء قال : رَأى عُمَارَةٌ بن رَوَيْبَةَ بِْرَ بن مَرْوَانَ وَهوَ يَدُحُو في يَوْم جمَعَةٍ 
م ووس لل 
فال عمارة: ل ل له 


[94١](عن‏ عمرة عن أخثت لعمرة) أخت عمرة هي أم هشام. لكن يشكل بأن أم هشام 
هي بنت حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد الأنصاري الخزرجي. وعمرة هي بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري» فكيف تكون أختها؟ ويجاب بأن المراد أختها من 
الرضاعة أو من القرابة البعيدة» فلا إشكال» ورواية سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب 
أخرجها مسلم أيضاً في صحيحه (كانت) أي: أخت لعمرة (أكبر منها) من عمرة (بمعناه) 
أي : بمعنى حديث سليمان بن بلال» والله أعلم. 

- باب رفع اليدين على المنبر 

ما حكمه. وبوب الترمذي باب كراهية رفع الأيدي على المنبرء وبوب النسائي بقوله 
باب الإشارة في الخطبة» وبوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف باب الرجل يخطب يشير 
بيده . 

[١٠١١](عمارة)‏ رذ بضم العين 00 الميم (ابن رويبة) بالتصغير (وهو) أي : : بشر بن 
مروان (يدعو في يوم جمعة) ولفظ مسلم''' وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس وأبي 
عوانة عن حصين عن عمارة بن رويبة قال: «رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه». 

وكذا أخرجه النسائي”''' من طريق سفيان عن حصين بلفظ : «رفع يديه يوم الجمعة على 
المنبر» ولفظ الترمذي”' من طريق هشيم: أخبرنا حصين قال: «سمعت عمارة وبشر بن 


.)81/5( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
.)6١60( كتاب الجمعة» حديث (؟7١15١). [ 69 كتاب الجمعة» حديث‎ 6 


كن كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر 


ولفظ أحمد في مسنده'" حذثنا ابن فضيل» رك عب م ا رود «أنه 
ابو 0 يديه يشير بأصبعيه يدعو فقال: لعن الله هاتين اليدين» 
ورأيت رسول الله على المنبر يدعو وهو يشير بإصبع» قال في المرقاة: قوله: «رافعاً يديه» 
أي: عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا جمواء يشهد له قوله الآتي: «وأشار بإصبعه 
المسبحة». قاله الطيبي. وقال النووي: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك وأصحابنا وغيرهم. وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن 
النبي كَةِ رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى. وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 
لعارض . انتهى . وفي المصنف لابن أبي شيبة"'' : حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب 
قال: قلت له: كيف كان يخطب النعمان؟ قال: كان يلمع بيديه» قال: وكان الضحاك بن 
قبس إذا خطب ضم يده على فيه. 

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إذن الإمام يوم الجمعة أن يشير 
بيده»"''. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: «كانوا يستأذنون الإمام 
وهو على المنبر» فلما كان زياد وكثر ذلك قال: من وضع يده على أنفه فهو إذنه»”'. انتهى . 


قلت: وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر 
أو المراد رفع اليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هو دأب الوعاظ والقصاص أنهم 
يحركون أيديهم يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع؟ فحديث عمارة يدور إسناده 
على حصين بن عبد الرحمن ورواته اختلفوا عليه» فرواية عبد الله بن إدريس وأبى عوانة 
وسفيان كلهم عن حصين تدل على المعنى الثانى. ولذا بوب النسائى باب الإشارة فى 
الخطبة» وبوب ابن أبي شيبة الرجل يخطب يشير بيده» وهكذا فهم الطيبي. ورواية هشيم 
وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل على المعنى الأول وهكذا فهم النووي. وأما ترجمة 
المؤلف وكذا الترمذي فمحتمل لمعنيين» وعندي للمعنى الثاني ترجيح من وجهين : الأول: 
أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس أوثق وأثبت من هشيم بن بشير 
)١(‏ كتاب الجمعة» حديث .)١78765(‏ 
(0؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 0؟) رقم .)017١١(‏ 
فر مصنف ابن أبي شيبة» (56/50) رقم (0199). 
(4:) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ )١0‏ رقم (0101). 


كتاب الصلاة / باب رفع اليدين على المنبر رهم 

قَبَحَ الله هَائَيْن اليّدَيْنَ. قَالَ: رَايَِدَةَ قَالَ حصَيّْنٌ: حَدَئَيِي عْمَارَة قَالَ: لَقَدْ رأَئِتُ 
14 ات ررم سه مم سا سا اخ سه مه 0 يم 5 ا 

رسول الله كَكْةْ وَهوَ على المِنبر مَا يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام -. 


زم : :لالم ت: 6١ه2‏ ن: 2١5١١‏ حم : ل مو .5 إ١].‏ 


.ع 


و تآافى 


 ِنَمْحّرلا حلدثنا مسدد» أخبَرنًا بِشْرٌ بن المَمَضْلء أَخبَرَنًا عبد‎ )١١6١(]١١٠١1١[ 
يَعْني ابنَ إسْحَاقٌ  عَن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مُعَاوِيَةه عن ابن أبي ذُبَابء عَن سَهْلٍ بن‎ 
سَعْلِء قَالَ: مَا رَأَيْتُ رسول الله كَل شَاهِراً يَدَيْهِ قط يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِ ولا غَيْرِ‎ 
وَلَكِنْ رَأيْتهُ يقولٌ هَكَذَاء وَأَشَارٌ بالسّبَّابَةَ» وَعَقَدَ الؤْسْطَى بِالإِبْهَام. [ضعيف.‎ 
١ . |1774 : عبد الرحمن» ضعفه الكثيرهء حم‎ 


ومحمد بن فضيل» وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة فى الحفظ. فتعارض رواية 
هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة والعدد الكثير أولى بالحفظ. والثاني: أن قوله 
الآتي: «لقد رأيت رسول الله كد وهو على المنبر ما يزيد على هذه - يعني السبابة التي تلي 
الإبهام» يؤيد هذا المعنى الأخير؛ لأن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثوراً بهذه الصفة» بل 
أراد الراوي أن رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي يل بل إنما يشير 
النبي يلد بأصبعه السبابة. انتهى مختصراً من غاية المقصود. 

(قبح الله هاتين اليدين) دعاء عليه» أو إخبار عن قبح صنعه» نحو قوله تعالى: ##تَبّتْ 
يَدَآ أبى لَهَبٍِ» [المسد: ]١‏ (وهو على المنبر) قال في القاموس: نبر الشيء رفعه» ومنه المنبر 
بكسر الميم (ما يزيد على هذه) ولفظ عل 7 «ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بأصبعه المسبحة» ولفظ النسائي”'': «ما زاد رسول الله كلِهِ على هذاء وأشار بأصبعه السبابة» 
قال الطيبي : والمعنى أي: يشير عند التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على 
الاستماع. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 

[1١١](عن‏ ابن أبي ذباب) اسمه حارث بن عبد الرحمن (شاهراً يديه) أي : مظهراً 
رافعاً يديه حيث يظهر بياض إبطيه أو نحوه» وكأنه أراد المبالغة» وإلّا فالرفع معلوم عند 
الدعاء (ولا غيره) أي: المنبرء فلم يكن من دأبه كَِْةِ أن يرفع يديه إلى هذا الحد (يقول 
هكذا) أي: يشير هكذا (وأشار بالسبابة) كأنه يرفعها عند التشهد. وهذا الحديث وقع جواباًء 


.)87/5( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
.)١51١7( كتاب الجمعة» حديث‎ )0( 


حكن كتاب الصلاة / باب إقصار الخطب ‏ باب الدنو من الإمام عند الموعظة 


"9١‏ باب إقصار الخطب [ت١"77,‏ م777 706؟] 
)١٠١5(]١١١5*[‏ لبوا يع لا أُخَبَرَنَا أبى. اخرنا 
أْمَرَنَا سوك الله يكل يإْصَارٍ الطب 
5 (بتوا حون تحترة وو خالنه أخترن الولية اخيرق فيان ألو 
مُعَاوِية» عن سما بن حَرْبِء عن جَابرٍ بن سَمُْرَةَ السّوَائىٌء قَالَ: كَانَ رسول الله كله 
سارل لد إِنْمَا هن كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ . 
"8" باب الدنو من الامام عند الموعظة [الخطبة] [ت؟77, م2771 76؟] 


: حدثنا عَلِيُ بن عبد الله. أَخْبرَنَا مُعَاذُ بن حِشَامِء قَالَ‎ )٠١ :8(]١١٠١5[ 
وَجَدْتَ في كِتَابٍ أبي بخط يَدِوِ ولم أسمعه مِنْه كال قتاة1 عن شت ون مالك عن‎ 


وكأن سائلًا سأل سهل بن سعد هل كان النبى يَكلِةِ يدعو على المنبر شاهراً يديه؟ فأجاب سهل 
اندها ترانت :دلق عله بالوصيت المنكور |تما :رابع يعي ونع« الموعظلة باللميابة ويعقد 
الوسطى بالإبهام كأنه يرفعها عند التشهد. والله أعلم. وقال المنذري: في إسناده 
عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني» ويقال له: عباد بن إسحاق وعبد الرحمن بن معاوية 
وفيهما مقال. 
١‏ ياب إقصار الخطب 

[ (هبإقصار الخطب) إنما إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل؛ لأن الفقيه هو 
المطلع على جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. 
قال المنذري: أبو راشد هذا سمع عماراً لم يُسمَّ ولم ينسب. 

[*١٠١](لا‏ يطيل الموعظة يوم الجمعة) قال في النيل: الحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك ورجال إسناده ثقات 
وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع» وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها . 


"3" ياب الدنو من الامام عند الموعظه 


[ا](وجدت فى كتاب أبى) قال البيهقى فى السئن الكبرى : كذا رواه أبو داود عن 


كتاب الصلاة / باب الآما الخطبة للأمر يحدث 4» 


م واه وور 


سمره بن حيبت أن ' نبي الله ع قَالَ: «اخضًروا الذّكْرَ وَاذْنُوا من الإمام. فإِن الرجل 
لا يَرَالُ 1 : حَتَّى يوَخَرَ في الجن وَإنْ دَحَلْهَا) . [حم: .]١95٠66‏ 
7 باب الامام يقطع الخطبة للأمر [لآمر] يحدث [ت*77, م7370 73717 ] 


هسدسم 


)١١١9(]1١6[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن العلاء أنَّ رَيْدَ بنَ حُبَاب حَدَّتَهُمْ أَخْبَرَنًا 
حَسَينْ بن وَاقٍِء حَدَنَنِي عَبْدٌ الله بن بِرَيْدَة ٠»‏ عن أب » قَالَّ: حَطَبَنَا رسولٌ الله يك فأفبل 
الحَسَنْ وَالحْسَيْنُ ويا عَليْهِمَا قَِيصَانِ أحْمَرَ حَمَرَانِ ب ران وما َتَدَلَ فَأَحَذْهُمًا فَصَعِدَ 


ح مغر 


بهما المِنْبَرَء ثم 2 قَالَ: «صدق الله 3 مآ مول وَأَوَلدد كد فتنة *# [التغاين: .]١١‏ رَأَيْتٌ 


على بن المديني وهو الصحيح.» وقد أخبرناه عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن محمد بن 
حمدان الصيرفي حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن 
قتادة. . . فذكره . قاله البيهقي» ولا أظنه إِلّا وهماً في ذكر سماع معاذ عن أبيه هو أو شيخه. 
فأما إسماعيل القاضي فهو أجل من ذلك. انتهى (جندب) بفتح الدال وضمها (احضروا 
الذكر) أي: الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الأنام (وادنوا) أي: اقربوا قدر ما أمكن 
(من الإمام) يعني إذا لم يكن هناك مانع من الدنو (فإن الرجل لا يزال يتباعد) أي: عن 
مواطن الخيرات بلا عذر (حتى يؤخر في الجنة) أي: في دخولها أو في درجاتها. قال 
الطيبي: أي: لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام 
المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين. وفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث 
وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها (وإن دخلها) فيه تعريض بأن الداخل قنع من 
الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد الدخولء كذا في المرقاة وفي النيل . 
الحديث قال المنذري: في إسناده انقطاع وهو يدل على متشروعنة حون اللخطية لانتو بدي 
الإمام لما في الأحاديث من الحض على ذلك والترغيب إليه» وفيه أن التأخر عن الإمام يوم 
الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة. جعلنا الله تعالى من المتقدمين في دخولها. 


53 ياب اللامام يقطع الخطية للآامر يحدث 


[5١٠١](يعثران)‏ من العثرة وهي الزلة من باب نصر (فنزل) أي: رسول الله يَِةَ عن 
المنبر (ثم قال: صدق الله)... إلخ» فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث. وما قال 
بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل. قال الخطابي: والسنة أولى ما اتبع 55 


لذن كتاب الصلاة / باب الاحتباء والإمام يخطب 
ء مه 0 وى اه 1و 5 6 
هَذْيْن فلم أَصبرُ» ثم أحَذ في الحطبَة. [ت: ؛لالالاء ن: 1417]. 


5- ياب الاحتباء والامام يخطب [ت25*4 م776 778] 


و يي 


)١1١1120١(]11١5[‏ حدثنا مُحَمَّدُ بن عَوْفِء حَدَّثَنَا المُقُرئ» أَحْبَرَنًا سَعِيدٌ بن 
أبي أيوبَء عَن أبي مَرْحُومء عَن سَهْلِ بن مُعَاذِ بن أنّسء عَن أبيه: أن رسول الله كله 
نْهَى عن الحبْوَةٍ يَوْمَ الجَمَعَةٍ وَالإِمَامُ يَحْطبٌ. [ت: 015. حم: .]157١*‏ 


(ثم أخذ في الخطبة) أي: شرع. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر 
كلامه . والحسين بن واقد هو أبو علي قاضي مروء ثقة احتج به مسلم في صحيحه. 

5- باب الاحتباء والامام يخطب 


[5١٠١](نهى‏ عن الحبوة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه» ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهماء ويكون إليتاه على الأرض» وقد يكون الاحتباء باليدين 
عوض الثوب. يقال: احتبى يحتبي احتباء» والاسم الحبوة بالضم والكسر معاء والجمع 
حبّى وحِبّى بالضم والكسر. قال الخطابي: وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه 
يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض» وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال 
الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد. وقد اختلف 
العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة» فقال بالكراهة قوم من أهل العلم كما قاله الترمذي. 
منهم عبادة بن نسي . قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن: «أنهم كانوا يكرهون 
أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة» رواه ابن أبي شيبة في المصنف”'". قال: ولكنه قد 
اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها. وذهب أكثر أهل العلم كما 
قال العراقي إلى عدم الكراهة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن. هذا آخر 
كلامه. وسهل بن معاذ كنيته أبو أنس جهني مصري ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره. 
وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث مصري أيضاً ضعفه ابن معين. وقال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. 


)5054/١( )١(‏ حديث (755؟07). 


كتاب الصلاة / باب الاحتباء والامام يخطب ان 


)١١1١11251017[‏ حدثنا دَاوَدٌ بن رَشَيْدِء أَخْبَرَنَا حَالِدَ بن حَيَّانَ الرَفَينٌ» أخبَر 


مَعَاوِيَة بيت المَقْيِسِ فَجَمَّعَ بنَاء قَنَطَرْتُ فإذًا جل م 00" 
َرأيتهم محبَبِينَ َالإمَام يَخطبٌ . [ضعيف » سليمان» لين الحديث]. 
قَالَ أبو دَاوْدَ: كان [وكان] ابنُ عْمَرَ يَحْتَبي وَالإِمَامُ يَخَطبٌ وَأنْس بن مَالِكِ 


و 


ا رن انه ا 2 


٠ -‏ عو ساس 70 سمة وو 5 
رتح الع يي 0 اواتراهيم يم النخعِئيُ وَمَحْحَولَ 
وو الب م 
ل أو كار : ولم يلك أ أخدا كُرِمَهًا إلا باك بن تسن . 
[17١١٠١](جل‏ من) أي: أكثر. وفى النيل: والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة 
سكت عتة أبق داود والمنذري» وفى إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه ليق وقد 
(كان ابن عمر) أثر ابن عمر وصله ابن أبي شيبة في المصنف"'' : حدثنا أبو خالد 
الأحمر عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يحتبىء والإمام يخطب»., ثم 
ساق بسندين آخرين عن ابن عمر(و) كذا (أنس بن مالك) الصحابى (وشريح) القاضى 
مخضرم» وقيل: له صحبة (وصعصعة ابن صوحان) تابعي كبير مخضرم (قال) كل واحد 
منهم: (لا بأس بها) أي: بالحبوة. وأخرج ابن أبي شيبة"'': حدثنا الضحاك بن مخلد عن 
سالم الخياط قال: «رأيت الحسن عونا وعكرمة بن خالد المخزومي وعمرو بن دينار 
وأبا الزبير وعطاء يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب» (ولم يبلغني أن أحداً) من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم (كرهها) أي : الحبوة (إلا عبادة بن نسي) الشامي من التابعين» لكن أخرج 
ابن أبي شيبة في المصنف'" : حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي «عن مكحول وعطاء 
والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة». والحاصل أن حديث 
النهي لم يثبت عند المؤلف» أو ثبت لكن ثبت عنده نسخه بفعل جماعة من الصحابة منهم 
أنس بن مالك الذي روى حديث النهى. والله أعلم. 
)567”/1١( )١(‏ حديث (07178). 


.)07147( حديث‎ ):07/١( )6( 
.)0155( حديث‎ ):04/١( )6( 


خض كتاب الصلاة / باب الكلام والإمام يخطب 


ه36" باب الكلام والامام يخطب [ته277 م3717 9؟1] 
)١١17(]11١4[‏ حدثنا المَعْنَبيٌ؛ تن مَالِكِء عَن ابنٍ شِهَابٍء عَن سَعِيدِء عَن 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسول الله كل كَالَ: «إِذًا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَحْظبُ فَمَدْ لَمَوْتَ). 
[خ: 4 م: اهعمءدت: .401١5‏ ن: .٠50١‏ جه: ١١١١1ء‏ حم: طها: ”77 


مي : 4 .]١‏ 
)١١١1*01١١١9[‏ حدثنا مُسَدَّدْ وَأبُو كَامِلٍ قَالا: أ نَا يَزِيدٌ عن حَبيب 
١ 0‏ عن شرو اب ععَيِ» عن أببو؛ عن د اله بن عخروء عن ال 46 


قَالَّ: «يَخضر الجمعة ثلاثة َفْر: رَجَل ا ا 


ه* > باب الكلام والا مام يخطب 


[4١١١](إذا‏ قلت) أي: لصاحبك كما في رواية (أنصت) من الإنصات بمعنى السكوت 
مقول القول (والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة» 
خلافاً لمن قال بخروج الإمام» نعم الأحسن الإنصات (فقد لغوت) قال النووي: ومعنى فقد 
لغوت أي : قلت اللغوء وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه: قلت غير 
الصواب» وقيل: تكلمت بما لا ينبغي» ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصتء» وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه 
لغواً فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسكوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. واختلف 
العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان للشافعي. قال القاضي : 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحكي عن النخعي 
والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن. قال: واختلفوا إذا لم يسمع 
الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه» وقال النخعي وأحمد 3 
قولي الشافعي: لا يلزمه. وفي قوله كَكِِ:ْ «والإمام يخطب» دليل على أن وجوب الإنصات 
والنهيى عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا مذهب الشافعي ومذهب مالك والجمهور. 
وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه. 

]١٠١9[‏ (يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي: اتصفوا بأوصاف ثلاثة (فرجل) كذا في بعض 


كتاب الصلاة / باب الكلام والامام يخطب نض 
حَضَرَه] [فرجل] يَلْعُو [بِلّغو] وه هُوّ حَظه مِنْهَاء وَرَجَلّ حَضَرمًا يَدْعُوء فَهُوَ رَجل 


> 


دَعا الله عنَّ وجل إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ» وَرَجْلّ حَضَرَمًا بِإِنْصَاتٍ وَسْكُوتٍ 
ولم يَتَخَط كَبَةَ ملم ولم يُوْذِ أحداء كَهِيَ كَمَارَةٌ إلى الجمُعَةٍ التي تَلِيهًا وَزِيَادَةٍ كَلانَة 


1 


يام وَذلكيان الله تَعَالَى عرَّ وجل يقولٌ: ا 9 


النسخ بالفاء» وفي بعضها رجل بحذفهاء والفاء تفصيلية؛ لأن التقسيم حاصر»ء فإن حاضري 
الجمعة ثلاثة» فمن رجل لاغ مؤذ يتخطى رقاب الناس فحظه من الحضور اللغو والأذى» 
ون لان #ظالبب بطل غير وذ فلمين. عليه ولآ اله لكان يعقضل الله كرمه تميعتته مطلونه: 
ومن ثالث طالب رضا الله عنه متحر احترام الخلق فهو هو. ذكره الطيبي (حضرها يلغو) حال 
من الفاعل (وهو) اللغو (حظه) أي: حظ ذلك الرجل (منها) أي: من حضورها. قال ابن 
حجر المكي: أي: لا حظ له كامل؛ لأن اللغو يمنع كمال ثواب الجمعة» ويجوز أن يراد 
باللغو ما يشمل التخطى والإيذاء بدليل نفيه عن الثالث» أي: فذلك الأذى حظه (ورجل 
حضرها يدعو) أي : مشتخ به حال الخطبة حتى منعه ذلك من أصل سماعه أو كماله. أخذاً 
من قوله فى الثالث : «بإنصات وسكوت» (إن شاء أعطاه) أي : مدعاه لسعة حلمه وكرمه (وإن 
شاء ةا عقا على ما أساء به من اشتغاله بالدعاء عن سماع الخطبة» فإنه لا يجوز (ورجل 
حضرها بإنصات) أي: مقترناً بسكوت مع استماع (وسكوت) أي: مجردء فالأول إذا كان 
قريباً» والثاني إذا كان بعيداً» وهو يؤيد قول محمد بن أبي سلمة وابن الهمام من الأئمة 
الحنفية» ويحتمل أن الإنصات ل لل ومحله إذا سمع 
الخطبة» ففي النهاية: الإنصات أن يسكت سكوت مستمع» وفي القاموس: أنصت سكت» 
وأنصت له سكت له واستمع لحديثه» وأنصته أسكته . انتهى. فيجوز حمله على المتعدي بأنه 
يسكت الناس بالإشارة» فإن التأسيس أولى من التأكيد. وقال ابن حجر المكي: بإنصات 
للخطيب وسكوت عن اللغو (ولم يتخط رقبة مسلم) أي: لم يتجاوز عنها (ولم يؤذ أحداً) 
أي: بنوع آخر من الأذى كالإقامة من مكانه أو القعود على بعض أعضائه أو على سجادته 
بغير رضاهء أو بنحو رائحة ثوم أو بصل (فهي) أي : جمعته الشاملة للخطبة والصلاة 
والأوصاف المذكورة (كفارة) أي: له. قاله الطيبي» أي: لذنوبه من حين انصرافه (إلى 
الجمعة التي) أي : إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي (تليها) أي : تقربهاء وهى 0 
على ما ورد والضو ها (وزيادة ثلاثة أيام) بالجر عطف على الجمعة (وذلك) أي: ما ذكر من 

كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة (بأن الله تعالى عز وجل يقول) أي: بسبب 


الضن كتاب الصلاة / باب استئذان المحدث للامام 
##من جآ بالحْسكة فلم عَشْرٌ ماله [الأنعام: .4]1١‏ [حم: 1537]. 
5"- باب استتئذان المحدث ثلامام [الامام] زت77”5 همات ]717١‏ 
)١1١14(]11١[‏ حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن الحَسَّنٍ المصّيصيٌء أَخْبَرَنَا [قال] حَجَاجٌ 


أَخْبَرَنَا ابنُ جَرَيْج أخبرني هِشَامْ بن عُرْوَةَ عَن عروة» عن عَايْسَّةَ» قالت: قَالَ 
الت يلِ: «إذًا أحَدَتَ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ فَلْيَأَخُذْ بأنْفِو» ثم لِينصَرف». [جه: .]170١‏ 

كان ات 575315 كاذ ين رشلعة زازق أشافة» ف عنام قن ابوه قن 
لني بكه: «إذًا دَكَلَ وَالإمَامُ يَخْظبُ. لم يَذْكُرا عَائشة وإنا. 2 


مطابقة قوله تعالى: («إمن ج2 بِالْسََةٍ هَلَمُ عَئْرُ أَمْتَاِها#) [الأنعام: ]١٠١‏ فإنه لما قام بتعظيم 
هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت» وتتعدى الكفارة إلى الأيام الماضية 
بحكم أقل التضاعف في الحسنة. 

والحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه. قاله علي القاري. قال المنذري: قد 
تقدم الكلام على عمرو بن شعيب . 

5" ياب استكذان المحدث للا مام 

[١](فليأخذ‏ بأنفه) قال الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافاً . 
وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن» 
وليس يدخل في باب الرياء والكذب. وإنما هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة 
من الناس . كذا في مرقاة الصعود. قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة''': باب استئذان 
من أحدث إمامه في الخروج : روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يِه مرسلا أنه قال : 
«إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه» ثم ليخرج» هكذا رواه الثوري وغيره عن 
هشام مرسلًا. وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ حدثنا 
أبو حفص عمر بن شاهين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن 
موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كل قال: «إذا أحدث أحدكم 
وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه فلينصرف»7". وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن 


)١(‏ معرفة السنن والآثار: (؟001//5). 
(؟) معرفة السئن والآثار: (؟001//1) .)1١9755(‏ 


كتاب الصلاة / باب إذا دخل الرجل والامام يخطب ممم 


7" باب إذا دخل الرجل والامام يخطب [ت7717, م7579 ]7171١‏ 


)١١2١13[‏ حدثنا سَلَيْمَانَ بن حَرْبٍ أخَبْرَنًا حَمَادْء عَن عَمْرِو ‏ وَهوَ بن 
ديار عن جابر : أن رَجْلُا جَاء يَوْمَ | حمق لجُمْعة وَالتّرد له يَخْظطَتُ كَفَال : «أْصَلَيِه. 
يافلان؟» قَالَ: لا. قَالَ: «قَمْ فا 086 [خ: علق م: ملامءات: ١٠مء‏ ن: ١894‏ 


بنحوه» جه: ؟7١١١غ»‏ حم: 22048 مي : .]١ ١‏ 


إسماعيل بن الفضل السوائي حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره 
غير أنه قال: «في صلاته فليأخذ على أنفه فلينصرف فليتوضاً»"'' تابعه ابن جريج وعمر بن 
على عن هشام في وصله. ووفك كو ا ا ا 0 أراد 
أن يخرجء وأن قول الله عز وجل: #«إوَدًا كان ممم علخ أَمْيٍ جَامع لَرَ يدْمَبوأ حَقٌّ يسعَذِو» 
[النور: 77] خاص في الحرب ونحوها. انتهى كلامه. قال المنذري: وذكر أن حماد بن سلمة 


وأبا أسامة رويا نحوه فرشا وأخرجه ابن ماحه. 
1 باب إذا دخل الرجل والامام يخطب 


]١111[‏ (أن رجلا جاء) هو سليك بضم السين كما في الرواية الآتية» وزاد مسلم"'' عن 
الليث عن أبي الزبير عن جابر: «فقعد سليك قبل أن يصلي» (فقال) له كك (أصليت) بهمزة 
الاستفهام (قال: قم فاركع) والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة» 
وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. وذهب 
جماعة من السلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة» والحديث هذا حجة عليهم. وقد تأولوه 
بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها الحافظ في فتح الباري بردودهاء واستدلوا بقوله تعالى : 
و ف َأُسْسَمِعُوا لم وأ نشوأ » [الأعراف: ]٠05‏ ولا دليل في ذلك؛ لأن هذا خاص وذلك عام. ولأن 
الخطبة ليست قرآناً» ولأنه كِ نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب: أنصت» وهو 
أمر بمعروف», وجوابه أن هذا أمر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمريه» بل القاعد 
بنصت والداخل يركع التحية. كذا في السبل. وقال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)١9156( معرفة السئن والآثار: (؟601//7)‎ )١( 
.)817/6( كتاب الجمعة» حديث‎ )0( 


55 كتاب الصلاة / باب إذا دخل الرجل والامام يخطب 


ل اي ومع اهيا 000 


؟ هم سسهة 


عَن أبى عُرَية: اموي ا تير ا ُ: «أصَلت 


وى * 0 أ 00 الل سمه ان 
شيئا؟» قال: لا. قَالَ: «صل ركُعَتَيْن تَجَوَّرْ فيهما». [م: هلالد جه: .]1١١5‏ 
سا هن 


)١1١1١17(]1١١١[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن حَتبَلٍ أخبرنًا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ عن سَعِيدٍ» 


ص عو 2 


برا ليواي يأر و 00 لاقي جارد بن خرن الف للك 01 أن سُلتكا عاد 
0ه ثم أَقبَلَ عَلَى النّاسِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدّكُم وَالإِمَامُ يَخطبْ فَلِيْصَلَ 


_ 


ركُعَتينِ يَتَجَوَّز فيهما). [م: هلا4. حم: .1١109‏ مي: .]١551‏ 


[1١١١](سليك)‏ بضم السين وفتح اللام (الغطفاني) بفتحات (صل ركعتين) حملهما 
الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم» وكذا عند أحمد» وعند الحنفية لما لم تجب 
في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى» وهو مذهب مالك وسفيان الثوري. كذا قال 
النووي. قال المنذري: وأخرجه مسلم من حديث جابر فقطء وأخرجه ابن ماجه بالإسنادين. 

[] (فليصل ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين. قال 
في المنتقى: ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم (يتجور 
فيهما) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة» ولا خلاف في 
ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. وقال النووي: هذه الأحاديث كلها 
صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع 
يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد»ء ويكره الجلوس قبل 
أن يصليهاء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً 
عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة 
والثوري الف السلف من الصحابة والتابعين : لا يصليهماء ومزمروي عن عمر وعلماد 
وعلي يي ' وحجنهم الأمر بالإنصات للومامء وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده 
صريح قوله كد : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز 
فيهما"'' وهذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. 


010( مسلمء كتاب الجمعة» حديث (4817/6). 


كتاب الصلاة / باب تخطى رقاب الناس يوم الحمعة خض 


"- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة [ت598, م١2,175‏ 717 ] 


)١1١118(]1114[‏ حدثنا هَارُونْ بن مَعْرُوفء أخْبَّرنا بِشْرٌ بن السَّرِيٌ» أَخْبَرنا 
مُعَاوِيَةٌ بن صَالح » ٠‏ عن أبي الزَّاحِرِيّة قَالَ : كنا مع عَبْدٍ الله بن بُسْرٍ صَاحِبٍ النَيَ عله 
يَوْمَ الجَمَعَةَ َجَاءَ رَجُلٌ يَتَكَكَلى رِقَاب النّاسِ» و بتر جَاءَ رَجَلُ 
يَتَخَكَلَى رِفَابَ النّاس ي يَوْمّ الجَمُعَةٍ وَالنْبيُ يكل يَحْطبٌ قَقَالَ لَهُ النْبِئ بك : «الجيس» 


سا ص جح سعد 


فقَد اذيت». [ن: 2.١98‏ جه: 6١ااكء‏ : 9558ل .]١‏ 
م 


وفي هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجة. وفيها جوازه للخطيب وغيره» 
وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. وفيها أن تحية المسجد 
ركعتان» وأن نوافل النهار ركعتان» وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل 
حكمها. 

وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس» وهو محمول على العالم بأنها سنة» أما الجاهل 
فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك 
في أوقات النهيى عن الصلاةء وأنها ذات سبب تباح في كل وقتء» ويلحق بها كل ذوات 
الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه 
مأمور باستماع الخطبة» فلما ترك لها استماع الخطبة» وقطع النبي كَلِةِ لها الخطبة وأمره بها 
بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلًا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحالء ولا في 
وقت من الأوقات. والله أعلم. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم. 


6" باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 


[](يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين» 
وجعل ابن قدامة في المغني التخطي هو التفريق. قال العراقي: والظاهر الأول؛ لأن التفريق 
يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط. وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة» 
فقال الترمذي ‏ حاكياً عن أهل العلم : إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في 
ذلك. وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم» وقال النووي في زوائد 
الروضة: إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة» واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة 
فقط. وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى 
الرقاب. وقال ابن المسيب: لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إلي من التخطي. وروي عن 


لحن كتاب الصلاة / باب الرجل ينعس والامام يخطب 
6 بياب الرجل بنعس والاامام يخطب زت؟*”, للفيفة شفظ 
)١1١119(]1116[‏ حدثنا هَنَادُ بن السَّرِي؛ عَن عَبّْدةَ عن ابن إِسْحَاقَء عَن 


نافع عن ابن 3 قَالَ: ا رسول الله كَكِدِ يقول : «إِذَا نَعَسَ أَحَدكُم وَهُوّ في 
التصر ل فَلَمتَحَوَلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إلى غَيرِو) . زت: 2056 حم: : /1”/اة]. 


سر 


بي خزيرة سوه رلا بصت عن لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقي : وقد 
١‏ ستثني من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إل بالتخدي: 
وهكذا أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك في شرح المهذب فقال: إذا لم يجد طريقاً إلى 
المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره؛ لأنه ضرورة» وروي نحو ذلك عن الشافعي» 
وحديث عقبة بن الحارث المروي في صحيح البخاري” ''» قال: «صليت وراء رسول الله كَل 
بالمدينة العصر» ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من 
سرعته فخرج عليهم.. .2 الحديث يدل على جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة» فمن 
خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة بينهما عنده» ومن عمم الكراهة لوجود علة 
التأذي فهو محتاج إلى الاعتذار عنه» وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره 
ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي. قاله الشوكاني. قال المنذري: 
وأخرجه النسائي. وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب حميري» ويقال: حضرمي شامي أخرج 
له مسلم . 


4 - باب الرجل ينعس والامام يخطب 


]١١١5[‏ (إذا نعس أحدكم) لم يرد بذلك جميع اليوم بل المراد به إذا كان في المسجد 
ينتظر صلاة الجمعة كما ورد في رواية أحمد في مسنده''' بلفظ: «إذا نعس أحدكم في 
المسجد يوم الجمعة» وسواء فيه حال الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر (فليتحول) 
والحكمة فى الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس» ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من 
المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا حرج عليه فقد أمر النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه» وأيضا من جلس 
ينتظر الصلاة فهو في صلاة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» فربما كان الأمر بالتحول 


.)8061١( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)58550( كتاب الجمعة» حديث‎ )"١( 


كتاب الصلاة / باب الاما 


باب الامام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر [زت٠755‏ م7177 7371] 
)١1١1١١(]1115[‏ حدثنا مُسّلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» عَن جَرِيرٍ - وَهُوّ ابن حازم لا 
ا قاله 0 لا 0 1 عَنِ ثَابتٍء عن ك0 قَالَ: 3 


0 


ما اي ا 
ذه 00-0 22م 7 4 
حَاحَيه) 5 2 م فِيِصَلَى . [ضعيف.». ت بنحوه: /ا١86».‏ ن: 2١51١8‏ جه بنحوه: »2١١١1/‏ 


حم: ملام ١‏ ]. 


لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع 
الخطبة أو ما فيه منفعة. كذا ذكره ذ في النيل . 


قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح.ء وفيه: «إذا نعس أحدكم يوم 
الجمعة» . 


٠‏ باب الامام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر 


[١١١](لا‏ أدري كيف قاله مسلم أو لا( ضمير قاله لقوله : وهو ابن حازم. وقوله: أو 
لا بسكون الواوء أو عاطفة ولا نافية» والظاهر أن يقال: لا أدري امار لا؟ كيف 
قاله كما لا يخفى. وأما هذا الكلام فالظاهر أن يقدر: كيف الأمر؟ ثم يجعل : قاله : 0 
إلخ بتقدير همزة الاستفهام تفسيراً لجملة كيف الأمرء وبعضهم ضبطوا أولَا بتشديد الواو كأن 
المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به؟ وهذا بعيد. كذا في فتح الودود للسندي. 
ووجد في نسخة الشيخ عبد الله بن سالم بتسكين الواو في الأصل» وفي الهامش بدلها أم. 
لكن نبه ابن رسلان بتشديد الواوء وهو الذي وافق المقام. انتهى. وأخرج النسائي بقوله: 
أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن 
أنس. . . الحديث. ولفظ ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن 
داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. . . الحديث (فيعرض له الرجل) 
أي: فيكلمه الرجل في الحاجة (حتى يقضي حاجته) أي: يكلمه يلك كما في رواية''': 
«فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه» فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه 


010( أحمد فى مسنده» حديث .)١١1/41١(‏ 


خفن كتاب الصلاة / باب من أدرك من الجمعة ركعة 


قال أد بو دَاوَدٌ: والحديث لَيْسَ بِمَعْرُوفِء عَن ثَابتٍ» هو مِمّا تَفْرّدَ بو جَرِيرٌ بن 


]775 باب من أدرك من الجمعة ركعة [آت١714) م784‎ -»"(١ 


١١11١1١73‏ ) حدثنا القَعْننُ» عَن مَالِكِء عَن ابن شِهَابٍء عن أبي سَلَمَةَ 
عن أبى هْرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يَلهِ: «مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ 


لا يحرم ولا يكرهء ونقله ابن قدامة في المغني عن عطاء وطاووس والزهري وبكر المزني 
والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد. قال: وروي ذلك عن ابن عمر. قال 
المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
الأمن سدية جرير بن حازم. يحمت كيلا -يعني البخاري- يقول: وهم جرير بن حازم 
فى هذا الحديث,. وقال: وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوقء. وقال 
الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم عن ثابت (والحديث ليس بمعروف) وقال الترمذي"'': 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم: عت نا يقول: : وهم جرير بن 
حازم في هذا الحديث» والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال : «أقيمت الصلاة ة فأخذ رجل 
بيد النبي كَلِِ فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم» قال محمد: والحديث هو هذا. قال 
محمد: وهم جرير بن حازم فى حديث ثابت عن أنس عن النبي كَلِةٍ قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتى تروني» قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني 
فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن 
النبي ككلةِ. قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم 


-0١‏ باب من أدرك من الجمعة ركعة 


]١1117[‏ (من أدرك ركعة من الصلاة) وفي زواية لني 0 «مع الإمام» وأخرج 
الدارقطنى”" من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله تكلم «من أدرك من الجمعة ركعة 


.)0١1/( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 
. (؟) مسلمء كتاب المساجدء حديث (5017). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ‎ 
.)١١/59( : في سئنه‎ 69 


كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به في الجمعة امم 


1 فَقَذَأدْرَكٌ الصَّلاة». اخ : 2٠‏ م: /ا٠كىءات:‏ 55أه2ى ن: ”7م22 جه: 2١١177”‏ حم: 
48» طا: 2.٠6‏ مى: .]١١١١‏ 
- باب ما يقرا به َك الجمعة [ت7157 م74 785] 
[1١1١52(11؟1١١)‏ حد حدقا فننية ون تعن أُخَبَرَنًا ال مراع عن اازامس بن 
ل د دعر حييي بن سارر” عن اللتماننين عير أن 
رسول الله د كان د يَْرَُ في العِيدَيْنِ دَيَوْم الجَمعَة الح أَسْمٌ رَيْكَ الل 02 »> «هل 
َتنك حديث ث الْعْلشَةَ # قَالَّ: مالف مك ا عن فيلت لون ا موك نت جر و4 امسلل جفح ناا ل را ول لاما وخ عمق الاج ترك الل تمه ا اران" لل لاك و و 11م 


فليصل إليها أخرىٍ ومن فاتته نته الركعتان فليصل أربعاً» (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي أ 
لم تفته الجمعة صلّاها ركعتين» » قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة 
أخرى . قال الطيبي : وهذا مختص بالجمعة. والأظهر حمل هذا الحديث على العموم. ولا 
ينافيه ما ورد فى خصوص الجمعة فى حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى» وقال النووي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» وقوله كَللِةِ: « 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» وفي رواية: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبحء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر)»"'' أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهرهء وأنه لا يكون بالركعة مدركاً لكل 
صلاة. وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة. بل هو متأول وفيه إضمار تقديره : فمل 
أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


55 باب ما يقرا 4 الجمعة 


]١١14[‏ (كان يقرأ في العيدين) أي: الفطر والأضحىء, أي: في صلاتهما (ويوم 
الجمعة) أي : في علانه (ب #مَيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَمْل 4) أي : فئ الركعة الأولى بعد الفاتحة 
(ولمل أَتلكَ سَرِيتٌ الْعَثِبَةٍ © »*) أي: في الثانية بعدهاء وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس 
تارة من قراءة سورة الجمعة والمنافقين كما عند مسلمء وما ذكره النعمان تارة. وفي سورة 
سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما فى تلك الصلاة 


0)10 مسلمء كتاب المساجد» حديث .)5١1/(‏ 


فض كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به فى الجمعة 


وَرنما احِتَمعًا في يوم وَاحِدٍ فْقَرَأ بهما. زم : لالم ت: "م2 ن: لاكهكل2 حم: 
و 
١485‏ غ2 مى : 548 ه١].‏ 


)١1١158(]١11[‏ حدثنا المَعْنبنُ» عَن مَالِكِء عن ضَمْرَةَ بن سَعِيدٍ المَازِنِيٌء عَن 


وه أ- وهر ع ل 2 ” َّ ع مس > - ل ا 

غتنق النديق تق اللادين غننة أن المكاك بح تن مأل اللنمان ين عير اذا كان 
0 وو 

م 


و ل عسات سىس 20207 4 ّ. َه و - 6 وك م2 
يَعَرَأْ بو رسول الله كه يَوْمَ الجمَعَةٍ عَلى إثر سورَةٍ الجمعَة؟ فَقَالَ: كان يقرأ ب: مهل 
أتدك حَدِيتْ الْعنشِيَةَ 09 4* . [م: *لاىء ن: 15477. جه: 9١11ء‏ حم: 15ولالء 


طا: /74(0؟» مى: 55 .]١‏ 


الجامعة. وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت» فالسنة أن يقرأ الإمام فى صلاة 
الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى ب#مَيّح أسْمَ رَيِكَ 
لْأَلَ 069 4. وفي الثانية: ب«هل أتلكَ حَرِيتٌ الْعشِيَةَ ٠402‏ أو في الأولى بالجمعة» وفي 


هو 
2 عر 7 


الثانية بهل أتلك حَرِيتُ الْعَشِيَةٍ 9©»*. قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة 
الجمعة في الأولى» ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع. وقد 
ثبتت الأوجه الثلاثة التى قدمناهاء فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض. إلا أن الأحاديث 
التي فيها لفظ : كان» من بأنه فعل ذلك في أيام متعددة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه 
ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة: إنه 
يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك 
من سننهاء وليس منها. قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعودء وقد قرأ فيها أبو بكر 
الصديق بالبقرة. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان 
بن عبينة. وحكي عن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء. وممن خالفهم من الصحابة 
علي وأبو هريرة. قال العراقي: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. انتهى مختصراً. 
(وربما اجتمعا) أي: العيد والجمعة (فقرأ بهما) أي: بهاتين السورتين. قال المنذري: 
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
[1١١](أن‏ الضحاك) قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة / باب الرجل يأتم بالإمام نض 


ص- 


0 62> و ع 6 سمس َم و ه60 2 - سه هوم 
[4(]117؟1١١)‏ حدثنا القَعْتَبِنُء أخبرنا سَليْمَان ‏ يَْني ابنَ بلالٍ ‏ عَن جَعْفرِ» 


٠ 


- ءِ - َ مويه 0 0 كير عو اهمس سىس عو بي ماص م 7 رمي 

عن أبيدء عن ابن ابي رافعء قال: صَلى بنا أبو جره يوم الجمعة فقَرا لسعورة 
مص مه ه22 صا جو 2 ُ 44 ب إل موس 0 8 

الجَمعَةٍ وَفي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ «إذًا جآءك الْمَفِفُونَ». قَالَ: فأذركت أبا هِرَيْرَةَ حِينَ 


واع امرءي فاه جو و 6ض رود 38 .د 1 لز ما 2 ا 
انصَرَفَ فقلت له: إنك فَرَأتَ بسورَتيْنِ كان عَلِئّ ذإ يَقَرَأْ بهِمَا بالكوفةٍ. قَالَ 
و 

عو رهم 3 َه ل 8 1 بل سات سس رط س) مسمس و ودهي 1 1 
ابو هريرة: فإني سسمعت رسول الله د يقرا بهما يوم الجمعة. زم : /الالم ت: 9١ه2‏ 
جه: 21١١148‏ حم مختصراً : 6. 
2 اه ب © س صر ص ىر ص س © س 
[71١760(]1؟١١)‏ حدثنا مسَددء عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن معبكٍ بن 
و 
ل غير هه 0 


7 ص 1 ون 1 ب يم أ . . ووهيىر 1 ع - ات د 7 رةه م 
خَالِد. عن برط اص عسيةه عن 0 ال أن رسول الله يد كان يقرأ فى 


يفا 


2 5 و عي مد هس 1 من د #ى رسام مج وس - 2-0 اه الخ ]يي مس 
صلاة الجمعة لب-. وسح 3 ريك الأعل 4 وَعوهلٌ اتلك حديث | لمسم 4*4 . 


1 


زت: واه ن: ١55كء»‏ حم : ]. 


*- باب الرجل يأتم بالإامام وبينهما جدار [ت"71, مه38, 777 ] 


)١1١155(]1177[‏ حدثنا زَمَيْرٌ بن حرْبء أَخْبَرَنًا هُسَيْمْ أنبأنا يَحْيَى بن سَعِيدِء 
]١١[‏ (يقرأ بهما يوم الجمعة) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن 


ماحه. 


]١١1[‏ (كان يقرأ في صلاة الجمعة ب#اسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْقَمَلّ 4©2. . . إلخ) وفي رواية 
مسلي'!؟: «يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب#إسبّح أسْمٌ ريك لهل 4 ولإكل أَتَنكَ حَدِيتُ 
لْعشِيَةٍ 9© »21 قال النووي: فيه استحباب القراءة فيهما بهماء وفى الحديث الآخر القراءة 
في العيد بقاف واقتربت» وكلاهما صحيحء فكان يلِةِ في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة 
والمنافقين» وفي وقت سبح وهل أتاك» وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت» وفي وقت 
سبح وهل أتاك . تم كلامه. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 


*4- باب الرجل يأتم 


من الائتمام أي: يقتدي (بالإمام وبينهما جدار) هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر 
من حديث الباب أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير» ومنهم من 


.)8178( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 


ا كتاب الصلاة / باب الرجل يأتم بالإمام 


عَن عَمَرَةً) عن عَايْشَةَ قالت: 10 الله كيد في حجرتهِ وَالاسَن تاتكون يه 
مِنْ وَرَاءِ الحجرة . [خ: 9الاء حم: 17595]. 


فرق بين المسجد وغيره» وبوب البخاري بقوله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو 
سترة . 

[77١١](في‏ حجرته) قال الحافظ : ظاهره أن المراد حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جدار 
الحجرة في رواية البخاري”'' من طريق عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : 
«كان رسول الله كه يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير» الحديث» وأوضح منه 
رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» 
ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية عند 
الشيخين من حديث أبي سلمة عن عائشة» وكذا حديث زيد بن ثابت عند الشيخين . 
ولأبي داود ومحمد بن نصر عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على 
باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجداد وفي نسبته الحجرة إليها 
(يأتمون به من وراء الحجرة) مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم 
خارجها. وأخرج ابن أبي شيبة"'' من طريق صالح مولى التوأمة قال: «صليت مع أبي هريرة 
فوق المسجد بصلاة الإمام [وهو أسفل]»» وصالح فيه ضعف», لكن رواه سعيد بن منصور من 
وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. وروى سعيد بن منصور أيضاً عن الحسن البصري في 
الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن 
معتمر عن ليث بن أبي سليم عن أبي مجلز نحوه» وليث ضعيف, لكن أخرجه عبد الرزاق 
عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. كذا في فتح 
الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوه. 


.)1/59( كتاب الأذان» حديث‎ )١( 
.)5169( )7"0 (؟) في مصنفه (؟7/‎ 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة لذن 


4- باب الصلاة بعد الجمعة [زت555, م75*5, /7؟] 
ه م مه 2 و - هه وى 2 أ 
)١1717( 11١73‏ حدثنا مَحَمَد 0 عَبيلٍ وَسَليْمَانَ بن دَاوَدَ المَعْنّى قالا : 


حَمَاد بن زَيْدِء أخبرنا ون عَن نافِع : رك ا لعل ال ل 
الجَمعَةٍ في مَقَامِء فَدَفَعَهُ وقال: على انق ايا وَكَانَ عَبْدَ الله لله يُصَلَي يَؤْ 


الجَمعَةَ رَكْعَنَيْنِ في به َيِه ويقولٌ: هَكَذَا فَعَلّ رسولٌ الله يل . [آت مختصراً : 0 
جه : ٠‏ بلحوه» حم: 060. 


وو ثآفيى ع ه سس نأنا 2< َال 


[5؟١١](78١١)‏ حلثنا مسدد. أخبرنًا إسْمَاعِيل أبا زو عن نافِع» قا 
كَانَ ابنُ عُمَرَ يُطِيلٌ الصَّلاةً قَبْلَ الجْمُعَةٍ وَبُصَلَّي بَعْدَمَا ان كن ان 5 


15- باب الصلاة بعد الجمعة 

]١١7[‏ (في مقامه) أي: المقام الذي صلَّى فيه الجمعة (فدفعه) أي: منعه. 

111750 7يطيل الصلاة تل اللجيعة والحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. 
ا الا إل ١‏ ا الزوال. ا ا 
وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع . 2 أن الصلاة قبل الجمعة 
مرغب فيها عموماً وخصوصاً» فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق. قاله الشوكاني. 
وأخرج مسلو'') من حديث أبي هريرة عن النبي و قال : «من اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى 
الجمعة فصلى ما قدر لهء ثم أنصت. . .2 الحديث. وأخرج ابن ماجه''' من طريق بقية عن 
مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: «كان النبي يَكِةِ يركع 
من قبل الجمعة أربعاً لا يفصل فى شىء منهن» وهذا الحديث ضعيف جداً: ولا تقوم به 
الحجة. بقية بن الوليد كثير التدليس» ومبشر منكر الحديث» قال أحمد: كان يضع الحديث». 
والحجاج بن أرطاة تركه يحيى القطان وابن مهدي وعطية ضعفه الجمهور. قال الشيخ 
أبو شامة في كتاب الباعث: ولعل الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم 
وإتقانهم فقال: قبل الجمعة. وإنما هو بعد الجمعة. فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح . 


)١(‏ كتاب الجمعة.ء حديث (/ا806). 
6 كتاب إقامة الصلاة» حديث (9؟1١١)‏ وفى إسناده (مبشر بن عبيد) متروك. منكر الحديث . 


لض كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة 
رسول الله يك كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ . 


انتهى. وقال الترمذي: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً: 
وإليه ذهب الثوري وابن المبارك (كان يفعل ذلك) قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع 
والحوادث: أراد بقوله: إن رسول الله يك كان يفعل ذلك» أنه كان يصلى الركعتين بعد 
الحمفة ذن يعبر ا ضاديما فى الحسكةة. ذلك هن السسعي 1 للد زر من غير هذا 
الحديث وأرشد إلى هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة للجمعة قبلها. وأما إطالة 
ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فذلك منه ومن أمثاله تطوعاً من عند أنفسهم؛ لأنهم كانوا 
يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة» وكذا المراد من صلاة ابن مسعود ذلنه قبل 
الجمعة أربعاً أنه كان يفعل ذلك تطوعاً إلى خروج الإمام. فمن أين لكم أنه كان يعتقد أنها 
سنة الجمعة؟ وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك. قال أبو بكر بن المنذر: روينا 
عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة. وعن ابن عباس أنه كان يصلي 
ثماني ركعات» وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير 
توقيف من النبي كله ولذلك اختلف العدد المروي عنهم» وباب التطوع مفتوح» ولعل ذلك 
كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة؛ لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى 
يخرج الإمام. وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو 
أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام» وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة» 
وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون 
السنة قبل الظهرء وكل ذلك بمعزل عن التحقيق» والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب 
وكذا العصر. انتهى كلامه ملخصاً . 

قلت: حديث ابن عمر الذي نشرحه قال النووي في الخلاصة: صحيح على شرط 
البخاري». وقال العراقي في شرح الترمذي: إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن الملقن في 
رسالته: إسناده صحيح لا جرم . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انتهى. وأما المشار إليه في 
قول ابن عمر: كان يفعل ذلكء» فالظاهر ما قاله الشيخ أبو شامة من أنه كان يصلي الركعتين 
بعد الجمعة في بيته. وقال الحافظ: احتج النووي بحديث ابن عمر على إثبات سنة الجمعة 
التي قبلهاء وتعقب بأن قوله: وكان يفعل ذلك» عائد على قوله: ويصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته» ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله: «أنه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف 


ع 


فسجد سجدتثين فى بيته. ثم قال: كان رسول الله كَكدَ يصنع ذلك» أخرجه فيلك 7 وأما 


.)887( كتاب الجمعة» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة وةذن 


6 ص قي - -؟ سلسم وي ها ع8 26 و بو سه 

زه١١](94؟١١)‏ حدثنا الحسن بن عَلِيٌ . أخبرنا عبد لرزاق أنبانا ابن جريج 

و 

5 5 أ 2 4 0 ع نج ىس م6 عم سي 0ه َه ات 

أخبرني عَمَرٌ بن عَطَاءِ بن أبي الخْوارٍ أن نافِع بن جَبَيْرء أَرْسَلَه إلى السَّايِبٍ بن يزيد 
40 0 14 كت م أ 

و ام اروليحم ار 4 لع وموس شع .ى نه سن يا ا تامع رسي فى وج 

ابن أختٍ نور يساله. عن شيْءٍ رأى منه معاوية في الصّلاةٍ فقال: صليت معه الجمعة 
5 9 دى 214 5 و 2 ا د راثم و 1 دهن ” يم ست 2 ا 

فى المَقَصورَةٍ فلما سَلمت قمت فى مَقَامِى فصَّليَت» فلما دخل أر إل فقال: لا 

تعد لِمَا صَبَعْتَء إذا صَلَيِّتَ الجَمَعَةَ قلا تَصِلْهًا بِصَلاةٍ حَنّى تَكلمَ أو تَحْرجَء فإن 


قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون 
مرفوعاً؛ لأنه يَكِِ كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة» ثم بصلاة الجمعة» وإن كان 
المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسئة الجمعة التي 
قبلهاء بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه»ء وورد في سنة الجمعة التي قبلهاء أحاديث 
أخرق ضتحيفة» الخ ,بويد فول تسافا نا أخريعه الإماء اسن يكر :ين أب شنيية في 
المصنف"'؟: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: «كان ابن عمر يُهجرا'' يوم 
الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام». والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي 
بنحوه» وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه. 

]١1١74[‏ (صليت معه الجمعة في المقصورة) قال في المصباح: قصرته قصراً حبسته. 
ومنه حور مَفْصْورَتٌ فى َم # [الرحمن: 7] ومقصورة الدار الحجرة منهاء ومقصورة المسجد 
أيضاً. انتهى. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 
مصلحة. قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي . قال القاضي : 
واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف». وصلوا فيهاء منهم الحسن والقاسم بن 
محمد وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاقء. وكان ابن عمر إذا 
حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنما يصح 
فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم 
لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع (لا تعد) من الإعادة (فلا تصلها) بفتح 
فكسر وسكون اللام المخففة من الوصل: أي: لا تصل الجمعة بصلاة أخرى (حتى تكلم أو 
تخرج) فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى 


.)ه"5١2()55"/1١(‎ )١( 
.] 2750 /0( أي: التبكير والمبادرة إلى كل شيء. [كذا في اللسان‎ )0( 


خا كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة 


نَبِىَ الله كَل أمَرَ بدَِكَء أنْ للا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ [تكلم] أ تَخُرُجَ . 
[م: “288 حم: 5١5‏ ]. 
(5؟ )١ ١*0 (]١ ١‏ حدثنا مُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ العَزِيز بن أبي رِرْمَة المرْوّزي أ سانا 


بو اباي او ويام د و يد 
تن ابن عُمَرَء قَالَ: كَانَ إِذَا اعد جا حي و و تَقَدَمَ 
ليييات عو وو رَجَعَّ إلَى ل 
يصَلَّ في المَسّجِدٍء فَقِيلَ لَه فَقَالَ: كَانَ ا 

موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع 
سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة» وقوله: حتى تتكلم. دليل على أن الفصل 
بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل. قاله النووي. قال المنذري: وأخرجه 


: (فصلى الجمعة تقدم) ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان (فقيل له) أي‎ ]١[ 
تروص مار وفي النيل: وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة‎ 
ركعتين» ثم أويعا : وإذا كان بالمدينة صلَّى بعدها ركعتين في بيته فقيل له فقال: «كان‎ 
رسول الله يك يفعل ذلك» فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلّى الله عليه وآله وسلم كان يفعل‎ 
بمكة ذلك» وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصح أنه صلّى الجمعة بمكة؛‎ 
وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراًء أو ربما كانت الخصائص‎ 
في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات. فإنه يك «١كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته‎ 
واشتد غضبه كأنه منذر جيش6''' الحديث» فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين‎ 
: في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية الفا م77 «وأفضل الصلاة طول القنوت» أي‎ 
القيامء فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو متوسطات. والحاصل أن النبي صلَّى الله عليه‎ 
وآله وسلم أمر الأمة أمراً مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ولم يقيدله‎ 
بكونها في البيت» واقتصاره يَكةٌ على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية‎ 


0010( مسلمء كتاب الجمعة» حديث (/851). 
(0) كتاب الزكاة» حديث (*507). 


كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة اخ#ذن 


ع و6 سلسم ور مم 


[/ا7١١1](١"١١)‏ حدثنا اخيدية 0 أخبرنا هيرح . . وحدثنا محمد بن 


و ممه 


الصّبّاح البَزّازُ أُخبَرَنا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيّاء عَن سُهَيْلِ عن أبيه» عَن أبي هريرة 
قَالَ : قَالَ رسولٌ الله يككِْ كَالَ ابن الصّبّاح قَالَ : ان تسل 0 الف اما 


ع 


أربعاً) . [م: الححمءات: اام 0 هلاه .]١‏ 


وتم وي وقال ابن ماه (إذا صَلَّيْتُم الحمعة 0 بَعَْدَهَا أربعاً». 
1م : 4١‏ ن: 2.1576 جه: 2١1١7”‏ حم : ٠١٠١‏ |]. 


الأربع لعدم المعارضة بينهما. والحديث سكت عنه المؤلف, ثم المنذري» وقال الحافظ 
العراقي: إسناده صحيح . 


73 ((فليصل أربعاً) قال في سبل السلام: حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا صلّى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» أخرجه مسلم''2. فيه دليل على شرعية أربع ركعات بعد 
الجمعة» والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية 
ابن الصباح: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». أخرجه أبو داود» فدل على أن ذلك 
لبن بواجي والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلّى الله عليه 
وآله وسلم . قال في الهدي النبوي : وكان صلَى الله عليه وآله وسلم إذا صلّى الجمعة دخل 
منزله فصلى ركعتين سنتهاء وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعاً قال يفنا ان تبميةة إن 
على افق الستجد ضلى أريعا: وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتين» وعلى هذا يلال الاجاديية» 
وذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلَّى أربعاً. وإذا صلّى في بيته 
صلّى ركعتين. وفي الصحيحين”" عن ابن عمر: «أنه نه صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته». انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن 


ماجه. 

(وتم حديثه) أي: حديث محمد بن الصباح عن إسماغيل بن زكريا عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه (وقال ابن يونس) عن زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه (إذا صليتم 
الجمعة. . .إلخ) هذه اللفظة في رواية ابن يونس عن زهير» وتابع زهيراً على ذلك خالد بن 


60 كتاب الجمعة» حديث .)881١(‏ 
ف البخاري» كتاب الجمعة» حديث (/2)971 ومسلم حديث (8/87). 


0 كتاب الصلاة / باب الصلاة بعد الجمعة 
قَالَ كَقَالَ لي أبي: يا بُنَىّ فإنْ صَلَّيْتَ في المَسْجِدٍ رَكْعَتَيْن ثم أت الول أو 
الَببتَ فَصل) ركعتين2). 
)١١187(]1114[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عَلِيّ أخْبَرَنَا عَبْدٌ الرّرّاقٍ 0 عَن 


الرهوي: 000 عَن ابن عَمَرَ قَالَّ: كَانَ رسولٌ الله كله يُصَلَّ بَعْدَ 1 للحمكة 
ركُعَتَين في بَبته ببكه زن: /1 ١غ‏ حم: شغ مي : : “الاه .]١‏ 


ل س الير سماة و سه لس 


قَالَ أبو دَاودٌ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدّ الله بن دِيئَارٍء عن ابن عمر. 


)١١198(]1174[‏ حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن الْحَسَنِ أَخبَرنًا حجاج بن مُحَمْلءٍ عَنِْ ابن 
جَرَيْجٍ أخبرني عَطَاء : أنّهُ رَأى ابنّ عُمَرَ يُصَلَّي بَعْدَ الجَمُعَةٍ فَيَنْمَازُ عن مُصَلاهُ الي 


عبد الله وعبد الله بن إدريس كلاهما عن سهيل» وروايتهما عند مسلو”' . وأما الجملة: «من 
كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» هي لفظة محمد بن الصباح عن إسماعيل ؛ بن زكرياء 
وتابع إسماعيل على هذه سفيان وجرير كلاهما عن سهيل» وروايتهما عند مسلم» زاد سفيان 
في روايته لفظ : «منكم» أي: من كان منكم مصلياء وباختلاف هذه الجملة يختلف الحكم 
كما عرفت آنفاً من كلام الأمير اليماني (قال) أي: سهيل (فقال لي أبي) أبو صالح» وهذه 
الزيادة في رواية ابن يونس فقط دون ابن الصباح. وفي صحيح مسلم من طريق عبد الله بن 
إدريس قال سهيل : فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت . 
]١١74[‏ (يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان» 
وكمن عل ذلك خيرات بن لحضين» وقد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد. قال العراقي : 
لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إِلّا بيان أقل ما يستحب» وإِلّا فقد استحبا أكثر من ذلك» فنص 
الشافعي في الأم على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. ذكره في باب صلاة الجمعة 
والعيدين . 'ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال: إنإشاءضلىئ يعد الجمعة ركسية» وإ شناء 
ضلى أزيقاً . قاله الشوكاني. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وليس في حديث الترمذي: «في بيته») (وكذلك) أي: كما 
رواه سالم عن أبيه ابن عمر (رواه عبد الله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر (عن ابن عمر) 
أيضاًء وهكذا رواه نافع عن ابن عمر أيضاًء وحديث نافع عند الشيخين وأصحاب السئن . 
]١١79[‏ (فينماز) انفعال من الميز وهو الفصل» أي: فينفصل عن المكان الذي صلَّى فيه 


.)88١( كتاب الجمعة.» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب في القعود بين الخطبتين ‏ باب صلاة العيدين ١4م‏ 


ع0لو 


صَلَى فيد الجمْعَةَ قَلِيلً َ ا أنفسَ مِنْ 


جه سر ره م 
و 


لِك ركع يع كقا” قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُمْ رَأَيْتَ | مضت نرف 04 


ارا : 
قَالَ أبو دَاوْدَ: ورَوَاهُ عَبْدَ المَلِكِ بن أبي سَلَيْمَانَ ولم يِتِمّه . 

[5050 - باب 4 القعود بين الخطبتين] 
اا حَدَّنَنَا عَبْدذٌّ الوَهّابِ ‏ يَعْني 


- 


ابنَ عَطَاءٍ ل ا ا كَانَ ابي يكل يَخْطْبٌ 


و 


حَظبَتَين كان لم إِذا صَعَدَا ا حَتَّى يَفدءَ ع أوَاء فال النسوذن م يوم 
و 


ل ثم يَجَلِس قلا يتَكُلّم 3 يقوم فَيَحْطبٌ. [ر: .]1١97‏ 
هه" باب صلاة العيدين [ته55, م٠‏ 9"؟] 
)١11(11[‏ حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل» أَخْبَرَنا حَمّادُء عَن حَُمَيْدء عن 
ويفارقه. قاله السندي . وقال فى النهاية: ينماز عن مصلاه أي : يتحول عن مقامه الذي صلّى 
فيه» واستماز رجل من رجل» أي : انفصل عنه وتباعد» وهو استفعل من الميز. انتهى (أنفس 
من ذلك) أي: أبعد قليلًا من الأول. قال في النهاية: أي: أفسح وأبعد قليلًا (قال مراراً) 
أ : رأيت مراراً (رواه عبد الملك بن أبي سليمان) العرزمي عن عطاء بن أبي رباح هذا 
الحديث (ولم يتمه) كما أتم ابن جريج عن عطاءء بل اقتصر عبد الملك على بعض الحديث . 
٠٠‏ باب 4 القعود بين الخطبتين 
[0١١]هذا‏ الباب مع هذا الحديث وجد في بعض النسخ وتقدم هذا الحديث بهذا 
الإسناد والمتن فى باب الجلوس إذا صعد المنبرء وأورد الحديث ها هنا لإثبات القعود بين 
الخطبتين» وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان» والله أعلم. 


06 ياب صلاة العيدين 


قال النووي: هى عند الشافعى وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال 


1 كتاب الصلاة / باب صلاة العيدين 


أنس » قَالّ: رم 0 الله يليه المَدِيئَة وَلْهُمْ , يَوْمَان يَلَعَبُونَ فيهمًا فُقَالَ: «ما نار 
وي مه 


ليومَان؟» قانُوا: عع اه في الجَاهِليّة قَقَالَ رسولٌ الله يكل : «إنَّ الله كَد 
أبدَلْكُم بِهِما را م ما * يُوْمَ لام 9 ( وَيوم الفطر)» . [زن: ههمهكء حم . ١ 3٠‏ ]. 


فرض كفاية» فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا: 
إنها سنة» لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرهاء وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر. قالوا: 
وسمي عيداً لعوده وتكرره. وقيل : لعود السرور فيه» وقيل : تفاؤلًا بعوده على من أدركه ‏ 
كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلًا لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 

13( (قدم رسول الله كِِ المدينة) أي: من مكة بعد الهجرة (ولهم) أي: لأهل 
المدينة (يومان) وهما يوم النيروز ويوم المهرجانء كذا قاله الشراح. وفي القاموس: النيروز 
أول يوم السنة معرب نوروزء» والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج 
الحمل» وهو أول السنة الشمسية» كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما 
المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان» وهما يومان معتدلان في 
الهواء لا حر ولا برد ويستوي فيهما الليل والنهارء فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة 
اختاروهما للعيد في أيامهم . وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم» فجاء 
الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء (في الجاهلية) أي: في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام 
(أبدلكم بهما خيراً) الباء هنا داخلة على المتروك» وهو الأفصح, أي: جعل لكم بدلا عنهما 
خيراً (منهما) أي: في الدنيا والآخرة» وخيراً ليست أفعل تفضيل؛ إذ لا خيرية في يوميهما 
(يوم الأضحى ويوم الفطر) بدل من خيراً أو بيان له وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبر. قاله 
الطيبي» ونهى عن اللعب والسرور فيهماء أي: في النيروز والمهرجان. وفيه نهاية من 
اللطف. وأمر بالعبادة؛ لأن السرور الحقيقي فيهاء قال الله تعالى: قل بِفَضْلٍ الله وميه 
َدَلِكَ يَفَرَحُواً» [يونس: 8ه]. قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان 
وغيرهما - أي : من أعياد الكفار - منهي عنه . قال أبو حفص الكبير الحنفي : من أهدى في 
النيروز بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالىٍ وأحبط أعماله. وقال القاضي أبو 
المحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من ام شترى فيه اشيئاً لم يكن + يشتريه في غيره أو أهدى 
فيه هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة» فقد كفرء وإن أراد 
بالشراء التنعم» والتنزه» وبالإهداء التحاب جرياً على العادة» لم يكن كفراًء لكنه مكروه 
كراهة التشبيه بالكفرة حينئذء فيحترز عنه. قاله على القاري. قال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي . ْ 


كتاب الصلاة / باب وقت الخروج إلى العيد ارين 


55 ياب وقت الخروج إلى العيد زت5:”" م2331 ٠‏ 4ي] 


]رن )تسيدين ادن خترع اخ ابو التقرقه اخ ا :منوان: 


ع ه66 سسم - و بوره ص 02 اس نير وهم - و صَيالُ 
ضر ين سس 
رس م 6 صر 68س 


مَعَ الئّاس في يَوْمِ عِيدٍ فِظرٍ أوْ أضحى فأنْكرٌ إبْطَاءَ الإمَام فَقَالَ: إِنَا كُنا قَدْ كَرَغْنَا 


الس ني 
َ- 


سَاعَتَنَا هَذْوه وَذْلِكَ حِينَ التسبيح. [جه: 117]. 


257- باب وقت الخروج إلى العيد 

في أي وقت يستحب. 

[؟١١]‏ (يزيد) بالياء التحتانية والزاي (ابن خمير) بضم المعجمة (فأنكر) عبد الله بن 
يسر (إبطاء الإمام) أي: تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى (فقال) عبد الله (قد فرغنا) 
أي: عن صلاة العيد في مثل هذه الساعة زمن رسول الله يَكِْةِ (وذلك) أي: وكان ذلك الوقت 
(حين التسبيح) قال السيوطي : أي: حين يصلي صلاة الضحىء, وقال القسطلاني: أي: وقت 
صلاة السبحة». وهى النافلة إذا مضى وقت الكراهة. وفى رواية صحيحة للطبرانى : «وذلك 
حين يسبح الضحى». قاله اليلق 7 في حاشية ابن ماع وقال ابن رسلان: فيد أ يكون 
شاهداً على جواز حذف اسمين مضافين» والتقدير: وذلك حين وقت صلاة التسبيح» كقوله 
تعالى : م« فَإِنّهًا من تقو الْمَلُوبٍ 6 [الحج: *"] أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب». 
وقوله: #فَفِبِضْتُ قبَصَحة يِّنْ أثر الرَسُولٍ» [طه: :5] أي: من أثر حافر فرس الرسولء 
وقوله: حين التسبيح» يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيدء فدل ذلك على أن صلاة 
العيد سبحة ذلك اليوم. انتهى. وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة 
العيد وكراهة تأخيرها تأخيراً زائداً على الميعاد. 

وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء 
ولعل الحكمة في ذلك من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة» فإنه 
ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك» وأيضاً فإنه يعود 
إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. 

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ 


.)١711( حاشية السندي على ابن ماجه» شرح حديث:‎ )1١( 


201 كتاب الصلاة / باب خروج النساء في العيد 


117- باب خروج النساء لش العيد [ت215417 م7178 711] 

)١١15( ]11[‏ حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء أَخُبَرَنًا حَمَّادٌء عَن أيُوبَء 
وَيُونْسَ وَحَبِيبٍ وَيَحَيَى بن عرق وَهِشَامٍ في آخرينَ» عَن مُحَمَدٍ أن 1 عَطِيّة قالت : 
5 رسول الله كل أنْ ذ نخرج جَ ذْوَاتِ اوه ريَوْمَ العِيدِء قِيلَ: فالحيّض؟ قَالَ: 
ِيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَظ قَالَ: فقالت امْرَأَةٌ: يا رسول الله إِنْ لَّمْ يَكُنْ 
ل تُوْبٌ كَبْف تَصْنَعْ؟ قَالَ: لسع صَاحِبْتَهَا طَائِمَة مِنْ تَوْبِهَا». [خ: 3374 


م: عحمءات: 74م ن: خلكل جه: /ا١1ل2‏ حم: 25075506 مي: .]١1١94‏ 


أحمد بن حسن البناء فى كثاب الأضاحي قال: «كان النبى يَِدٌ يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح» أورده الحافظ في التلخيص"''' ولم يتكلم عليه. 
قال بعض العلماء: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه خلافاً . انتهى 
قال النووي في الخلاصة: حديث عبد الله بن بسر إسناده صحيح على شرط مسلم. قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجه. 


1" ياب خروجالنساء # العيد 


[“*١١](عن‏ محمد) هو ابن سيرين (أن أم عطية) هي الأنصارية اسونها سيية:ننتنت 
الحارث (أن نخرج ذوات الخدور) قال النووي: الخدور البيوت» وقيل: الخدور ستر يكون 
في ناحية البيت. قال القاضي عياض : واختلف السلف في خروجهن للعيدين» فرأى جماعة 
ذلك حمّاً عليهن» منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم وَكء ومنهم من منعهن ذلك» منهم 
عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف,. وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة 
(فالحيض) هو بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جمع حائضء أي : البالغات من البنات أو 
المباشرات بالحيض مع أنهن غير طاهرات (قال) النبي كَلِةِ: (ليشهدن) أي: يحضرن (الخير) 
وفي رواية الشيخين”''': «فيشهدن جماعة المسلمين»»: (ودعوة المسلمين) أي: دعاؤهم 
ويكثرن سوادهم (قال) النبي َك (تلبسها) من الإلباس (صاحبتها) بالرفع على الفاعلية. قال 
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


.)584()87/5( )١( 
.)848:( ومسلم حديث‎ 2)7”0١( البخاري. كتاب الصلاة» حديث‎ 2 


كتاب الصلاة / باب خروج النساء في العيد ام 


و مي © 66 سمه 


ال ل اس محمد بن عبَيد أخبرنا ات أخَبَرَنًا ابوت عن 


محَملء عَن أَمٌّ تَطِيِّة بهذا الحبّر قَالَ: «وَتَعْمَرِ لُ الحُيِّضُ مُصَلَى المُسْلِعِينَ 
[الناس]». ولم يَذْكّر النّؤْبَ. قَالَ: وَحَدَّتَء عَن حَفْصَةَ عَن امْرَأةٍ تُحَدَنْهُ عن 
امْرَأَةٍ أُخْرَى قالت: قِيلَ يا رسولٌ الله. مَذَكَرَ مَعْنَى مُوسَى في التَّوْبٍ. [خ: ١5م‏ 
م: .مع ت: كثادى ن: 27 جه: ١ "٠١048‏ ]. 


[14] (وتعتزل الحيض) أي: تنفصل وتقف في موضع منفردات لثلا يؤذين غيرهن 
بدمهن أو ريحهن. قال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من 
ليس لها عذر وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. وفيه ترغيب الناس في حضور الصلوات 
ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء لينالهم بركتهم (ولم يذكر) محمد بن عبيد في روايته 
(الثوب) قصة الثوب (قال) محمد بن عبيد (وحدث) أي: حماد عن أيوب (عن حفصة) بنت 
سيرين (عن امرأة) لم تعرف اسمها (تحدثه) أي: الحديث (عن امرأة الما ا 
قال الحافظ في الفتح: رواه أبو داود عن محمد بن عبيد وأبو يعلى الموصلي عن أ بي الربيع 
كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث 
عن امرأة أخرى» وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب. انتهى. وهذه المرأة التي لم 
تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية البخاري”'' من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حفصة 
بنت سيرين بقالت: «كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني 
خلف نأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي كَلِةِ ثنتى عشرة غزوة» فكانت أختها معه في 
ست غزوات» قالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى» فقالت: يا رسول الله على 
إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قالت 
حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم» الحديث. 
والحاصل أن أيوب حدث حماداً عن محمد عن أم عطية. وعن حفصة عن أم عطية أيضاًء 
والله أعلم. كذا في غاية المقصود (فذكر) محمد بن عبيد (معنى) حديث (موسى) بن 
إسماعيل (في الثوب) أي: في ذكر الثوب من الجلباب وغيره. 


.)1507( كتاب الحجء حديث‎ )١( 


لضن كتاب الصلاة / باب خروج النساء فى العيد 


ع ه سس 


زه“١١](8؟١1١١)‏ حدثنا التْمَيْلِنُ : أُخْبَرَنًا زهي أَخَبَرَنًا عَاصِمْ الأخوّل» عَن 
حَمْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ: عن أمٌ عوِية قالت: 55 كنا نؤّْمَرٌ بهذا الخَبّرِ قالت : ب 
حت النّاسِ يكير ل مع النّاسٍ . [خ: ١/اة,‏ م: : .]84٠‏ 

)١١14( ]١15[‏ حدثنا أبو الوَّلِيدٍ ‏ يَعْني الطَيَالِسِيَ ‏ وَمُسْلِمٌ قالا: أخبَرَنًا 
إِسْحَاقٌ بن عُثْمَانَ حَدَّنِي إِسْمَاعِيل بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَطِيّة عن جَي أ عو . 
أنْ رسول الله كه لما لوم لمر حم يكام الاتصاريني الوا دل رجا مكرين 
الحَطَّابٍ كَقَامَ عَلَى البَابٍ كَسَلُمَ علَيْنَاء ردنا علي السّلامَ ؛ ثم قَالَ: أنَا رسول 
رسول الله كَل يكن وَأْمَرَنَا بالعِيدَيْنِ أنْ نُخْرِجَ فيهمًا الخيّض وَالعْتّقَ» ا 


]١١6[‏ (كنا نؤمر بهذا الخبر) ومسلم''' ساق الحديث بتمامه» ولفظه: «كنا نؤمر 
بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس» (فيكبرن مع 
الناس) فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب» وإنما يحرم عليها القرآن. قال النووي: 
فيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين» وهو مجمع عليه. قال العلماء: 
يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي : التكبير في العيدين 
أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام» والتكبير في الصلاة» وفي 
الخطبة» وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا 
يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم» وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي 
وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكبر في الخروج للأضحى دون 
الفطرء وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك 
يراه وغيره يأباه. 


[5م١‏ ١](فأرسل)‏ 6 علد (فسلم) عمر بن الخطاب (عليه) على عمر (وأمرنا) 
رسول الله كد (والعتق) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقية المشددة جمع عاتق. قال أهل 
اللغة: وهى الجارية 2 وقال ابن دريد: هى التى قاربت البلوغ . قال ابن السكيت: هى 
ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى 
الحوائج. وقيل : ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. 


.)810( كتاب صلاة العيدين» حديث‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد تن 
4 سم اهل 2 ا ٍ -_-- 
وَلا جمعة عَليْنَاء وَنْهَانَا عن اتبَاع الجَنَايْز . [إسماعيل» لم يوثقه غير ابن حبان]. 


4- باب الخطبة يوم العيد [زت558) م2589 17؟7] 


و ل ىم ىم 60 


[/ا )١١:١0(] ١١“‏ حدثنا محمل بن العلاع. أخبَرَنًا أبو مُعَاوَيَة ا ا 


الأعمّشء عَن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِء عَن أبيهء عَن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ح. وعن 
.0 ن 0 - .. > 0 ءِ 00 ع ه 0 0-7 ع م6 ساس 
قيس بن مُسْلِمء تمن طَارِقٍ ابنٍ شِهَّابٍء عَن أبي سَعِيدٍ الخذري» قال: أخرج 
م وس و 0 5 -ه مه موسي 60د ًَ 5 4 12-0007 أن 2 ل م 6س و 
مَروَان المِنبَرَ في يَوْم عِيد فبدأ بالخطبةٍ قبل الصّلاة» فقام رَجل فقال: يا مَرَوَان 
قاله النووي (و) قال النبي كَلْةِ بأن (لا جمعة) فرض (علينا) كما هي فرض على الرجال. 
وأخرج ابن خزيمة''' عن أم عطية بلفظ: «نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» وترجم 
عليه إسقاط الجمعة عن النساء (ونهانا) أي : لقلة صبرهن . 


6" باب الخطية يوم العيد 


]١١737[‏ (وعن قيس بن مسلم) الجدلي أ عتشرق الكوفي» أي : يروي الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء» ويروي عن قيس بن مسلم فللأعمش شيخان ولهما إسنادان (أخرج مروان 
المنبر) ليخطب عليه» وهذا يؤيد على أن مروان أول من فعل ذلك» ووقع في المدونة لمالك 
ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال: أول من خطب الناس في المصلى على منبر 
عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة» ثم تركه حتى أعاده 
مروان (فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد: غيرتم 
والله - كما في البخاري - بقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها 
قبلها. قال في الفتح: وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه» وقال في موضع آخر: 
لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه (فقام رجل) 
في المبهمات أنه عمارة ابن رويبة» وقال في الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في 
رواية عبد الرزاق. وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضاًء فيمكن أن 
يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمرء ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكورء ويؤيد 


.)١157()١١1/75( في صحيحه‎ )١( 


اتن كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد 


حَالْمُتَ السّنْدَء أخْرَجت المثْبرَ في يَوْم عِيدِ و َم يك يُخْرَجُ فيه وَيَدَأْتَ بالخْظبَة 


قَبْلَ الصَّلاةٍء فَقَالَ أبُو سَعِيدٍ الخَذْرِي : مَنْ هَذًا؟ قالوا : فلان بن فلان» فَقَالَ: 9 
هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيُوه سَمِعْتُ رسول الله يله يقول: «مَنْ رَأى مُنْكراً فَاسْتَطَاعَ 
يغَيْرَهُ بِيَلِهِ فَلْيَعَيْرَهُ بِيَدِوء فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِء فإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبق 1 
أَضعفٌ الإيمّان)». [م: 49 ت: 15ا١5ء‏ ن: 07م جه: هلالا( حم: .]1١589‏ 
)١١51( ]١١4[‏ حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلِ أخْبَرَنًا عَبْدُ الرّّاقٍ وَمُحَمّدُ بن بَكْرٍ 


قالا: أنبأنا ابن جُرَيِج أخبرني عَطائٌء عن جار بن عَبْد لله قال : سيفة يقول: إن 


لني ل كام يَوْمَ النِظرٍ مَصَلّى بدا بالصَّلاة قَبْلَ الحُظْبَوء ثم حَطبَ النّاسَء كَلَما 
فرَعْ بين الله كَكَِهِ نَرَلَ فأتّى النْساءً فَذْكْرَهنّ ا لظ 


ذلك ما عند البخاري”'' في حديث أبي سعيد بلفظ: «فإذا مروان يريد أن يرتقيه - يعني 
المنبر - قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب فقلت له: غيرتم» فقال: 
يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم». وفي مسلم''': «فإذا 
مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك منه قلت: 
أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم» فقلت: كلا والذي نفسي بيده 
لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات» لو الضرت» واللجريت نه مشروعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك :وله فباللساق» ولا فالقلت» .ولس بوراء ذلك من 
الإيمان شيء (فقد قضى ما عليه) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فإن لم يسنطع) 
أي: التغيير بيده (فبلسانه) أي : فينكر بلسانه (فإن لم يستطع) أي: الإنكار بلسانه (فبقلبه) 
أ فينكر بقلبه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

: (فبداً بالصلاة قبل الخطبة) كما كان دأبه َكِ (نزل فأتى النساء) قال القاضي‎ ]١١[ 
هذا النزول كان في أثناء الخطبة. قال النووي: وليس كما قالء إنما نزل اليف بعد درا‎ 
خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال كما في حديث جابر هذاء وهو صريح في أنه أتاهن‎ 
بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام‎ 


(1) كتاب الجمعة» حديث (4605).: 
)١(‏ كتاب صلاة العيدين» حديث (889). 


كتاب الصلاة / باب الخطبة يوم العيد ان 
وَهَوَّ بثو كأ عَلَى يد بلالٍ وَبِلالٌ بَاسِط تَوْبَهُ تَلْقِي [يلقين] النْسَاءُ فِيهِ [فيه النساء] 


س جو صر 


عو ا لل . وقال ابن بَكْر : فَتحَتَهَا. 


[خ : 454 م: 06 ن: ١05١‏ بنحوه » حم: ار مى : ١٠١‏ بنحوه]. 


)١١47( ]١١9[‏ حدثنا حَفْصُ بن عُمَرَ أخبرنَا شُعْبَةٌ ح. وأخبرنا ابن كوبر 
أنبأنًا سك عَن أيُوبَ» عن عَطَاءء قَالَ: أشْهّدٌ عَلَى ابن عَبَاسٍ وَشَهِدَ لَ ابن عَبَّاسٍ 
عَلَى رسول الله كله أنه حَرَجَ يَْمَ فظر َصَلَّى» 1 كج 3 ان النقاء كه بالل + 
قَالَ ابن كثير ر: أَكبرٌ عِلْمِ شَعبَةَ ‏ فأمَرَهُنّ بالصَّدََة قَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ. [خ: 32 م: 484 


ن: ١015١‏ 0 حه: 2١1717‏ حم: اه مى : *١٠١ل١].‏ 


الإسلام» وحثهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو 
الموعوظ وغيرهماء ويدل على أن خطبته كانت على شيء عال. وفيه أن النساء إذا حضرن 
صلاة الرجال وساسهم يكن ببطزل عنهم غيرنا ين نه أو نلارة أو لكر وتصره. وفيه أن 
صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. هذا هو الصحيح. وقال أكثر 
أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة» والصحيح الأول» وبه جزم 
المحققون (وهو يتوكأ على يد بلال) قال الطيبى : فيه أن الخطيب ينبغى أن يعتمد على شىء 
كالقوس والسيف والعنزة والعصاء أو يتكىء على إنسان (وبلال باسط ثوبه) معناه أنه 233 
ليجمع الصدقة فيه (قال: تلقي المرأة فتخها) هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء 
المعجمة واحدها فتخة كقصبة وقصبء واختلف في تفسيرهاء ففي صحيح البخاري عن 
عبد الرزاق قال: هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال 
ابن السكيت: خواتيم يلبس في أصابع اليدء وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من 
الرجال» وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوصء وتجمع أيضاً فتخات وأفتاخ. وفي هذا 
الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء فلا يتوقف ذلك على ثلث مالهاء هذا 
ماغنا ومتهب السدهور. :وال ماللف: لذ بجرة الزياةة على ثلث مالها الأ مرضاء زوجهنا 
(وقال ابن بكر: فتختها) بزيادة التاء. قال المنذري: وأخرجه النسائي . 

]١14[‏ (أكبر علم شعبة) أي: أغلب ظن شعبة أنه سمع من أيوب قله الحملة أنفاء 
يعني : فأمرهن بالصدقة. انتهى . 


م كتاب الصلاة / باب يخطب على قوس 


(1146(1]1143) حتدتنا مسد وأو مَعْمن عبد اللدمة عجرو قالا: أحيرّنا 


٠ 


َبْدُ الوَاثِء عَن أيُوبَء عَن عَطَاءِه عن ابن عَيّاسٍِء بِمَعْنَاه قَالَ: قطن أنه لَمْ يُسْمِع 
النّسَاءء كَمَشَى إِلَيْهنّ وَبلالُ مَعَهُ فَوعَطَهُنَّ وَأمَرَهُنّ بالصَّدَقَةٍ فكانّتِ المَرْأةٌ تلْقِي القّرْط 
وَالْحَاتَمَ في تُؤْبٍ بلال. [حم: ه05"]. [ر: .]١147‏ 

)١١145(]1151[‏ حدثنا محمد بن عُبَيْدِء أَخْبَرَنًا حَمَّادٌ بن رَيْدِء عَن أيُوبَء عن 
عَطَاءٍء عن ابنٍ عَبّاسِء في هذا الحديث قَالَ: فَجَعَلَتِ المَرْأةٌتَعْطِي القّرْط وَالحَاتَمَ 
وَجَعَلَ بلالٌ يجَعَلّه في كِسَابْهِ ‏ قَالَ ‏ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ . [ر: .]١١55 ١١54١‏ 


48- ياب يخطب على قوس زتة:7” م5 بودقة 


4 


)١١55(]11517[‏ حدثنا الحَسَنٌ بن عليئ» أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَّزَّاق أنبأنا ابن عَيِيْئَةَ 
عن أبى جناب». عَم يزيد يخ البرّاء. عن أَبِيه : أن النّبكَ يله نول [توكٌ] يوم العيد 
وْسا فَحهِ فَخَطبّ عَلَيّهِ . 


[0٠5١١](قال)‏ ابن عباس (فظن) أي: النبي كَلكِةِ (أنه لم يسمع النساء) لبعدهن عنه كَل 
(فكانت المرأة تلقي القرط) قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط»ء سواء كان 
من ذهب أو خرز (والخاتم) وفيه أربع لغات: فتح التاء وكسرهاء وخاتام» وخيتام. 

[51(فقسمه على فقراء المسلمين) وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها 
في مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام 
وتذكيرهن بما يجب عليهن» واستحباب حثهن على الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس 
منفرد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه. 

4- باب يخطب على قوس 


[551١١](نول‏ يوم العيد قوساً) بواو واحدة». وكأن أصله بواوين. من المناولة. هكذا فى 
بعض النسخ. وفي بعضها بالواوين. والحديث أخرجه أو مطولًا ولفظه: حدثنا 
معاوية بن عمرو حدثنا زائدة أبو جناب الكلبى حدثنى يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن 
عازب قال: «كنا جلوساً في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله ياد فسلم على الناس» ثم 


60 في مسنده» حديث .)18:7١(‏ 


كتاب الصلاة / باب يخطب على قوس لكان 


قال: إن أول نسك يومكم هذا الصلاة. قال: فتقدم فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم استقبل 
الناس بوجهه وأعطى قوسأ أو عصا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه. .» الحديث. قال فى 
التلخيص : وأخرجه الطبراني وصححه ابن السكن . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوفات 


4- باب ما جاء في نقصان الصلاة 00 
7- باب في تخفيف الصلاة ا 000 
48- باب ما جاء في القراءة في الظهر 5 
- باب تخفيف الأخريين ”5ك 
--١‏ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ا ل ا 
- باب قدر القراءة في المغرب 000000 
-١7‏ باب من رأى التخفيف فيها ..... 577000 
4- باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 0 
6- باب القراءة في الفجر 0000 
5- باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 0 
-١3/‏ باب من رأى القراءة بفاتحة الكتاب إذا لم يجهر 0 
4- باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام 0000 


848- باب ما يجزئ الأمت والأعجمي من القراءة 0 


لخر 


20101111 باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟‎ -0١ 


- باب النهوض في الفرد اا الخ ةر م ال ا ال ا لج ل ا 01 


-١ 7‏ باب الإقعاء بين السجدتين ٠‏ ش-9, 
4- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 0 
6- باب الدعاء بين السجدتين ا ل ير م ال لي 
5 - باب رفع النساء إذا كنَّ مع [الرجال] رؤوسهن من السجدة ... 
1- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين 000000 


-- باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 17 


4- باب قول النبي ل كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 


باب تفريع أبواب الركوع والسجود 000 
١‏ وضع اليدين على الركبتين ال ل ا ا ا 
--0١‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 221 شظ5 
7- باب في الدعاء في الركوع والسجود 5900 
-١6‏ باب الدعاء في الصلاة 11 
84- باب مقدار الركوع والسجود 000 
5- باب في الرجل يدرك الإمام ساجدأ كيف يصنع ؟ 0 
06- باب أعضاء السجود ل 


1000000 باب السجود على الأنف والجبهة‎ -١61/ 


و و 91 


فهرس الموضوعات 


١‏ - باب صفة [كيف] السجود ا 
4- باب الرخصة في ذلك للضرورة ا 
تفريع أبواب العمل في الصلاة ................ 0 
- باب في التخصّر والإقعاء 11 1 201111 
-١‏ باب البكاء في الصلاة 525 
5- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 
7- باب الفتح على الإمام في الصلاة 20000 
4- باب النهي عن التلقين 00 
6- باب الالتفات في الصلاة 00000 
5- باب السجود على الأنف 00000 
-١1/‏ باب النظر في الصااة .................. 56 
4- باب الرخصة في ذلك 1 520701 
48- باب العمل في الصلاة 21000 
١‏ - باب رد السلام في الصلاة 1000 
-١‏ باب تشميت العاطس في الصلاة 0 
7 - باب التأمين وراء الإمام ل 
١75‏ - باب التصفيق في الصلاة 0 
5- باب الإشارة في الصلاة 0100 


6 - باب في مسح الحصا في الصلاة 11 
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فض فهرس الموضوعات 
5- باب الرجل يُصَلَي مختصراً 000000 
باب الاختصار في الصلاة مي رو اسقا جالع سي ان سير مو ابد مس ا ا 
1 - باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاً 000 
4- باب النهي عن الكلام في الصلاة 0 
4- باب في صلةة القاعد ل ال و ا 
[تفريع أبواب التشهد] 00 
- باب كيف الجلوس في التشهد؟ ا 
-١‏ باب من ذكر التورّك في الرابعة 1[ 000000 
7- باب التشهد 1[ 0 
-١187‏ باب الصلاة على النبي يَدِْدِ بعد التشهد 0001000101 00 0 
6 - باب ما يقول بعد التشهد؟ ل[ 000000000 
06- باب إخفاء التشهد لم اسم رو وت لاوس ااا ا مت ا 1 
57- باب الإشارة في التشهد 0 
/41- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة 111 ا 
- باب في تخفيف القعود ااا 
8- باب في السلام اا 
5- باب الردٌ على الإمام ا 1 1[1#[1[ [  [‏ ااا 0 
-0١‏ باب التكبير بعد الصلاة ااا 
7- باب حذف السلام ا 1 


فهرس الموضوعات 


200000 باب إذا أحدث في صلاته يستقبل‎ -١9* 


14-- باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوية .................. 0 


[جماع أبواب التشهد في الصلاة] 000 
606- باب السهو في السجدتين 217 


[باب في سجود السهو] ل 


اع راب إذاهاى يها 51000 
1- باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قَالَ يلقي الشك 
4- باب من قَالَ يتم على أكثر (أكبر) ظنه 0 
64- باب من قَالَ [يسجد] بعد التسليم [السلام] 520 
باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 0 


15101 باب من نسي أن يتشهد وهو جالس‎ -١ 


6- باب صلاة الرجل التطوع في بيته 00 
7- باب من صلى لغير القبلة ثم علم ال 0 


07- باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 0 


4- باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة ؟ 0 00 


- باب التشديد فى ترك الجمعة ا ك2 


5250000 باب كفارة من تركها‎ -١ 


- باب من تجب عليه الجمعة 00000 
7- باب الجمعة في اليوم المطير ا 100 ا771110101011011 
5- باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 5121170101 
06- باب الجمعة للمملوك والمرأة ا 10( 
5- باب الجمعة في القرى 9510000 
7- باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 00 
4- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ا 950 
قاد نات اللس الحم 000 12#”#317#1110 
- باب التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة 7 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 0 زا 0 0 120 


اباي تاذ المتير ا 220 


6- باب النداء يوم الجمعة 000 


57- باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 00 


7- باب الجلوس إذا صعد المنبر ا 0000هظ5 


فهرس الموضوعات 


4- باب الخطبة قائماً 11 0077 
4- باب الرجل يخطب على قوس 0 
٠”"ع"ا-‏ ياب رفع اليدين على المنبر اا 
-3١‏ باب إقصار الخطب 11 ا 
- باب الدنو من الإمام عند الموعظة [الخطبة] . 00 
7377- باب الإمام يقطع الخطبة للأمر [لأمر] يحدث 0 
- باب الاحتباء والإمام يخطب اا ا 
- باب الكلام والإمام يخطب 1 
5- باب استئذان المحدث للإمام [الإمام] 00 
7 باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 0 
- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ا 0 
848- باب الرجل ينعس والإمام يخطب ري زج و تحيني يوج او ماما اجمدو وو موسو و و و 111 
4٠‏ باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ا ا 
-0١‏ باب من أدرك من الجمعة ركعة 00 000 
7 - باب ما يقرأ به في الجمعة 0 00000 
7 7- باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 0 ا 
14- باب الصلاة بعد الجمعة 0 
٠00[‏ - باب في القعود بين الخطبتين] ا ا ل ا ا ا ار 
6- باب صلاة العيدين يي 0 


6 530 فهرس الموضوعات 
5- باب وقت الخروج إلى العيد 111 اا 0 
417- باب خروج النساء في العيد ا[ 10111 
4- باب الخطبة يوم العيد ال 11 
4 اسان بخطي ها قوس 1 1 1 ااا 
فهرس الموضوعات ا ل 0 ا 


